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AAS ١‏ شور لت ماد 


الم © تِلكَ Cs‏ الكتب اکر © هدى وَرَحَْةَ Seda)‏ 
BEIT OL Gull‏ وَيُؤُونَ UST‏ وَهُم بالآجرة هُمْ يُوقِكُونَ 
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با ططا + 


ابتداء تفسير (سورة لقمان) مكية 
قال الشرفي: ررأربع وثلاثون آية في المراقي والحجازيء وقيل: ثلاث في المصحف الحجازي 
والمكي) انتهى. نقلت هذا لأفسر قوله: ررفي العراقي) أي في المصحف العراقي والخلاف في 
عدد الآيات ليس cline‏ الخلاف في كلام السورة وإنما الخلاف في stall‏ باعتبار أن بمض 
المصاحف يعد آية لما هو في بعض آخر بعض آيةء فيزيد عدد الأيات في مصحف وينقص في 
آخرء مثلا يعد (الم) آية والآخر يعدها بعض آية. | 


ألا ترى أن من عد (الم) آية يكون عدد السورة عنده (أربعاً وثلاثين) aly‏ الذي جملها 
بعض آية يكون عددها عنده (ثلاثاً وثلاثين) فهذا هو المراد بالخلاف في عدد بعض السور, 
وليس بين المصاحف خلاف في الكلام بزيادة ولا نقص فالبسملة ثابتة فيهاء أي في المصاحف 
وإن اختلفوا أهي آية أم لا و(الم) ثابت فيها سواء عد ذلك آية أم بعض آية وقد حقق هذا 
في (البسملة) وفي (الم) وغيرها (صاحب الكشاف) في أوله. 
GD‏ لن weiss,‏ يلك SS Mei‏ قد 
رجحت فيما مضى أن قوله تعالى: #تِلكَ* إشارة إلى الحروف التي يبنى منها 
الكلام ومعناه إن شاء الله أن آيات الكتاب بنيت منهاء فكأنه قيل : تلك 
مادة آيات الكتاب الحكيم aad‏ لوحيه بحروفه وللتعجيز به فالإسناد مجاز 
كقول زهير: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
Cad‏ وَرَحْمَةَ CS‏ حال من المشار إليه مثل: LAGS‏ بَعْلِي 
شیاه ]50 [V¥:5‏ فآيات الكتاب مبئية من حروف کلام العرب» حال كونها 
#هدى# يهتدي بها المؤمنون لمعرفة الحق إلى الصراط المستقيم» وهي لهم 


رحمة لأنهم بها ينجون من النار. 
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. للمتقين فالمتقون اتقوا الله باجتناب السوء 
والحسنون ضد المسيئين.» ولذلك صح تفسير الحسنين بالمتقين: يؤكد ذلك 
Gia e dls As‏ هى لِلمتقين) trina)‏ وتقارب نعتهم فقال تعالى: 

& الین يقيمُون الصّلؤة وَيوّتون الزكوة وهم بالا خرة هم يُوقِدُونَ* بل 
التفسير متوافق OV‏ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لا تقبلان إلا من المؤمن لقوله 
تعالى: اَم ad‏ من الصالحات وهو مون لا كران لسغيو ونا لَه gS‏ 
[الأنبياء:45] 0 تعالى: من عمل CI‏ من ALN B‏ وهو ملُح 
4 ٫لتجزينهم‏ جرهم يخسن ما كائوا يمون [النحل:»*] وقوله تعالى: ومن 1 
تل بو PONS‏ ی ورزر ری ناوه Soul‏ ولا يظلَّمُون 
قير Gl‏ [النساء:4؟1] وقوله تعالى: Frere:‏ را من سمل اللو ل 


أعمالهم..* إلى قوله تعالى: » ous.‏ 50 كَرمُوا مَا asf‏ الله tis LSE LSE‏ 
وقوله Os‏ شت ئل لابن لتو تسد" نصح أذ قا قوله تما 








وقوله تعالى: وهم بالا خرة هم Cosh‏ من صفاتهم الفارقة بينهم 
وبين غيرهم OF‏ إيقانهم بالجنة يحدث الرغبة في أسبابها وإيقانهم بالنار 
wis‏ الخشية من عذاب الله وضمير الفصل بين المبتدأ يفصل بينهم وبين 
غيرهم ممن يدعي اليقين بالآخرة دعوى لا يصدقها العمل فهو يفي د أن 
المحسنين هم الذين يوقنون بالآخرة فالقرآن الحكيم بما فيه من الحكمة هدى 
ورحمة م ول يزيد الَظالِمِينَ إلا خسار [الإسراء:۸۲]. 


© «أوكتيك عل She‏ ین رھ : اوليك هه لْمُغْلحُونَ» هذا القرار 


ا مثل القرار للمتقين في أول (سورة البقرة) 








ولك کم عذات مو" جو Op‏ فل علب نا Us Js‏ مُسَتحكيرا کان 
SE css sl‏ ف ide 545 (fig asl‏ اليم © )3 اليرت عَامَنُوأ 


فا محسنون sas (Je‏ ن تَتهم4 لأنهم يهتدون بالكتاب الحكيم في 
عقائدهم وأعمالهم ومعاملاتهم #وأولتيك هم الْمُفْلِحُونَ» الفائزون بالخير 
الظافرون برحمة الله يوم القيامة الخالدون في جنة النعيم وهذا هو الذي 
ينبغي أن يعمل له كل عاقل ناصح لنفسه. 
© وَين الئاس من يَشْترى لهو آَلْحَدِيثِ Jad‏ عن سيل الله ale fy‏ 
وَيَكَخِدَّهَا LT inn‏ عَذَات مُهين) في (تفسير الإمام زيد بن علي 2): 
ومن الئاس من GABE‏ لهو he SSI‏ «معتاه: celal‏ والمغنيات) انتهى. 


وني (تفسير الشرفي): «وفي تفسير هذه يا يقول الحهادي Aah‏ هذا 
إخبار من الله سبحانه عن #من 5g CAEL‏ آلْحَدِيثْ» ومو الحديث: هو 
الغنا وا لملاهي كلها من شطرنج أو نرد أو وتر يضرب به أو شيء من 
الملاهي التى حرمها الله على عباده ومعنى ##يَشْتَرى* فهو يختار ويؤثر 
وجي هذا اللهو على غيره من الخير Lah‏ عن سيل ألو معناه يشتغل 
ويشغل بذلك نفسه وعباد ربه [في نسخة «المصابيح): وعبادة ربه - وهو غلط] 
عما سوى اللهو من سبيل all‏ وسبيله فهي طاعته واتباع مرضات» فأخبر 
الله سبحانه أن من الناس من يؤثر الشر على الخير يطلب بذلك التلهي في 
أرض الله بما يصده وغيره عن سبيل الله انتهى. 

وقوله Ab‏ «بما يصده وغيره» هو تفسير على قراءة أهل المدينة: 
(ليغيل) بضم الياء» وتفسير بإيَشْترى* مما ذكره BER‏ ينطبق على من 
اشترى مغنيتين من حيث أنه اختار غناءهما وآثره وإلحاقه الشطرنج والنرد 
والوتر بما هو لمو الحديث؛ لأن المعنى واحد. 





وقول الله تعالى: )525 آلتاس) عطف على كون القرآن الحكيم AP‏ 
وَرَحْمَةَ Cig tel‏ وكونهم EY‏ مُنَى يِن رَبْهم وَأوليك حُم الْمُفْلِحُونَ* 
ليمير اللّهُ الْحَييث من KSI‏ [الأنفال:00] ويبين الفرق في الجزاء بين من 
يهتدي بكتاب الله ومن يؤثر الغناء ليضل عن سبيل الله» وقد شاع في هذا 
العصر الغناء وغيره من اللهو في وسائل الإعلام المختلفة وخاصة في هذا 
العصرء وأصله من الكفار ولا Lag‏ أن مهمتهم فيه هي إفساد المسلمين 
فالمسلمون كانوا منصورين على الكفار غالبين في كثير من الأرض فحاول 
إفسادهم الكفار بطرق مختلفة مثل إشاعة الربا والخمر والملاهي وبكثير من 
تزيين عادات الكفار التي يسمونها ثقافة حتى انحرف جمهور المسلمين عن 
كتاب الله وآثروا هو الحديث وهوى النفوس فضعفوا وقوي عليهم الكفار 
Sy‏ تصدير ذم الغناء في هذه السورة والتمييز بين أهله وبين ا محسنين ما يشير 
إلى شدة فساد الغناء وأنه ليس سهلا. 

وقد وافقه الحديث الذي رواه الإمام زيد ہن علي EE‏ في (مجموعه) عن 
أبيه عن جده عن علي AEE‏ قال: قال رسول الله HBG‏ «من تغنى أو غي 
له» أو ناح أو نيح له أو أنشد شعراً أو قرضه وهو فيه کاذب» أتاه شيطانان 
فيجلسان على منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت» 
وروی AE‏ عن أبيه عن جده عن علي ت قال: قال رسول الله Bg‏ 
«إياكم والغناء» فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر» انتهى. 


وقوله تعالى: Lele pay‏ أي مجهله بسبيل الله وقد كان ينبغي له لو استعمل 
عقله أن لا يحاول الصد عن سبيل الله قبل أن يعلم أنها حق أو باطلء لأنه أقدم 
على خطر عظيم لا يعتمد فيه إلا الجهل وال هوى. وقوله تعالى: sigh‏ 
هروا أي يتخذ سبيل الله هزؤأء والاتخاذ AST‏ وأشد من إحداث السخرية. 








وكذلك على قراءة #ليّضل* بفتح (الياء) فليس يليق بالعاقل أن يتخذ 
اللهو وسيلة للضلال عن سبيل الله اعتماداً على جهله بأنها سبيل الله 
وجهله بعاقبة ذلك وعلى قراءة الفتح في يتخذها يكون المعنى أنه يتخذ 
اللهو وسيلة Lah‏ © هو وليتخذ سبيل الله هزؤا وكون اللهو يستعمل 
وسيلة واضح OY‏ نفوس fal‏ الضلال تهوى اللهو وتكره الدين» فعند 
مناظرتهم بيتهما يسخرون من الدين لأنه لا تهواء أتفسهم بل قشر عنه 
والغناء الذي يطربهم ويحدث لهم الفرح» فكان ذلك سبب سخريتهم من 
الدين لجهلهم بفائدة الدين وعاقبة الغناء. 

Ul‏ على قراءة رفع #إيتخذ» فهو معطوف على يشتري وهي لا تجعل 
اتخاذ سبيل الله هزءا be pate‏ على اشتراء لمر الحَديث# بل تجعله قريناً له 
قد يكون بسبب المناظرة المذكورة» وقد يكون لأي سبب آخرء فاتخاذها هزءا 
شأن أهل الفسق لأي سبب jal 4a Syl}‏ الصفتين على قراءة الرفع. 
وأهل |“ شتراء الحديث وما ترتب عليه على قراءة النصب لهم 2155 
مهين) يهينهم وذلك مناسب لسخريتهم من سبيل الله. 

p> )2(‏ تت le‏ ءایشا وَل ete‏ گن لم OF aati‏ ف اديه 
وق Cf Vide BAS‏ لوَإِذًا تع Che‏ أي على مَنْ e‏ لهر 
Seed‏ فالوعيد في قوله تعالى: Olt yf‏ لهم Gils‏ مهينْ#على اشتر 
الهو الحَديث لما ترتب عليه وعلى اتخاذ سبيل الله 55 على قراءة 
الرفع والوعيد في هذه الآية بشكل وعيد الغاضب هو وعيد على التولي عن 
Ob!‏ الله حين تتلى عليه» والاستكبار عنها أو عن تلاوتها عليه. 


ياس 


فقوله تعالى: 315%( تت عليه يتناول تلاوتها عليه احتجاجاً عليه بها 
ويتناول تلاوتها عليه موعظةء وتخويفاً أو لغير ذلك من وجوه النصح 





t 
Gs Si oa فيا‎ od © كم‎ P| pees Bast وَعَيلوا‎ 
Sal 3 wile is pF js Ses Gs @ on الْعَزِيرٌ‎ ny 


Zot nent sp‏ لكراهقه لسماع آيات الله ولاستكباره» وقوله: 
کو م jb Bh oll gp si dil ite‏ و 
Sead‏ ويتناول المستكبر عن تلاوتها عليه لأنه يرى نفسه فوق أن 
تتلى عليه احتجاجأً عليه أو تذكيراً له أو تخويفاً أو ترغيباً في الطاعة لله أو | 
نحو ذلك» كل ذلك وأي ذلك وقع يأنف منه ويستكير. 


وقوله تعالى: Cle ais oS}‏ بيان لفرط إعراض هذا المستكبر وعدم 
مبالاته بآيات al‏ 





ومثل ذلك: قوله تعالى: SEP‏ ف أَذْتيَهِ 485 أي ثقلاً أو صمماً وفيه 
زيادة فائدة أن سبب عدم سماعه الممشل به ache‏ كونه كالأصم الذي لا 
يسمع أي كلام ولكن ذلك بالنسبة لتلاوة آيات الله عليه لا ضعف صوت 
التالي ولا محرد إدباره عن التالي بل بغضه لسماعها حتى كأنه أصم فبشرة 
Parent‏ كما قال تعالى: 25% شر الْمَنَافِقِينَ يان لهم عَذَابا أليما» 
[النساء:18] 39 فيه الوعيد وأضاف إليه Se‏ بالمنذرين فدل ذلك على 
زيادة الغضب عليهم لآن الوعيد وحده يدل على الغضب. فإذا انضاف إليه 
التهكم دل على أن الغضب أشد أي أن عذابهم أشد. 

iio pS اموا وَعَمِلُوأ لصّلِحَتِ هم‎ Soll إن‎ qo 
الختكمة إن الذيت َامَنُوأ وَعَمِلُوا‎ jap وهو‎ SAT فِها وَعَدَ‎ 
لأنهم آمنوا بآيات الله فآمنوا بما دلت عليه من وعد الله‎ SLI 
ووعيده وغير ذلك مما يجب الإيمان به» فهم ضد المذكورين في قوله تعالى:‎ 


st 


% 
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dg (oe‏ کیت oh‏ فا من كل ply a5‏ ِنَ آلسَمَاء 
م ge‏ م 


اتا ب من جل i‏ کیم ج SE‏ زو و 


rae jis saa (x ban 2 up 
48 بقوله تعالى: #حَدِدِينَ‎ Lut الله لهم بالثواب ودل على بقاء الثواب لهم‎ 
لتعظيم الرغبة في الإيمان والعمل الصالح لأن ثوابهما سعادة أبدية.‎ 

وأكد تعالى وعده بقوله تعالى: و $s STE‏ فهر لا يتخلف لأن الله 
لا يخلف الميعاد لأنه dle‏ بما وعد به وأنه سيكون لأنه غنى عن الكذب 
والتغرير سبحانه وتعالى مع أنه قادر عليه وهو he sali‏ أفَكم» ومن عزته 
إكرام أوليائه» ولذلك قال تعالى: TTD‏ سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ CS‏ 
[التوبة:١۷]‏ وكذلك هو من حكمته. 





عل 


“7% 


aye PB PHA GE} GD‏ وَل eg‏ رَواسِىَ أن تَمِيدَ 
يکم GEG‏ ِن pl HSB‏ نَ آلسَمَاء abt‏ فيا ين Bde‏ 
کریم * هنذا ST Gis‏ قارو مادا GE‏ لذن ین دونه َل آَلظَلِمُونَ فى 
صلل مين هاتان الآيتان تردان على المشركين» وتدلان على بطلان الشرك 
من حيث Wo‏ على قدرة الله تعالى على كل شيء وعلمه بكل شيء وأنه 
خالق الناس وكل دابة فهو رب كل شيء لا شريك له في عباده. 

ولذلك فالشرك باطل واضح البطلان لأن شركاء المشركين لم يخلقوا شيئا 
باعترافهم فلا ملكون شيتاً لا من السموات والأرض والجبال ولا من الناس 
والدواب» كما قال تعالى: Deol BGP‏ من 4355 يَمْلِكُونَ م" | ِطوير» 
[فاطر:۱۳]. 





ou‏ ينه 
٠. #‏ = 
e‏ 
CSPI SO OOCRE TROD RUG TESCOL DELS TIRTIRE‏ 
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وكذلك الله الخالق الرازق المستحق على عباده أن يعبدوه ويشكروا 
أنعمه» بخلاف شركاء المشركين باعترافهم أن الله هو الذي ينزل الماء 
وينبت في الأرض مين ڪل روج کرير4 وأن شركاءهم لا يرزقونهم فما 
بقي لهم عذر في عبادتهم وهذا في اشركين من العرب آهل الأصنام SP‏ 
آَلظّلِمُونَ فى صلل Cont‏ لأن ظلمهم يعدل بهم عن سواء السبيل لأنهم لا 
يخافون الله بل يتجرؤون على الضلال لأنهم لا يتمسكون بالعدل ولا 
يتفيدك يتقيدون بطلب الحق كما هو شأن كل ظالم. 

وقوله CP Za} Sls‏ أي ليس لما أعمدة تمسكها حتى لا تة تقع على 
کی کی کی ی ی 
SG‏ يبين أنه تعالى خلقها مستقلة ليس لما أعمدة فلو كان LA‏ أعمدة 
لرأوها كما يرون السواري وأعمدة الخيام ولو فرض أن قوله تعالى: #ترويها» 
قيد وأنه تعالى خلقها بأعمدة ليست من جنس الأعمدة التى ترى لكان ذلك 
دليلا على القدرة الخارقة لما يعرفه المخلوقون من قدرتهم مع دلالتها على أن 
أصنامهم العاجزة لا ينبغي لعاقل أن يجعلها أنداداً لله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: ply‏ تتا فا nS dey‏ تشير | لى دلائل منها أن 
النباتات أزواج أي أصئاف وأنواع كل tne‏ زوجان أو أكثر مشل أزواج 
ا حبوب» وأزواج العنب» وأزواج التمرء وأزواج الرمان» وأزواج الخوخ.. 
إلى غير ذلك» وذلك fo‏ على أن الذي أوجدها جعلها أزواجا بقدرته 
وعلمه» وذلك من إنعامه على عباده: 
Gy‏ أن كل زوج منها كريم باعتبار نفعه للعباد ولذته» فالغذاء من 
الحبوب والفواكه مثلاً يكون فيه حاجة الإنسان للتغذية» ومع ذلك لذته 
بحيث يأكله بلذة ورغبة وذلك من كرم معطيه وهي مع ذلك ذات صور 
حميلة وأكثرها ذات رائحة مرغوبة. 
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عبج Was <5 SOME Ne‏ ك بالل 


POET ITT FOOTE‏ القدرة 
والعلم والنعمة. وما في كل زوج منه من الخصائص مثل زيادة تغذية أو 
زيادة لذة أو خفة للبطون الضعيفة أو قوة شجرته على تحمل العطش إذا 
أبطا المطر.. أو غير ذلك. 

ومشما: أن الأصناف مقسمة بين البلدان فبلاد يصلح فيها التمر وبلاد 
يصلح فيها الرمان وغير ذلك. 

هدا GIS‏ الله قارو مادا GE‏ الَذِينَ من دونه 4 هذا إشارة إلى 
المذكور من قوله تعالى: #حَلَقَآَلسَمَوَاتِ GL‏ آخر الآية « قارو 4 
اجعلوني أراه إن كانوا خلقوا شيئاً ANGIE BG}‏ من 4.10938 أي + ls‏ 
المشركين ماذا خلقوا وهم يعلمون أنهم لم يخلقوا شيئاً ولا يدعون لهم خلق 
شيء Gl‏ أصنام عاجزة فكيف تقدر على ما عجز عنه الأحياء المخلوقون 
Op‏ آَلظّلِمُونَ4 بالشرك وغيره ITS GP‏ عن الصواب غواية عن الحق 
وقوله ® Rene‏ أي بين أنه ضلال. 

be ©‏ قد USD gd ie‏ أن اشكر لله ومن يشڪرَ JRES USS yes‏ 
لكفسه۔ وَمَّن كَفَرَ C15 bo HGS‏ لقمان aaa BAR‏ 
وما بعدها من حكاية بعض حكمته وأغنى ذلك عن ذكر نسبه» وذكره 
الشرفي قال: ررابن Caf‏ أيوب. أو ابن خالته» انتهى المراد. 

وقوله تعالى: SLT Gad Be Sas‏ فسره قوله تعالى: أن RET‏ 
له وهو مثل قوله تعالى: #وأوْحى رَبك إلى JO‏ أن اتخِذي..4 إلى آخر 
الآية [النحل:18]. فإيتاؤه الحكمة هدايته لها لا مجرد قول ونزل ذلك منزلة 
لقو كقوله تعالى: ود أوْحَيْت إلى الْحَوَاريِينَ Of‏ اهنوا بي وَيرَسُولِيٍ قَالُوا LAT‏ 

LIV) Vesa $2 Io مسلم‎ (SE شھد‎ 
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0 کک a 3 rae‏ 
S|‏ الشرك ll‏ عكري وين Gayl‏ ب بوالدَيّه A‏ ادو 
عل وهن وَفصلله فى oh al‏ كو ل للك إل ال ود 


لون KE Up Lads‏ كفي أي نفع الشكر للشاكر لأن الله 
تعالى غني عن طاعة المطيع ومن as‏ نعمة الله عليه TOL‏ عى .2< لا 
يحتاج إلى شكره ه ولا ينقصه كفره #حَمِيدٌ4 مستحق للحمد يحمده الملائكة 
والمؤمنون من غيرهم قال الشرفي -ونعم ماقال ‏ رةسةل 
خلقه» أي حقيق بأن يحمد وإن لم يحمده أحل» انتهى. | 


© «تإذ قال لقم ys way‏ ا شرك wie‏ ا xs‏ 
Cae I‏ واذكر يا رسول الله east Scalp‏ وَهوَ Ciel‏ قال 
الراغب: «الوعظ: زجر مقترن بتخويف» انتهى المراد. 

> شرك 44b‏ الشرك بالله إثبات شريك لله في ربوبيته أو ف 
ملكه بضم الميم أو حكمه أو في إلميتهء فأما شرك الراء فهو خارج عنه وكذ 
شرك الطاعة إذا لم يكن من شرك الحكم. | 

وقوله: لإ Hail‏ لَظلدُ Chas‏ حكم على الشرك بأنه ظلم عظيم؛ 
oF‏ الله dls‏ هو هو الخالق الرازق فالمخلوق عبده المنعم عليه يجب عليه طاعة ربه 
وعبادته وشكر نعمته» فإذا جعل غير الله هو الذي يجب عليه طاعته وشكره. 
او هو المستحق للاعتراف بأنه عبده أو جعل غير الله شريكاً في ذلك كان ذلك 
حيفاً وجوراً عظيماً. | 

وقد جعل بعضهم هذه الآية دليلاً على أن الظلم اسم للشرك وهو غلط 
فاحش» لأنه يصير معناها إن الشرك لشرك عظيم» وذلك يبطل الوعظ بها 
والتعليل للنهي عن الشرك وهو Lal‏ جرد دعوى. 








هلك عل أن OH‏ ہی GU‏ للك the oy‏ لا تهت 
oul ie oi es alg Lge lej‏ 3 ثم إل مرجعكم 
BS Ky eats‏ تَعْمَلُونَ ©) يد GE GS‏ إن تك يقال SSE So KS‏ 

@ ر iy esas;‏ له أ وهنا Jo‏ وهن وَفِصَلَُهُم فى عَامَينٍ 
ol‏ أَهْكُرْى Habeas’‏ اَی لوَوَصَيْكا Cy Gl‏ أمرناه فيهما 
ما فسره تعالى بقوله: ol}‏ أَشْكُرٌ لى KEL)‏ فالشكر لله واجب قبل 
واجبهما لأنه الذي خلقهما وأنعم على العبد بهما وبعطفهما عليه وبا أعطياء 
ولذلك لا تجوز طاعتهما في معصية الله OY‏ حق الله على العبد أعظم. 

وقوله تعالى: حملن امه Ue Es‏ وَهٍ» تذكير بنعمتها على الولد وبعظم 
نعمتها حيث ربته في بطنها وأشركته في غذائها وفي بعض قوتها حين كان ينمو 
في بطنها مستمدا منها بعض أعضائه ونموهء فكلما عظم في بطنها زادها ضعفا 
على ضعف oY‏ ينقص من مادة عظامها فقد حملته حملاً وهنا لما على وهن 
#وَفِصَلَّهُ4 أي فطامه #إفى Coal‏ ترضعه فيهماء قال الشرفي: «أي هذه المدة 
غاية الرضاع» وهو مشكل oF‏ هذه الآية الكريمة تفيد أنهما آخر الفطام» 
فالأولى أنها حكاية للواقع من الأم حين كانت تفصله في عامين. 

(YP A كَامِلَين..4‎ ody CSN يِرَضيعْن‎ CUSIP قوله تعالى:‎ LI 
الله وشرعه ومقتضاها أن يكون الفصال عقيب الحولين لا‎ SL فهي بيان‎ 
حث على طاعة الله فيما وصى به» لأنه‎ Goi J} فيهماء وقوله تعالى:‎ 
يحاسب العبد حين يصير إليه ويجزيه بشكره إن شكر أو كفره إن كفر.‎ 

od @‏ جَمَدَالك ol Se‏ نرک ہی ما س لك يي GE Site‏ 
وَصَاحِبَهمَا 3 (Sal‏ مَعَرُوقا Set ails‏ مَنْ JS J oul‏ مرجعكم 
atti‏ يما ALS‏ تَعْمَلُونَ4 ob}‏ جَهَدَالك» أي وإن شدد الوالدان 





Son 2‏ وف “ii Gt aol sete‏ إن الله Cnr.‏ 
حَبِير (2) يبي أقم الصَّلَوة و مر Sh Saal‏ عن اَلْمُنگر وَآصيرٌ Fe‏ 


عليك في إلزامك أن ترك » Ge at UP ae‏ فعدم العم ب 
خال le (Ne‏ مع الجهل سواء كان الجهاد مشتقاً من الجهد بمعنى 
. الطاقة آم المشقة فمعناه: اغالبة وحاولة أن aly‏ حتى يضعف عن التمساك | 
بالتوحيد والإخلاص قلا تَطِعَهُمَا» لأن حق الله عليك أعظم من حق 
الوالدين فاستمسك بدين الله #وَصَاحِيبَهُمَا فى GT‏ $550 فأحسن إليهما 
وعاملهما بالرفق واللين في الدنيا فهي تنتهي عما قليل. 


وأنعَ Ss‏ مَنَ Yoo‏ من رجع إلي أي إلى الله وهذا تذكير بالقدوة 
في الدين أهل الرجوع إلى الله بعد الشرك لأن أكثر المنيبين إلى الله كانوا 
مشركين, فبالأولى أن لا تشرك بعد الإسلام لثم BJ‏ مرک مرجعك 
ومرجع والديك اڪ 4 فأعلمكم أو فأخبركم LY‏ نتر تَعَمَلُونَ» 
يعني سبحانه وتعالى أنه عليم بما كانوا يعملون لا ينسى منه مثقال ذرة» فإذا 
كانوا قل نسوه فهو ينبئهم ويحاسبهم ويجازيهم يوم يفر الولد منهما ويفران منه 
وهذه الآية تبين للولد OF‏ حق الوالدين عليه في الشكر لا يجوز طاعتهما في ٠‏ 
الشرك بل الواجب طاعة الله والإعداد للرجوع إليه فهو الذي ثوابه الجنةء 
وعقابه النار بخلاف الوالدين بل هما محاسبان ومجزيان وهذه الجملة في الوصية 
بالوالدين وبالشكر لله ثم هما تخللت بين حكاية كلام لقمان AER‏ لناسبة 
عطفه على ابنه» وتوصيته له بالتوحيد وا ينبغي له أن يتبعه فيه. 

SH? @‏ ا إن تك تقال حو ِن NS ISS‏ فى Be‏ أو فى 
اموت أو فى Bh aN‏ إن الله GF ea ai‏ إنها إن : تفع سيئة أو 
حسنة SELLY‏ حب َب ين 56 هذا على قراءة الرفع ل(إمتقل» تك مضارء 
كان وأصله تكن وأما على قراءة نصب #مِتّقال* فقال في (الكشاف): 








ما oui‏ 3 اك من rope! Ui ee‏ ات لئاس ولا 
تمش فى الأرّض LAY il 3 Oe‏ كل JER‏ فور (@ وَأَقَصِدَ فى 


«الضمير للهنة من الإساءة أو الإحسان» انتهى» فهي ضمير مبهم يفسره ما 
بعده مثل #فسواهرم سبع 42504 [البقرة:۲۹] قال في (الكشاف): «ومن قرأ 
بالرفع - أي رفع مثقال - فالضمير للقصة» انتهى» وضمير القصة في معنى 
ضمير الشأن إلا أن ضمير القصة مؤنث وضمير الشأن مذكر. | 

وقوله SSP‏ فى ERS‏ أي الحسنة أو السيئة المفهومة من السياق وقال 
تعالى: #وإن OS‏ مثقال حبة 3 ين خردل FF‏ يھا وكفى Levies] Sold‏ فإن 
كانت GS GP‏ حجر عظيم تعبير عن خفائها بكونها لإفى صَخْرٌة لا 
سبيل للعلم بها | إلا لله علام الغيوب }5 8 KT‏ فإذا كانت على 
حقارتها في السموات أي ظرفها السموات» فإذا قيل: أين هي؟ 

قل : في السموات فهي خفية لاتساع السموات وكذا قوله: alt‏ 
الأزض» ظرفها الأرض ذات الطول والعرض «يأت با ا irs,‏ الات 
إذا أحضرت الأعمال علمت كل نفس ما أحضرت ap‏ كيد كل تفس 
عَِلَتَ مر خير محضرا وما عملت ير سوء تود لو OF‏ بيتها وبيئه aku facet‏ [آل 
عمران::.] OYE‏ بها إحضارها للحساب أي إظهارها في الكتاب BTS}‏ 
لَطِيفٌ َير لطيف لا يشاء لا يصعب عليه شيء وإن صغر أو خفي خبير 
عالم باطن كل شيء وخبره. 

GIL _‏ ي ai‏ الصّلوة sly‏ بِالْمَعْرُوفٍ pels Soll ye Sh‏ على ما 
أْصَابَِكَ WY‏ من عَرَم oki‏ هذا التعليم الثالث من لقمان لابنه أمره 
بإقامة الصلاة أي Gal]‏ بأركانها وشروطها 3 دينه ube,‏ وأمره بالأمر 
بالمعروف والنهي عن SLI‏ فهما من النصح لله LI,‏ له de Sy‏ بعباده 
وأمره بالصبر على ما أصابه عموماً سواء كان بسبب الأمر بالمعروف أو النهي 
عن SU‏ أو بأي سبب. 
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فمن الصبر: الثبات على الدين وإن أوذي في الله» ومن الصبر: الضير على 
A‏ ل الرضى بالبلوى من cal‏ كما قال 
تعالى : Sel ye ‘tS‏ والجوع sails‏ من > الأموال ly‏ 
oad‏ وبشر atl‏ ب * “yall‏ ذا أصابتهم مصيببة (JG‏ إن UY, a‏ لَه 
اعون [البقرة:هه ١‏ 10%[ وقد مر تفسيرها. 

ومن الصبر أن لا يترك ما شرع فيه من أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر 
لدفع أذية المأمور أو المنهي أو غيرهما LG‏ تركهما لخوف OE‏ فهو ترك 
للصبر من حيث أنه ترك لسبب سببه US GP‏ مِنَ GAT oe‏ أي من 
معزومهاء of‏ كان المراد جما ange‏ الله على عياده قالع م eM cory‏ 
وإن كان المراد من فوائد العزم وقوة الإرادة كما هو شأن أولى العزم فالمعنى 
من ثمرات عزم الأمور (من) في التفسير الأول للتبعيض» وي الثاني 
للابتداء. وعزم الأمور في التفسير الثاني العزم فيها. 

وفي قوله yp‏ ذلك مِن عَرَم الْأمُور» | ما soli]‏ أنه واجب أي إقامة 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصير على المصيبات فيفعل | 
لوجوبه وإما إفادة أنه مستطاع وإن ثقل على العبد LE]‏ يحتاج فيه إلى قوة 
الإرادة وثبات العزم فعلى العبد أن يوطن نفسه على العزم. 

@ «ولا 5 حَدَّلك pW‏ ولا تمش و g‏ آلأزض مرڪا LES GIS!‏ 
Jue os‏ 43 قال في (الصحاح): «الصعر: الميل في الخد ام وقد 
صعر خله وصاعره أي أماله من الك انتهى المراد. والخد: شق الوجه 
الأيمن. وشقة نه لايس كل اد cdot‏ ون (تفسير الإمام زيد) «معناه: : تعرض 
عنهم تكبرأ». 

وقوله تعالى: #للئاس* iim‏ الكبير والصغير والقوي والضعيف› 
واللام بمعنى أن شق الوجه إذا صعره يكون موليا لمن يكلمه وموجه إليه 
ومثل المكلم من هو بمنزلته. 











وقوله: AS So}‏ فى Nl‏ مَرَحَا قال في (الصحاح): «المرح: شدة 
الفَرّح والنشاط ‏ ثم قال وفرس CLE‏ ومروح: أي نشيط ‏ ثم قال وقال 
الأصمعي في قول أبي ذؤيب: ظ 
ne‏ مصفاة عقار شتامية إذا جُليت Coyne‏ 


أي لما مراح في الرأس وسورة يمرح من يشربها» انتهى. 

وهذا البيت يذكر بقول الصاحب بن ole‏ في أرجوزته : 

وهو يفيد: أن السكران يرح» أي يفرح فرحا شديداً وينشط في سکره 
وظاهر (الصحاح): أنهما معئيان شدة الفرح والنشاط. وم يذكر Fl JI‏ إلا 
شدة الفرح والتوسع فيه. 

أما في (لسان العرب) فقال: «المرح: شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز 
قدره ‏ ثم قال : وقيل: المرح التبختر والاختيال وفي التنزيل: ولا تمش 

وهذا تفسير المشي مرحأ سواء كان المرح شدة الفرح أو إفراط النشاط لأنه 
Gary‏ على المشي مرحأء سواء كان مرحاً بمعنى ا حال أي ذا مرح ومرحا ‏ بكسر 
الراء - أو كان بمعنى لأجل المرح» لأنه إذا كان الباعث على المشي شدة الفرح. 
أو إفراط النشاط كان الماشي متبختراء وهي مشية المتكبر المعجب بنفسه. 
دليل لمن فسر المرح بالتبختر لأنه من صفة المشي ولكن لا يدل على تفسيره 
بطرا وكبرا» انتهى. 
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مَشيلك و Gab‏ من SY ‘ise‏ , شوت لصو كيم و أل 


af‏ دور ص ر رو 

قال 2 (الصحاح): «البطر: الأشر وهو شدة لے و3 وقد بطر بالكسر 
يبطر وأبطره المال» انتهى» وحكى الشرفي: «عن المادي AER‏ أنه قال: فهو: 
لا قش في الأرض Lat‏ وبطرا ساهيا لا هيا » انتهى. 

فظهر: أن تفسير الإمام زيد جه مقارب لتفسير غيره للمرح إلا 
فسره بالتبختر ووافقهم في ذكرهم الاختيال بقوله AEE‏ وكبرا ومثله تفسير 
الشرفيء فإنه قال: «##وَلا تمش فى wel‏ مرَحَا# أي مختالا» انتهى. 

ولا بد أن المرح من صفة المشي لآنه لو كان مجرد الكبر لما بقي لذكر 
المشي في الأرض فائدة» والتفسير بشدة الفرح له علاقة با لمشي من حيث أنه 
ence,‏ اده ees‏ 

فأما 5 een‏ فلعله إشارة إلى صغره بالنظر إلى نسبته من ظهر 
الأرض وذلك يقلل مرحه كما قال تعالى: #إولاً AF‏ في الأرض مَرَحّا LE‏ 
لن ps‏ ق الأَرْض..* Vel nT‏ 


ا ہے 


وقوله تعالى: ن آله کیب کل مال bhi‏ أي كل متكبر ک در 
الفخر بأي سبب يفتخر cay‏ والمختال مناسب لقوله: #وَلَا 33.05 حَدّلك » 
ولقوله: ولا تَمْشٍ فى $b INT‏ أما الفخر الكثير فهو من OLS‏ 
صاحب الكبر والإعجاب بنفسه فهو أيضا مناسب Lab‏ 

bial oe SIG وَأَعْصْضٌ من صَوْتِكَ‎ SLL فى‎ Leith} 
AD وما بعده هو من توصية لقمان‎ COLE فى‎ Leth? 51 


ary 
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والقصد في الي التوسط بين الإسراع والتثاقلء Gigs 2 OOTY‏ 
بترك رفعه رفعا شديدا. 

ولذلك قال: GUT SIG}‏ لَصَوَتُ Cee‏ وإنكاره بسبب شدته 
على سمع الحاضر لديه» وهذا في غالب الأحوال» حيث لا حاجة لشدة رفع 
الصوت. Lal‏ مع الحاجة فيحسن» مثل نداء العباس (يوم حنين): 
ياأصحاب الشجرة: للذين بايعوا رسول الله وة في الحديبية تحت الشجرة 
وكانوا في حنين قد فروا فلما سمعوا النداء رجعوا وقاتلواء وكذلك الأذان 
للصلاة حيث لا يوجد مكبر الصوت والأصل رفع الصوت بالأذان وكذلك 
Gay ee a‏ 


ier ES‏ «معناه: تواضع فيه» انتهى» فالإسر : عند الحاجة 
لا يناي التواضع 

وقوله: إن انكر لصوت Cedi egal‏ أراد أن لا يرفع صوته كما 
ترفع الحمير وصور له شناعة الرفع الشديد لغير الحاجة. فأما الحمار فهو 
يحتاجه لأنه إذا ple‏ على صاحبه في مرتع دله عليه صوته» وكذا إذا أخافه 
سبع نهق فنبه صاحبه ليدفع عنه» وكذا ينبهه ليعلفه أو يسقيه. وقد يكون في 
مكان مغلق ليس فيه منفذ فلولا قوّة صوته لما سمعه صاحبه» وغير ذلك من 
فوائده وقد أعطاه أحكم الحاكمين فلا يذم عليه ولأنه لا يعقل بحيث لا ينهق 
إلا في الحالات التى يحتاج فيها إلى الصوت الرفيع. 
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دتا alle‏ ما ا 0 peer‏ هم إل peed NSE‏ 
N‏ 7 ةي مدي Vij rg‏ را يرم 
Ae ©‏ تروا oie BEA‏ الارّض وَاسْبَغْ 


ob‏ يحَمَُه ظلهرة EU‏ وَمِنَ لتاس من Unt‏ و ف آله ple ze‏ ولا 
هدى Sl} dt SV‏ 4155 خطاب إما عام للناس كما يؤخذ من 
قوله تعالى: a:‏ الاس من يجيل..4 [الحج:٣]‏ وإما خاص للكفار المشار إليهم 
في أول السورة. | 0 | 

والأول أرجح: أن الله أنعم عليكم بتسخير ما في السموات لنافعكي 
. فالشمس نفعها ظاهر والقمر ينتفع به الساري وفيه حساب الشهور والسنين. 
والنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء والجو للمطرء فالكل مسخر 
للونسان يجري على ما سخره له يمساب hs‏ ديل على اله العم » 
على الإنسان. 

وقوله تغالى: Sle icalp‏ $2683 أتمها وجعلها شاملة لمواضعها 
واسعة قال في (الصحاح): «وسبغت النعمة اتسعت وأسبغ الله عليه النعمة 
أي أتمها وإسباغ الوضوء cask]‏ انتهى. 

وقال الراغب: «درع سابغ: تام واسع» قال الله تعالى: of}‏ اعمل 
Sta‏ [سبا:١١]‏ وعنه استعير إسباغ الوضوء وإسباغ النّعم قال: ical}‏ 


سى قي 


علیکم Raa‏ انتهى. 
وڼ (أساس البلاغة): ثوب سابغ» وخرج وعليه سابغة. وهو صنع 
السوابغ.. ‏ إلى قوله -: وكمي مسبغ عليه سابغة ومن المجاز أسبغ الله علينا 


النعم..» الخ. 





© * وَمَن ths‏ وهه | ل sas‏ 2.2 ققد silly cutest‏ 
se “ a oF 2‏ 2 کے سر a7‏ سه © امه 
sh‏ وإ آله عَنقبَهُ ANT‏ وَمَن كفر قلا ححزنلك S| SAS‏ 


وقوله تعالى: #ظَههرَة» كالمشاهدات من الماء والطعام والثياب والبيوت 
GAEL Lj}‏ خفية تدل عليها منافعها كالحواس والقوى الباطنة وكدفع المصائب 
مثل الرعب في قلوب الأعداء والنعم لها أصول وفروع ولا يطاق حصرها 
وهي تدل على المنعم وعلى قدرته وعلمه cde Sy‏ وغير ذلك من صفاته تعالى. 

LSU لاس من نجل فى أله كالملاحدة الجاحدين‎ Gag 
Cet) رهي‎ AVN وكالجاحدين لقدرة الله تعالى على البعث #قال من يخي‎ 
يستفيده بالنظر في آيات الله‎ hile > تيس:78] فهذا من جداله في الله‎ 
من وحي الله وإلهامه لول کس یر4 من كتب الله المنزلة‎ » can #وَلا‎ 
بغير دليل لا عقلي‎ ail على النبئين التى فيها النور لبصائرهم» فهو يجادل في‎ 
ولا سمعي» مع أن دلائل الله نعمه على عباده وفي أنفسهم دلائل كافية لمن‎ 
ينظر ويفكر والدلائل على الله لا تحصى ولكنهم يعرضون عنها.‎ 

2 #وَإِذًا LAST Ss‏ مَآ أنرَلَ COT‏ فهو الدليل الثابت بالعقل vine‏ 
المدى والنور للبصائر لقَانُوا بَلَ wile Wes GAS‏ بآ sof‏ ڪَانَ 
Ide I pe sb GLE‏ آلكومر) بل AES‏ إضراب عما دُعُوا إليه 
إلى التعصب للآباء sisi‏ كان lab‏ يَذَعوهہ إن 145 السَّعِيرٍ» 
أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولو كان ذلك طاعة للشيطان يدعوهم بتزيين 
الشرك وغيره من أسباب النار ليورطهم في عذاب السعير» هذا سؤال لهم 
وإجابتهم نعم فعاقبتهم عذاب السعير وذلك هو الخسران المبين إن لم يتوبوا 
في دار الخيار. 





pe) ) ليسي فى‎ , RIS ILI ULTERIOR OVE EOLA TIRRA: PILI TREE E RBG LIEGE LEED EDIE OIE DEPORT OR IOOR IEEE 


veh لطذور وج‎ lly be له‎ ١ دهم ما يلوا إن‎ ey 
BES سالتَهُم‎ oy © ade إل عدا‎ path تم‎ Sui 
$$. $$ لج‎ 


@ رن Se > 4 he‏ آله وهو te‏ ققد آسْتَمْسَكَ بالعروة BN‏ 
Ss‏ الله ع ee‏ ومن يُسَلِم4 عطف على وعيد المتبعين لما وجدوا 
“aaa‏ وهم مشركون ومن hes‏ وهه يخلصه Je‏ آله توجها إلى 
الله وهو Et‏ فلا تكفي سلامتهم من الشرك بل لا بد مع ذلك من 
الإحسان وقد مر تفسيره عند ذكره في أول هذه السورة ققد أَسْتَمَسَلكَ 
يالعروة LSS‏ تمثيل بمعنى فقد استمسك بسبب النجاة والعروة الوثقى تكون 
في الحبل ونحوه في شكل دائرة. 

و CHIP‏ التي لا تتفصم ولا تنقطع بممسكها وهذا لأنه مسك بإخلاص 
عبادته a‏ وإحسانه والسبيل | إلى TOT‏ کاب الله وعسترة رسو 
se‏ وإلى آله ترجع Veep‏ فالأمر فيها لله وحده وعاقبة الأمور 
واه ر i‏ تبره له وحده 82 .ولك فر يبب طشن اش 


س رس لير ه 


ويد لاد وهو محسين..* [البقرة:؟١١].‏ 
GD‏ #ومن کفر فلا نلک Ly gi Dee arin lial eas‏ يوا 


4 ode Ads إن‎ flaws ليلا تم‎ pated » آلصّدُورٍ‎ ol be ِن اله‎ 

٠‏ #ومن کفر فلا Lt‏ كفرور» لا تحف ضعف دين الله وغلبة أعداء الله 

UCI ويعاقب أعداءه‎ ayo سان لأن الله تعالى سيظهر‎ a 

جعم إلى الله العلي العظيم العزيز الحكيم مرجعهم يوم القيامة لا إلى 

By a‏ سهم فنعلمهم يوم الحساب CIF Ld‏ في الدنيا لأنه لم يخف 
علينا ولا نسينا منه Tee‏ 








و 2< tie‏ بيه 
فو 
thls tess he of‏ رج اود جو LITRE‏ يتوم نووم BO EA OLE IIT Le IEE DELL EOL ROLE PVELALOLATISEDA‏ :09:77:50 تت ويا /: + SEINE AY PIII‏ 
ee‏ 


سي 7 - oe gt | A be‏ ور جره و مع 26 7 
ر د ص 0 <n Hl‏ 
1 الله القن Lad‏ 0 ولوأ 


إن Cale ail‏ بأخفى الأعمال الذي تخفيه #الصّدُورٍ» من العقائد ومن 
النيات وغير ذلك» وهو مكتوم في الصدور لا يتجاوزها إلى الألسنة أو 
غيرها فلا موقع لها إلا الصدور فهو تعالى عليم بها وسوف يحاسبهم بها بعد 
أن Sagas}‏ في الدنيا لإقليلاً» في محل الاختبار والمتاع نفع قليل وقد 
وصف بانه قليل فهو أقل من ell‏ وذلك لأن الدنيا coo‏ فتصير کان 4 
تكن Us‏ كانت حلماً ثم الآخرة باقية ية يقابل الساعة في الدنيا AT‏ من آلاف 
السنين في الآخرة» كما قال تعالى: #ومَا الحيَة exer‏ الآخِرة إلا ماع 
[الرعد:*1] فكيف لا يكون متاع الدنيا قليلاً وعاقبته الخلود في النار. 


Gases Sp‏ نلجئهم إل Cede 15s‏ ولعسل هذا الاضطرار 
يكون Ob‏ يساقوا إلى جهنم سوقا عنيفا أو بكثرة تخزيتهم على رؤوس SAT‏ 
الحشر من الملائكة وغيرهم وكثرة الاحتجاج عليهم والتقريع لهم ببيان قبح 
ما قدموه من الجرائم وما تجرءوا عليه من كفر نعم ربهم التي لا تحصى» وما 
عاملوا به ربهم الكريم العلي العظيم الغني الحميد سبحانه وتعالى حتى 
يرغبوا في التخلص من ذلك الموقف ولو إلى النار نعوذ بالله منهاء 
فاضطرارهم إليها عذاب يخزيهم قبل عذاب جهلم» ولعل وصف عذابها 
بالغلظة OF‏ عليها ملائكة غلاظاً شدادأء ولأنه ليس لله فيها رحمة إنماهي 
دار غلظة وغضبء فلذلك وصف عذابها بالغلظة كما وصفت عيشة أهل 
الجنة بأنها عيشة راضية. 


SE o> @‏ حَلَقَ لسَمَروات A1d Bac‏ 
بل KO gtk Vahl‏ فهم معترفون له بأنه خالقها فهو ربها المالك هاء 








2 2 a 


pA ee lak‏ امراف مولا 
الملشركين بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض Ly‏ أكترىف: ل 
يَعَلَمُونَ* لأنهم لا يتفكرون فلا frat‏ لهم علم Ob‏ الله ليس له ند وأن ما 
يعبدون من دونه لا ملكون et‏ لأنهم لا gH‏ 

© > ما فى it Sy | Ih ood‏ هو awh CAST Lil‏ ما فى 
ay 425 os‏ خالقهم ف فهو ربهم لا يستحق غيره عبادة oY‏ العبادة 
خضوع يعبر عن عبودية الخاضع pat a‏ له ii OF‏ هو iat‏ اميد 
الغئي عن كل شيء ومنه عبادة العباد وكل ما سواه محتاج إلى الله وهو الحميد 
المستحق للحمد والشكر سواء حمدوه أم لم يحمدوه فلا نقص عليه من كفرهم؛ 
كقوله تعالى: #وقل مو سى Of‏ تَكفْروا نتم چن في الي جنا BOB‏ 
حمید [إبراهيم:]. 


لكن هنا الحصر في قوله تعالى: PP‏ الله digo tsi‏ إشارة إلى أن غيره 
ليس غنا على الإطلاق ولا مید على الإطلاق» فكل من سواه عشاج فلا 
يستحق العبادة» لأنه عبد ضعيف» ولذلك قال في عيسى وأمه LES} REE‏ 
يأكلان الطْعَاء) [المائدة: [vo‏ احتعجاجاً على من يعبدهماء فهما محتاجان. ضعيفان 
Lag’‏ خلوقان مملوكان. 
il SOs @‏ من شَجَرَةٍ افلم ds SIG‏ مِنْ بده سَبْعَة ب 
ار تا cas‏ كلمت لله Ass hp TY‏ وو oll g SN‏ ين 
شَجَرَِ CAST‏ لو بريت كل قطعة من كل شجرة فجعلت كل قطعة قلما 


. Far a- 3S 


فكم تكون الشجرة الواحدة أقلاما؟!! وهذا يشير إلى كثرة ما يكتب بهاء 
وإلى كثرة الكاتبين بها ##وَالْبَحَرٌ بحر OL‏ مِنْ بَعْدِه سَبَعَهُ GAN‏ وهي مداد 
فكتبت به كلمات الله وهي آياته القولية وآياته الكونية الدالة عليه المسبحة 
- بحمده الدالة على سعة علمه وإحاطته وعظم قدرته وقهره لكل شيء فكتب 
كل فرد من ذلك لنفد المداد قبل أن تنفد كلمات الله OY‏ كل جزء من 
الكون آية واسمها أكثر: من الجزء نفسه والمداد من الآيات والأقلام منها 
وأجزاء الأقلام حتى الخليّة الواحدة آية وحتى أجزاء قطرات البحار آيات» 
كقوله تعالى: قل لَْ كان Sh‏ مِدَاداً لِكَلِمَات 5 ud‏ الْبَحْرُ sais Of NS‏ 
كَلِمَات ربي ولو Ee‏ يمثْلِهِ مَنَدأ» [الكيف:4: Lys‏ 


ند تس ساسا 





ref 


«إنَّ اله عزيز CASS‏ عزيز غالب لا ينال حكيم يفعل ماهو حكمة 
ا 
rr RANA‏ 

قال 2 (لسان العرب): )9 اهيل الدواة ‘Let‏ زاد fe)‏ مائها ونقسها [أي 
ومدادها] ومدّها وأمدها جعل فيها مدادا وكذلك مد القلم وأمد» انتهى 
المراد» وهو يستفاد من غير (لسان العرب) إلا أنه صرح بالقلم وهو المراد. 

فصح أن الضمير في يمده لما في الأرض من شجرة وهو أقلام وفي هذا فائدتان: 

الأول : التصريح بمد البحر وإفادة أنه مداد في نفسه GHE‏ جعل الضمير للبحر. 

الثائية: فائدة قوله تعالى: من بَعَدِه-» كأن تفسيره مسكوتا عنه» وكنت 
فسرته بقولي من ورائه» UY‏ إن فسرناه من بعده أي من بعد ذهاب البحر 
كان اعتبار السبعة الأبحر مدداً له وهو معدوم لا يصح 2 اللغة 


[SS =‏ ضحد et)‏ 3 (شفسر 
a “Gi 2 = 5‏ 
342% إن الله یی Dive‏ © لر I‏ آله Je 3 Sai i‏ وولج 


va 


Bak Jel 3 رى‎ ts وَآلْقَمَرَ‎ Gut وَسَخْرٌَ‎ Jat ف‎ wel 
ولكن تفسيره بقولي من ورائه لم أقتنع به؛ لأنه قليل الفائدة» أي ذكر من أين‎ 
تمد البحر بل هو لا فائدة لهء فالحمد لله الذي أهمني جعل الضمير لما هو‎ 
بَعَدِه- سبَعَة ر أي من‎ ep أقلام فاتضح به معنى من بعده» فقوله تعالى:‎ 
بعد ذهاب البحر سبعة أبحر فهو قد أفاد أنها مداد تمد الأقلام من بعد البحر.‎ 
لام وس عا وو‎ 
ay رن اصريه ودار دان لمان‎ Joi dedi tak عمرو لفهم اه‎ 


يإسحاق وين وَرَاءِ RO ging Socal‏ [هود: ]۷١‏ على قراءة رفع Prien‏ 
أفاد أنه مبشر cay‏ ولذلك قرئ بالستحكلذتها بشرت بهما. 

قال الشرفي: «قال الحسين بن القاسم AE‏ وهذا القرآن جزء من 
كلمات الله نزّله إلى عباده رحمة منه هم وعائدة بالفضل عليهم فليس يدرك 
باطن أغواره ولا يحاط بعجائب أسراره - في نسخة (المصابيح): إمراره وهو 
غلط واضح - od‏ تحت كل كلمة كلام متصل لا يحصى وعجائب عظيمة 
لا تستقصى فنحن على كل حال مقصرون عن أغوار 98 0.7 منحسرون عن 
غايات أموره إلا أنا سنستجهد بقدر طاقتنا ونتكلم على قدر مبلغ عقولنا» 
انتهى» ومثل أول هذا الكلام كلام الإمام الي القرآن. 

© ما SHE‏ ولا Ki‏ إلا كتفسٍ shes‏ إن الله ah‏ سم CP Cai‏ 
5415( أيها الناس G55 Yo)‏ بعد الموت ر ملل gies‏ ار 
الله - je‏ وجل - ويبعثها أي الكل مثل الفرد في قدرة الله تعالى على خلقه 
وعلى بعثه dole dy‏ به وتدبير أموره وغير ذلك من عامه بأحواله وأفعاله 
وأقواله وأسراره في ضميره.. وغير ذلك. 








“ 
PAPEL O IIE TTT TTD YINI STOOPID LE FIG = IOV ODL AN SIC NEO LITE اا‎ LN LTT کک ی‎ GOIN TRAIT 


ae g‏ ان الله 


Pa 2+ ar ء هو الْحَو‎ at 


كويد الب" وان اه ال كزوج أل قرأ الك رى و 

فلا بد من بعثکم» OY‏ الله تعالى يسمع ما تقولون ويرى ما تفعلون من حق 
كالجرمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسيء فلا بد من بعثكم ليجزي 
paren‏ | 





dir roe 


Sat 2‏ و فى esis UT‏ السار فف ST‏ وَسَحْرَ 
ل أجلم So‏ وار اله يتا ae‏ بير * 
ذَلِكَ i es‏ هو Sol‏ نَم ما تدعُون مِن دونه الْبَطِل Sig‏ الله هو Jat‏ 
warts Cail‏ ليل فى ا )1 فتبدأ ظلمة الليل خلال ضوء النهار 
وولح الكهَارَف ألَيْلِ» فيبدأ ضوء النهار خلال ظلمة الليل. 


Ej RG}‏ تجري في بروجها «وَالقَمر» كذلك ك من الليل 
والنهار والشمس والقمر (sey‏ إل pew Jel‏ ٭ أجله الله له بقدرته 
وعلمه ورحمته وفضله لأنها غير موجودة لذاتها فلا تبقى إلا بإبقاء الله لها في 
آجالها التى سماها لها. 


وقوله تعالى: LEAD‏ كقوله تعالى: 5.5% SG JEU GE git‏ 
والشمس وَالْقَمَرَ كل في لَك ers ogg‏ وفي هذا الزمان اتضح أن الليل 
والنهار يجريان على الأرض» ولذلك يكون بعض الوقت ليلا عندنا وهوفي . 
(أمريكا) نهار» والعكس حين يكون بعض الوقت نهاراً عندنا في (اليمن). 
لوا LK ail‏ تَعَمَلُونَ ind‏ لأنه بكل شيء علیم» وقد دل على 
ذلك بآياته السمعية a ly‏ ما تعمل علس ب وشي ومقدار 


> 7ه 





jo Bie ل لكر ن انع لف ذلك‎ tae 


O77 


مر مب 2 


TET 
عون* أيها الملشركون "من دونه أي من دون الله‎ ISG الآيات #وَأنَ‎ 
ولا ربا ولا مدبرا للأمور وإنما عبادته باطل مبين» و‎ Wy ليس‎ Call} 


ذلك بان الله هو الْعنُ # القاهر فوق عباده الغالب على أمره #الحكبير» 
المستحق للعبادة والتعظيم لا أصنامهم العاجزة | لحقيرة als‏ هو الحق وقوله 





| Gel OLS 9 9 ge! 
إن في‎ cath Bo Rid Atay Sg الم ترأن الفلك تجرى‎ © 


و دو 7 


ذلك لايس Parr (Ki jhe JS‏ السفائن ری 3 pay ol‏ 
للد oY‏ سخر البحر والرياح التى تسوق السفائن على البحر فيسافر بها 
للتجارة ونقل حاجات الناس من بلد إلى بلد بنعمة الله على عباده فنعمته 
تعال خر الجر والرياح هي التي لأجلها أمكن السفر في الماضيء وني 
SUL‏ سخره بتعليمه للإنسان استعمال الديزل أو نحوه من المحروقات في 
إجراء السفائن وغيرها. 

كل ذلك Gall pte}‏ وتيسيره لمواد السفائن 7 SB‏ ين és‏ 
الدالة على أنه الخالق المدبر لأمور عباده إن فى ذَالِكَ» جري الفلك. أو 
هو وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل» وتسخير الشمس والقمر 
4X4 he (No SS‏ فالصبار على بلاء الله وعلى طاعته والشكور 
على نعم الله عليه ومنها نعمة ال هدى بآيات الله هو الذي يتفكر في آيات الله 
ويتفهم كتابه فيعرف دلائل OLE‏ الله. 





Sok jo Eyles oko; EEE 
9 i oF Aly عجرف‎ y Ge ee. أ سك‎ — oder 


“Wf له‎ ٠ 


لر “adit fb‏ وما wes yp nb BY sli, ARE‏ 
وج غشى أهل الفلك الموج الماء الكثير الذي يتموج بعواصف الرياح 
<I}‏ حين يغشى أصحاب السفينة فيطلع على جانب السفينة أو على 
جوانبها من كل مكان» فحينئذ خافوا الغرق خوفاً شديداء لأنهم في البحر إذا 
كثر الماء في السفينة أو امتلأت هوت في الماء وغرق أهلهاء فلذلك اضطروا إلى 
onal i‏ له له opal‏ أي المعاملة بالطاعة ۰ ion‏ إذا 
GMCs, e ats a‏ 0 
ee i}‏ إلى Gl‏ أنقذهم فخرجوا من البحر وصاروا في البر #فمنهم 
fata’‏ آخذ لقصد السبيل تارك للعدول عنه إلى الشرك والجرائم #وَما 
YY Es 1‏ كل UE‏ كفور» كل غذار كفور لنعم الله عليه. 
قال الشرفي: «قال الحسين بن القاسم A‏ ختار: أي غدار خسيس لا 
وفاء له بعهده ولا تمام له في عقده قال الشاعر: 
وبالملك الرحمن إحلف صادقاً وأقسم أني ما خترت من العهد 
وقال آخر: 
وما أنا op BODY‏ ولا الذي إذا استودع الأسرار يوماً أذاعها» 


انتهى. 





لود جاز عن Gt ails‏ — 


” 


ASLEST we باللّه الْعَرورٌ (2) إن الله عندةء‎ Rae ig tS SUT ays di 





وفي (تفسير الإمام زيد بن علي He NS ER‏ معناه: las‏ 
انتهى» وقال الراغب: «وكفر النعمة سترها بترك أداء شكرها ثم قال: 
والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالاً والكفر في جحود ‏ الدين أكثر 
والكفور فيهما bye‏ ثم قال : Uy‏ كان الكفران يقتضي جحود النعمة 
صار يستعمل في الجحود» انتهى» وهذا يدل على أن الأصل في معنى الكفر 
كفر النعمة ‏ ثم قال الراغب : «والكافر على الإطلاق متعارف فيمن 
يجحد الوحدانية أو النبوة أو ثلاثتها» انتهى. 

© یا الئاس اتقو اریم وشوا وا ل ری وال عن ولاه ولا 


مولُودُ 5 جَازٍ عن الله ينا إت وغد آله حو قلا eas‏ الْحَيَرة 
ay Wy Gai‏ باه العروذ» XD Lo)‏ بطاعته والتوبة إليه 
C05: 123-1}‏ هو يوم القيامة يوم الجزاء لكل نفس ما كسبت 9ل 
جرف أي لا يجزي فيه NS}‏ عن 0.05 € قال الشرفي: «قال في (البرهان): 
"يقال: جزيت عنك أي أغنيت عنك. والثاني لا حمل قال الداعي 
وأجزيت أمر العالمين ولم يكن ليجزي إلا كامل وابن كامل» 

انتھی 0 ا 
قلت: البيت شاهد في الإجزاء وهو غير المجزاء» OF‏ أجزى فيه زيادة 
الهمزة ولعل الإمام (صاحب البرهان) يرى أن المعنى لا يختلف بالهمزة إلا 
في التعدية. قال الشرفي: «وقال الحسين بن القاسم GR‏ معنى SP‏ 
55% € لا يفدي عنه العذاب» قال الله سبحانه #فَجَرَاءٌ PBS‏ مر 
الُم ااناسة:١٠]‏ أي فداء مثله» انتهى المراد. 





رور 
وتز | ag‏ وَيعلمُ مّا فى 


و “ +“ 5 رم 7 يو Gg‏ تب 4 5 ' 
آلاأَرَحَامِ وَمَا تَدَرِى فس مادا تڪيِبُ 
1 وخ 7 
Wy (5‏ $45( تفس بای il‏ ر co‏ إن الله Qt 1 ١‏ 
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وفي وت «ووجزى Se‏ هذا الأمر أي قضىء ومنه قوله تعالى: Ye‏ 
تَجَزِي تفس عن ) تفس شيا [البقرة:44] أنتهى . 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي : N55 58 J}‏ عن وله وَل 
ل هو je‏ عن oly‏ يعني : Y:‏ يغني» انتهى. وهذا الذي صدره في 
(البرهان) والمعاني متقاربة والإغناء: هو كفاية أحدهم للآخر ما أهمه قال 
dbs‏ حاكيا: wit hi}‏ مَغْنُونٌ Ue‏ نَصِيبًا oye‏ الثار» Lev: pb]‏ 

رر وغد ار حه فقد وعد عباده بالجزاء يوم الحساب لتتجزى كل 
نفس بما تسعى» فالتجاهل به أو جحده أو الغفلة عنه ليس من شان العاقل 
لأنه خطر أعظم من كل خطر قلا 7 SATIS Eos‏ وقد غرت 
مما احبوا العاجلة وتركوا الآخرة ولا يغرنڪم gps Gost Al‏ - 

بفتح الغين ‏ كثير I‏ لغيره؛ لأن فعولاً من أمثلة المبالغة مثل ضروب» وفي 

حم الإمام زيد بن علي (EE‏ «معناه: الشيطان» انتهى. 

وغزوزە dbl‏ أن يني الإنسان المغفرة من الله والرحمة أو يزين له المعصية 
أو يملأ قلبه غيظاً وغضباً بوسواسه وإغرائه أو أي وسيلة يخدعه بهاء قال في 
(الصحاح): : «وغره ه يغره غرورا خدعه. يقال: ما غرك بفلان أي كيف 
اجترأت عليه ومن غرّك من فلان أي من أوطاك عشوة فيه» انتهى. وني 
(لسان العرب): «غره يغرّه غرأ وغرورأً-ثم قال : قال الأصمعي: ما 
غرك بفلان أي كيف اجترأت ble‏ 


Ae 
ag PON! ئة ويز الْعَيِتٌ وَيَعْلَمْ ما فى‎ alii le vous ail #إن‎ @ 
و = یہ‎ 
إن الله‎ 


5955( كت ادا تسکت غك وما 656 فس ish‏ رض gli‏ 
عليم حبر إن ا الله عندةر» تعليل للتحذير الماضي» oY‏ الله ر كل خفی» 





حتى أنه يعلم متى الساعة أي القيامة» وهو الذي أعلم الناس أنها ستكون. 
وأعلمهم ما يكون فيها من الحساب والثواب» فعلمها شامل لكل شيء من 
أمرها عنده ALS‏ 

CEL IP‏ وذلك يدل على علمه بكل دقيق» لأن الغيث ينزل 
بقدز لا يسرع حتى يضر ولا يتفرق حتى تبطل الإغاثة به» وكذلك ينزل 
als‏ من غربال وكذلك يكون عذبا صالحا للشرب وسقي المراتع والحرث» 
فصانع قطراته ومدبر إنزاها للوغاثة عليم بكل خفي وکل صخير وكبير. 

ويَعَلّمُ ما فى الْأَرْحَامٍ» ed Ue‏ مِنْ أنتّى ولا cal‏ إلا ِعِلْمِه [فصلت:۷٤]‏ 
وعلمه با في الأرحام شامل له ولكل أوصافه قال الشرفي: «اوَيَعْلمُ ما فى 
)66-55 أذكر آم أنثى ناقص أم تام أمعمر أم لا أشقي أم سعيد» انتهى. 

gp‏ تَدَرى تفس مادا تكيسبُ QE‏ لأنه مستقبل ومحاط بقدرة الله 
وتدبيره لأموره فلو عزم على شيء فإنه لا يعلم العبد أيفعله أم لاء ولذلك يقول 
القائل: إن شاء الله وشرع لنا ذلك lig‏ الغيب مخلوق إنما الغيب لله وما 
Git‏ تفس بای )25 تَمُوتُ»* oY‏ هذا غيب لا يعلمه إلا الله phe‏ الغيوب. 


Cale BTS be‏ فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأسراركم ولا من غير 
ذلك حيمر يعلم خُبر كل شيء, وما بطن من أمره قال تعالى حاكياً: 

Las‏ د كيف ‘rai‏ عَلَى ما لم dard‏ یه خبرًا# [الكهف:14] فعلينا أن نراقب الله تعالى 
في كل تصرف وفي کل فعل لا نعلم Gol‏ هو آم باطلء وني كل شرك كذلك 
كما قال أمير المؤمنين AGE‏ روامسك عن طريق إذا خفت ضلالته» وقال 
ASL‏ رمن التوفيق الوقوف عند الحيرة» وبالله التوفيق. 

تم بحمد الله تحرير ما تيسر من تفسير (سورة لقمان) | 
والحمد لله على كل حال 











وم off a‏ ,2 و 
لم © a‏ جب ا نات هه ءا و تلوت 
EY‏ 


3 des وجا‎ cos egies dé calf hey ور‎ gla) 





ابتداء تفسير سورة الجرز (الم السجدة) وأكثرها (مكي) 
iil, 3% ©‏ الم قد مر في أول (سورة البقرة) 
وغيرها ما يكفي في شان هذه الأحرف. 
© #تنزيل Val‏ 55 فِيهِ مِن رَبٍ الْعَلَّمِينَ4 الراجح: أن (تنزيل) 
fe‏ أخبر عنه تعالى بقوله: لمن رب Qh‏ كما في (سورة الزمر) 
و(غافر) و(الحاثية) و(الأحقاف) في الإخبار Ob‏ تنزيل الكتاب من الله. 


و الراجح Lal‏ أن قوله تعالى: CG SP‏ في خبر أول ينفي عن 
ol‏ كونه مما يرتاب فيه أي ads‏ داج منه gh‏ ليس من ahs‏ ذلك ن 
حق واضح لمن نظر في الدليل على ذلك» وهو أنه كلام الله أصدق القائلينء 
فهو كله صدق وحق. 

ثم تلاه الإخبار بأنه #إين Sil SSS‏ امالك لهم الذي له الحكم 
وحده عليهم والذي هو رحيم بهم والذي هو عالم ججاجتهم إلى هداه والذي 2 
يريد أن يعبدوه وأن يدعوهم إلى الحذر من إضلال إبليس وذريته وأن يقيم 
عليهم الحجة به في إثبات رسالة محمد tbe‏ وني الإنذار بالآخرة وما فيها من 
الجزاء وبغير ذلك لأنه ##رَّب الْعسمين»* الذي يرجعون إليه يوم الدين. 
فأنزل القرآن بيانا للناس Sag‏ موو للمتقین€ oll‏ عمران:۱۳۸]. 

ers ae baer Peg‏ قَوّما مآ oT‏ بن 


ر ر و 


POLIO MOE FOOTIE SFY 








4 | 


7 £ 7 
ی على gai‏ كمأو مر يع 
2-3 گے a‏ َو و ر رو صح عد 
5 أذ SAS‏ 


هر د Z‏ 


٠‏ #آفترّنه» مع أنه GLI‏ المبين» بل هو EET)‏ أي بل القرآن oh‏ مو صق ين 
رَبك الذي أنزله عليك يا محمد GAY‏ قَوّمًا# of‏ القرى ومن حوها ¥ 
نهم يّن نذير CONS of‏ ينذرهم عذاب الآخرة فهم في أشد الحاجة إلى هذا 
القرآن لينقذهم من النار لتنذرهم RT gee gs}‏ من ضلال مبين هم 
فيه» أما (لعل) فيمكن أنها راجعة إلى قوله: GL‏ أي راجيا أن يهتدوا. 


ANG opel gE call Aly @‏ وَمَا BG, GU EE‏ شوى 
عَلَى yall‏ ما َم من od‏ من وَل ولا eth‏ اق درون ليس 
شركاؤهم فعلوا شيئا من الخلق ولا من تدبير pl‏ العام ومن فيه بل SSID‏ 
خلق آلسَّموتٍ وَآَلْأَرَضَ وَما CUE‏ من النيرات أو من النيرات وغيرها BP‏ 

CL‏ أي في مقدار ستة أيام يبين سرعة خلقه لذلك ليبين قدرته وأنه لا 
ند له» وذلك يبطل قول من زعم أنها أيام من أيام الله بزعمه وأن أيام الله كل 
يوم منه مقداره ألف سنةء أو نحو هذا الكلام. 

وهذا خلاف ما تفهمه العرب من قوله تعالى: فى ah‏ أَيّام4 ولا نسلم 
أن ما ذكره هو معنى قوله تعالى: لو UY‏ عند رَبك Oy i all‏ تَعُدُونَ* 
وقوله تعالى في هذه السورة ٠‏ م يعر I‏ في يَوْم كان a‏ الف Uy Ho‏ 
تَعْدُونَ» كما Sh‏ بيانه إن شاء الله. 

وقوله: cel SP‏ عل CT‏ بمعنى: ثم دبر أمر الخلق أو ثم تولى 
تدبير أمر ما خلق أو ثم أمر Le‏ شاء أو نحو هذا Le‏ هو شأن الملك وولاية 
التصرفء. لأنه لما خلق كان إليه الأمرء لأنه له الخلق والأمرء كما قال تعالى 
في سور الأعراف) إن ربكم الله hs gill‏ السمَاوَات ASM‏ في مين يام 

ستو oe‏ عَلَى العَرش..# إلى قوله تعالى: #. ER nee‏ 


uh op ya sate oe‏ عبن الب وله 
Bll‏ ألرَحِيمٌ © salt‏ اخسن كل شىء Magy Aas saad‏ حَلقَ pS‏ يِن 


وقوله تعالى: STUY‏ ِن دونه من 45 الولي: الذي إليه تدبير أمورهم 
وحياتهم وموتهم وأرزاقهم وغير ذلك فهو الله وحده ولي ذلك ليس لهم من 
دونه ولي فلا معنى لعبادة غيره بالدعاء والرجاء ولا شَفِيِعٍ4 أي ما لكم من 
دونه من شفيع بمعنى ما لكم من شفيع له الحق في أن يشفع أو يستطيع أن 
يشفع ولو بدون رضى من الله بالشفاعة ولا إذن» فهذا معنى من دونه ). 

بل لله الشفاعة جميعاً فلا تكون إلا برضاه وإذنه» كما قال تعالى: SP‏ 
ين ll‏ في السَمَارَات لا oS‏ شَفَاعتُهُم شيا إلا مِنْ Osh Of as‏ الله لِمَنْ sng‏ 
وَيَرضى* [النجم:17] فإذا كان أمر الشفاعة إلى الله وحده لا شريك له فلا 
معنى لطلبها من غيره أو رجاها إلا: بإذنه ١‏ لمن يشاء 5 ورضاه ‏ ۳» أي 
من بعد تمام الشروط الثلاثة» فرجاؤها من دون ذلك أمل خائب. ولذلك 
فلا معنى لعبادتهم لشركائهم وقوهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله بل ذلك من 
ضلاهم المبين» ولذلك قال تعالى: ألا تَتَذَكرُونَ»* سؤال توبيخ لأنه قد 
ذكرهم بما کفی. 

of يوم‎ gl) CS NT إلى‎ at بي‎ BNI Day © © 

مِقَدَارُوَُ USS 5G Call‏ عدون ST Ap‏ من أموره تعالى يقضيه بحكمة 

في عاقبته يقضيه وينزل به ملائكة: كقوله تعالى: #ينزل SSS‏ يالروح ot‏ 
مره على مَنْ alt‏ ِن عاو © [النحل:؟]. 

لثم يعر a‏ الأمرء وأفاد إنزاله قوله تعالى: jj Ct Zep‏ 
الأرَض» ولكن في الكلام إيجاز والذي يعرج إليه هو ما تعرج به الملائكة في 





a ~‏ 
- و« a‏ 
e‏ 
APIECE PRI IONS IC TRS OIRO! 15517769767242‏ 770 قوت صخ ووم تمه بل 1322 ؤت شنو وا ابه واوش عع چ ^ اج رن CSE RISE‏ 
= 
a“‏ ينا = 


رجوعها من الأرض إلى السماء من أمرء مثل طاعتها لله في رجوعهاء ومشل 
إخبارها بما شاء سبحانه ونقلها له إلى السماء من الأرض كإخبارهم بتبليغ 
ما بلغواء وإخبارهم بأن الرسول من الناس قد بلغ ما أرسل cy‏ وإخبارهم 
بمن آمن» أو Ob‏ بعضهم قد آمنوا بالرسول» أو نحو ذلك من الأمر الذي 
أمروا أن يعرجوا به والنزول والعروج BF‏ يو کان مِقدَارُه» بالنسبة إلى 
النزول والعروج GS ITD‏ لأنه اتسع لبلوغ مسافة حمسمائة في النزول 
ومثلها في الصعود أي الطلوع إلى السماء. 

ولو كان المراد أنه ينزل ويطلع في ألف ctw‏ لكفى أن يقول: في ألف 
سنة مما تعدون مع أن جبريل AE‏ ينزل على الرسول ويرجع إلى السماء 
مرات عديدة في مدة رسالة الرسول من الناس ولم يكن مدة رسالة محمد 
أ إلا نحو ثلاث وعشرين فلو كان جبريل VFR‏ يرجع إلا بعد نحو 
الف سنة لمكث في الأرض إلى ذلك التاريخ من أول ما نزل» وهذا لا نعلم 
أحداً يقوله. مع أن الله تعالى قد أفاد تنزل الملائكة من كل أمر في ليلة القدر 
كل عام فلا بد أنهم يرجعون في كل عام وإلا امتلأت الأرض ASSAY‏ 
وأيضا قال ‘dls‏ تل أو قل في الأْص ملازكة ترذ سم رت لهو 
من السمَاءِ ملكا GY puny‏ [الإسراء:ة4]. 

فلو كانوا باقين في الأرض ألف سنة لنزل لهم رسول على مقتضى معنى 
هذه الآية» وإن كان بقاؤهم ني الأرض لأمر الله لهم بالبقاء لا لأنهم شرن 
مطمئنين» لأن المعنى واحد هو طول غيابهم عن : السماءء OY‏ عمر الواحد 
من نة عمد ل كل من انف سنة وا تاجو ل ly‏ كيف لا مشا 

الاح ل ا الاير SI‏ ارمق با وباي سو Fe‏ 
الشرائع تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. 








43 تقديره بألف سنة إنما هو تقدير معناه باعتبار ما وقع‎ oly 


قال الشرفي : «من ذلك قول اهادي AEE‏ _ حيث قال : معنى #يدبر 
a‏ الما ء إلى 257 € فهو ينفذ ما يريد من الأمور من السماء 
إلى الأرض مع جبريل AD‏ إلى أنبيائه GD‏ في أرضه ثم يعرج جبريل إليه 
من بعد إنفاذ ما أمر به في مقدار يوم فيقطع في مقدار ذلك اليوم ما لو كان 
مبسوطاً في الأرض لم يقطعه العالمون إلا في مسير ألف سنة ومعنى يعرج» 
فهو يصير إلى الموضع الذي بعث منه» وهو محل جبريل BL‏ وموضعه 
الذي يعرج إليه جبريل راجعأً» انتهى. 

وجبريل AE‏ يعرج في طاعة ربه» وإلى حيث ينتظر ما يأمره به ربه. 
ولذلك كان عروجه إلى الله LS‏ قال إبراهيم elt BE‏ ذَاهِب ore Jl‏ 
[الصافات:۹4] لأ نه ذاهب إلى حيث يعبد ربه» ومثله قوله تعالى: #ومن eae‏ 

مِن ace‏ مهاجرًا إلى الله ورَسولي. .€ [النساء:٠٠٠].‏ 

وقوله تعالى: US}‏ تَعُدُونَ#من السنين التي تعدونها وهي السنون 
القمرية» كل سنة اثنا عشر شهرأء كل شهر ثلاثون hay‏ أو تسعة وعشرون. 

GUS}‏ عللم MOUS) Cre HT Hall sng call‏ أي #انْنِي 
GGA Gls‏ إلى آخر الآيتين هو #عللم ogists all‏ وقد دل 
على ذلك إحكام صنعه وتصرفه في السموات والأرض وتدبيره لأمورهما 
<p Sl}‏ الغالب الذي لا ينال Cee MH‏ بعباده ومن عزته ورحمته إرسال 
الرسل وإنزال الكتب فلم يهمل عباده ومن عزته إقامة الحجة وإنذارهم 
بالجزاء في الآخرة. 


BG UBD ہی سلو اه ویو‎ MS َل‎ Soy! 


ِن روجو rr‏ ا pals aa‏ اا 1 , 





gl is ll é 9‏ شىء fag adie‏ علق إن م ين طن * د 
os Jae‏ من سلو ن ماءِ مهن هن 05 fils‏ ف فيه مِن روھ E‏ 
کہ Beir pas eal‏ قليلا ما GOON Fy Sa‏ كل sige‏ 
CA‏ آي quel‏ صنع كل ما صنعه وأحكمه فهذا دليل على قدرته 
القاهرة التي لا تقاس بها قدرة المخلوقين وعلى علمه JR‏ شيء فقد أتقن 
صنع كل حيوان على ما يناسب عيشته وصنع أجزاء أعضائه وشبكة عروقه 
المصرفة لدمه إن كان ذا دم من ahh‏ وظاهره وطوله وعرضه بين عروق 
واسعة وعروق دقيقة تؤدي وظائفها إلى دماغه وسمعه وبصره وغيرهاء 
كشبكة مواصير ell‏ التي تصل في المدن إلى كل بيت وإلى بعض المواضع من 
كل بيت» وكما قال الر حشري A‏ 

يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم SS‏ 
ظ ويرى عروق نياطها في نحرهاا والمخ في تلك العظام النحل 

وکل حيوان قدر له رزقه الذي يوافق صنعه وعيشته وهداه له وغير ذلك 
من لطيف إحكامه تعالى لما خلق وإتقانه لتدبيره» وكذلك صنعه سبحانه 
وتعالى للشجر وكثرة أجناسها وكثرة أنواع كل جنس وتدبيره ها تغذيها ا 
تمتصه عروقها من الأرض من الماء وما فيه من مواد غذائهاء وجعله 
للمجاري في عروقها إلى أعوادها الغليظة ثم إلى أعوادها الدقيقة ثم إلى 
أوراقها وثمارها وفي الورقة الواحدة مجاري لغذائها. 





وكذلك في ddl‏ وفي إتقان صنع الأعواد» وإتقان صنع الأوراق وإتقان 
صنع الزهورء وإتقان الثمار والفرق في الثماز عند ظهروها قبل طيبها وعند 
وقت اقتطافها حين تطيبء فتكون طعاما: كالحبوبء والفواكه. أو دواء: 
كبزر السماق وهو (العثرب) في لغتناء وبزر قطونا وهو (بزر قطنة) في لغتنا 
والثوم وغير ذلك» وبعض الشجر تكون ثمرته في بطن الأرض كالزنجبيل 
وغيره» فسبحان الله الذي أحسن كل شيء خلقه وأحاط علمه بكل صغير 
وكبير» وهذا مثال OY‏ آياته يصعب حصرها في كل ما في الأرض فضلاً عن 
النيرات وما في السموات وما في البحار وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وَيَدَأ حلق الإنسن من tok‏ وهو خلق آدم ach B‏ وذلك 
من أوضح الدلائل على البعث CHS SE‏ وهو ذريعه ين مآ 
Lyne‏ وهو SE call‏ عن الصورة والأعضاء بل هو ماء سائل وهي ٠‏ 
Gly‏ تنسل من العروق وغيرها أي تنفصل عند نزوها إلى الأنشى. 
وقوله: #مهين)» صفة لهذا الماء أي حقير لأنه ضعيف كالمخاط وتغسل عنه 
الثياب إذا وقع فيها شيء منه والمهين مشتقة من المهانة لا من الموان والذي 
من الهوان يقال فيه مهان. والمهين الحقير كما في الصحاح وغيرها. 

وقوله تعالى: ثم 5550 أي سوى الإنسان Lip‏ أعضائه الظاهرة 
كالرأس واليدين والرجلين والباطنة كالقلب والكبد والدماغ والعروق 
والعصب والمعدة و الأمعاء الدقيقة والغليظة. 


وقوله تعالى: ig}‏ فيه فيه فيه من رُوجه * أي نشر فيه الحياة في أعضائه 
وأجزائها ومركزها القلب» قال الشرفي: RAR‏ فيه من )9 Rae b>‏ عبارة عن 
إحيائه ودل بإضافة الروح إلى ذاته إنه خلق عجيب لا يعلم حة حقيقته إلا هو. 
كأنه قال: ونفخ فيه من الشيء + الذي اختص هو به وبعلمه» اتتهى. ‏ 


a oe‏ ریم حيرو © * ف ls‏ لك opi‏ اذى وکل بک 
م ا رکم تَرَجَعُوتَ © وَلَوَ 63 إذ oy pel;‏ تاكسوا )92 wy‏ 


وقد قال تعالى: HE JOG}‏ عن الروح Ji‏ الروح من أمر رَبِي.. [الإسراء:ه8] 
فأضافه إليه» dy‏ يقل: من ربي. 


- ےگ وص 2 ي عر کر سے ہے 


وقوله تعالى: esp‏ لكم اَلسَّمَع sad Yh eG‏ قليلاً ما yea‏ 
وا لا عدة» كناية عن العقول التي في الأفئدة» LGV,‏ جمع (فؤاد) ونعمة 
لثلاثة كل واحد منها تساوي مملكة ge Oe ee aay ASS‏ وقوله 
تعا ى : لإقليلاً yea‏ واضح ols oly‏ لَظلوم م کار [إبراهيم:4 LY‏ 
ومنهم: من يجحد OLE‏ ربه» ويكذب lig‏ ويتكر القيامة GGL a>‏ 
[القيامة:0]. 


@ #وَقَالُوَا alle (SF‏ فى iol‏ الى “ae ge‏ بل هلم بلقا moe‏ 
كفرون * Cig}‏ مع وجود آيات قدرة الله adits‏ قالوا: gulls Eat:‏ 
الأرض» سؤال منهم في معنى الاستبعاد والإنكار إذا ضلوا أي ضاعواء بأن 
تحولت عظامهم تراباً وأجزاء صغيرة ضائعة في التراب أو تربت عظامهم 
تماما فضاعت في بطن الأرض سألوا Gol‏ لی Cane SE‏ بعد أن ضللنا 
في الأرض نسوا أن الله خلقهم وخلق اا مو UL}‏ هم بلقاء 
5 في موقف السؤال والحساب يوم القيامة بل هم به #كفرون) 
جاحدون لا مجرد سؤال واستبعاد. 





© #قل يتوقىگم cil aL‏ وکل 4h BSH SN‏ 
#ملك الْمَوَتِ» of oe‏ الملائكة أو فردء لأن التوفي قد نسبه الله إلى ASTM‏ 


قال تعالى: #فكيف دا تو aS wes‏ : یضر مربول وجوههم وادبارهم) [عمد:۲۷] 





ند ئت ا اضرا وَسمِعنًا yT‏ موقنو 
© وَل GES Hs‏ كل تفس de‏ وَليكن حَقَ اَلْوَل مِنى لأملأن 


rv 


جهنم مر“ الْجنة 4 eS gl tl‏ @ فدوقوأ بما نسِيثم لقاءً 


ولا oY gts‏ اسم الفرد يعبّر به عن الجنس» قال تعالى: oly‏ الإنسّان لَظلوم 
فار [إبراهيم: 4 ] «الّذى وکل یک ليتوفاكم وتوفيهم ist‏ ا ail‏ 
وكذلك لا gh‏ قوله تعالی: #الله bps‏ الف Sue‏ موتها# [الزمر: ؟4] لأنه بأمر 
الله وتمكينه يتوفاهم» فصحت النسبة إلى الله وإلى الملك» كقوله تعالى: #قَاتَلوهم 
aiden‏ اللهُ Sail,‏ [التوبة:4 .]١‏ 

YP‏ ربكم تَرَجَعُو رت إلى ربكم المالك لكم الذي حكم عليكم بأن 
ترجعوا إليه ليحاسبكم ويجزيكم وتكون حالكم يومئذ كما يأتي في الآية التي 
بعد code‏ وهذا OY‏ الاحتجاج على قدرة الله وعلمه قد قطع عذرهم فما 
بقي إلا زجرهم بالوعيد. 

I @‏ ری إذ Spall‏ تاكسوأ رُءُوسِيِمَ عند رَبَهِمٌ pail UH‏ 
وَسَمِعْنَا فارَجعتا “Jas‏ صَلِحًا shh 4,54 Y‏ 465 حال om Al‏ 
الذين كانوا يكذبون بلقاء ربهم» لو GF‏ حادم يوم يلقونه لرأيتهم في خوف 
شديد وغم شديد وذلة شديدة وخضوع لا ي يفيد يقولون: Lay)‏ أبصرنا) (ما كنا 
نجحد) (وسمعناه..) ae}‏ تَعْمَلَ Bee‏ إن RT gd ye‏ يقولون ذلك 
وهم #تاكسوأ رورم وهم في موقف حساب ربهم لهم أو بعده قد حطمهم 
الخوف فتكسوا رؤوسهم قد أيقنوا بما وعد الله به لكن لم ينفعهم اليقين. 

@ ولو BY Gas‏ كل تقس pie‏ هذا يفيد: إبطال سوال المجرمين 
الذين طلبوا أن يرجعهم الله ليعملوا bbe‏ لأنهم قد أيقنوا وكذبوا Le]‏ طلبوا 


polenta, WT aids I bys een هنذا إن‎ aos 
ملا وکوا محمد‎ va 3 اڏا ذڪروا‎ “pail يومِن بِكَايَيِمَا‎ Ls 
nell عن‎ pli + GEE © #8 یم وهم لا يشتكبروت‎ 
رَرَقكَهہ يُفِقُونَ @ قلا تعلم تفس مآ‎ Lng aks al oh Ose: 
ayy OF gail @ كاثوأ يعْمَلُونَ‎ Ly جَرَاءْ‎ gel قرّة‎ oy: aA “jl 








ذلك OY‏ الخوف قد اضطرهم Sey I}‏ الله Ald cigs‏ جَمِيعًا Devise‏ 
باضطرارهم إلى sal‏ في الدنياء وأغنى ذلك عن اضطرارهم بإبصار ما وعدوا 
وسمعه وإحضار جهنم وتقطيع السماء ونسف الجبال. 

UTS [>‏ می kell ahs GSN‏ ولتاس أجميرت » 
فهو الذي قضت به الحكمة. ٠‏ لأن الله تعالى مكنهم من المدى باختيارهم 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب» فما استحقوا جهنم إلا باختيارهم لأسبابها 
وبعد قطع العذر بإنذارهم فكذبوا النذير وتمردوا على الله. 

© @ «فدوقوأ بما سيم aye sla)‏ هَذدَآ إن Caw‏ وَدُوقوأ 
Le WET ile‏ كس تَعْمَنُون4 «َدُوفوا) أبها الجرمون سوء مصيركم 
هذا #بمَا his‏ في الدنيا #لقاء ers Aye‏ فلم تستعدوأ له بالإيمان 
والعمل الصالح. بل أطعتم عدوكم وعصيتم ربكم au UI}‏ 
تركناكم ترك الناسي لكم في سوء العذاب 1559553 عَذَاب الد الذي 
لا موت فيه بل بقاء لا نهاية له يما ES‏ تَعْمَلُونَ* جزاء لكم با كتتم 
تعملون من الجرائم وني هذا الإنذار ما يكفي من عقل. 

ee ou Ini پا‎ 12nd 13 all EG, DR LO GD 
عَنِ المَضاجع يَدَعُونَ‎ pee ES * os S25 يحمد رهم وهم لا‎ 
oy ّم‎ GENE يُنفِقُونَ » فلا تََلَمُ كفس‎ ed Eg Gaby US رم‎ 


KL HS nel of‏ كانُوأ يَعَمَلُونَ fal dil DY Sp‏ الصفات 
المذكورة» لا الذين يقولون: #افترَاة* فليس من شأنهم أن يؤمنواء فقد مر 
في السورة لا G5‏ فيه مِنْ رب SEIS‏ ومر ذكر الآيات الدالة على قدرة 
الله تعالى وعلمه لتحقيق صدق وعد الله بالآخرة فما كان المتمردون ليؤمنوا 
بها إنما يؤمن بها وبغيرها من آيات cal‏ إنما يؤمن بها المستعدون للإيمان بنية 
صالحة وسلامة من الإصرار على القبائح. فقلوبهم سليمة من الرين» فإذا 
سمعوا آيات الله خضعوا لما فخروا خاضعين cad‏ كقوله تعالى: Slt Opp‏ 

أُونُوا lal‏ مِنْ 415 ]15 يتلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ OY‏ سجدًا # [الإسراء:/١ .]٠‏ 


وقد مر في تفسير (سورة الإسراء) إنه سجود بمعنى السقوط خاضعين 
ل بمعنى السجود الشرعى OX o>‏ السجود لخر ل على FA‏ 
واستعمال السجود في القرآن لغيرة كثير» مثل: «وادخلوا Ge CAST‏ 
all> baa‏ يسجد ما في lat‏ وما في اررض من | داب [النحل:۹٤]‏ 
#ألم ترى أن di‏ يَسْجُدُ لَه ie‏ في Kp‏ إلى قوله: #..والشجر 
rate‏ [الحج:۱۸] وقال تعالى: alls}‏ السحرة سَاحِدين € [الأعراف:170] لعله 
من code‏ لأنهم لم يكونوا قد تعلموا السجود الشرعي 

فظهر: أن الذي في قوله تعالى: #حَرٌوأ Places‏ من هذا بمعنى سقطوا 
خاضعين لله Ue]‏ بآيات الله وبما تضمن ذكره التذكير بها من الآخرة وما 
فيهاء مثل قوله تعالى: SaP‏ ترى إذ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسوا..* إلى آخر cal‏ 
ففيها تذكير عظيم للذين 3 ules asf | Jt‏ في الأرض أَئنا يي gle‏ جَڍي ڊ4 


Os‏ سس 


ولكن المؤمنين هم ec‏ إا GIy ees‏ حرو Kae‏ 
Ll‏ هؤلاء فلا يخضعون إذا ذكروا بهاء فهم لا يؤمنون بها خضوعا لله 
ربهم الذي يذكرهم با يلاقونه يوم يلقونه» ولعل هذا في العرب الذين إذا 








سمعوا القرآن فهموه وفهموا أنه خارق للقدرة البشرية» فبهرهم فسقطوا 
خاضعين كما «ألقي السحرة gel aly ]٠١٠:فارعألا Condo.‏ أو الحصر 
إضاي» كما بينت في أول تفسير هذه الآية. 


وقوله تعالى: Late‏ مد gis‏ بعثهم الإيمان على ذلك فسبحوا 
نزهوا الله عما يصف المشركون fal‏ الضلال في الجاهلية وأصحبوا ا 
بحمد الله على نعمة المدى بآيات الله وعلى سائر التعم وه ل 
oy Sih‏ 4 عن الإيمان ولا عن غيره من طاعة ربهم كما استكير 
القائلون: Le asf}‏ في 42541 فلم يؤمنوا OLL‏ الله فهذه ثلاث صفات 
للمؤمنين بآيات الله: 

4, LSS IP الأول: خضوعهم‎ 

4 SE25 > أنهم‎ le 

الثالثه: «نتَجَاق جنوبهم عن fer lad‏ في (تفسير الإمام زيدبن 

علي (BER‏ (رمعناه : : تتنحی» وترتمع) انتهی. 

ولعل هذا تفسير بالمطابق OF‏ الجفاء أقله إعراض ونبو عن المجمؤّيدل 
على الكراهة له أو لعله أراد وتترفع لعلو همتهاء قال في (الصحاح): 
‘lad‏ خلاف البر ‏ ثم قال : فتجافى جنبه عن الفراش: أي نبا» انتهى. 

وف (أساس البلاغ): «جفاني فلان: فعل بي ما ساءني» انتهى. 

وني SLD‏ أبي طالب (AB‏ في (باب فضل أهل البيت 429( في قصة 
وفاة محمد بن جعفر بن محمد WE)‏ : وفقال المأمون: تلك رحم مجفوة منذ 
gl‏ سنة) انتهى. 





وقال 2 (الصحاح): Ly‏ الشيء عنيى ينبو أي تجافى وتباعد ثم قال : 
وفي المثل: «الصدق يني عنك لا الوعيد» أي إن الصدق يدفع عنك الغائلة 
في الحرب دون التهديد» قال أبو عبيدة : هو يني غير مهموز» انتهى. يعني 


لين فن الا 


وفي (لسان العرب): «روجفا جنبه عن الفراش: نبا عنه dy‏ يطمئن إليه 
قال: dy‏ الحديث aif‏ كان يجافي عضديه في السجود أي ately‏ وي 
الحديث إذا سجدت فتجاف وهو من الجفاء البعد عن الشيء» انتهى. 

فتحصل: أن قوله تعالى: GESP‏ جنوبهم) يفيد رغوبهم EP‏ 
الَمَضاجع) بخلاف من ميل إليهاء وني الحديث: رألا وإن من علامات 
العقل: التجاني عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» ومعناه: الرغوب 
عن دار الغرور والإعراض عنهاء فالتجافي فعل مقترن بأمر نفسي هو 
الرغرب عن المضاجع والمراد أنهم يقومون لعبادة الله في الليلء كما قال 
تعالى: #يدعون 2 4655 أي من عذابه فالخوف يحركهم للدعاء بالمغفرة 
والنجاة من النار #وَطْمعًا» في رحمته وتوفيقه لحسن الخاتمة وللجنة ##وَيِمًَا 
455 مما أعطيناهم (يىفقون). 

وقوله: Ch Lag‏ يخص الحلال» ويبعث على الإنفاق» كقوله 
تعالى: *9 وآتوهم 9 مَل الله il‏ آتاكم»* ores gin‏ وذلك أن المنفق ينفق لله 
Le‏ آتاه اله» وخصوصاً ما كان في سبيل الله» ومن الباعث على الإنفاق كونه 
وسيلة للتثبيت على صراط call‏ وكون ثوابه مضاعفاً أضعافاً BAS‏ 
وخصوصا | lain‏ والطمع يبعث 
على rr‏ 








ےر م 7 ر t‏ ر س ر 5 Bue‏ 5 8 7 ص هم صر 
کمن كات فاسقا لا Gall Cl 29 OSES‏ منوا وَعَلُوأ آلصّلحَدتٍ 
م te‏ آلمأوئ رلا يما كثوا ace‏ و Cb‏ زين is‏ 





له اا ۰ اک FTE He Sl‏ ب رع ٠ sok gow‏ 
وقوله تعالى: #فلا تعلم تفس RIE‏ هم من قر KE‏ أي من ثواب 
تقر به أعينهم أي يسرهم وذلك في الآخرة وفي الجنة ينالون من الشواب ما 
ينتظرونه من الله وما لا يخطر على قلوبهم في الدنياء قال الشرفي: «قال في 
٠‏ «البرهان): روينا عن آبائنا عن رسول الله وا أنه قال: «قال الله تعالى: إني 
أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر ما أطلعتهم. فأقرؤوا إن شئتم #فلا LS‏ تفسٌ..» الآية» انتهى. 

وقوله: (الآية) لعله من تصرف بعض الرواة. 
وقوله تعالی: KOMITEE LY Tie}‏ تمام الترغيب فيما ذكره الله ورغب 
فيه» لأن تذكر الثواب العظيم يبعث المؤمن على الصبر على العمل الصالح. 

جر و عد ده معد اع G5 i HM‏ ءءء دي . : 
#أفمن EG OF‏ كم نكا فاسقا لا يَسَتَوْدنَ4 فالمؤمن يفعل 
الخير ويترك الشر يوالي أولياء cal‏ ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر مع 
إخوانه المؤمنين» ويقيم الصلاة» ويؤتي LSS‏ ويطيع الله ورسوله» وأما 
الفاجر الخبيث فلا يتوقع منه ذلك» ولذلك اختلف جزاؤهم في الآخرة فلا 

يستوون في الدنيا فلا يستوون في الآخرة. ظ 
al Cl} @‏ اموأ ووا للحت esta Cae Gb‏ رلا seu,‏ 

7 2 و صدور‎ > i, eres 
الْمَأوَئ » جمع جنة أعدت لتكون مأوى يأوي إليها أولياء‎ ede} يعَمَلون‎ 
مجهزة بالمسكن الطيب والحور كما أفادته‎ dm الرحمن وهذله الحنات في الجنة كل‎ 
(سورة الرحمن) مع ما فيها من الفواكه والنعيم العظيم انظر (سورة ال رحمن)‎ 

VE}‏ بِمَا كانُوأ يَعَمَلُونَ أصل النزل ضيافة النازل كما قال: 





2 
فماونهم | ار لما رادو أن ع جُوأ te‏ ثرا فيا قل Sed‏ 


at = i its © Opi بي‎ 25 call Wi ods 
as يمن‎ a ومن‎ © @ = Spe ب‎ Agld SUT ب‎ KAI دون‎ pi 
نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمو‎ 


قال في (الصحاح): «والشزل: مايهيا للنزيل» انتهى. وقال الراغب: 
روالّرل: ما يعد للنازل من الزاد.. إلى قوله: وأنزلت فلاناً أضفته» انتهى. 
ولعل تسمية الجنات رلا ليدل على إكرامهم OF‏ الضيافة يقصد فيها 
إكرام الضيف» فأما جعل الزقوم والحميم نزلا فهو تهكم بأعداء الله كما في 
البيت الذي جعل فيه ILS‏ النازلين قراهمء وقوله تعالى: Lge‏ كاثوأ 
يَعْمَلُونَ* أي بسبب ما كانوا يعملون؛ GY‏ جزاء به. 

sac vil Uh @ ©‏ | | فَمَأونهُم KE “KS‏ أَرَادُوَأ أن جوا Agel es‏ 
فہا وَقیل LS cll JET NS 1,595 wa)‏ بي gis} 493K‏ 
أي في الآخرة COD‏ فهو جر جهنم E>‏ رادو كلما حاولوا «أن 
حرجوأ وا بتزحزحهم من أماكنهم مع ثقل السلاسل وشدة التحرك من جمر 
إلى جر #أَعِبدُوأ فيا في أماكنهم ليبقوا فيها Lad‏ 2 ذوقوأ عَذَابَ آلتار4 
oa‏ عذاب نفسي إرجاعهم والقول ذوقوا عذاب النار ill‏ کشم به 

Git 4)‏ لهم أنه جزاء على جرائمهم التي سبب هم الإصرار عليها 
3 بالجزاء ومن جرائمهم التكذيب فهو سبب العذاب من الجهتين و وفيه 
تحقيق أنه العذاب الذي وعدهم الله به فكذبوا وعده» كقوله تعالى: Sa‏ جهنم 
التي Ler gal fap pull pe SS‏ فبين لهم صدق وعد الله تعالى. 

© «ولثذيقكهُم يت ays BY GU‏ الْعَدَابِ SY‏ لله 
ho‏ * #الْعَدَاب BAT‏ € عذاب في الدنيا (أدنى) أي أقل من عذاب جهنم 








O Lapis Wen ات تيه ل‎ 


ودس S‏ ص 





دون لْعَذَ اب اکر قبل العذاب الأكر فيما بينهم وبين العذاب الأكبر وهو 
عذاب جهنم BP‏ َرَجِعُورت» تعريضاً لهم على الرجوع إلى الله حيث يقبل 
منهم إن رجعوا فجعل التعريض رجاء لأن الراجي يفعل السبب رجاء حصول 
المسبب» كأنه قيل: رجاء أن يرجعواء والمقصود أنه كفعل الراجي 

فقوله تعالى: ded‏ برجو ) مجازء ومن هذا العذاب ما حكاء الله 
تعالى في قوله: #وَلْقَدَ أَحَذْنَاهُم ial‏ فما اسْتَكَانُوا 4< vi: opi‏ 
وقوله تعلى: «ولقذ ذا آل عة ليون وفص من ih AB‏ 


a 
.]٠۳٠:فارعألا[‎ $09,505 


ote Blood © ©‏ ات ری ر أغرض عا in peal gy OY‏ 
منتقمون# >55 اع سؤال في معنى النفي» يفيد يفيل: أنه لا أظلم Fee:‏ 
ایت رب OF‏ عبدا ذكره الله SUL‏ يدعوه إلى رحمته إلى السعادة الدائمة في 

جنة الخلد وإلى النجاة من عذاب شديد دائم وأمر الله رسوله والمؤمنين بدعوته 
إل ذلك فاعرض عن Si‏ وأعرض عن آيات ريه التي تین له صدق الإنذار 
ووعد الله فلا أظلم منه؛ GY‏ عبد كفر نعمة ربه وكذب بآياته. 

ne sl أي الله ذو العظمة والجلال العزيز الحكيم لمن‎ {JY 
منسَقَمُونَ) | إنا منتقمون من الجرمين كلهم بعذاب جهنم أو من الجرمين‎ 
pall المذكورين» كأنه قال تعالى: إنا منهم منتقمون. فأقام الظاهر مقام‎ 
ليفيد: أن سبب الانتقام إجرامهم لأن الإجرام سبب العذاب» قال تعالى:‎ 
الْمُجَرِمِينَ في عاب جهنم خالِدون» [الزرخرف:٤ ۷] والانتقام: العقاب.‎ o> | 





avs > an fA 


Sever 


hes 9 Kev!‏ مہ ا يمه ّدو LJ UAL‏ | وَكَانُوأ 

Ge‏ يُوِكُونَ 29 Oy‏ رَبك هو 340s as‏ يوم آلْقيّسَّة فِيمًا كَانُوا 
497 = ةر كي سه oe an Sah‏ ۴ مدر 

فيه Gy gil‏ أوَلَمْ A ag‏ كم أملحكتا من قتلهم مِنَ القرون 





(2) ولق Ble‏ موس Ciel‏ فلا تكن فى He‏ من alee al)‏ 
هدى 5 إِسَْرَءِيلٌ # فليس محمد lew,‏ من الرسل ولا القرآن lew‏ من 
الكتب GIs Tipe‏ مُوسَى Cheol‏ قلا تكن» يا رسول الله GP‏ ريد 

ىق شك oye‏ لقاب 3 أنه نازل من عند call‏ وأنك تتلقاه منه 
(isis‏ أي الكتاب #هدّى Cece! gl‏ يهتدي به منهم من آمن به 
وتمسك به فكذلك آتيناك القرآن هدى للناس. 0 

® @ «وَجَعَلنا fis‏ 3 ايمة ie US Gal Nr gh‏ وَكانُوأ Ee‏ 
يوقنون# }5 bi Clad‏ أي من بني إسرائيل بعد موسى ابم متبوعين 
في الدين لما digs‏ على تحصيل العلم بالكتاب ومعانيه والعمل به ومنه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على تعليم ts‏ وإرشادهم 
#وَكانُوأ Ek‏ كلها الكونية والسمعية #يوقئونَ* يقينا حملهم على 
العمل الصالح وعلى الصبر عليه وعلى ما يلقون من الأذى من ع أعداء cep‏ 
فلذلك كانوا أهلاً للإمامة في الهدى» فكذلك جعل الله من آل محمد كما جعل 
من بني إسرائيل رحمة للعباد يدعونهم إلى التمسك بكتاب cai‏ كما دعاهم الله 
ورسوله وء OF‏ حاجة هذه الأمة إلى المداة بأمر الله مثل حاجة بني إسرائيل. 

وقد قال dbs‏ في (آية القبلة): ey‏ كان الله ِيُضِيعٌ اكم إن الله يالناس 
U5 965)‏ ؛ رجيم [البقرة:4١]‏ وقال ALS‏ لإبراهيم : : foe abi A>‏ 
إِمَامَا قال وَمِنْ aiid‏ € [البترة:114] فعم ذريته ولم خص بني إسرائيل. 

سيا Gy decal‏ كَاتُوا فيه 
€ إن C455‏ يا رسول الله اهو وحده #يفصل EGG‏ فلا 


يمشون فى wa‏ >> : إن فى ذلك ليب قا بترت وج spl‏ 
مچ ذو بو 


ee > y ak ee a‏ وو 
انا مسو الماة إلى ا رضي الجرز فنخرج E55‏ تر ea‏ ونه أتعدمهم 
Hews‏ أفلا يَبَصِرُونَ © وَيُقولورت می هنذا pel]‏ إن كنم 








عزير ولا عيسى يتدخل في الفصل بينهم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب 
العالمين B®‏ ڪائوا فيه د Rt‏ من أجل الأهواء وحب الرئاسة مع 
وضوح الحق» كما قال تعالى: ٠‏ ما اعكمُوا إلا ين غد ما Beha ie‏ 
بيهم Even‏ فكذلك هذه الأمة المخالفة لآل محمد القائمة ضد الى ة 
الهداة منهم» سيحكم الله بينهم وبين.آل محمد يلق ومن هنا رجع الكلام 
في كفار قريش ومن حوهم. 

@ ارم ad‏ کُم كم ملكتا من gh‏ ين القرُونٍ Ok‏ 
مسدكيهم Sui eT US gO‏ شعلور- . cn iid‏ هم صدق 
وعد الله لهم بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكير کم ملكتا ين 5 7 
أي كثرة من قد أهلكنا من قبلهم من القرون, قال ٤‏ (الصحاح): 
«والقرن من الناس: آهل زمان واحدء قال: 

إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قن قانت غریب 


انتهی» فالقرون مثل: قوم نوح» وهود» وصالح. ظ 

وقوله تعالى: GSS GOD:‏ أي يشي قريش ومن حوهم في ظ 
مساكن قرون كثيرة أهلكها الله فيرون آثارهم وفيهم عبرة هم OY‏ ب 
إهلاكهم هو تكذيبهم بآيات ربهم وما اتصل به وتبعه ae ecg TEI‏ ر هذا 
التذكير وما تضمنته هذه السورة من الإنذار والآيات الدالة على صدقه. 

5 © وار 3 os Lapua J fannie, Gi‏ )6 تال 


ا 


٠ > 





ie‏ © فا عرض as‏ 5 أنعظرٌ ‘ad‏ روت 


TELE Re VO OAL ئها‎ 





أن الله العظيم #نسوق CLIT‏ في السحاب حتى يصل في الجوّ فوق «الأرضٍ 
الجرز# فننزله إليهاء و#الأرض الجرز» خالية من النبات لتأخر المطر عنهاء 
قال الشرفي: Shy‏ الأرض اليابسة» وقال في (الصحاح): «أبو زيد: أرض جرز 
لا نبات بهاء كأنه انقطع عنها أو انقطع عنها المطر» انتهى. 

لخر Cans‏ أي بالماء WERE E55‏ ينه gash‏ وأنفسم وأنفسهم 
قدمت الأنعام ليحسن سياق الكلام مع الإيجازء ولأن الأنعام تأكل قبل الناس 

من الزرع SUNY‏ يُبَصِرُونَ» ببصائرهم لأجل ما قد أبصروه بأعينهم أو SEP‏ 
Bory pats‏ ذلك الذي يبصرونه وهذا بعيد لأنه تكرار؛ لقوله تعالى: i}‏ وَل 
يَرَوَأ#4 فالصواب أنه ببصائرهم» وهذه الآية احتجاج على الكفار المنكرين 
ta‏ لاستبعادهم إحياء الموتى» فاحتج الله عليهم بنعمته عليهم الدالة على 
قدرته وعلمه وعلى أن الاستبعاد flay‏ بقدرة الله تعالى. 

(So = Io) GD‏ هذا الفح إن Ree‏ صَدقِنَ * قل يوم لفح لا 
ينفع م Coll‏ كفروا إيمانهم ولا oy Roy besa‏ هَذًا الفتح# أي الفصل بين 
العباد وهو الحكم بالحق أي يوم القيامة استبعاداً منهم واحتجاجاً على المؤمنين 
بأنهم لا يعلمون متى الساعة أي أنهم لو علموها لعلموا وقتهاء وهذا منهم 
باطل لأنه لا تلازم بين العلم بأنها ستكون والعلم بوقتها OF‏ الله أفادنا أنها 
ستكون وم يخبرنا بوقتها وأرادوا بالجدال أن يبقوا على كفرهم قال تعالى: وبل 
يريد الإنسان ليفجر acl‏ * يسل dca oy OOF‏ [القيامة:ه-:]. 





“ ج 
= و a‏ 
* 
7ج لكوت ووو وت ةررم CIE SIPER AS RELIED A VND LPPRO RIL‏ د ا 2272771 LODE‏ وو بوجت SSO SOIT! PE LOSES‏ ب MOSEL EREP‏ بويج ana GSE.‏ 
= 
e -‏ = 





ld‏ هذا نکر ي الفرآن ذكره وأجوته متعددة متها هذا الجدواب: 
«قل dull ps:‏ لا ي pill Ais‏ كقَرُوأ | Sg gute‏ كما أفاده تعالى في قوله: 
ولو 6 إذ ee‏ تاكسوا..* ons‏ لأنه إيمان اضطرار فإذا أرادوا أن 
يتتظروه ليؤمنوا به حين يرونه فلا ينفعهم إمانهم | إنما ينفع الإيمان في حال 
الاختيار في الدنيا ولا هر ينظرون بل يحكم عليهم بالعذاب دون أن 
يمهلوا لحظة واحدة» وقد فسر يوم الفتح بفتح مكة وهذا بعيد؛ لأن من آمن 
عنده نفعه إيمانه لو لم يكن إلا في الدنيا وأمهلوا أي انظروا فلم يعاجلوا 
بالعذاب بل أجل إلى يوم القيامة. 

Jpn hy 52,50} * aS eels ree PS? @ 4‏ 
الله GH oH‏ لا تقعد معهم بعد إبلاغهم وإقامة الحجة عليهم STP‏ 
يوم الفتح ليحكم الله بينك وبينهم لإإنهُم مُنتَظِرُورت» ليوم الفتح . وإن 
اختلف انتظارك وانتظارهم ؛ لأنهم ينتظرون لينظروا هل الوعد صدق 
وأنت تنتظر إيمانا بوعد الله. 


انتهى بحمد الله تفسير (سورة السجدة) 


© LA © 
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Pree 
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OM eee gatos esau 














ج قا 
Jot dg‏ أن oad os as aig‏ ات it S‏ ڪان 
عليما ob @ USS‏ ع SY FU‏ ين رَبك إت الله كان يما 


je وکيل كيلا © ما‎ aL الله وَكفئ‎ Je خبيرا © ونوکل‎ Oli 


ابتداء تفسير (سورة الأحزاب) وهي (مدنية) 

@ قاری باجا abi Vy Si Sf Col‏ الْكفرِينَ 
وَالْمُتَفِقَينَ  ail ws)‏ كارت slp RUSS Cle‏ | )£25 تمهيد لما بعله 

من النهي والأمرء كالتمهيد بهذا في قوله تعالى: ##ياأيُهًا الذي آمَنُوا انّقوا الله 
وقولوا قَوْلاً سَدِيدًا) والتمهيد به يفيد: أن العمل ما بعده من التقوى» فمن 
التقوى أن لا يطيع الني #85 الكافرين والمنافقين» لأنهم أهل كذب وخداع 
يأمرون بالباطل» وينهون عن المعروف» كما قال تعالى في المنافقين: ##يامرون 
Sey‏ وينهون عن الْمعْروفي» [التوبة:77] وهذا تشجيع لرسول الله Oy‏ على 
خلافهم ويبين أنه لا يحتاج إلى وفاقهم. 

وقوله تعالى: HA}‏ كارت عَلِيمًا حَكيمًا» يدعوه إلى الشبات 
على أمر الله OY‏ الله يعلم أن الحكمة في ذلك وكذلك نهيه عن طاعتهم 
els‏ عا gil‏ نبي على al le‏ وسكنته الي افتضت: أن ينها ويابره بي 
نهاه وأمره. 

ash? ©‏ ما يوی كدي رك رت الله K, OF‏ تَعَمَلُونَ Vd‏ 
}515 4 أمر له ولأمته باتباع ما يوحى cad]‏ ومنه القرآن وقوله تعالى: 
5% .© الله : كان LY‏ تَعْمَلُونَ MS‏ تنبيه W‏ ننساه فهو رقيب علينا إن 
اتبعنا أو لم نتبع. 


axis J Seif Se وَمَا‎ it من فلب فى‎ eS 


LAE > م‎ 


ANY Sail NS SIS أبتاءكم‎ Sikes Je ره ما‎ 


ول الحو RUA‏ الشبيل وهم @ آذعغوهم aud‏ هو أَقَسَط عند الله 


yy ©‏ عل اكد وَكَفى BL‏ و 6S‏ و Jes‏ على آل4 في 
أمورك وي اتباعك لما يوحى إليك. وغالفتك للكفار والمنافقين ومعنى توكل 


| على الله اتخذه MS,‏ تکل !| إليه مهماتك لحفظك NG,‏ ونصرك. ونحو ذلك 

يفعل من ذلك ما يشاء فقد وكلت أمرك إليه ونعم الوكيل «#وكنى Al‏ 

وكيا أعيدت للجلالة ed‏ على أن الوكيل هو الله الأعز الأكرم العليم 

القدير» فلا يخذلك وأنت عبده ورسوله قائم بأمره» ونظير هذا قول الشاعر: 
على حالة لو أن بالقوم te‏ على جوده لضن بالماء حاتم 





2 





@ ما fe‏ جَعَلَ آله Je‏ ن قلس فى جوف وما جَعَلَ ازو Se‏ آل 
تَظهِرُونَ بن al Ty 3S sic Sites Le by Keel‏ 


til‏ يول GOTT‏ وَهوَ cds‏ 4 كانت الجاهلية فيها جهالات منها هذه 
الثلاث زعمهم أن للِرَجُل ِن قل فی Cie‏ وحكي ذلك عن اليهود 
وعن ih‏ أنهم قالوا ذلك في رسول الله ملل وزعمهم أن الزوجة التي 
ظاهر منها زوجها قد صارت أمه لأجل قوله: «أنت علي كظهر أمي» وزعمهم 
في الدعي أنه ابن للذي يدعى ابنه» ولیس من ولده. فأبطل الله تعالى جهالاتهم 
كلهاء وفصل الحكم في في الظهار في (سورة المجادلة) وزاد تحقيقا لنفي بنوّة الدعي. 

وقوله تعالى: م َوْلكم Sahl‏ أي لا حقيقة له ولا صحة. 
joss‏ - أيضا أنه لا تعتقله قلوبكم #والله قول Cal‏ وهو يهى 
لبيل فالحق أنه ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. وأن المظاهر منها 
ليست أما للمظاهرء وأن الدعي ليس ابنأ لمن يدعي ابنهء ولم يلده والحدى 
هدى الله سبحانه وله الحمد على ما هدى. 


htt sagt ae yall فى‎ err {5 باهم‎ bales قن لہ‎ 


جاح ف Us Sag ony dll] Lit‏ عدت yb‏ ڪان اله غفور 
و 2ه و 


رَحِيما Gi tee‏ بالمۇينرت من ا 5315 جه Pir gl‏ 
eld © S‏ لابآیهہ هو اقم عند A‏ فإن J‏ تعلموأ ءَايَاءَ هج 


SZ- 


00 Log cle read ويس‎ ss wl br! 
eb غَفُورًا رَحِيمًا) «ادعُوهم‎ Soles RB تَعَمَّدَتٌ‎ SS; 
هو أي دعاؤهم لآبائهم‎ pal ادعوا أدعياءكم لآبائهم لا لمن تبئاهم لآنه‎ 
الذين ولدوهم أقسط أعدل وأحق عند الله فقولوا يا فلان ابن فلان للذي‎ 
€or ٤ تعلموا ءَابَآءَهُمَ فإ خو ڻڪ‎ 2 Oe ولده لأنه الحق والصدق‎ 
أي فهم إخوانكم في الدين #وَمَوَلِيكُم4 فادعوهم إخوان وموالي» فهو‎ 
يميزهم عند دعائهم مع أنه حق وصدق.‎ 

قال الشرفي: «قال في (البرهان): كما فعل المسلمون فيمن عرفوا نسبه 
وفيمن لم يعرفوا فالمقداد بن عمرو كان يقال له: المقداد بن الأسود بن عبد 
يغوث الزهري» فرجع إلى المدينة» وممن لم يعرف له نسب سالم مولى أبي 
حذيفة فنسب إلى ولاء أبي حذيفة» انتهى. 

وصواب العبارة: كذلك فعل المسلمون لأنهم اتبعوا حكم الله» واشتهر 
استعمال الولاء لكثرة الموالي الذين كانوا عبيدا أو كان أب لهم عبدا 
فأعتقوه فصار ينسب إليه بالولاء أو إلى من ينسب إليه المعتق» fre‏ فلان 
الماشمي مولاهم أي مول بني هاشم لن أعتقوه. 

وقوله تعالى: SIG Lad OS Sale SGP‏ به » #جتاح# أي 
إثم فلا إثم في الخطأ سواء كان قبل نزول الحكم أو بعده سبق به اللسان 
ورا بسبب العادة عند الأولين Wee‏ 











— دن‎ 9 > a ١ 2 


os‏ ر 


اسن ashe‏ اخذنًا امن أن Linh pide‏ وين وح 





والآية عامة وإن كان سبب الحكم فيها دعاء الأدعياى. ولكن بلزم في 
حا امو EPL‏ 

في هذا الزمان من أهل السيارات ارد a eek han‏ 

فيه على الإطلاق» لأن من السواقين من لا يردعه عن الإسراع إلا خوف 

غرامة الدية» فإذا لم يخف كان food‏ قرابته أفضل ليردعوه» وكذلك إسقاط 

الفخر غير محمود. ولا يبعد OF‏ له حكم الرياء. 


i 2 كك‎ 


وقوله تعالى: EN BSL SG}‏ أي من WE‏ حكم الله فهو 
الذي فيه الحرج على المخالف» والحرج في الأصل الضيق» سمي به الإثم 
لأنه ضيق على الآثم» وهذا لا يمنع المجاز إذا فهم أن المراد بتسمية الولد أو 
ب ره hen ee‏ 
معنى أنه كالولد أو كالأب فهذا مغنى آخر غير الممنوعء وقوله تعالى: 


Ar gg 


لوان Sil‏ غفورا 5 Glee‏ تاكيد لحكم الخطا.. 
ow BIE Bi fol? © ©‏ يِن Peat “adsl‏ انه ولوا 
sea‏ بعصم أو ty‏ فى تب peels Sb Gy al‏ 


AU? - 


Yi‏ أن تفعلوأ إل Gass Ss‏ كار ذَلِكَ فى الكتس مَسَطُورًا4 


aa 


ES‏ أو Kenly Se IG‏ الأمر عليه على الإطلاق 


> DAD i 


ولیس لهم خيار فيما أمر به» بل عليهم طاعته وزو Gil tb‏ محرمات 
عليهم كما يأتي في السورة إن شاء الله وهذا تشبيه بالأمهات لا يعم كل 
صفات الأم ولذلك لا يجوز النظر إليهن» ولا الدخول عليهن» والتشبيه 
يكفي فيه صفة ظاهرة مثل زيد أسدء زيد حاتم زمانه» زيد سيبويه زمانه. 
فلذلك لا يعم صفات الأم. 

ST Se al عض فى كتب‎ 2 i بعص‎ ple YT RAR 
f ين( للبيان» وتقييد اولي الأرحام کرای من‎ Copel 
اليا مد لأن الكافر تنقطع الصلة بينه وبين المؤمن. وظاهره أن المهاجر‎ 
وبين قريبه الذي } يهاجر» وهذا حين تكون اهجرة ا‎ ay ولاية‎ 
eG) ويكون الذي لم يهاجر, باقياً في دار الكفرء وهذا موافق لقوله تعالى:‎ 
[الأنفال:77] وهذه‎ ils من شِيءِ حتى‎ men مَا اكم مِن‎ Ayal آمنوا ولم‎ 
الأولوية بين أولي الأرحام أي القرابة في النسب تخرج الأخ بالمؤاخاة‎ 
والحليف وسائر المؤمنين» وتعم التوارث وغيره» إلا في طاعة الله تعالى‎ 
| وطاعة رسوله وطاعة ولي أمر المسلمين.‎ : 

قال الشرفي: قال في (البرهان): «سبب نزول الآية أن الني ste‏ لما أراد 
غزوة تبوك أمر الناس بالخروج معه فقام قوم منهم فقالوا: نشاور آباءنا 
وأمهاتنا ونستأذنهم فأنزل الله ذلك فيهم» وبين لهم أنه أولى بهم منهم 
وكذلك من قام مقامه من خيار عترته فهم أولى بأمته» انتهى. 

والدليل قوله تعالى: #أطِيعُوا الله وأطيعوا الرُسُولَ وَأُولِي OM‏ مِنْكُم» 
[النساء: 4] وليست ولاية أولي الأرحام ولاية أمر OY‏ ذلك يؤدي إلى تدافع 
الإمرة فيكون كل من الأخوين Lad‏ على أخيه. وذلك ليس المقصود في 
الآية هنا وفي (سورة الأنفال). 








Fad qe ks یتم‎ wis مریم‎ oo ont وَموسى‎ AAG 
pill diy © ليما‎ Blas للكفرين‎ ar pie عن‎ cd ies 
عم رعا‎ ES Nik إِذْ‎ coche آله‎ 423s د‎ LSS اموا‎ 


وجنودًا iS A)‏ وكات LK, Sif‏ تَعَمَلُونَ بَصِيرًا © إِذْ جَاءُوَكُم م 





وقوله تعالى: Gp‏ صب Cal‏ أي في القرآن حكم الله به وهذا تأكيد 
للحکم» وقوله تعالى: Vp‏ أن تفعلرا إل esl‏ م مَعْرُوفا# يدل على أن 
الحليف قد بطل إرثه فلا يرث بالحلف بينه وبين المؤمن الميت aS Lely‏ ما 
أوصى به له بالوصية إذا كانت معروفاً Ob‏ تكون من ثلث ماله أو الثلث إذا 
لى يوص بغيره» والحكم في الحليف الذي كان الميت عاقده» وقال في محالفته: 
ترثني وأرثك قد نسخ بهذه الآية إذا لميوص له الميت بشيء. 

وأكد النسخ قوله تعالى: كار ذلك فى الكتّسب مسَطُورًا» وما 
كان في الكتاب فهو الذي يبقى وينسخ ما ليس فيه» ولعل سطره ه سبق في أم 
الكتاب عند الملائكة تة 

Gael 3159 Gd‏ ِن ع الین ميشقهہ ۾ وينلک ots‏ وع رهم وَموسى 
وَعِيسى yl‏ مر وأخذدا متهم م Frey‏ شقا sal « Uae‏ آلصَدقِنَ عن 
Sly “able‏ للْكَفِرِينَ las‏ اليا اي ميشقهم» على التبليغ cu‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ليسأل ae‏ يعم الصادقين من 
الأنبياء والصادقين of‏ آمن بهم في ٳڃانهم وسؤالهم عنه بمؤاهم هل بلغ 
gil‏ وهل آمن gal‏ واتبع صدقهم OY‏ النبيئين بلغوا والمؤمنين الصادقين 
آمنوا واتبعوا #وَأَعَدَّ 6,250 بالأنبياء SES Gish‏ 

© یتاج الین معو dis Bat‏ الله عَليك: إِذْ جَاءَنَكُمْ جود Lis‏ 
pele‏ رحا وجنودًا ل تَرَوْهَا وَكَانَ Ky il‏ تَعْمَلُونَ بَصِيرَا» Ly SP‏ نعم 
Gall‏ تذكروها ولا تنسوها فهي نعمة عليكم عظمى تستوجب الشكر. 


== DY) i, 





wile LAGU 32 Sie Up مله الس شري رسن‎ whe. a 
رحا وجنودا لم تَرَوْهَا؛ فنعمة إرسال الريح والجنود حتى رجعوا وكفى الله‎ 
المؤمنين القتال» ونعمة رجوعهم خائبين لأن ذلك تجربة تشبطهم في المستقبل‎ 
حتى لا يعودوا أو حتى لا يثقوا بكثرتهم إن رجعوا.‎ 

قال الشرفي: «فنعمة الله على المؤمنين دفع الأحزاب من غير قتال وما 
ذكر من إرسال الريح والإمداد بالملائكة وكانت قريش قد أقبلت في عشرة 
آلاف وقائدهم هو أبو سفيان» وغطفان في ألف» ومن تبعهم من نجد 
وقائدهم عيينة بن حصن» وعامر بن الطفيل في هوازن وصاقبهم - صاقبهم 
قاربهم ‏ من اليهود قريظة والنضيرء وخرج وة في ثلاثة آلاف. وكان قد 
أشار عليه سلمان بالخندق» فجعله ey HB‏ وبينهم» ومضى على الفريقين 
قريب من شهر ولا حرب بينهم إلا الترامي [بالنبل والحصار] حتى نزل 
النصر إلا [في نسخة (المصابيح): إلى - وهو غلط] ما كان من قتل عمرو بن 
MEM gle ded 2g she‏ ]بار و وو دن رح prt lento‏ 
والآخر رضخ بحجار - كذا ‏ بعد أن وقع في الخندق». 

قال الشرفي: «وقوله تعالى: Ge cle Lp‏ | إشارة إلى ما فعل الله 
بهم من إرسال الريح عليهم وهي الصبا ريح باردة في ليلة شاتية فأبردتهم 
وسفت التراب في وجوههم» وقلبت الخيام» وأطفأت النيران» IST,‏ 
القدورء فانهزموا من غير قتال. انتهى. وقوله تعالى: Shop‏ لم RBG‏ 
قال الشرفي: Wi,‏ من الملائكة» انتهى المراد. ا 

وقوله تعالى: #وَكانَّ أللّهُ Ky‏ تَعَمَلُونَ Creal‏ فهو بصير بأعمال الكفارء 
ونياتهم led‏ وبصير بأعمال رسول الله te‏ والمؤمنين معه وبصير bg‏ يعمل 
المنافقون والذين في قلوبهم مرضء كل أعمالهم fat‏ ما يليق بها لأهلها. 





a“ 


بن تقل ينم ولا اعت saa‏ القت الوب spell‏ 
hel UST Whe © bath 20 “a‏ وَزلزلوا زرالا 





edly aa وَإِذْ راغت‎ he ial وَين ن‎ PS of Sle <ذ‎ © 

GSI _‏ > ج ail‏ الطثوتاكٍ 313 جَاءُوكُمٍ4 أي اجنود الأعداء 
ن وقک) من أعلا بلدكم ومن أُسَفَلَ يكز 4 قال الشرفي: 33 

من oy‏ 455983 أي حين es‏ يعنى: غطفان من أعلا الوادي» من 
قبل المشرق. 

قال في (البرهان): جاء منه عوف بن مالك في بني النضيرء وعيينة بن 
حصن في آهل نجد. وطلحة بن خويلد الأسدي وينو أسدء. وأبوالأعور 
السلمي ومعه حبي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة ة [في (المصابيح) 
بالضاد - وهو غلط] مع عامر بن الطفول؛ من وجه الخندق» وقوله ALS‏ 
لوين أُسَفَلَ Gee‏ يعني من أسفل الوادي من قبل المغرب» وهم قريشء 
قالوا: ستكون حملة واحدة حتى نستأصل محمدأ» انتهى. | 

وقوله تعالى: #وَإِذْ رَاعْ تٍالْأَبَصَرٌ» عدلت عن حالتها الأصلية من شدة 
ا لحوف» وهذا في بعضهم» وكذا قوله تعالى: #وَبَلَعَتِ الْقَلُومبُ الاج 
أي من شدة الخوف» وهذا في معظم المسلمين لوَتَطحُون باه الظئوئاً» 
بسبب ما شاهدوا من كثرة الأعداء الذين أقبلوا من فوقهم ومن أسفل منهم 
فظنوا ظنوناً ULE‏ منهم من ظن أن الله قد سلطهم على الني بإ ومن 
معه كما قتل الأنبياء من قبله» ومنهم من ساء ظنه بالله كما يأتيى عن 
المنافقين» ومن المسلمين من ظن أن الله ابتلاهم بكثرة المهاجمين لهم ليبتليهم 

أيصبرون أم لاء أو نحو هذه الظنون. 





فأما رسول الله sty‏ فرجاءه في الله أن ينصره وإن کان لا يدري كيف يكون 
النصر OY‏ الله قد وعده أن يظهر دينه» ومثله في الرجاء أخوه الإمام علي BAL‏ 
وخاصة خلص المؤمنين معه» وكانت نيتهم صا حة لم تتغير وهمتهم الصدق في 
القتال وإنما يشق عليهم غلبة الخوف على من حولم وتغير نيات بعضهم 
واضطرابهم وروي أن رسول الله le‏ أرسل رسولاً لينظر حال الأعداء في 
حالة الريح الشديدة وقال له لا تحدث شيئا فصار بينهم في الليل كواحد منهم. 
فسمع أبا سفيان يذكر حالهم من شدة الريح عليهم ويأمر بالرحيل» فرآه وقد 
ركب بعيره معقولاً فسدد الرجل قوسه ليرميه فتتذكر قول رسول الله ملو لا 
تحدث شیا فتركه وهو یری أن قد أمكنه قتله. 

قلت: وتبين بذلك حسن سياسة الرسول BE‏ فإن هذا الرسول لو رمى أبا 
سفيان وقد هموا بالرحيل وفيه خلاص المسلمين من المهمة العظمى لو رماه 
سواء قتله أم لم يقتله لأضربوا عن الرحيل وحملهم الغضب على مباشرة 
القتال» dy‏ هذا من درس السيرة أن الواجب على الجاهدين الثبات على أمر 
قائدهم وفيه أن من الأصحاب من يفسد على القائد أمره إذا لم يلتزموا طاعته. 


ص دقر قر و Fut‏ 


قال الشرفي: «وقوله: #وبلعت القلوب آالحتاجر كناية عن غاية الشدة 
والحنجرة: رأس الحلقوم.. قالوا: إذا انتفخت الرئة لفزع أو غضب أو غم 
ارتفعت فيرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة» انتهى المراد. 

وني (مفردات الراغب): «الحناجر: جمع حنجرة وهي رأس الغلصمة من 
que‏ انتهى. dy‏ (الكشاف): «الحنجرة رأس الغلصمة وهي منتهى 
الحلقوم والحلقوم مدخل الطعام والشراب» انتهى» ولعل في ذلك غلطاً من 
el ot‏ والأصل - والله أعلم ‏ وهي منتهى الحلقوم مدخل الطعام 
والشراب» oF‏ مدخل الطعام والشراب هو المري. 





SOSSUSVLEI ITPA BECP SO CRR EEE 2 ناك ةي‎ HEVE FEES PIPERS FI ون‎ 
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al bas, ضما‎ oe وإ يفول ل دورن وین ف قي مر‎ Gp ent 
مقام ل‎ YOR Sale مم‎ Eval قالت‎ 35 © © Oat ورسول4ر إل‎ 

وفي (الصحاح): «الغلصمة: رأس الحلقوم وهو الموضع الناتئ في الحلق» 
وني (الصحاح) أيضاً: «وتقول هو مريء الجزور والشاة للمتّصل بالحلقوم 
الذي يجري فيه الطعام والشراب» والجمع مرء» مثل: سرير وسرر» انتهى. 

ولعل هذا سبب غلط من ظن أن مجرى الطعام والشراب هو الحلقوم توهم 
أن الضمير له في قول (صاحب الصحاح) وهو مدخل الطعام والشرابء Lely‏ 
يعني المريء OT‏ السياق في تعريفه بالمريء وذكر الحلقوم عارض» والحلقوم: 
هو مجرى ألمواء في التنفس إلى الرئتين يفريه الذابح ويفري المريء. 

ولفظ (لسان العرب): «والمريء: مجرى الطعام والشراب» وهو رأس 
المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم الذي يجري فيه الطعام والشراب» ويدخل 
فيه ثم قال: وفي حديث الأحنف Lisl,‏ في مشل مريء نعام المريء مجرى 
الطعام والشراب من الحلق» انتهى المراد. 

وفي OL)‏ العرب): «الحلقوم: الحلق. ابن سيده: الحلقوم مجرى النفس 
والسعال من الجوف.. إلى قوله: وطرفه الأسفل في الرئة» ثم قال التهذيب 
قال في الحلقوم وا حنجور خرج النفس لا يجري فيه الطعام والشراب المريء 
وتام الذكاة قطع الحلقوم والمريء والودجین» انتهى. 

فقوله تعالى: Ge CH lai alg}‏ يوافقه في المعنى قول الشاعر: 

صارت نفوس القوم عند الغلصمت ‏ وكادت الحرة أن تدعى أمت 

#هتَالِكَ LTT eT‏ وَرُلْرلُوا WD‏ سَدِيدَا» Kay‏ حيث 

اجتمعت الجنود وحيث المسلمون متوقعون لقتالهم GED‏ الْمُؤَينُورَ»* 





re قد‎ 


Liesl‏ وَيسْعذِنُ OTS‏ يَقُولُونَ ِن Bie oe‏ وما هى 
15% إن يُرِيدُونَ إا فِرَارَا 29 وَلَوَ a gle Lies‏ مِّنْ أفَطَارِهَا ثُمّ سيوا 


ak Zs 15) 55>‏ سَّدِيدَا»* قال الشرفي: «أي أزعجوا وحركوا ازعاجا 
(Vays‏ وذلك of‏ الخائف يكون lal‏ ومضطرباً لا يستقر في مکانه..» الخ. 
قلت: ينبغي أن يكونوا قدوة لكل مسلم فيثبت ولا تزل قدمه من 
أجل الزلزال. 

لود يفول الْمَُفِقُونَ وَآلَذِينَ ف فُلُويِم US‏ وَعَدَنًا ral guy WA‏ 
إلا غرورًا» #الْمُتَفِقَونَ» قد أيسوا من النصر وساء ظنهم بالله فقالوا: CP‏ 
Ui;‏ آله حين وعد بإظهار دينه على الدين كله #وَرَسُولَهُدَ إلا غرورًا» 
خدعاً لنا ليس صدقاً فقد قالوا كلمة الكفرء وهذا من أسباب الشدة على 
المؤمنين» ومثل المنافقين الذين في قلوبهم مرض لأنهم غير مؤمنين بل هم 
شاكون مرتابون في الرسول HOE‏ والقرآن فقالوا مثل ما قال المنافقون» فدل 
ذلك على أنه لم يثبت إلا المؤمنون الصادقون في الإيمان وأنه لا يوثق بغيرهم. 

@ وڏ قالت Lb‏ مم jake Iga Sw ok Gi‏ 
فريق ن چم الى يقولون Of‏ بيوتتا BRE‏ َم GA‏ 355% إن يريدون إلا 4518 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض يجمعهم مرض القلوب واليأس من النصر 
فقوله تعالى: مم4 راجع إلى الجملة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض 
OFS Sale‏ أي يا أهل المدينة يخص بالدعوة أهل المدينةء GY‏ يعتبرهم 
أصحابه ولأنه يريد فصلهم عن الرسول BB‏ والمهاجرين لا مُقَامَ EN‏ 
هنا حيث قد خرج الرسول Be‏ والمؤمنون خارج المدينة والخندق بينهم 
وبين العدو وقوهم: للا مُقَامَ OST‏ فيه قراءة بفتح (الميم) وقراءة بضمها. 


الفِتكة I Lage‏ يبرا ج وقد كثرا عدوا آل یں بره 
os 55 ssi :‏ عَهَدُ آله مَسَعُولةً ر قل لن يَحفَعَكُمُ آلْفرَارُ إن 


قال الشرفي: «لا مُقام ‏ بفتح الميم ‏ المكان الذي يقام فيه» والْمُقام الإقامة 
- بضم الميم - يعنى: لا مقام لكم على القتال» انتهى. ٠‏ 

ومثله في (الصحاح) في تفسير CSI TD‏ وأرادت أن يرجع أهل 
يثرب وأن مكانهم ليس مكان بقاء أو مكان وقوفء أو أن إقامتهم هنالك 
غير واقعة لأنهم يعتقدون أن العدو سيحوهم عنه إما طرداً وإما قتلاً 
#فارَجِعُوأ» واتركوا حمدأ والمهاجرين. 

DEG}‏ فريق CE‏ من المنافقين والذين في قلوبهم مرض يستأذن 
البي بد في العودة إلى المدينة ومغادرة موقع الني با والمؤمنين و 
معتذرين ol‏ بيوتكا عورة» غير حصينة نخشى أن يدخلها داخل من 
ظهورها إما سارق وإما مفسد وإما ناهب من العدوء فبين الله علام الغيوب 
كذبهم بقوله تعالى: gp‏ هِىّ بِعَوَرَةٍ إن Yost‏ 408 عن محل 
الاستعداد للجهاد فرارا من الجهاد. 


rele Ele 5 Sh} @‏ يْنَ أَقَطَارِهَا ؛ نّم سيلوأ ألْفِتَئةَ SY‏ وَمَا Lb‏ يآ 
إلا يرا sid‏ دُيِلَتَ» يثرب عليهم على المنافقين والذين في قلوبهم 
مرضء أو على الذين يستأذنون الني ay‏ دخلها bit 333 ‘pl‏ هَايه من 
جوانبها SP‏ سلوا CAAT‏ في المدينة وإثارة الحرب منها KSI‏ لطاوعوا 
العدو فيما سألهمء لأنهم يكونون قد انقلبوا معه وصاروا مطيعين له لخوفهم 
care‏ وعدم مبالاتهم بالإسلام» وهذا يدل على أن من كره القتال مع أهل 


GH‏ فتركه خوفاً من العدوّ سيقاتل آهل الحق خوفاً منه. 








د 


المت الود peat‏ وإذا لا 5 Hanes‏ قل و فل من 5 
ی Gs Reed‏ أ Ai‏ إن 5151 كم سُوَءًا أو أَرَادَ بک رة ولا دون 

وقراءة CUGTH‏ معناه: أنهم يثيرون الفتنة yl) Legh‏ أما a‏ اءة 
CSV}‏ بمد الهمزة فمعناها: لآتوا stall‏ ما سألهم وأعطوه ٠‏ ماطلبهم من 
إثارة الفتنة وخدمة fal‏ الباطل بها. 

وقوله تعالى: Uap‏ 4145 أي بالفتنة أو بيشرب SP‏ يسيرا) OF‏ الله 
يحفظ رسوله r iy‏ ملب OA Se FY‏ بير ونظير هذا 
قوله تعالى: # oly‏ تصروهم “Si‏ الأدمات د ثم لا ينصرون# [الحشر:؟١].‏ 

als)‏ كائوأ oe ail yes‏ قل لا Age O85 pay Zs‏ الله 
مشولا #عَهَدُوأ al‏ ِن SS‏ توليهم هذا ST}‏ يُوَأُورت» العدو 
#آلأدبر# أدبارهم فقد نكثوا العهد لأنهم كانوا في مواجهة العدوٌ مع 
رسول الله By‏ والمؤمنين المنتظرين للقتال وهم يرون العدو ويراهم shall‏ 
ففر ga‏ لاء الذين كانوا عاهدوا برجوعهم عن ذلك الموقف إلى بيوتهم. . 

لإوكان KY 22 aT Age‏ يوم القيامة لأنهم اناس ولل يحفظوه 
فيطالبون به كما يدعون إلى السجود فلا يستطيعون فهو تقريع هم وإظهار 
لدكثهم 2 موقف الحساب. 


. © طقل أن يمفعكم SAT‏ إن رتم مب eset‏ أو NEAT fall‏ 
تُمَتَعُونَ إل قليلاً هذا راجع إلى قوله تعالى: Op‏ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا وقوله 


”هق $7 


تعالى: #ولقد كانوا عَاهَدُوا الله في إفادته أنهم “hy‏ 
١ i 3‏ ۰ 5 ۴ سك و 
#قل»* للذين فروا وفائدة هذا لهم إن أطاعوا ولغيرهم #لن ينفعكم» 
B17. tT‏ کر سلا كدي © مه 1 1 
لن ينجيكم #الْفِرَارٌ إن 5958 م المَوّت أو القتلٍ* فهو سواء الفرار من 
الموت والفرار من القتل» فالفرار لا يمنع الموت بل لا بد منه. 








Pred SE 


Gh a eb aL Wh‏ ولا BUT ost‏ إل قليلاً ر اشح 





وهذا لأن الفرار يكون الباعث عليه خوف الموت وحب الحياة من غير 
نظر إلى أن الفرار لقليل من الحياة بقي من العمر يحافظ عليه المارب فهو لا 
ينوي ذلك فمن أجل أن فراره لحب الحياة وكراهة أن يفارقها أمر الله رسوله 
يد أن يقول لهم لن ينفعكم GY‏ لا بد لكم من الموت. 

وأماقوله: CL‏ أي وإن فررم Sd‏ مون إذا fart‏ من القعل 
لأجل الفرار Ip‏ قليلا) لا يستحق الفرار من أجله OF‏ من فر #فقذ بَاء 
aay‏ يِن الله Gb,‏ جهنم Catal GBS‏ [الأنفال:13] ثم هو عما قليل 
ميته فقد أساء على نفسه الاختيار بل لو كان يعيش إذا فر آلاف السنين ثم 
يموت لكان قد أساء الاختيار لنفسه لأنه يصير إلى جهنم خالداً فيها أبدا 
وتلك السنين قليل بالنسبة إلى الخلود الدائم. 


@ قل call So‏ يَحْصِمْكر go‏ أله ِن راد یکم سوم أو Sigh‏ يكير 
ر ولا يَدُونَ ot wh‏ دوب الله Vg Oy‏ تَصِيرا» #من دا sail‏ 
4G Ried‏ من ذا الذي ينجيكم منه من ولي يتولى رعايتكم 
وحفظكم فينجيكم أو نصير ينصركم فينجيكم منه إن STN‏ یکم سُوَء!4 أو 
يرد رحمته إن GX Sih}‏ بک ربكم NF EES}‏ يَدُونَ هُم of‏ وري آله 
405 يغنيهم عن الله ويعصمهم منه WGP‏ تصِيرا» ينصرهم من الله فأنتم 
إنما تقلبون في Lad‏ الله فإن فررتم من القتال فلن تجدوا مهرباً من الله. 

وفائدة قوله تعالى: }1 وَأرَادَ AAS‏ التنبيه على أن باب التوبة مفتوح 
لم ما داموا في الحياة الدنيا في مقام الاختيار فلم يغلق عنهم باب رحمة الله 
تماما بل هم في دار الخيار بين أمرين إما سوء وإما رحمة. 





== CID کور‎ 


Cae 


ا BE‏ جا | Sod‏ ريه 7 Oy as‏ إليكَ تذوة eel‏ كالذدى 


يَعْشَىْ عليه مِنَ المَوَتِ BE‏ ذهب احرف e‏ بأَلْسِتَةٍ حِدَادٍ 





سوء العذاب لأنهم في قبضته وأمرهم إلى الله وحده OY‏ أمر رسوله Oy‏ 
إنما هو تابع لأمر الله ومن ورا يخ حا ربا 
GH‏ قد Ail Abs‏ المَعوَقِينَ ينك ah‏ لا “i che ash‏ وَل 


5G 3b‏ إل 5 ا 1 المثبطين عن القتال وعن حضور موقف 
الاستعداد للقتال. 


قال في (الصحاح): «عاقه عن كذا يعوقه lige‏ واعتاقه أي حبسه وصرفه 
- ثم قال : والتعويق: التثبيط» انتهى. 

#وَالْقايلِينَ لإِخْوانهم a‏ إلَيتَاك قد يعلمهم الله وهذا وعيدء ويظهر 
من السياق أن إخوانهم من الأنصار وهؤلاء القائلون من المتخلفين عن 
رسول الله وا من أهل المدينة يقولون لإخوانهم المرابطين مع رسول الله 
يه عند (الخندق) يقولون لهم بواسطة رسول أو عند لقاء من يدخل 
لحاجة من المدينة ويرجع إلى رسول الله ماكو يقولون لهم: ay‏ إليتا) في 
المدينة أي تعالوا إلينا #وَلَا oat‏ آلْبَأسنَ» هؤلاء القائلون HOSE Te‏ 
إلا قليلاً* ثم يتخلفون عنه. 

وقولهم: KL} la}‏ يريدون به صرف المرابطين مع الرسول Be‏ 
ليتركوا المرابطة معه ويرجعوا إلى بيوتهم» فشأن القائلين هو التخلف عن 
الباس إلا قليلاً وني حال تخلفهم يدعون غيرهم إلى التخلف. 





> 


thas‏ 51 أو تبك لز يُؤيئُو خبط ۲ 6‘ أعتلهُم وان ys‏ على 
aes ail‏ 9ج) نَححَسَبُونَ الْأَحَرَاب لح يدهيو SHENT ob ol‏ يَوَدُوأ لَو 
ee‏ 


© اشک شح عليكم فإِذا sp‏ م ea OAT‏ يرون AS)‏ د تدوز أَعَمَتهُهٌ 
ot‏ ب يَعْشَىْ ' عليه 4 من ¢ Be “wall‏ ذهب amie rages Cel)‏ حِدَادٍ 
شه Ai ge‏ وليك لَه Lob iy‏ آله hal‏ وَكانَ BUS‏ على الله 
ا اشح «Xie‏ بخلاء عليكم بأنفسهم وبأمواههم يكرهون أن 
يعينوكم اذا جَاءَ لوف CS gh‏ يا رسول الله تدوز أ gu ge‏ 
أنفسهم من الكراهة لك تھ تون نك سیب ارف IS‏ تال 
ون تصبهم nite My) yi i‏ نيك [النساء:۷۸] #كالذى ب يغشئ ) عليه مِنّ 
Kec‏ من أثر ایت بت ت ر Anais ath‏ 

«فٳڏا ذَهَبَ ا وف سَلقوڪم بال هتكوا أعراضكم 5 
#بِأَلسِكَةٍ حِدَادِ * ذات قدرة على الذم وصفت بآنها حداد لأ هتك 
العرض يشبه السلخ فناسبه ذكر حدة اللسانء وذلك لأنهم كالشاكين لما 
وقع بهم من الخوف وبزعمهم أن سببه رسول الله i‏ ومن معه فيذمونهم 
بغضاً لهم وعداوة لهم وللدين مثبطين بذلك عن نصرتهم. 
وقوله تعالى: Jen al}‏ 41( الذي هو نصر دين الله وجهاد أعداء 
الله الذي عاقبته خير الدنيا والآخرة لكن أعداء الله المنافقين والذين في 
قلوبهم مرض مخلاء على ذلك لا يجودون له ولا بكلمة من النصر والمعاونة 
فضلاً عن أن يجودوا pall pl‏ وأنفسهم في سبيل الله. 

وتيك ليتوأ وهذا هو السبب الأصلي في كل عيوبهم وبخلهم 
بأنفسهم وأموالهم Gel BI LS BD‏ لم يتقبل منهم حسنة واحدة لن 
الإيمان شرط في قبول العمل؛ كما قال تعالى: #فمن Las‏ مِنّ ASSL all‏ 


ef عر‎ 


وهو ce‏ فلا alas‏ لسعية Us s‏ له ۾ كازبون * [الأنبياء:؛ 4]. 


2 | 





هم تاوت فى iia‏ هن “a‏ رلو كائُوا یگ ت 
قرا Sy‏ قليلاً © id)‏ 6 00 كو الله Mls isl‏ رن كن 

#وكانَ ذلك على الله يَسِيرًا» لأنه الحق والحكمة في إحباط أعماهم. 
ولعلهم كانوا مع تظاهرهم بالإمان قد صلوا وأنفقوا قليلاً وقاتلوا AAG‏ 
وذلك كله محبط. 





wt ols Wak ra ei Ogee 2 4‏ 255-1 رودو لو نهم 
بَادُورت ف IE‏ يَسَْكَلُوَ tg BE‏ وڙ ڪَائوا فيكم ما ips‏ إلا 
COL 45s‏ أي OH‏ وَالْذِينَ ف في قلويهم rid a5‏ 
تخلفوا في المدينة وربما كان تخلفهم في بيوتهم فلم يشاهدوا الأحزاب حين 
ذهبوا راجعين إلى بلدانهم فهم يحسبون الأحزاب IP‏ يَذهَبُوأ) OF‏ 
ذهابهم قبل أن يقاتلوا الني Ee‏ ومن معه أمر خارق بالنسبة إلى كثرة 
الأحزاب وقوتهم المادية وشدة عداوتهم لرسول الله مله . 

' مرة ثانية يدوأ أي المنافقون والذين في قلوبهم‎ CLEVE ofp 
وهذا‎ CS IGI عن‎ ogling wey بَادُوتَ فى‎ ol مرض يودوأ لو‎ 
من خوفهم من الأحزاب» وكراهتهم للجهاد فيتمنون أنهم خارج المدينة‎ 
بادون ساكنون في البدو يسألون وهم في البادية عن أنبائكم كيف حالكم مع‎ 
| الأحزاب» وهذا من جملة ما يتمنونه.‎ 

فقوله تعالى: #يَسْكَلُورَ عن GSU‏ جملة حالية عاملها وصاحبها بادون 
الفعل وفاعله. أي بادون لون لأنهم يخافون hy‏ كَانُوأ SC Ka‏ 
الأحزاب إل قليلاً» لكراهتهم للقتال والقليل إما لضرورة الدفاع عن بلدهم 
وإما لخوفهم من نزول القرآن في المتخلفين ومن عار التخلف عند المسلمين. 
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وائتمام» انتهى. ف من به د هو اتا 

OLS) Sy‏ العرب): «والأسوة والإسوة: القدوة. ويقال: انتس به أي 
اقتد به» وکن مثله» الليث: فلان يأنسي بفلان أي يرضى لنفسه ما رضيه 
ويقتدي به OSs‏ في مثل lle‏ والقوم أسوة في هذا الأمر أي حالتهم واحدة 
إلى قوله: وتآسوا أي آسى بعضهم بعضاً قال الشاعر: 

٠‏ وإن SY‏ بالطف من آل هاشم تاسوا وسنوا للكرام التئاسيا» 

انتهى» وهذا البيت في (الصحاح) أيضاً. 

وقوله تعالى: > Ge‏ ترغيب في التأسي به لأن الأسوة قد لاتكون 
حسنة وقوله تعالى: لمن OF‏ يَرَجُوأ4 بدل من قوله: SSP‏ لأن من لا 
يرجو الله ليس يحب التأسي بل یکرهه» GAG‏ الخبر أن كل من BSP‏ 
ols‏ الا خر4 يتأسى برسول OV cal‏ كل مؤمن لا يرى نفسه أعز من 
نفس رسول الله او بل يحب أن يفديه بنفسه ورجاء الله تعالى رجاء فوائد 
الجهاد من الله مثل الهداية والنصر والثواب ورجاء اليوم الآخر رجاء رحمة 
الله فيه وثوابه والمراد المؤمن ن المتقي الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه لتقواه 
لا Goll‏ بلا عمل لوَدْكرَ لله كثيرا» وهذه صفة المؤمن» والذكر النافع هو 
الذكر ني النفس وبالقول كما أمر الله تعالى بقوله: «واذكر رَبك فِي di‏ 


r م‎ 
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صل 

وكثرة الذكر عند المؤمن بسبب تعدد الأسباب sus‏ فكلما زل ذكر الله 
Ls,‏ تردد في أمر ذكر الله فتورع» dy‏ الصلاة وني الدعاء.. وغير US‏ 

US © ©‏ رَءَا SVT oss‏ قَالُوأ Ms‏ مَا وَعَدَنًا AT‏ وَرَسُولَهُ 
وَصَدَق3َ الله Pe‏ وَما راھ إل يمسا وَتَسَلِيمًا» الأحزاب: هم أعداء 
الله ورسوله الذين اجتمعوا حول المدينة» وقد مرّ ذكرهم قريباً لما رآهم 
المؤمنون LEP‏ هَذَا أي مجيئهم هو لاإما وَعَدَنَا BT‏ وَرَسُولْهُ والآية 
هذه تدل على أن الله قد وعد المؤمنين من قبل أن الأحزاب سيجيئونهم 
ليقاتلوهم وني الوعد فائدة WS‏ يفجأهم مجيء الأحزاب» وليستعدوا 
استعداداً نفسيا ومادياء ومن ذلك حفر الخندق حول المدينة حتى لا 
يد خلوها من كل جانب. 

وقالوا و وسو لما رأوا الأحزاب وما 515 جيء 
الأحزاب LY}‏ وَتَسَلِيِمَا» لأنهم عزموا عزماً صادقاً على E‏ ظ 
وأن لا يفروا نهم ووطنوا على ذلك أنفسهم تسليماً لأمر الله وانقيادا 
لحكمه. وذلك خلاف قول المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. 


يذ اه 





Ue eT DP @‏ صَدَقُوا ا عَهَدُوا آله عله ties‏ من قَئ 
A‏ ويچم من يُنتَظِرٌ ROS 5005 Pikes‏ مَا page‏ أ الله عليه 
إما عهدهم في منى في العقبة أن ينصروا الله ورسوله» ويحفظوا رسول الله 
ا ما يحفظون منه أنفسهم» وإما عهدهم بقوهم: سمعنا وأطعناء قال ` 
تعالى: #ومِيئاقه الْنِي Sail;‏ يه إذ د 4b 2. oils‏ [الائدة:۷]. 
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وقد دخل في هذا العهد القتال مع رسول الله بإ فصدقوا القتال معه 
من ذلك قتال أمير المؤمنين وحمزة يوم أحد» ومن ثبت معهما يوم بدر 
ومعهما عبيدة بن الحارث وغيره» وصدق ما عاهدوا ail‏ عليه هو الثبات مع 
رسول الله Gy‏ وصدق القتال حيث تناول العهد القتال وصدق الثبات يوم 
الأحز اب» فالصدق تحقيق ما عاهدوا الله عليه بالثبات عليه و الجد فيه. 


وقوله تعالى: bP‏ من قَضَئ CAE‏ ذكروا للنحب معاني منها: 

الحاجة ذكره في (لسان العرب) ولعل منه قول الشاعر: 
ألا تسالان المرء ما ذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 

فمن هذا نيلهم للشهادة في سبيل الله لأنها كانت حاجتهم قال في (لسان 
Copa‏ «وفي التنزيل العزيز: LIP‏ من قَضَى CAE‏ وقيل: معناه: 
قتلوا في سبيل الله فأدركوا ما giz‏ | فذلك قضاء النحب ‏ ثم قال -: وروى 
الأزهري عن محمد بن إسحاق في قوله: ESP‏ من قَضَى EAE‏ فرغ من 
عمله» ورجع إلى ربه هذا لمن استشهد يوم أحد ag‏ من CIEE‏ ما وعده 
الله تعالى من نصره أو الشهادة على ما مضى عليه أصحابه» انتهى. 

فأما تفسير (النحب) بالموتء أو الشهادة» فإن تفسيره بالشهادة أقرب» 
من حيث أن الجاهد يراه Lely‏ عليه حتى النصر أو الشهادة وقد عد في 
(الصحاح) من معاني النحب الواجب. ٠‏ 


ويناسب كون المراد ب#إقصَئ GE‏ استشهد ما رواه الحاكم الحسكاني: 
اله عليه ..) الآية» فأنا والله المنتظر وما بدلت Shag‏ وذكر الحاكم 





رر DD‏ = 
الله آلصدقین rite‏ وَيَحَذْبَ المتفقير = إن sk oti Us‏ 


الله 
ahi 3‏ کان عَفورًا رَحِيمًا @ ورد ا لد spall‏ قثوأ بعَيظهم ا 

وأكاصل : أن الشهادة أرجح المعاني في الآية يؤكد أن المقصود الشهادة 
كون السياق في فضل الذين صدقوا فالشهادة هى الفضيلة أما الموت فليس 
فضيلة ولو كان المراد الموت على ذلك لكان مقتضى السياق أن يقول: 
فمنهم من قضى نحبه على ذلك كما تقول مات على ذلك فيكون مدحاً أما 
مات وحدها فلا. 

وقوله تعالى: ويم من ينتَظر) لثباته على عهده فهو يريد أن يثبت على 
کر فير بر مایا ل يدلو في بديل: BY‏ وما 

بَكَّلُوأ SS‏ تحقيق قيق لثباتهم على العهد فلم يبدلوا أي تبديل» لا قليل ولا 
كير asin‏ غيره عن قد سارع إ4 ايل في وقعة الأسزاب في ال 
الخامسة والقرآن ينزل والرسول حاضر. 

© © «لِيَجَرَىَ wide, Odell oil‏ يعدب الْمُتفِقيرت إن fb‏ 
le Ob‏ إن OF BT‏ غَفُورًا رَحِيمّا تعليل هذا الابتلاء العظيم 
للمؤمنين وغيرهم وهو تمكين الكفار وتركهم يجتمعون لقتال المسلمين 
جموعاً كثيرة فكان هذا ابتلاء ليجزي الله الصادقين لما عاهدوا الله عليه 
Ui‏ عظيما بصدقهم ويعذب المنافقين بنفاقهم وجرائمهم كلها في الآخرة 
عذابا عظيماء كما قال تعالى: إن المنا لْمَنافِقِينَ في feel SU‏ مِن | 40 
[النساء:ه4١]‏ إن شاء أن يعذبهمء وذلك إذا ماتوا على نفاقهمء فأما إن تابو 
واعتصموا dtl‏ وأخلصوا دينهم لله فهو لا يعذبهم» فقد بين تعالى ما يشاءه 
في (سورة النساء) [آية ه214 وآية 141]. 
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حيرا Bs‏ لَه لْمُؤْيِينَ ألْقتال وكات ST‏ قَويًا عَرِيرًا hs © ot‏ 


انين ظهروهم من ESI Jal‏ يِن wpe lee‏ وَقَدَّفَ فى قلوبهم ال 
سس سحب بيس 


#إن الله كان غفورًا رَحِيمَا» #غفورًا» كثير المغفرة #رَّحِيمًا» شأنه أن 
يرحم ens‏ باج التوبة لئلا يقنط المنافقون. وقد بين تعالى رحمته في 
قوله: وَإكًا SE OH, pill Ba‏ سلا (Ke‏ كب ربكم Jo‏ تيه 


ايكذ na‏ عمل عمل مِنکم سوءاً De‏ تُم تاب مِن عبس عسي 


SG7‏ مداو 


@ @ ورد aa‏ رين كفروأ planks‏ لم BE igi‏ وَكفى الله الْمُؤْمِيِينَ 
لقتال“ وكات أللّهُ G58‏ قویا عریرا» #ورد CBI‏ ردهم عن قتال المؤمنين فرجعوا 
إلى بلدانهم. pill rs‏ كفروا الأحزاب المتقدم ذكرهم ##بعيظهة» اتيا 
غيظهم في نفوسهم من بعد بدر وأحد للم يتالُوأ حرا | إنما حملوا مشقة 
السفر وغرمه وعناء الرياح وتخريب الخيام» ونحو ذلك كل ذلك لم يوصلهم 
إلى خير إنما حملوا ذنوبهم ورجعوا خائبين لم يبلغوا أملهم. 

#وكفى اله الْمُؤْمِيِينَ GATT‏ بالريح والملائكة والرعب الذي دل 
قلوبهم حتى ضعف عزمهم ورجعواء ومن أسباب رعبهم قتل أمير المؤمنين 
علي للش لعمرو بن عبد ود الذي كان فارسهم البطل؛ ومن بطولته احم 
بفرسه الخندق» GIF‏ المؤمنين فقتله أمير المؤمنين مبارزة. 


24 4a 


قال الشرفي: «وقال الهادي: [#وكفى [4a Ge TSH‏ بأخيه 
ووصيه علي بن أبي طالب ASE‏ أفضل المستشهدين فقتل عمرو بن عبد 
ود وكان عماد المشركين وفارس المتحزبين فانهز م بقتله جمع الكافرين» وفل 
الله حد المبطلين» انتهى. 
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وقوله تعالى: 65% = abl‏ قويا عریزا) تن تشجيع للمجاهدين في سبيل الله 
لأنه جعل نصرهم ورد أعدائهم aga Ue‏ رت Bob SiS pb hing‏ 
# أُوْلَيكَ Aa‏ الله by‏ الله Red Se‏ [التوبة:١7]‏ وقوله تعالى: #واعلموا 
of‏ الله مع ing‏ وقوله تعالى: )55 rai le Us‏ الْمُؤيننَ» ا 

@ لوَأَنرَلَ sash ‘pail‏ من ot ESI Jai‏ صياصيهم وَقَدَفَ فى 
قلُويهمٌ lin EAT‏ قوت وَتأَيِرُورت 4,3( لذن طهَرُوهر» 
الذين عاونوا الأحزاب من أهل الكتاب فكان حضورهم مع الأحزاب 
وانضمامهم إليه في استعدادهم لقتال الرسول he‏ والمؤمنين مظاهرةء لأنها 
معاونة ولو شاء الله لذكرهم باسمائهم .ولكن القرآن درس للآخرين كما هو 
للأولين يذكر محل الاعتبار» وما تبنى عليه الأحكام. فقال #الَّدِينَ aay gl‏ 

Lal 3‏ الكتب» لم يبق لهم حرمة مع عداوتهم لله ولرسوله وة والمؤمنين 
وإن كانوا من أهل الكتاب» بل كان ذلك أبلغ في الحجة عليهم أنزلهم #مِن 
صياصيهم# التي كانوا متحصنين فيها لم تنفعهم حصونهم كما قال تعالى: 
#وَظَنوا wall‏ مَانِعَتُهُمْ ab gram‏ من EL‏ ولذلك تسمى صياصي من حيث 
ا Pate ost ler‏ 

4 gk حتى ضعفوا عن القتال #قريقا‎ KENT قلويهم‎ GOA} 
رسول الله ب حاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وحَكم‎ oF 
الله فيهم قتلهم. قال الشرفي: «قال في (البرهان): حتى نزلوا على‎ KH سعد‎ 
بقتل مقاتليهم وسبي‎ BEB الذي نزل به جبريل‎ bs حكم رسول الله‎ 
وأرسل بهذا الحكم‎ hail ذراريهم وعلى أن عقارهم للمهاجرين دون‎ 
يكن لسعد فيهم حکم» انتهى.‎ dy سعد بن معاذ.‎ 
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| <5 “ss 5 iia aut 3x53 ُرذرت‎ FS UG ل قل‎ 
M9255 SI ترذّت‎ ES ob © Sa Ely 5 آ‎ Sel | 


يعني ليس صحيحاً أنه حكم من نفسه وهو لا يعلم حكم call‏ وإنماكان 
سعد قد عرف حكم الله ورسوله فحكم به وأما نزول اليهود الذين هم (بنو 
قريظة) وهذا الكلام فيهم خاصة فالمشهور أنهم لما أرعبهم الحصار نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ. | 

وقال dst‏ في قول ail‏ تعالى: ght LD‏ 4 قال: ٠‏ رهم الرجال 
البالغون #وَتَأَيِرُوتَ قريقا هم النسوان والصبيان» انتهى. ولم يذكر 
الشرفي في الذين ظاهروهم من آهل الكتاب إلا بني قريظة. وقد ذكر الله 

قصة بني النضير في (سورة الحشر) لكن قيل: إنها كانت في سنة أربع قبل 
(وقعة الخندق) فصح: ol:‏ الذين ظاهروهم المراد بهم: (بنو قريظة) فقط دون 
(بني النضير). 

559159 ارہ 5535 er hay‏ ل تَطَعُوهَا وکات آله 
Ue‏ ڪل سىء قديرا» رص بلدهم التي فيها ديارهم )0525 
جمع دار وهي الجامع للبيوت» فالبلد تحتوي على دورء والدار forts‏ على 
بيوت CR GALS‏ يعم المنقول وغيره من النخل والحرث سواء في بلدهم آم 
في خارجهاء وأورثكم #أرّضًا 31 Byes‏ بتسليطكم على بني قريظة أو به 
وبرجوع الأحزاب عنكم لأنكم قويتم وقويت هيبتكم في قلوب أعدائكم 
بنصر الله لكم #وكات Ue AT‏ ڪل سىء قديرا4 فهو قادر على أن 
يورثكم أكثر من ذلك وأكثر وهذا تشجيع وإفادة لهم زيادة في رجاء التمكين 
في الأرض أكثر مما ظنوا. 
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iy BUTS ردت‎ BS ose BES Ghd ED 
di ترت‎ FS of * SLA ae Sek See َتَعَالَيَ‎ 
digs أَجَرَا‎ Se للستت‎ Sef الله‎ Ob KAT وَرَسُولَهُد وَآلدَارَ‎ 
يكون‎ ob وَزِيئَتَهَا؛ الإرادة اختيارها على الآخرة‎ Boul 3557 35> 
EH عليه‎ prolly لمهم عندهنٍ مطالب الدنيا وزينتها لا الدين‎ 
مصحوباً‎ CSA ELC) بالطلاق‎ << Soph} أمَتِعَكُنَّ» بنفقة العدة‎ 
بالإحسان والمجاملة والتسريح إرساهن إلى أهليهن ضد الإمساك.‎ 
ترد أله رضاه ورحمته ##وَرَسُولَهُ» طاعته والبقاء معه‎ ES #وإن‎ 
SENET SS} اراج بإيثار السعي للآخرة على أغراض الدنيا‎ 
سواء كن امحسنات كلهن أو بعضهن وقد مر معنى‎ Cir للختت‎ 
الإحسان في أول (سورة لقمان) وفائدة هذا القيد أن يعلمن أنه لا.يكفي‎ 
اختيارهن لله ورسوله والدار الآخرة بل لا بد من الإيمان والاستمرار على‎ 
ورسوله والدار‎ ab ذلك حتى يختم هن بالإحسان فبذلك يكون اختيارهن‎ 
وفائدة أخرى أن الثواب في الآخرة جزاء الإحسان لا لمجرد‎ Bole الآخرة‎ 
وصبرهن معه» ولا لكونهن نساء البي.‎ EG اختيارهن للرسول‎ 
NST YG) Bids HE donk Te oli من‎ (ST AL} 
يرا تحذير من الفاحشة فأي واحدة قامت‎ Sf Je US 8%) lee 


عليها بينة #بفحِشَّةِ» وقعت Gu‏ فإنه (are)‏ عذابهاء وظاهره في 





cel Aisi @ GE ها رزقا‎ Cis; ین‎ onl نه حرا تر‎ ws 
َطمَعَ الى‎ pall AE EE iT إن‎ slg le Gel 
وَقَرَنَ فى 554 تبرج تبرج‎ Bae 8 gis مَرض‎ a فى‎ 


الدنيا والآخرة ففي الدنيا تجلد ثلاثمائة جلدة Gy‏ الآخرة يضاعف Ub‏ 
عذاب جهنم إن لم تتب وكا 20S‏ أي تعذيبها عذاباً مضاعفاً JEP‏ 
لله يسيرا©) لأنه لا يرحم أهل الكبائر من أن يعذبهم» والمضاعفة للشيء أن 
يزاد عليه ضعفه أو أضعافه أو ضعفيه وضعفه alte‏ في المقدار. 

oi? &‏ يقت منکن ob‏ وَرَسُوإِه وَتَعْمَلَ صَلِحَا lab‏ | أجرهًا مرَتين 
CLS GO ey‏ #وَمَن C25‏ 455 كقوله تعالى: Asal‏ 

recs CG‏ قال الراغب: «القّنوت لزوم الطاعة مع الخضوع انتهى. 
وهذا هو الظاهر من السياق لأنه 3 القنوت جعله Ay‏ وَرسوله-# فهو 
doll‏ ر ت Salers‏ جَرّهَا ثوابها #مرتين) فهو مضاعف 
لوَأَعَمَدَنًا ها {LS Bi,‏ في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فينفق عليهن 
الرسول Be‏ ويأتيهن رزقهن من دون أن يخدمن الناس بل وهن باقيات في 
بيوتهن وقد كانت نفقتهن أو بعضها تجري هن ما ترك رسول الله DG‏ بخيير 
Lely‏ منعت منه بنته» ومنع عصبته» وفائدة وعدهن بالرزق بعد رسول الله 
sis‏ أنهن قد حرم نكاحهن لغيره بعده» BB‏ وثقن بالرزق ذهب عنهن 
وسواس الشيطان. 

shag lh Hi i Lose? @‏ إن Fertil‏ نی لا ناقور 
call bd‏ فى a‏ مَرض وَقلنَ 955 {Ling} (rey‏ لى تأكيد للنداء 
الأول وتنبيه هن وتوجيه لأذهانهن إلى ما يقال هن من نهي الله وأمره. 





TEE Tr الل یی س‎ A. YEW) i ماس‎ & 
Asis 7 الرَّكَرةَ وَأَطِمْنَ أ‎ ales الصَّلَة‎ gia الأول‎ We rai 
@ تَطهيرا‎ gh أهل الْبيت‎ Gt es يذهب‎ ST نما‎ 


whys‏ أنهن لسن كغيرهن من النساء أي الزوجات لأنهن زوجات 
الرسول foe‏ لا بد لمن من صيانة أنفسهن والتحفظ على عرض الرسول 
she‏ من المنافقين الطامعين في هتك عرضه الشريف» فهنا تحذيرهن بالوعيد 
وبالترغيب في طاعة الله ورسوله َيه وتحذيرهن من سبب طمع المنافق 
وإلزامهن بالبقاء في بيوتهن» كل ذلك صيانة هن من الفاحشة لعظم الخطر 
فيها على المسلمين. 

ee es dt فقو‎ 
يه تهمة.‎ 

وقوله تعالى: إن Feb‏ تن مشل: yp‏ كنم 5 3,28 يالله. e‏ 
is by i gi} os‏ مين [آل عمران:٠۱۷]‏ فالمعنى أن التقوى | إن اتقين 

تبعثهن على رعاية الفرق بينهن وبين غيرهن والعمل ao‏ 

@ ورن ن e ZF SS‏ لج الأول . oor‏ ن الصلوة 
54 = ! ألرََحَرة ار الله وَرَسُولْه be‏ يريد الله aus Cw i)‏ 
pe‏ ن Spb call Jal‏ تَظهيرا 4 ورن (الواو) للعطف على الأمر 
الماضي والنهي. | 

وقوله تعالى: #قرّنَ* أمر مثل (خفن) ومثل (قلن) أي اجلسن في بيوتكن 
صيانة لمن عن خالطة الرجال. وتحصيناً عن أطماع المنافقين TPIS NG‏ 
oe‏ 543 ية الأو » التبرج: ظهور المرأة بزينتها وبدون حجاب. ‏ 
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مد 4 


َالْجَهد: LNT‏ قال الشرفي: «تبرحَ CLT apa‏ ما بين آدم 
وبين نوح» انتهى. حكاه عن (البرهان) ولعل هذا Le‏ هو تقبيح للتبرج. 
وتذكير با كان في الجاهلية الأولى بسبب التبرج من جعل المرأة معرضة 
للفساد غير مصونة عنه لغلبة الجهل على أهل ذلك الزمان. | 
وقوله تعالى: «وَأَقِمْنَ آلصّلَوة وَءَاتَِ Hj‏ وَأَطِعْنَ 65455255 
أمر تأكيد لا أفاده قوله تعالى: AS OG)‏ ترفك وقوله تعالى: oP‏ 
Cede‏ ويجاب بالأمر لطاعة الله ورسوله في الصلاة والزكاة dy‏ كل شيء. 


و - رودو ہے 27 


وقوله تعالى: لما بريد آله يذهب عَنِكُمُ GPP‏ ن il Sal‏ 
التفات إلى أهل البيت LE‏ يُرِيدُ آله هذه التوصيات الكثيرة من قوله: 
قل لأَرْوَاحِكَ.» 5ST an Cady)‏ صيانة لكم من الرجس؛ 
لأن عرض نساء الني عرضكم أهل البيت بيان للمخاطب Spi‏ 
تَطهيرا) كاملاً حققا وقد دل حديث الكساء على أن أهل الكساء الخمسة 
مخاطبون بهذا الخطاب أو هم المخاطبون في آية التطهير من قوله تعالى: 
#إِنْمَا ب بريد ل آله وعلى طهارتهم من الأرجاس و(حديث الكساء) مشهور 
برواية الحدثين وغيرهم. 

وقد أورد الطبري في (تفسيره) جملة من أسانيده» والطبراني أكثر منه 
رواية» وجمع الحاكم الحسكاني رواته من الصحابة ومن بعدهم في (شواهد 
التنزيل) وزاد الحقق عليه في (حاشيته) تخريجاً. 

وقد أورد الإمام القاسم بن محمد BER‏ من ذلك ما فيه الكفاية» وكذا 
ابنه الحسين بن القاسم لت في (شرح الغاية) فنكتفي بذلك لأن 
(الاعتصام) مطبوع وكذلك (شرح الغاية) و(شواهد التنزيل) ويؤكده 
تذكير الضمير في الآيةء وإفراد البيت جخلاف ما قبلها وما بعدها. 











ame "abs‏ فى وی ين Mutt‏ ایت“ إن اله 
كارت labs‏ 72 © إن ell‏ وَالْمْسْلمَيتِ nelly‏ 


Be cath? @‏ فى بمُوتكُنّ من ned Sek‏ إن الله 
كات Kid 4,8 LI‏ أي تذكرن LEU‏ فى بيُوتِكُنَ» 
لتثبتن على تقوى call‏ لأنهن يسمعن في بيوتهن تلاوة رسول الله مَل أو 
غيره أو يتلون هن في بيوتهن بعضهن على بعض Re CP‏ من 
دلائله Car cally}‏ التى تدعو إلى مكارم الأخلاق» واجتناب ما يعاب 
وإلى رجاحة العقول واجتناب السفاهة. 

Gp‏ الله كارت MEL‏ ومن لطفه بعباده أنزل OLY‏ والحكمة في كتابه 
الذي يتلى عليكن SH‏ $17.5 بأعمال العباد وباطن أعمالهم وبغير ذلك 
فراقبنه في كل عمل» فهذا التأكيد عليهن سببه مكانتهن من الرسول De‏ 
وهذا يؤكد أن المراد بالبيت بيته إلا أن الخطاب لا كان نازلا عليه عدل عن 
صيغة الغيبة فلم يقل عن أهل بيت الرسول إلى خطاب الرسول وأهل بيته 
فقال: #عنكم». 

وبين المخاطبين بقوله: #أَهْل Scot‏ فإن كن من أهل بيت الرسول 
دخلن وإن لم يكن من أهل بيته خرجن» وقد احتج بحديث الكساء على 
خروجهن واختصاص الخمسة أهل الكساء باسم أهل البيت» مع أن كلام 
زيد بن أرقم يفيد: أنهن لسن من أهل بيت رسول الله مَل حقيقة بل مجاز 
بقوله: «ولكن fal‏ بيته من حرم الصدقة بعده» وهو عربي اللسان. 

وحديث بريرة - وهي مولاة عائشة - يفيد: أنها لا تحرم الصدقة عليهن؛ 
لأنها لو حرمت عليهن حرمت على مواليهن كما تحرم على الماشميين 
ومواليهم تبعا لهم؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. 


حت (شيسي رفي (لسفسير 
wool otal oll CoG‏ وَالصَّدِقَتٍ yells‏ 
وَالصَّييرت وَالْخَسْعِينَ “ks‏ وَالْمْتَصَدّقِينَ وَآلمَتَصَدقَتِ ore tealls‏ 
والصَتبمت rita kad‏ وَالْحَفِظتٍ ولذ اكريرت ait‏ كثيرا 
Si Sch jel‏ هم a‏ مغفرة واج عَظِيمًا Gy‏ وَمَا gn) OF‏ ولا 








فاما السياق فلا يتعين فيه كونهن من أهل البيت» لأن سبب ذكر أهل 
البيت ومخاطبتهم هو تعليل ما ورد من تحذير الزوجات (OP OF‏ تكون 
للتعليل مثل: إنها ليست بسبع. 

وقد نال الإمام pall‏ بن عمد A‏ نيا تعريض بالزوجات مغل قول 
تعالی: US]‏ يَستَحِيب “sill‏ يَسمَعون..4 [الأنعام:٠۳]‏ وكان السياق في الكفار 


حتى قال تعالى: و لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُنَى BSS HG‏ مِنَ الجامِلين) 
[الأنعام:0] US|‏ يسا يستجِيب..# الآية [الأنعام:1"]. 


نعم احتج المخالفون بقول الله تعالى حاكياً لقول امرأة | إبراهيم Oh‏ 
#قالت یا ويلتى Gf suff‏ عجو Peavy‏ شيخا إن هَذَا Cone siya)‏ قالوا 
أتعجيين من af‏ الله رَحْمَتْ الله 4 Kile O55‏ ا LV vagal geared‏ 


وأجواب: أنه لم يقل أهل بيت إبراهيم» ويجتمل: أن المراد البيت الذ 
هما ساكنان فيه ليس معهما غيرهما فلم يحتاجوا إلى بيوت متعددة ولو قال 
أهل بيت إبراهيم لكان حجة ظاهرة» وقد بسط الشرفي الردّ عليهم. 

altel Op‏ والْمُسْلِمَت وَالْمُؤَيِييتَ وَالْمُؤْتِ وَالْقَسِتنَ 
ctl‏ وَالصّدِقِينَ والصدقت وَالصَّيرِينَ opel‏ وَالْخَسْعِينَ 
rere Sif‏ وَالْمْمَصَدّقِينَ NOAA‏ والصتيمين صتمت Seis ty‏ 


4 5 و يرو‎ ae id 


روجهم وفطت وڈ ریت آله كا ور ت أعد اله هم مغفرة 


= ae Dy) کو ت‎ 
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وَأَجَرًَا عَظِيمَا» هذا حث وترغيب للرجال والنساء ونساء الي By‏ 
داخلات فيه دخولاً أوَلياًء فهو تاكيد لطيف لا مر فيهن OP‏ آلْمُسَلِمِيت 
وَالَمُسَلمّست# قد قررت فيما سبق أن المراد بالإسلام dole‏ الله وحده. 
واجتناب الشرك. 





انظر الآيات من JT)‏ عمران) [آية: ۱۸و۱۹] ومن (سورة البقرة) [آية:١١١ء‏ وآية 
ال وآية Live‏ ولا حلاف أن من شهد الشهادتين يقال له: مسلم قبل أن يقوم 
بفرائض الإسلام» وذلك لأنه تبرأ من الشرك بقوله: «أشهد أن لا إله إلا 
call‏ ودخل في عبادة الله وحده بقوله: روأشهد أن محمداً رسول الله». 


وقوله تعالى: CG IY‏ مر تفسيرهم ودل القرآن في 
مواضع منه على أن المجرمين ليسوا مؤمنين» وقوله تعالى: #وَالْقَسِتينَ 
Cal;‏ القنوت المستمر: هو الطاعة والخضوع» فهو أنسب لاسم 
الفاعل. ظ 

وقوله تعالى: Cdl Gd USI‏ إما الصادقين في إيمانهم» كقوله 
تعالى: وَلَكِنٌ Soll‏ مَنْ آمَنَّ Cally‏ إلى قوله تعالى: «..أُولَيك iN‏ صدقوا 
Gf,‏ هم Cw: ain Coe‏ وقوله تعالى: USF‏ الْمؤْيئُونَ الْذِينَ آمَمُوا 
يالل وَرَسُولِهِ ثم لم يرتابوا وجاهدوا يأموّالهم وأنضيهہ في سيل الله Cosh gf‏ هم 
الملِفُون4 الحجرات:16] Kei LEIP‏ من كان Lgl]‏ يدعوها إلى الجهاد 
في سبيل الله لو أمرت به كما أمر الرجال» وإما الملتزمين للصدق. والأول 
أرجح. 

#والصّبرين Reels‏ على طاعة الله وعلى ماابتلاهم به 
لوَالْخَشِعِينَ» لله تعالى المتذللين له. كما قال تعالى: OL‏ من LES Seal‏ 


om ue 
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مُؤّمِئَةِ )13 قى الله و Coit‏ أن تون لهم eli‏ 570 ومن 








لمن ين يا AU‏ لو ase‏ وما ا لله :144[ ومن 


الصو َالُْمَصَدْقتِ» يصدق على الفريضة والنافلة وروي أن 
رسول الله ly‏ وعظ النساء فقال: «تصدقن تصدقن فإن أكشركن حطب 
جهنمم اناد أن التصدق من أسباب التوفيق» كما أفاده قوله تعالى: ا#ومكل” 
الزن ينْفِقونٌ أمْوَالَهُم ابْتِعَاءَ مَرضات الله وَتَثِْيئاً م" | أنفسيهم» [البقرة:٠٠۲].‏ 

لإوالصتبمين وَآلصَّتِيِمَتِ» بالفرض والتطوع بصيام أيام البيض أو 
غيرهاء وهذا OF‏ الصائمين ظاهره الاستمرار وقد روي في صيام شهر 
رمضان وستا من شوال أنه صيام الدهر أي أنه alte‏ في كشرة الشواب» وكذا 
روي في ذا سور رمضان. وأيام البيض من كل شهرء والله أعلم. 
والتخريج للحديثين في (الاعتصام) تاليف الإمام القاسم بن محمد AB‏ 
وهو مطبوع. 000 فروجَهُم Chass‏ أي من غير الأزواج 
والمملوكات لقول الله تعالى: إلا عَلَى if‏ وَاجهم أو ما ملكت أَيمَاتهم فَإِنْهُم غير 


اا ارون LV:‏ 
الذكر السا إذا غفل القلب 7 Ts ai As‏ جرا عَظِيمَا»# jo‏ 


لعل اسنات sen gl‏ امل کل سه وهو 
بقوله تعال: Wp‏ ب ما قبل الله مِنَّ الْمْقينَ الائدة:0؟] وغيرها كما مر. 

وقال الشرفي في (المصابيح): «وروي أنه لما نزل في نساء الني بو ما 
نزل» قال نساء nt Ope gl‏ 5 ناس I to,‏ تال الاين 
والجامعات هذه الطاعات ah GT SST}‏ مغفرة 55-15 (Hees‏ انتهى. 





usa, Posse Bust deci wi‏ ف تنبا تفلک م 
Gy‏ 42 م Bre‏ 
late All IIR Bes‏ زواج BY paces‏ 


- Ge 7و‎ 


قضوأ hs‏ وکات أمر Vax AN‏ ما کن على Gl‏ ين حر 


sa 


(2) وما gabe O8‏ ولا ية إا قى آله سوت أ rH aol‏ 
wel‏ من رهم ومن a8‏ الله 41,255 فَقَدَ REY SAS Le‏ 9#إذا oad‏ 
Cal od) ggg af‏ أوجبه وحكم به فليس لمؤمن ولا مؤمنة الخيار إن شاءت 
عملت بأمر الله وإن شاءت خالفت» ولا حق لهم في الخيارء بل إن أطاعوا 
فهو الواجب عليهم» وإن خالفوا عصوا فضلوا ضلالاً مبيناء OY‏ ##مَن A‏ 
dogs i‏ فَقَدَ صل MGS Sue‏ غوي عن الصواب غواية بينة» وعدل 
عن الهدى» ومن ضل فإنما يضل على نفسه. 

وقوله تعالى: OF Lg}‏ لِمُؤْينِ ولا sn}‏ يك مثل قوله تعالى: OLS LAG}‏ 
eo otha)‏ مُؤْئًا إلا خط [انساء:؟4] فهو نفي المناسبة لإيمانه ونفي لكونه 
يستقيم منه» فكذا في قوله تعالى: als fabio‏ لا يتصور أن 
يكون له الخيار» May‏ نفي sho‏ مؤكد. 

Si tile Lal ale Ea و‎ sce if aa sald رذ تقول‎ © 
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yor ail 3515‏ 3 تفسلک ىا rity)‏ معد ية ه وى nes‏ والله احق أن hh‏ 
lage atl SuSE eas‏ 
mailers‏ 3( ا من و وكات cane oe‏ واذكر ود تقر 
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وهو زيد بن حارثة كما قد ذكر الله اسمه» وذكر الوصف هنا دون الاسم 
يبن کرم رسول الله BB‏ حيث لم يسكت عنه ليطلق امرأته مع أن رسول الله 
shh‏ أنعم عليه بالتربية له والمداية إلى الحق» وهي أعظم نعمة فلولا أنه وة 
فوق الناس في الكرم لكان يكفي منه أن يسكت ويترك زيداً وما اختار لنفسه. 

وقوله تعالى: وخی CUT‏ يفيد: أنها قد خطرت ببال رسول الله 
8h‏ إذا طلقها زيدء وقضى رغبته فيها أن يتزوجها رسول الله $e‏ لكنه 
يخشى الناس لأنهم ما زال في أنفسهم أثر اعتقاد الجاهلية أن المتبنى ابن 
فيكون في رأيهم کان رسول الله HBG‏ تزوج امرأة كانت زوجة ابنه» فحاذر 
كلام الناس فيه وإن كان باطلا. 








Tip‏ 5 أن CARE‏ فتطيعه» وتترك محاذرة الناس» فأما ما يروى: من 
أنه كان قد رآها وهي في عقدة زيد بن ثابت فأعجبته حتى شغل قلبه في 
ذلك الحينء فهذا لا يفيده القرآن» ولا يؤمن أن يكون ما يروى لبني أمية في 
بني هاشم وإن كان هذا عند أهل العقول لا يعاب عليه. إذا لم يتعمد النظر 
إليها أو لم يكن قد حرم النظر إلى الأجنبية غير المخطوبة؛ لأن أثر النظر ليس 
اختيار حينئذ لكن ما يحتاج إلى الاعتذار فالسكوت عنه أولى إذا لم يكن في 
القرآن» واحتمل أن يكون مکذوبا على رسول الله fy‏ لغرض منافق» مع 
أن من البعيد المخالف للمروءة والحياء أن ينظر رسول الله be‏ إلى امرأة 
أجنبية متعمداً وهو يعلم أنها مزوجةء ولو كان قبل تحريمه. 

والذي يترجح أن الله تعالى أخطر زواجه بها بباله ليبطل عادة الجاهلية في 
اعتبار Sal‏ ابنأ ولیس ابنا في نفس الزواج؛ لأنه ما كان يذهب أثرها من نفوس 
المسلمين إلا بوقوع ما ينافيه من رسول الله ع فقال له: ELA‏ عَلَيّكَ 
1555 وَأ CT‏ تكرماً وحذراً من كلام الناس إذا طلقها وتزوجها هو 9. 
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فقوله تعالى: وال G51‏ أن سه حين قد طلقها زيد وذهبت عنه 
الرغبة فيها ولم يبق له فيها حاجة» والوطر: الغرضء والحاجة. في (تفسير 
الإمام زيد بن علي LL}, (BER‏ قصَئ 535 Ge‏ وَطرا# الوطر: الحاجة 
والأرب» وزيد هو زيد بن حارثة الكبي - رضي الله تعالى عنه ‏ مولى gl‏ 
للق انتهی» وقال له: G51 Gly‏ أن HES‏ فعليك أن تنفذ حكم الله 
ولا تخشى الناس. 

وقوله تعالى: ME AES (5 UY‏ أي من زينب #وَطرا» أي حاجة 
#رُوٌجِسَكهَا4 لاستغناء زيد عنها حين لم يبق له فيها وطرء ثم ذكر الحكمة 
في ذلك فقال تعالى: لِك لا OS‏ على CUE CF Geel‏ 
أُدَعِيَآيهد» بشرط إا mls‏ تن ورا فهذا لإعلاء كلمة ait‏ وإبطال 
كلمة الجاهلية» فبعد رسول الله مَل لا يرى مسلم في مشل ذلك الزواج 
عيبا أو سببأ لقالة المسلمين» فأما أعداء الإسلام فلا يهم المؤمن كلامهم. 


كارت Cds STAT‏ عند رسوله والمؤمنين» وأمره حقيق أن يُفعل؛ 
ومن شأنه ذلك» ويحتمل: أن المراد وتم ما أمر الله به من زواج زينب والأول 
أرجح. 

LY ©‏ کن على ot Gl‏ حرج ذ tig‏ رض “AS‏ سنة abl‏ فى الذين 
pies‏ 500 وکن ST Hh‏ قَدَرَا 1 لين حَرَجٍ» من ضيق فلا إثم 
عليه ولا عار #فيمًا فرض الله لَه لَه فيما أوجب الله له وحتمهء OF‏ الله 


تعالى لا يفرض إلا ما فيه الحكمة وهو الصواب» لأنه أحكم الحاكمين. 


يفي مما 
: - 4 جم 
e 1 : :‏ 
ل ”7 CST SISSON‏ بج SELLERS SEITE‏ ورك SISSON ED‏ مو دوت IPPON SILL TSC LLB LIES LILES‏ جاجز ESPINER SE SSIES 01101229527222: AISA CRORE‏ برس مولت مجو سورع عوترتجره تر ل : q‏ 
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at فى‎ 


a 
كل م‎ pore May App ستها من قبل فهم فكل ني لا حرج عليه فيا‎ 
فيما حكي أكثر‎ BEL فرض الله له مثل زواج تسع وزواج ني الله سليمان‎ 
| من ذلك بكثير.‎ 
مائة زوجة وثلاثمائة سِرَيّة [أي‎ AB قال الشرفي: «وقد كان لداود‎ 
مخصصة للنكاح] ولولده سليمان ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة‎ IS جارية ملو‎ 
سرية» أنتهى. قال في (الصحاح) : «والمهيرة: الحرة» انتهى.‎ 


فهي هنا الزوجة الحرة بل ولعل الزواج من مفهومهاء وهي مشتقة من 
ا مهر. والله أعلم. فليس على أنبياء الله و للا غيرهم من حرج فيما فرض الله 
لحم وإن كان شيئا غير مألوف من قبلء» قال الشرفي: «قال في البرهان: 
at:‏ ا را مورا مثل: #عَلَى الْمُوسِع قدر ره وَعَلَى ill‏ 
ره Oval‏ في قراءة - فتح الدال - فأمر الله قدر محدود ليس فيه إفراط 
ولا تفريط. بل مقدّر تقديراً حكمأ ففي التكاليف ذلك. ومثها: : تسريع cls‏ 
طليقة المتبنى» ومنها: تزويج الني لو بتسع»› ومنها: تكليف الرجال 
slat‏ والتشريع للنساء بالحضانة للأطفال في قوله تعالى: #والوالدات 
ضيعن أولاكهن حولين كايلين 4 LE EYYY:3 asf]‏ ذلك. 


© ات Signy ofl‏ وتو war‏ حَدا! “ats‏ وی 
بالل حسيبًا» Wi Ey»‏ في الین 4 #«اأذيرت el eis, BAL‏ الله 
وَتْشُوتهد # في تبليغ الرسالات» وفيما كلفوا به فلا يخالفون ie‏ 





os ill هو‎ @ 3 Steels بُكرة‎ | yoy ® @ as 7 أذكوأ الله‎ ok 


صلی J) cathe gg XA why Xe‏ الور وَكَانَ 

ول تشون أحَدًا Sy‏ أل فييلغون رسالات الله على رغم الكفار 
والمنافقين» لا يمنعهم خوف أحد #وكتى Ll‏ حَسِیبًا) يحاسب عباده فیخشونه 
لأنه حسيبهم ولا يبالون بغيره ولا يرضون حسيباً غيره يراقبونه في تصرفاتهم 
وأعمالهم. 

© لاما Ss Sieg of pol UI SOE‏ رَسُول آله وَحَاتَمَ 
وکن IR ST‏ شىء عَلِيمَا» UD‏ گان مد GENE ot pot‏ لا زيد بن 
حارثة ولا غيره من رجال المخاطبين» SUEY LG‏ فقد كان be‏ أبا ابنه 
إبراهيم» وأبا الحسن والحسين من ابنته فاطمة» كما كان عيسى PB‏ من 
ذرية إبراهيم AD‏ وقد كتبت في هذا الموضوع UES‏ فيه تسعة فصول في 
تثبيت أن الحسنين أبنا رسول الله Hs‏ عنوان OLS‏ (الذرية المباركة) ففيه 
كفاية لمن أنصف فليراجع 

551 أي ولكن كان محمد رسول الله #وَحَات تم‎ AT رسول‎ Sih 
فهو رسول وهو نيء لا ني بعده» فلا بد من أئمة هدى تقوم مقام الأنبياء‎ 
عَليما»‎ 5c : ide یکل‎ ahi يجددون الدين كلما أشرف على الضياع #وکان‎ 
فتشريعه حق ليس يغيره غفلة ولا نسيان لأن الله بكل شيء عليم.‎ 

all inp Gp‏ اموأ SH‏ آله Ss‏ كثيرا * وَسَبَحُوهُ بكزة وأصيلاً» 
لاذ كوا CAT‏ بقلوبكم والسنتكم #ذِكرا CIS‏ وكلمات الذكر لله كثيرة ومنها 
الدعاء والاستغفار وتذكير الناس dtl‏ وذكر الدلائل على call‏ والتحميد 
والتكبير والتهليل وقول لا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم» وإنا لله عند 
البلوى» والحمد لله عند النعمة» وأستغفر الله عند الزلة» وغير ذلك. 
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رد ا بير ا رق ر £ و 
بالْمُؤِْنِينَ تكاج Leigh ar i Ai HE‏ 
© يتما Zoi‏ إنآ (ads pd alas‏ وكذيرًا 2 وَدَاءًِا At J)‏ 





وخص الله تعالى من ذلك التسبيح فقال: #وَسَبَحُوهُ MER‏ في أول النهار 
#وأصيلاً» في آخره؛ ومن الذكر: (سبحان الله) تقول ما ثلاثأ وثلاثين 
(والحمد (ad‏ ثلاثا وثلاثين. ably)‏ أكبر) أربعاً وثلاثين بعد كل فريضة وعند 
النوم» وكذلك قراءة (آية الكرسي) بعد كل فريضة وغير ذلك» وكثرة الذكر 
لله شكر على نعمة الدين كما يشير إليه قوله تعالى: 

eR hs Ki Lal calla )2(‏ لخ Se‏ ين المت إلى الثور 
٠‏ ڪان oes pL‏ ريما ي (تفسير الإمام زيد بن علي (BE‏ هو 
ii‏ ى يُصَل عليكم GK LG‏ معناه: هو الذي يرحمكم وتدعو لكم 
ملائكته وقال معنى Lay‏ 4 يبارك عليكم» انتهى . | 

وكل هذا صحيح فهو تعالى يرحم المؤمنين با ينزل من آيات القرآن 
هدايتهم وإرشادهم ويبارك عليهم بإنزال آيات القرآن المبارك الموصوف 
بالبركة في أربع آيات ولعل هذه الآية تلفت أنظار المؤمنين إلى ما مضى في 
. هذه السورة من إرشاداتهم وفي غير هذه السورة ليشكروا نعمة SABI‏ 
ويتمسكوا با تنزل هم من الرحمة والبركات التي تخرجهم من ظلمات الجهل 
والضلال إلى نور العلم وال هدى. ظ 

«وَكانَ يِالْمُؤَييينَ Kies‏ كل المؤمنين من الأولين والآخرين فمن 
رحمته الإرشاد والهدى ومن رحمته الألطاف ومن رحته الدفاع عن الذين 
آمنوا إذا قاموا لنصر دينه وغير ذلك. 


Dies Sai sg أ كم‎ all As يما‎ si Oye 
aL ٺه وتو ڪل على آل کف‎ a C3 تطِع الکفرين والمتفقين‎ NF 


Ce @ Wes‏ الذين ey ne BI bal‏ ي 5 طلقتَمُوهنَ 





ED‏ يوم SEK Ble saga‏ هم اجر GLP MLS‏ من 
ربهم OH‏ يلقوتهد سل a‏ عليكم أو لکم» أي أمان فلا خوف عليكم ولا 
pal‏ تحزنون LOS 25 Soh}‏ تكرياً لهم بما صبروا وهو الثواب. 

ssh 5 el Cine € Gs‏ شهدا Paty: ny)‏ * وَدَاعِيا إلى الله 
Claes wh‏ مرا * gy ah Sb GT 3G‏ آله فصلا كبيرا» 
Hoge}‏ كقوله تعالى: a5}‏ يك على Gigs Vee‏ [الساء:٠٤]‏ فهو شاهد 
يوم القيامة على ما شاهده من جرائم العصاة شرا للمؤمنين بالثواب 
#وَنّذيرا) لأعداء الله بعذابه. 

#وَدَاعِيًا إلى Cail‏ تدعو العالمين إلى طاعة الله وتقواه والههدى إليه 
#بإذنه * بمعونته وتيسيره لذلك العمل GLAS‏ بسبب محاربة أعداء الله 
لدعوته lH‏ مر لبصائر من يؤمن ويتبع وهذا تشبيه بالسراج الذي 


ينير للبصر ور SL EIT‏ يِنَ Sle AT‏ كبيرا# عطاء جزيلاً 
وخيرا LYS‏ وهو يعم الثواب والتفضل في الآخرة» والنصر في الدنيا وما فيه 
من النعم من التمكين لهم والغنائم وغير ذلك. 

oe‏ ملاع ل لام و ما لو ب ee‏ لك ا بك Oe CoE‏ ركه 

GD‏ “ولا تطع الكفرين وَالْمِسَفِقِينَ وَدَعَْ AOS‏ وَتَوَكَل على اله وكنى 
AL‏ وَحجيلا» Yo?‏ = الكفرين وَالمَفِقين) تأكيد لما مر في أول 
السورة ولعله ليترتب عليه الأمر بالتوكل وعدم المبالاة بهم وأنهم Y‏ 
حاجة له في طاعتهم oY‏ الله حافظه وناصره عليهم. 
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وقوله تعالى: F559‏ اذه كقوله تعالى: ولا سيعوا اللغو أعرضوا 
yar‏ [القصص:50] وقد أمره الله بمجهادهم ٤‏ (سورة التوبة) وق (سورة 
التحريم) لدفع الكفرء ولدفع الطعن 3 الدين. 

وقوله تعالى: #وكفئ AL‏ وَكيلا» تأكيد للدلالة على فائدة التوكل على 
caitl‏ وهذه السورة تفيد: أن قد استعد رسول الله Ge‏ لجهاد الكفار. 


© د وو 


yale Gell Gly‏ إا Gaeta SI AS‏ ِن JB‏ أن 
تمَسُوهر Sele SI US‏ يِن she‏ عدوا فَمَيِعُوهنٌ وَسرَُوهن سَرَاحا 
CES 15> Sua‏ تزوجتم بالعقد SP‏ طَلَقَثْمُوهنّ يِن JS‏ أن 
تمَسُوهرک) قبل أن تجامعوهن See SI LIP‏ ِن OY Qf 555 abe‏ 
مهمة العدة حفظ النسل فتعتد ليتبين إن كانت حاملاً منه قبل أن تتزوج 
غيره» فإذا لم يكن جامعها لم يحصل فيها هذا المعنى فحكم الله أن لا عدة 
عليهاء فأما الخلوة فلا توجبها وإنما تعتد احتياطاً لحق الله لئلا يكون قد 
جامعهاء dy‏ يكف إقرارها بعدم الدخول لاحتمال أنها تدعيه لتسارع إلى 
التزوج بدون عدة ولا كفى إقراره لاحتمال أنه يريد التخلص من نفقة 
العدة» فلذلك لا يكفي إقرارهما بعدم الدخول بل تؤمر بالعدة احتياطا. 

وقوله تعالى: #فَمَيَعُوهنَ» بتاع مثل بدلة كسوة بقدر حال الزوج كما 
مر في (سورة البقرة) وقوله تعالى: GLA BIS Sash nap‏ بترك الجفاء 
وحسن القول وإذا كان أهلها ببلد بعيد جعل لها مركوباً وأصحبها من 
يحفظها وذا رحم لها وبذلك يكون إرسالها حسناً. 





OF oti eile AT EL ESE Us et 
Biol الس هَاجَرْنَ مَعلك‎ eke وََنَاتٍ‎ WE OG Gets OG 
ين‎ Wi ale أن يسْتَمِكحَهًا‎ SOT إن اراد‎ GU (ow وَهَبَتْ‎ of EY 
ملَحَتَ‎ U5 paxil مَا فرَضتا عَليهم ف‎ le قد‎ “Gee دون‎ 
+ )2 غَفورًا رَحِيمًا‎ AT 8% DS ole يَكُونَ‎ IN hal 

ESL وما‎ 4 antl لَك ارو جك ال اتيت‎ GUST إن‎ 257 ite 5 Je) 
tig WE وات‎ Gls وات‎ GU وتات‎ ale IL at 
Lal ِن أَرَادَ‎ Coo) مُؤّمِنَةَ إن وَهَبَتَ نَفسَها‎ Alay هَاجَرْنَ مَعَلَك‎ gif لَك‎ 
فى‎ mane GES ما‎ GE Fed ين دُون‎ dH Rade Gases أن‎ 
حرج 8% الله غفورًا‎ oe يَكُونَ‎ IN uc et ‘sis 

حيما» قال الشرفي: «قال في «البرهان): وهذا من أدل الدليل على أن oda‏ 

jag بحل لك لسن بنذ ول يكن عند‎ Dp ناسخة؛ لأنه ما نزل:‎ AN 
عمه» ولا من بنات خاله امرأة فلما جاء إحلال من ذكرنا كان‎ Oly حباله من‎ 
ذلك حكماً مستجداً ناسخاً لنهي تحريم النساء له» انتهى.‎ 

قلت: هو نسخ في محل التخصيص فقطء وهو مؤكد لتحريم غير 
المخصص لأنه لو كان He‏ قد حل له بعد التحريم أن ينكح من النساء ما 
شاء كما روي لما كان في تخصيص المذكورات فائدة. 

وقوله تعالى: الى YE‏ مكلك » قيد للتحليل يخرج من لم تهاجر 
معه فهي باقية على أصل التحريم» وقوله تعالى: #وآترأة» أي وأحللنا لك 
امرأة مؤمنة معينة. 


ù الملا‎ 





قال الشرفي: «قال في (التجريد): وفي af‏ التي WTO,‏ تفسّهَا Co‏ 
أقوال أحدها: أنها أم شريك. والثاني: Li Lg‏ ا 
Hy il‏ بواحدة منهماء وذكروا أن ليلى بنت الحطيم وهبت نفسها له فلم 
يقبلها وعن ابن عباس أنها ميمونة بنت الحارث وعن الشعبي أنها زينب بنت 
cdg 5‏ وقال الحادي عله : هذه الهلالية وهبت نفسها للني بإ فأاجاز الله 
ذلك له من دون المؤمنين» انتهى المراد. 

قال الشرفي: «قال في (البرهان): وروينا عن آبائنا عن زين العابدين RD‏ 
أنها أم شريك بنت جابر وهبت نفسها للني le‏ فتزوجها من وليها» 
انتهى. فظاهره: أنها حلت له shy‏ بالهمبة بشرط إن أراد الني ol}‏ 
يَسَتَِكحَبَا» فإن لم يرد ذلك لم تحل له. 

وقوله: أن CUES‏ لم يقل: أن ينكحها وأصل المعنى يطلب نكاحها 
والمفروض أنها تحل له بالمبة فالراجح: أن المعنى أن يطلب نكاحها من وليها 
تطييبا لنفسه وبدون مهر ولا جهاز كما مر في الرواية عن زين العابدين 
Ack‏ فالتخصيص للنى Boe‏ بحل الواهبة نفسها باق لكن بشرطه. 

وقوله تعالى: يمآ أَمَآءَ ails ST‏ 4 ما حصل لك غنيمة بالجهاد. 
ولعل مارية قد صارت من أزواجه كصفية في كونها صارت من أزواجه 
وقوله aed‏ دُون أَلَمُؤيينَ4 أي هذه التي وهبت لا تحل لأحد 

من المؤمنين باهبة امرأة ق علا ما َرَطمَا لهم SING‏ جي من المهور 
وتحديد أكثر الزواج لهم بأربع وغير ذلك. 

وقولة: ونا HGS AE alt‏ من الإستبراء وخلوص الأمة لمالك 
واحد. وأن لا يتزوجها حر إلا بشروط مذكورة في (سورة النساء) والله 
أعلم» وقال الشرفي: «يعني: يحللن من غير عدد محصور [أي بالملك] ولا 
فسم مستحق» انتهى . 


ر س 
یز ا ف ت ي ا ا 





an 9g 
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TT و ع‎ Sil تقر‎ 55 of gal aus sate os 
)© حلا‎ Ge ail وَكَانَ‎ Sash ما فى‎ iG يحل‎ i ca sce ا‎ 


Pa ص‎ 


وقوله تعالى: SI‏ یکون ¿ عليلك حرج أحللنا لك ما ذكر في هذه 
الآية لكي لا يكون عليك ضيق» ولعل ذلك من أجل قوله تعالى: للا يحل 


لَك النساء ry “yes‏ 32 الآية [الأحزاب [oy:‏ فرة فع المحرج ب بتأكيد إحلال التسع 
ail,‏ بنات عمه وبنات عماته ومن ذكر بعدهن لوکار الله AE‏ 


Br gan 


die 5‏ قال الشرفي: pty‏ قال: وكا I<‏ عَفورًا رَّحِيمَا» للواقع في 
ا حرج إذا تاب رحيما بالتوسعة على re‏ ا 


ae 
من وتو‎ GS بن‎ er? © 
ios وک ر‎ Ne ssf aus ate ce Elz 


LOE عليمًا‎ i وَكَانَ‎ ib مَا‎ hy wily Zen noe te 
الأمر أخرته» انتهى المراد.‎ cee sh قال 2 (الصحاح):‎ 

فمعنى #ترّى من CTS‏ تعزها عنك US| Co gg}‏ من تَشَآءُ4 تضم 
إليك في مبيت أو قيلولة» قال الشرفي: «قال Go? om (BL col bl‏ 
فهو تترك وتقصي من شئت منهن #وتعوى) أي تضم إليك من تشاء أي 
تدعو وتخلو بمن أحببت منهن ذلك أن الله أمره أن ينحيهن كلهن عنه إلى دار 
معتزلة care‏ ويكون هو في داره على حدة فإذا أراد منهن واحدة أرسل لها 
فدعاهاء وإذا لم يرد واحدة أرجاها وكان ذلك أحب إليهن» وأقرٌ لأعينهن 
من أن يغشى واحدة إلى منزلا أكثر نما يغشى dike‏ فعرفه الله سبحانه ما 
فيه الرشاد له ولهن» انتهى. 


ey 


acs gi أن و‎ % me Aa ان لك‎ 
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وما روي: رانه Ae‏ كان إذا تزوج بكراً اقام عندها سبعاً Bly‏ تزوج Ld‏ 
أقام عندها UM‏ محمول على حالة الأعراس» أو كان ذلك قبل تحريم 
النساء عليه» وما روي: aly‏ كان يطاف به في مرضه في نوبة كل واحدة ثم 
استأذنهن وهو في بيت عائشة مريض أن يبقى فيه فأذن له» محمول على حالة 
المرض خاصة ليمرضنه - والله أعلم. 

وقوله تعالى: Gp‏ يعلَمُ ما فى وركم فتشريعه هذا أوفق للقلوب 
وأرفق Lede CLE Le TLE‏ بكل شيء ومنه الحكمة في 
التشريع حليماً لا يعجل بالعقوبة. 

ايا اء من بعد ولا أن يدل by‏ من gl‏ وَل 
أَعَجَبَلك حسمن Goes Oh lie CEL GS‏ على كل ch‏ 4055 اك 
Np‏ لك iby Hel‏ لي زوأ حارلا SS Jol‏ 

وظاهر كلام (البرهان): أن هذه الآية متقدمة على قوله تعالى: Lote}‏ 
النبي Gy‏ أحَلَلْنا لا لك..» فإذا كان كذلكء. فقوله تعالى: لإا LEE‏ لك. .€ إلى 
آخرها فيها نسخ تخصيص» > أما إذا كان (آية التحريم) هي ast‏ فالمعنى: 
لا يحل لك النساء من بعد أن أحللنا لك أو ما أحللنا لك من نسائك وبنات 

عمك.. إلى آخرها. 


وقوله تعالى: وَل أن ل ن ن ازوج فلو مانت واحدة أو طلقها A‏ 
يكن له يك أن boy‏ إلا بإذن جدید» كما يفيده قوله تعالى: (oy‏ ربه إن 


اک“ 


طلقكن أن يبدله..# [التحريم:0] إلى آخرها. 


sib J 5p IY tf يوت‎ ides Sin of 





ل ars 26 “asl‏ وا كارت لحك أن ae ibe‏ 
ac‏ ف 
Ys a ait‏ أن تیکحوا رو جد ن بعرو NS i‏ ڪان عند AT‏ 


عَظِيمًا 629 إن تُبَدُوأ of GE‏ 2948 بن آل كارت بكل ch‏ علا © 


بدا 


ا إن 


وقوله تعالى: إلا ما CEE ESL‏ هو استثناء في الآيتين للجواري 
السريات؛ وني هذه AN‏ أطلق إلا ما Chen ELE‏ ول يقيد يقيده ولعل قوله 
تعالى: CL‏ أَقَاَ الله CG lis‏ ليس تقييدأ إنما سببه أن الجواري التى كانت 
عنده هن ما أفاء الله عليه؛ والتكليف هنا خاص برسول الله بو وهو أعل 
بمراد الله منه. فأما تكليفنا فقد أحل الله لنا المملوكات على الإطلاق أي غير 
مقيد بالفيء وکن آله َل كل ی رقب فلا يخفى عليه من اطاع ولا 
من عصى» فعلى العباد أن يراقبوه. 

@ يناما اليرت Lb 55 Siti‏ بوت لبي NN‏ 


ae 


إن طعام Re‏ تَنظِرِينَ تله Sr‏ إذا د م قاذ خلوا Ns we BE‏ 
مسین uth‏ ِن لک ڪان يؤذى الي و - مك Yah‏ 


دوو 


بستحي edly‏ وَإِذا اومن Cas‏ فور ين ون ۽ جاب 
es‏ طهر lt‏ و Us‏ كارت لَڪ أن 5b‏ سوت الله وَل 
أن ASKS‏ ررس مِنْ بَعَدِم Key‏ إن لك كان عند Af‏ عظيمًا 
cg: Sgn?‏ € البيوت التي هي Sle‏ ومنها بيوت أزواجه تضاف إليهن 





لأنهن ساكنات فيها نهى الذين آمنوا عن دخوها إلا على شرط محدود 
صيانة لها عن سفاهة السفهاء نهوا من أجل النساء صيانة لهن» by‏ ذلك 
إبطال لكر المنافقين ومحاولتهم الإفساد بينه وبين بعض نسائه أو إدخال 
الشر عليه من طريقتهن إل أن يوذ 59 في الدخول والإذن 
مصدره الرسول Uy SB‏ يكفي أن يبلغ عنه مبلغ SB LTS}‏ 
GUL YS‏ ليس الإذن إلى غيره. 

Coy bd BEY‏ غير منتظرين ##إِتَنهُ»* نضجه وصلاحه للأكل بل لا 
تدخلوا إلا عند حضوره صا حاً للأكل؛ وفائدة هذا أن لا يطول بقاؤهم في 
البيت إذا دخلوا قبل وقت الأكل للطعام #وَلَدكن إِذَا دِيم 5-305 )4 
لتأكلواء كقوله تعالى: Op‏ قهري الصلاة فانتشيروا..€ [الجمعة:٠٠]‏ وقوله تعالى: 
(LI 1515}‏ قَاصطَاد ; فَامْطَادُوا..) Kraut)‏ 

shia 1515}‏ فان نتَشِرُوأ# عن بيوت الني Be‏ وجوباً #وَلا» تبقوا 
مسَتَعْنِيسسِينَ حدر ا dak inte‏ ييه 
محاولة ما يأنسون به للبقاء شبه رخصه بإذن أو قرينة فهو مثل مستأذنين في 
| البقاء إلا أن مستأنسين أعم من المستأذنين لآنه يدخل فيه القرينة وهي قد 
تكون بسوط الحياء أو غلطأ منهم مثل أن يجعلوا ترك الأمر بالخروج قرينة. 

لن دک البقاء المفهوم من ولا مُسَتَعِنِسسِينَ لحد ew‏ #كان )63% 
OV EH‏ الوقت ليس وقتكم ولكم وقت آخر يخرج فيه إليكم» فبقاؤكم 
يؤذيه لأي سبب من أسباب بقائكم. 

وقد فسّروه: بأنه كان يريد أهله قبل أن يحين وقت الصلاة فإذا بقوا فوتوا 
عليه ذلك» وقد أبهم القرآن السبب غير بقائهم؛ OF‏ المهم كونه يؤذي الني 9ك 


¥ 4 7 








لا معرفة لما يؤذيه بقاؤهم #قَيَسَئَح- ينم أن يخبركم أنه يؤذيه أو 
يأمركم بالخروج وال لا يَسَتَح- Se‏ الْحَقَ* أن يأمر به فقد أمركم بذلك 
لأن الحق خروجكم وترك اللبث. 

وقوله تعللى: ودا سَأَلْتُمُوهنٌّ AS‏ فُسَكَلُوهرى من وَرَآءٍ CE‏ 
توضيح لبقاء النهي عن الدخول ولو سألوهن متاعاً بل يسألونهن من وراء 
حجاب بينهن وبين السائل» والمتاع: الحاجة مشل شربة ماء أو شيء من 
الماعون أو طعام لجائع مسكين. 


Be wk 4 


وقوله تعالى: So glad Eb eal Sh‏ وَقلُويهنَ4 أي ترك الدخول إلا بإذن 
على شرطه المذكورء وترك السؤال لمتاع إلا من وراء حجاب أو الإشارة إلى 
الأخير أطهر لقلوبكم من خطورة الشهوة هن وإضمار السوء وقلوبهن كذلك. 

وما كارت eal‏ أن 155% رَسُولت الله بمخالفة هذه التكاليف أو 
بغيرها أو بغير سبب» وهذا يمنع أذية المنافقين تعللاً بهذه التكاليف وَل أن 
تَمِكحُوا أَزْوَجَهُء مِنْ بَعَدِهءَ Mi‏ أي حين يكون Be‏ قد فارق الحياة الدنيا 
فهن حرام على أمته» ولعل السر في ذلك أن الذي يليق بالمؤمن أن تكون 
رغبته في بقاء الرسول He‏ حياً وحرصه على ذلك شديدأ والرغبة في تكاح 
أحد أزواجه من بعده تعارض ذلك والله أعلم. إن 4.505 cls‏ 
المذكور GIES}‏ عِندَ آله Kee‏ وهو أحكم الحاكمين كان عنده dy‏ 
حكمه عظيما شديد القبح من أكبر الكبائر. 

op‏ تُبَدُوأ سا Gf‏ 3,2 قن aT‏ كارت يكل سَىْءٍِ oh CLE‏ تُبَدُوأ 


سے 7ے 


HEE‏ ما في نفوسكم من حديث نفس أو عزم على أمر أو ظن أو تردد أو أي 


a 


أمر كان في النفس فأظهرتموه أو نموه فلم تظهروه يعلمه الله فيحاسبكم به 
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لفان الله ES‏ ر فلا فى عليه شوب ولع TELM‏ 
ما وقع في نفوس المنافقين تجاه الأحكام المذكورة المتعلقة بنساء الني Bg‏ 


m س‎ 


oO‏ جِتاحَ og} 5 ¿ Saft YS Salle Bogle‏ و بّمَاءِ 
Seth TSS Ses‏ ولا نايهن وا ما ملكت يمن وَأتقين “Al‏ 
be eS |‏ شهِيدًا4 نهى الله تعالى عن دخول بیوت 
He ol‏ وقال: > ia pail Sf‏ متاعا فاسالوهر“ من وَرَاءِ Syne‏ وكان 
ذلك ie‏ لنسائه وحفظاً لدينهن»› لأن الأجني إذا دخل عليهن ولیس 
مؤمناً قد يزين هن الباطل والنساء ضعاف العزم. . 


ثم استثنى من الآية التي مضت أفرادا معينين» فقال تعالى: 49 acs‏ 
ope‏ ف ءَابايون) أي أن دخلوا بيوتهن ولا 1h‏ $5 كذلك ر 
إِحْوَاِنَ # وهي تعم الأخ cong td‏ والأخ | wi‏ والأخ 2 ولا ist‏ 
إِخْوِنَ4 وهي كذلك في عموم الإخوان #ولآ ST UST‏ ولا 45415 
وهن المسلمات» وهذا يؤكد أن الحجاب كان لحفظ الدين مع صيانة النساء 
عن التهمة والمرأة الكافرة أضر على المسلمة من الرجل وأقدر على التأثير 
فيها بتزيين الباطل أي نوع منه» وبرمي الإسلام بالتضييق على المرأة وأنها لا 
ظ تستطيع الاستمرار على الحجاب وغير ذلك ما يوحي إليها الشيطان. 

قال الشرفي في (المصابيح): «قال المرتضى AR‏ فدل على أن ثم نساء 
منوعات أن يبدين زينتهن لمن فحظر عليهن أن يسدين زينتهن عند غير 
نسائهن» ومعنى نسائهن فهو أهل ملتهن» انتهى المراد. 
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tg‏ الذيرت Lyle yale‏ عليه وَسَلِموا تسّليما © إن الین يؤذورت 
صر 4“ Pa‏ 


F $! وه س چ کر‎ 2 C8 wt بي‎ | age سر سم‎ Pa Z 
Kage عَذَابَا‎ A والآخِرَة وَأَعَدَ‎ GOT فى‎ Si mpd لله وَرَسولَهُد‎ 


ولعل كلام المرتضى GAD‏ تفسير (آية النور) حيث قال تعالى: nt.‏ 
UG trian Sets‏ (آية الأحزاب) التى نحن في سياقها فلم يذكر فيها إبداء 
الزينةء بل منع الدخول عليهن والضرر فيه كما ذكرت ونساء الني BEG‏ كن 
قدوة للنساء» فلو فسدن أثر ذلك في غيرهن ونساء الني BB‏ مأمورات 
بالبقاء في بيوتهن والمسلمات يخرجن فنهى المسلمات عن إبداء زيتتهن سواء 
في الطرقات أم في بيت من البيوت» وهذا فينبغي التفهم للفرق بين الآيتين 
مع أن حكم نساء الني بإ في تحريم إبداء الزينة حكم سائر المؤمنات 
لأنهن داخلات في عموم (آية النور). 

وقوله تعالى: GG}‏ ملكت EI‏ قال الشرفي: «عن المرتضى 
ايھ _ ثم قال -: CGI aL LG}‏ من الإماء اللواتي لسن من 

وقوله: «ولم يسلمن» يعنى إماء المسلمات فقد دخلن في عموم نسائهن 
والأولى أن الآية dole‏ للكافرات والمسلمات من الإماء لا تحص الكافرات 
of‏ دخول المؤمنات في نسائهن لا يمنع دخولهن في عموم ما ملكت BLT‏ 

وقوله تعالى: #وَانّقينَ أله فحافظن على طاعته فيما ظهر وما بطن 
> .© الله كارب Ue‏ کل شىء شهيدًا4* فهو شهيد على ماتفعلن 

yp‏ الله Meats‏ يُصَلونَ Gls GOT Je‏ اأذزيرت ءَامَعُوا صلوا 


ad کی‎ 


4S ths le‏ إن آل تعليل للأوامر التي مر ذكرها لنساء الني بث 
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وغيرهن والتكاليف المتعلقة بهن» فقوله تعالى: #إن اله nae! raion Shey‏ 
على الت الراجح: أنها من الله وملائكته صلاة زائدة على الصلاة على 
المؤمنين. 

وقد قال تعالى: ees 5 GA ae‏ عَليكم CESS‏ فهي من الله تعالى رحمة 
وبركات مستمرة كثيرة تدخل فيها ألطاف وعصمة وتشريف له ولكل ما يتصل 
به وتستمر في حياته وبعد وفاته» ومن ذلك ما كان من بركاته في الطعام لأهل 
الخندق وأصله قليل؛ وني lll‏ الذي ad‏ من بين أصابعه. وغير ذلك LG‏ صلاة 
الملائكة عليه فالراجح: أنه دعاؤهم بذلك فذكر الله نفسه وملائكته قدوة 
للمؤمنين فرتب عليه أمره للذين آمنوا فقال: Cig‏ اليرت ءَامَبُوأ صَلوا Cie‏ 
وَسَلمُوأ CLS‏ وني ذلك تعظيم للصلاة عليه» وتعظيم له By‏ 

وقوله: LAL‏ أي عليه حذف؛ لأنه قد دل عليه ذكره في المعطوف 
عليه. مشل: nba Sul‏ فروجهه وَالْحَافِظَات sis‏ الله es‏ 
Susie,‏ ولو كان المراد غير ذلك SU‏ فقيل: وسلموا لأمر الله تسليماً 
فأما تقدير ما لا يدل عليه السياق فهو خلاف الظاهر. 





وني (أمالي المرشد بالله DY e/g) (AEE‏ أسند إلى عنبسة بن سعيدء عن 
الؤمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين. عن أبيه عن علي تا 
قال: لما نزلت هذه الآية }| اله yas Lon thay‏ يُصَلونَ TE Nb‏ 
i ats‏ صَلوأ COLI Lg ale‏ جاء رجل فقال: يا رسول الله قد عرفا 
السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ فأخذه بيده ثم قال: «اللهم صل على 
محمد ly‏ محمد كما صليت على إبراهيم Ty‏ إبراهيم إنك حميد مجيد» فذكر 

الخمس صلوات - ثم قال -: «خذها يا علي Lem‏ فإنك من أهلها» انتهى. 


- Ss 
ORO NYY LS HOE NATIVE he LLY ASSIS AEE GVO HEL ORE AON POET SIGS سے‎ 





4 ve 


5 Sb Oke GMB یا 2 بب الي‎ As ag nett 





ورواية «قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك»؟ مشهورة» رواها 
البخاري في (جامعه) وغيره من المحدثين» وهي تدل على أنهم فهموا من 
الآية: وسلموا عليه تسليما. 

وأما تخريج الحديث وفيه قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» 
فقد بسط فيه الشرفي في (المصابيح) عند ذكره لهذه الآية» وكذلك جمعت منه 
جملة وافرة في كتيب عنوانه (أحاديث مختارة) وظاهره: أن الصلاة على آله 
معه جزء من الصلاة عليه 


@ ن Ql‏ يوذو it‏ وَرَسُولَهُ Hi a‏ فى Se NG BUT‏ 
ف عد Glas‏ مهِينًا# قال الشرفي: «قال في (البرهان): ومعنى #يؤدُون الله لَه 
يؤذون رسوله فجعل أذى رسوله أذى له تشريفا لزيته [تحتمل لمنزلته] 
وتشييدا لكلمته» انتهى باختصار. | 
قلت: لما كان رسول الله رسولاً بدين الله كان الطعن فيه Link‏ في رسالته 
OLY -‏ الله الدالة على صدقه. OY‏ تحقيره تحقير لما جاء به عن الله فأذاه 
جع إلى ما جاء به من عند call‏ فصح اعتباره أذى ab‏ تعالى» وهو سبحانه 
dus ait eden.‏ ا ا شی ی 


2 @ «والذين ب يوذو steht se eT‏ يعر ما آڪتسبوا فقد 
ZR GIL LSI EEG LST‏ ما أكتسب مح بوأ4 بالكذب عليهم وشسبة ما 
لم يفعلوا إليهم» يدخل فيه قذف المحصنات با لم يفعلن» ويدخل فيه رمي 
النواصب للإمام علي AER‏ بقتل عثمان. 





: يرس‎ REAR IOS ROLE. BOLI LI SIO POE LES SO IIE LI EPIL PS OPE IT EAE DE RS BRE SIRES YE INS ELCED SE POOE RE: 


سے فير > 


BYE أن يعرف‎ BIS ين َو"‎ 5g نات ت‎ Gene poll 
فى‎ walls الْمُتَفِقُونَ‎ sg لم‎ os + © @ Kr5 وكاوت. الله غَفورًا‎ 





وقوله تعالى: SEG ILS T ad‏ بالكذب على المؤمن أو المؤمنة 
9وَإِنْمَا مبيتا) Ly‏ لأنهم آذوا SO‏ يقي سي pt‏ 
جريمتين معا. 


22 @ یت الى قل Le GN‏ وَبَتَاتِكَ اسار المَؤْمِيِينَ يڏيت ome‏ ين 
Hi Lvs “gle‏ أن يُعرَفْنَ قلا CSE‏ وکا آله Goes yk‏ قال 
الشرفي عن COL WD‏ «والجلباب: هو ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها» انتهى. 

وقال 5 OLS)‏ العرب): «والجلباب: القميص. والجلباب: ثوب أوسع 
من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرهاء وقيل: هو ثوب 
واسع دون الملحفة تلبسه BT ML‏ وقيل: هو الملحفة. قالت جنوب أخحت 
عمرو ذي الكلب ترثيه: ٠‏ | 

تمشي النسور إليه وهي AY‏ مشي العذارى عليهن الجلابيب 

وقيل : : هو ما تغطي به المرأة الثياب من فوق كالملحفة» وقيل: هوالخمار - 
- ثم قال -: وفي (التنزيل العزيز): LP‏ يڏيت Sele‏ من Copel‏ قالت 
العامرية الجلباب الخمارء وقيل: جلباب المرأة ملاءتها التى تشتمل بها 
واحدها جلباب» والجماعة جلابيب» وقد تجلببت mm‏ 


والعيش داج كنفا جلبابه ...البيت. 
وقال آخر: 
مجلبب من سواد الليل جلباباً ...البيت. 


- ثم قال ڪن cela bl  ًاضيأ - LILI,‏ انتهى. 





5 
Gu 7 


22-6 meee 2 sal Caples oot ww 


be aoe‏ إلا the Sus‏ لون ۰ َم ا اذو عا 
lis oad‏ لا عن A cue lle LS) of BLN‏ وما 


فالأظهر: of‏ الجلباب أكبر من الخمارء فقوله تعالى: يدنت Cree‏ ِن 
جَلَسِبِهِنَ* أي يسترن بها أعالي أبدانهن و ستر أسافلها بالأزر أو غيرها 
MUS}‏ التستر KUSH‏ أي أقرب #أن يُعْرَفْنَ4 أنهن مسلمات فلا 
COS}‏ بتعرض الفساق من المنافقين والذين في قلوبهم مرض وغيرهم لفن. 
ولعلهن قبل ذلك كن يجعلن الجلابيب على رؤوسهن فأمرن بإرساها على 
أبدانهن فاعتبر تقريباً للجلابيب على أبدانهن. 

وقوله تعالى: ذلك أَدْنّ أن يُعَرَفْنَ* أنهن مسلمات بتسترهن الذي لم 
يكن معهوداًء olay‏ صيانة للمسلمات» وإبعاد لمن عن التهم إذا خرجن 





لحاجتهن. 
GE‏ لين لم ينه ahaa‏ وَل فى لويوم Cam‏ وا رجفو 3 
aS‏ ريكة لتُغريئلك يهم ر کہ جاوڑوتک Copal * SLES‏ ا 


قفرا | iy‏ ورا تیک cal ata. ٠‏ عل ین 5k Ss NS‏ 
لسكة آله َبَدِيلاً* لين CO a TT I‏ عن النفاق وما يتفرع عليه من 
الإفساد بين المسلمين ودين فى لوبهم C05‏ عن هذا المرض وما تفرع 
عليه من aan‏ كيف وغيره Syke hy‏ فى Gal‏ عن 





a afk ي ص سے ص‎ a 

eal ih aad Sai إن‎ 2 OS 8 7 يذريك لعل الساعة‎ 
4 £m 

id oy @ hed و‎ ty de خلدین فما أبدا لا‎ GD سعيرا‎ 





*» لم يخرجون هاربين ملعو‎ LG YTS لا جاو ولك‎ Bp 
أَحِدُوا» أينما ظفرتم بهم أخذوا‎ had Ux LEST مطرودين مبعدين من الخير‎ 
#وَقَيَلُوا تَقتِيلاً* لأنهم قد اس ستحقوا النفي والقتل؛ لأنهم محاربون لله‎ 
من المنافقين لين‎ CIE عادة الله لإفى أأنيرت‎ CHEAP ورسوله‎ 
SIF قبل في الأديان الماضية والذين في قلوبهم مرض منهم والمرجفون‎ 
َبَدِيلاً» فعقوباته في الأولين : تقع على الآخرين هي أو مثلها‎ TY ظ جد‎ 
والمرجفون أهل الكلام الذي يخوفون به المسلمين من عدوهم ويضعفون به‎ 
 .داهجلا عزم بعضهم على‎ 

قال في (لسان العرب): «الرجفان: الاضطراب الشديد. ثم قال we)‏ 
أرجف القوم | إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن» قال الله تعالى: 
#وَالْمْرَجفو رت ف الْمَدِيكة» وهم الذين يولدون الأخبار الكاذبة التي يكون 

معها اضطراب ي الناس» انتهى. 

ثم قال في (لسان العرب): «وأرجفوا: خاضوا في الفتنة والأخبار السيئق 
انتهى. do‏ (القاموس): dy‏ رجف وأرجفت الناقة .. إلى قوله: والقوم خاضوا 
٤‏ أخبار الفتن (ashy‏ انتهى. 
واکاصل: أنهم أهل الأخبار المسببة للاضطراب يفتنون الناس بالتخويف 

ولعله مأخوذ من ارتجاف القلوب» أو على تشبيه اضطراب نياتهم HZ YL‏ 

(Hee @‏ عَنٍ BU‏ قل ile US}‏ عند أله وَمَا يدَرِيكَ 
لعل a5 LEST‏ 5&3 403 لعن real‏ متى هي بالتحديد؟ 





iJ; © Wyott abl; aii abi (ls ue jul فى‎ ee 
nine agli tS @( Set W186 آنا‎ $3 SS bl رتا إنا‎ 


و علمها كله ما يكون فيها ومتى تکون» وکل 
شأنها وما يُدَرِيكَ لَعَلَ آلسَاعَةَ 8555 CO‏ لأنك لا تدري متى هي 
فلعلها تكون قريباً وأنت لا تدري» وفيه إشارة إلى قربها لأنها أمر عظيم 
تأتي بأمر عظيم فقربها وبعدها بالنظر وبالنسبة إلى عظمتهاء ألا ترى أنه 
يقال: أن القمر تقترب من الشمسء وليس المراد pote‏ اقتراب أحدنا 
من الآخر. 

op‏ الله gd‏ الْكَفِرِنَ Sch‏ هم سَعِيرًا4 Ib‏ 355 طردهم 
وأبعدهم من رحمته بسلب التوفيق والألطاف وإرسال الشياطين عليهم» قال 
في (الصحاح): «اللعن: الطرد والإبعاد من الخير» لوَاَعَدَ ah‏ سَعِيرَ4 ناراً 

ud‏ فبا أبَدَا Oy AES‏ وكا Kies‏ باقين فيها أبداً لا 
يموتون ولا يخرجون لا يدون وَلِيّاك يتول صلاح أمرهم وإنقاذهم ولا 
تصيرا) ينصرهم ويخلصهم بالنفوذ والقدرة الغالبة سبحان الله 

wads Js oe ©‏ فى آلثَار يَقُولُونَ shh, aii bf tally‏ 
yi‏ انقب ب وجُوههُمَ» لعله GP‏ يُسْحَبُونَ في الثار عَلَى وُجُوهِهِم» 
[القمر:۸٤]‏ فهي تمر على أمكنة مختلفة غير مستوية فتقلب وجوههم عند المرور 
عليها يمينا وشمالاً ووسطأ على جمرها #يَقَولُونَ4 عند تقليب وجوههم: 
لإيليتكا GLI‏ أله abl‏ أَلرَّسُولَاً» oF‏ النجاة من ذلك كانت في طاعة الله 


فرت Ci @ ® 2 “a3 5 ally Waal‏ الذين ا ل ٠‏ تكوثوا 


rf SG 2 بد برطو‎ 


is © eg آله‎ ee الوا وکن‎ Lin ادوا موی 3123 آله‎ ale 





(2) #وقالوا BH‏ إنآ PEK iil 6 LSE Gals SL LI‏ 
أشرافنا الذين كان م فينا سيادة وشرف مثل من ساد بالسخاء وإكرام الضيف 
وإطعام الجاء ع وإغاثة الملهوف. وتفريج كربة المكروب رن أهل العزة 
بكثرة هه إما لكثرة المال وإما لمنصب ويطلق اسم السيد على من ساد 
قومه Lat GULL‏ قصلو LT‏ الذي هو سبيل النجاة أضلونا عن 
سبيل الله فأضللناه بسبب طاعتنا هم. 

Ce ©‏ ءام hide‏ م GS lly SE‏ كبيرا» رتا ءام 
gine‏ و الْعَذَابِ» من أجل إضلاهم لنا # وال واطردهم وباعدهم 
من الخير طرداً وإبعاداً كثيراً وهذا لغضبهم على المضلين لحم لأنهم كانوا سبب 
دخوطهم SI‏ _ 

yall Ey ©‏ منوا لا SS‏ انين ءادو موسی 06S‏ مما قالوا 
if Lee Of;‏ وجا الا تَكُونُوا eT‏ ءادو موس لا تؤذوا نبيئكم 
بالكذب LS‏ آذى موسى قومه بالكذب عليه. 

وقد أبهم القرآن ماذا قالوا في موسىء فلا نتعاطى تفسيره بنقل غير 
صحيح لعله من أخبار اليهود» أما الهادي AEE‏ فحكى عنه الشرفي ما 
حاصله: ترجيح أنهم آذوا بقولهم في العجل: هذا إِلّهكم وَإِلَهُ مُوسى pe‏ 
[طه:۸۸] ولیس بعيدا. | 


ےک۶ و 2 يهو 7 


KAT GIFS}‏ أي برا الله موسى مما قالوأ# فيه وکن عند الله 
وجا (الواو) ليست (واو العطف) وإنما هي مثل (واو الاعتراض) وهي 





5 ا 2 آله وَقُولُوأ قَرَلاً سيدا © © بل 7 piss‏ 


غر لَكُمْ “highs‏ ومن abl‏ آله وَرَسُولَهُد فَقَدَ JG‏ 958( عَظِيمًا © إن 
كثيرة في القرآن الكريم» والخلل في تسميتها (واو الاعتراض) وهي غير 
خاصة بالاعتراض» وكان موسى عند الله وجيهاً له جاه وشرف عند الله 
فهو مجاب الدعوة وأذيته جرم كبير. 

0 وولو ولا‎ ai ثقوا‎ ti sal Gd & 2 


ا مصيباً للصواب غير عادل عنه ٤‏ شيء من معناه 39 99 423 
بل هو سليم من كل عيوب الكلام الراجعة إلى معناه أو مکانه أو زمانه أو 
مع gf‏ 


ما يقترن به سواء كان خبراً أو إنشاء «یُصلح کہ RASH‏ ر# يعنكم على 
أداء ذكره وشكره وحسن عبادته فحفظ اللسان إلا من السديد le‏ يذهب 


السيئات» كالصلاة والصدقة ة #إن الحستات pore‏ السيّكات* [هود: 4 .]1١١‏ 

وقوله تعالى: ated‏ 4.5055 قال الشرفي: «الكبائر بالتوبة 
قوله تعالى: Peppers‏ لأن صلاح العمل يتوقف على التوبة. 
لقوله تعالى: i]‏ يتقبل الله من ogee”‏ [المائدة:107؟] فلا يصلح العمل مح 
الإصرار على الكبائر فسداد الكلام من أسباب التوبة كما هو سبب لصلاح 
العمل. ay‏ الحديث الشريف رلا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم cal‏ ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ##وَمن يطِع اله وَرَسولَهُء ab‏ فار فوّرًا 
عَظيمًا) فاز بالجنة والنجاة من النار وذلك الفوز العظيم. 





sh Jest ils oye Js su |‏ = أن حملا 


ait nee) @ جَهُولاً‎ Us glk OF 25) شفقنَ ما وَحمَلهَا لسن‎ 





2 © د عَرَضْنَا الام ئة على الوت 29 وَالْجِبّالٍ فار أن 
Ge Guat rave‏ وَحْمَلَهَا Geel‏ )0% کان SCL 49,45 Clb‏ 
ما أودعه الإنسان من قدرة العلم والويمان والقدرة على اختيار الهدى على 
الضلال» le otra aan he oh‏ 
Opel GE‏ فهو نعمة على الإنسان عظيمة» كما قال تعالى: % 13565 
النْجِدَيْن» [البلد:٠٠]‏ وقال: desi Up‏ اسيل Ul‏ شارا Uy‏ 615535 اد r:‏ 
لكنه مع كونه نعمة عظيمة يُعجب بها الإنسان ويُحبها تحطر عظيم لما ترتب 
عليها من التكليف الذي يترتب عليه الجزاء. 


فبين الله له هذا الخطر بقوله iy‏ إن عر صتا fe oO‏ لصوت 
oii‏ وَالْجِبَالٍ ابت أن Le‏ وأ Saad‏ وا خفن منها خوفاً كان 
سببا لامتناعهن عن قبوهاء وهذا تمثيل لبيان الخطر وهو أنه أمر لا تتحمله 
اختيار السموات والأرض والجبال» وهذا كقوله في بیان عظم قدرته وكونه 
ea ee attain‏ ن NG E gilt‏ فِي 
يَومَينٍ..4 إلى قوله تعالى: #ثم استّوى إلى السْمَاِ وَهِي BS‏ فق لها ING‏ 


“we ge” همه‎ 


.]١١-9:تلصف(‎ OLY طَائِعِينَ#‎ eget Gals Sf طْوعا‎ ts 


lay‏ !0< لبه لقوة المعرفة إنةء db OF‏ لغفلته عما 
يترتب عليها من الجزاء وإعراضه عن شكرها وعن القيام بحقها ENGR‏ 
لغفلته عما يترتب عليها وجهله بعاقبتها في حال قبوله لما وهذا بالنظر إلى 
al‏ الناس» كقوله تعالى: #وكان الونسًا سان 415545 [الإسراء:71] ويدل على 
تخصيص المؤمن من هذا قوله تعالى في تعليل هذا: }25 اللَّهُ عَلَى 
al‏ وَالْمُؤْمِئَاتٍ». 


2 ہت‎ A 

E ور ب‎ 07 (yo 

a oF ا ل اي تر 2 بي د‎ 7 ie oe 
& 


دك ie‏ ه مه es‏ هه سس رح م ”مهو 45 ££ ¢ سم 
على المؤميين وَالمومتّدرتي وكان الله غفورًا رَحِيما 





ص ودر ما و 


لليعذب اله المتفقين وَالْمُسَفِقت وَالْمْتْركيت والمشركت4 
جزاء على كفرهم لنعمة cal‏ ولولا العقل ما صح تكليفهم ولا وجب 
عليهم OLY!‏ لويوب A‏ على الْمؤَمِيِينَ وَالمَوّيتت) ولولا العقل ما صح 
وجوب الإيمان عليهم» ولا صاروا به إلى الثواب. | 

وقوله تعالى: Cal Oi}‏ أي وليتوب الله إما بالألطاف والتوفيق 
لحسن الخاتمة حتى صاروا إلى الثواب» وإما بإدخالهم الجنة» وسمي الشواب 
توبة عليهم كما سمي رحمة #وكان أله عَفورًا رَّحِيما» فلذلك كتب على 
نفسه ال de‏ وقبول التوبة منذ حملهم الأمانة من أول التكليف ويبقى ذلك 
ما بقي التكليف. 

انتهى تفسير (سورة الأحزاب) 
والحمد لله رب العالمين 





& حلم © 

















© ا لیے GUN cM Adi‏ آَلسَموت وَمَا 
فى dT AG CoN‏ فى الآجرة وهو اكير gOS cally GTi‏ 
eect‏ وَمَا فى آلأَرّض وَلَهُ ْحَمَدُ» على ملكه. قال الشرفي: «قال في 
(البرهان): يعني الذي GLE‏ ما في السماوات وما في الأرض وملكه, انتهى. 
وفي نسخة (المصابيح): رروملیکه» وعندي أن الصواب: وملكه أي أنه ملكه؛ 
لأنه خحلقه» فهو حمود على أن Se‏ بخلقه له» وهو محمود في ربوبيته. 

وقوله تعالی: cAI‏ لَه ما فى KORA‏ يفيد: أنه ربهم وحده وما فی 
Wis € 237‏ فبطل بذلك شرك المشركين كما يأتي إن شاء الله ily‏ في 
تفسیر (سورة فاطر) LAT GY‏ فى الا رة LS‏ قال تعالى بعد ذكر سوق 
أهل النار إليها وأهل الجنة حتى صاروا فيها: #وقضيي بَيْنْهُمْ Sole‏ وقيل 
als SSI‏ رب الْعَالَمِينَ»* [الزمر:ه7] فهو الحمد على قضائه يومئذ بين عباده. 
وذلك يدل على of‏ القيامة حق. 

ASST 505}‏ فكل ما يكون منه حكمة» فهو حق وصواب ولیس فيه 
غلط في التدبير فخلقه لعباده حق واستعبادهم حق وإرسال الرسل حق وكتب 
الله كلها حق TIP‏ عليه نفس عند البعث ولا يخفى عليه عمل 
عامل ولا قوله ولا اعتقاده ولا نيته فلا يعجز عن حساب عباده على ما كان 
منهم من كبير أو صغير أو ظاهر أو باطن ولا يعجز عن إعادة أحد ولو كان 
من الأولين من عهد آدم لخفائه فلا يعجز عنه لاستحالته ترابأ وضياعه في 
الأرض كما لا يعجز عن خلق أي نفس لأنه على كل شيء قدير. 







tid yd ال‎ isl neh ny فيا‎ Sake ور السماءِ ء وما‎ 
2b LS لا‎ jail as Std آلسّاعة قل بى ري‎ Gob لا‎ 
el Y5 US ین‎ I Yi pl 3 5 pa َرَو في‎ UGE, 
وَعَمِنُوا لحب“‎ Gh Gill ed © ot te لا فى‎ 
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be? ©‏ م ما بلج فى UA CES iNT‏ م Lest‏ َم 

يعْرَجّ فا وهو Cis oo‏ ما al‏ فى آلأرَض» ما يدخل فيها فلا 

يخفى عليه لغيابه فيها بل هو سواء هو LIE GSP‏ بتاك فلا تخفى عليه 

زرعة نبتت في قفرة وما UR‏ ي GLA‏ من ملك أو مطر أو غير 

انار حك ونا وا SBD‏ بن ا lls it‏ أ 

غير ذلك وهو Ae ST‏ 65543 نهو يهل عباده ويرزقهم مع علمه 
م8 


بأعمالهم» كما قال 9 #وربك العَفورٌ ذو im AP AAA‏ یما كسبوا 
لعجل لهم eel‏ [الكهف:08]. 


© #وقال cpl‏ كفروأ لا Gals‏ لماع قل بل pis a Gi‏ 
UU Se OY a‏ درق فى اَلسَمَوت وَلا فى Bol SG oI‏ ين 
للك en Yo‏ في HS‏ مين #وقال€ عطف على أوصاف الله 

al 58‏ قیل: ومع هذا قال #الذين کف وا4 لأنهم كفروا بالله Gs SR‏ 
ون سايكا لبلب senate‏ 


#قل) يا رسول Gis 555 J‏ الساعة لأنه (a‏ قيب 
aye‏ ب عَنْهُ ST Gis JR‏ ولا فى آلأرْض» لا يبعد ولا يغيب عنه» 
قال في (تفسير الإمام زيد بن علي (BER‏ (رمعئأه : لا يغيب (ae‏ انتهى. 


= LS ee 
مغدجزین‎ econ ولي سعوّ ف‎ Bye Bis i ولا م‎ 

57 ve, wt 
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ومثله في (مصابيح الشرفي) وغيره أي أن الله قد أحاط بكل شيء علما 
EIT}‏ من ذَلِلك FENG‏ فى eS‏ مين أي في علمه سبحانه 
للا غيل ري ولا يى corsa‏ فبطل بذلك استبعاد الكفار بقوهم: SPD‏ 
ie‏ فِي الأرض* [السجدة:٠٠]‏ واستبعاد فرعون بقوله: #قَما OG‏ الْقَرُون 
الأولى* تطه:١ه]‏ وكذلك استبعادهم لإحاطة علم الله سبحانه بكل in‏ 
oye Ss‏ اعمال اا 

قال الشرفي: «قال القاسم ب بن إبراهيم aL‏ : لا يتوهم أن الحفظ منه تعالى 
في كتاب من الكتب» وأن اللوح لوح من خشب. فإنما يراد بها وبمثلها: 
إحاطة الله بعلمه كله؛ لأن حفظ ما يحفظ الآدميون ما يوقعون في الكتب 
ويكتبون» فمكل الله ذلك لهم من علمه وحفظه با يعرفون» انتهى المراد. 

iti Gall eS} © ®‏ وَعَمِلُوأ الصلحب اوليك هم Bat‏ 
eae 3599‏ يكم الساعة با فيها من ثواب للمؤمنين وعقاب 
للكافرين لجرت ists ual‏ وَعَمُِواآلصَطِحَي» لأنه bel BD‏ اجر 
الْمُحَسينِينَ» [التوبة:170١]1‏ وهم يموتون قبل أن يجزيهم فلا بد من الساعة 
ليجزيهم. 

ad AAs}‏ مغفِرة لذنوبهم لأنهم توابون لا يصرون على كبيرة 
و لمم #رزق» في الجنة ij Sy‏ فيه تكريم لهمء وقوله «أولتيك_» 
يفيد: تعليق الثواب على إيمانهم وعملهم وأنه السبب. 











Din کک‎ 
وَقَالَ‎ © ed pall bare U Goes SI از‎ fa للك من رلك‎ 
ror Sat OS aig. RAS Jos عل‎ SIS گترو هَل كد‎ all 
ges لا‎ Gull َل‎ he علی الله كذبًا أم بف‎ cAI © nt 


Cl من ن زخر‎ Glas «والذين سحو فی عَايَنتَنَا معدجزين أُوْلَتِكَ هم‎ © a 
يؤمن‎ WS سعوّ فى عَايَنِتَنَا معدجزین» سارعوا باجدال 2 آیات الله‎ pill 
أي آهل هذا‎ iL Syl} بها أحد فهم مكذبون بها ومفسدون لغيرهم‎ 
فهو مهين لهم‎ LAD من جنس عذاب عز‎ 455.08 OE الباطل ام‎ 
ومۇل ألا شدیداً.‎ | 

© «ويرى الَّذِينَ EU op 3 MT abel igs‏ ين EUS‏ هو Soll‏ 
وَيَهَدِىَ إلى pall bie‏ آلحميد4 Cll‏ أوتوأ لْعِلم علماء بنى إسرائيل 
علموا أن هذا القرآن هو الحق. وهذه الآية كقوله تعالى: لولم يكن ET Ai‏ أن 
Malo sala;‏ بني إسرائيل* [الشعراء:1417١]‏ وفي هذه الآية توضيح أنهم علموا أنه 
احق لأنه أنزل إلى محمد Oe‏ من ربه» فعلموا أولاً أنه أنزل إلى محمد من ربه. 

ولذلك علموا LU‏ أنه الحق #وَيَهُدِىَ KS sll bye J)‏ لأن 
كلام الله حق وصدق وهدى إلى الصراط المستقيم 9 صِر'ط * الله #العزيز» 
الذي لا ينال بل هو القاهر فوق عباده الغالب على أمره الفعال لما يريد 
#الحييد المستحق للحمد الحمود في السماء والأرض. 


LS Gall UG ©‏ هَل NI‏ عل رَجْل KES‏ إا مقت كل Shot‏ 
إِنَكُم فى حُلقٍ جد rat‏ مبالغة من الذين كفروا في تكذيب النذير الذي أنذرهم 
gt‏ فجعلوا كلامه من العجائب الغريبة یتیک يخبركم BSP‏ 
ي Guat‏ بعد أن تمزقوا في بطن الأرض كل مزق لشدة ة البلاء ومصيركم 

UL‏ وعظاماً قد قطعكم البلاء فحينئذ تصيرون في خلق جديد. 
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و افتری عل bis i‏ أ اه بل لين لا ومون sl‏ فى 
لْعَذَابِ lasts‏ البعيد * ai bas dt Je sesh‏ به rete‏ كأنه آنذرهم 
مستحيلاً غير ممكن في قدرة الله تعالى فرددوا أمره بين أن يكون تعمد 
الكذب على الله وبين أن يكون به Te‏ فهو يخلط في كلامه ويخبر با لا 
يكون. فقد أمعنوا في الكفر بالآخرة. ورد : الله عليهم بقوله: > Gall‏ ل 
يوون بالا خرة فى الْعَدَ اب Lass‏ الْبَعِيدٍ». 

فأفاد أنهم ضالون فكلامهم هذا من ضلاهم» وأفاد أن سبب ضلاهم 
تركهم الإيمان بالآخرة فلو آمنوا بها لبعثهم الإيمان بها على النظر وترك 
الإعراض وعلى ترك التكذيب للرسول He‏ وعلى العمل الصالح؛ 2 
الخوف من النار الذي يحصل للمؤمن بها يبعث على الحذر من أسبابها فتبين 
أن ترك الإيمان بالآخرة سبب للضلال البعيد oY‏ الفاجر والظالم لا جاف 
عقوبة فيتجرأ على العظائم كتكذيب الرسول والجدال في آيات atl‏ 

وأفاد أن ترك الإيمان بالآخرة سبب للعذاب مستقل وما يترتب على ترك 
الإيمان بها أسباب أخرء ولعل هذا هو السر في تقديم ذكر العذاب قبل ذكر 
الضلال ليدل على أنهم في العذاب لأجل تركهم الإيمان؛ GY‏ علق الوعيد عليه. 
ومعنى کون الضلال بعيدا أنه بعيد عن الهدى للحق يينهما مسافات ومراحل: 

alle © ©‏ یروا إن مَا pol oy‏ وَمَا tilt‏ يت = eo. pst‏ إن 
bs‏ يت يهم آلأزض أو sas‏ علب hs‏ رت fast‏ إن فى ys‏ 

Ct we IS OY‏ هذه الآية الكريمة رد آخر على المكذبين بالآخرة 
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wget يروا إلى م يدهم على قدرة لله تعالى من خلق الله لما بن‎ all 
تحت قدرة الله تعالى إن شاء أبقاه صالا‎ CoN وَمَا حَلفَهُم يس آلسَمَآءِ‎ 
وإن شاء خسف بهم الأرض أو أسقط عليهم قطعاً من السماء فقد استحقوا‎ 
ذلك فهوت بهم الأرض أو طحنتهم قطع من السماء تتساقط عليهم.‎ 

إن فى داللك KY‏ تدل على أن الله قادر على إعادة المخلوقات بعد 
إفنائها يعرف ذلك كل Cat EP‏ راجع إلى الله تائب إليه فقلبه صالح 
لعرفة آية الله سليم من رين الكفر والجرائم: | 

Gls as} G5‏ 54815 هنا sada oa! Stas IES‏ د ولط Sis‏ لَه 
Adi‏ * أن aca‏ سس وَقَدْرَ و] اللي أَعَمَنُواْ head Ke Gi ‘Ca‏ 
Co‏ فضلاً تفضلنا به عليه عطاء منا غير واجب له» وفسر هذا الفضل 
فقال تعالى: Ua}‏ اوی 5455 رجعي معه الصوت حين يقرأ (الزبور) أو 
حين يدعو الله ويستغفره» أي جعلنا الجبال ترجع معه الصوت CBIR‏ 
معه TH‏ له الحديد» جعلناه له لينا يعمله ولا يحتاج في عمله إلى النار. 

أن (ok YET‏ تفسير للمقصود بتليين الحديد له لأنه تعبير عن حكمة 
في إلانته له وهي أن يعمل دروعاً سابغات أي شاملات للبدن تحفظه من 
السيوف وغيرها #وَقَدِرَن asl‏ تقديراً يحصل به المقصود الذي هو حفظ 
البدن من السلاح في ذلك الزمان ومقصود آخر وهو أن لا تلقل بسبب كونها 
حافظة فهي جامعة للوصفين صفين الحفظ والخفة بالنسبة للدروع التي كانت تعمل. 
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قال الشرفي: «قال في (البرهان): وإنما كانت قبل ذلك صفائح» قال 
الشرفي - أيضاً ‏ : «وقال ال هادي AL‏ معنى LAI LY‏ فهو نبوتنا التى 
آتيناه ووحينا وما جعلنا في الجبال والطير من التأويب في الجبال ومقارنة 
الطير لهء وما UP‏ له من الحديد. وما علمناه من عمل السابغات وهديناه له 
من التقدير في السرد حتى عمل KE‏ تقيه البأس ونمل عنه LS‏ بغاة الناس. 
ومعنى اي4 فهو ما جعل الله في الجبال من التأويب وهو الذي تسميه 
العرب ‏ أيضاً ‏ الصدى شيء لم يكن قبل داود AEE‏ وأن الله جعله في 
ذلك الوقت وقدره لكرامة داود ثم أبقاه إلى اليوم فيهاء ليكون ذلك ذكراً لما 
أكرم الله تعالى به داود aly ASE‏ أعلم بذلك وأحكم. 

ومعنى Gail}‏ فهو رد على الأمر [قوله: رد على الأمر: لعله يعني 
عطف على #ينجبَال !45 €[ والمعنى [ومعنى] أمره الطير فهو إلمامه إياها 
ما أراد من مقاربة داود واحتواشها عليه وكينونتها قربه كل طائر يصوت 
بصوته الذي جعله الله له مع صوت داود ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فكان 
داود Ky‏ ويدعو الله ويناجيه ويناديه والجبال فتأوب وتردٌ مشثل صوته 
وكلامه عليه والطير يصوت من حواليه حتى بلغ - صلى الله عليه وسلم ‏ 
إرادته من رضى cary‏ وإخلاص التوبة إلى خالقه» ورجوع كرامة الله إليه 
وحلوها من الله سبحانه لديه. 

ومعنى ألنا الحديد له» فهي خاصة كان الله خصه بهاء فكان الحديد يلين له 
كما يلين الشمع بلا نار ولم يكن الحديد يلين لأحد قبله إلا بالنار فلان له بلا 
نار ثم هداه لعمل السابغات» والسابغات فهي الدروع الطوال الساترات. 
ومعنى في السرد أي قدر في تأليف الحلق بعضه إلى بعض وتسويته وتقدير ثقبه 
وسمره فکان BEL‏ أول من عمل الدروع وهدي إلى عملها ووفق لتقديرها» 
انتهى ما نقله الشرفي هنا من تفسير الإمام الهادي BR‏ 
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e 
صي أثييكم عليه بقدره لعلمي به ومقداره في الحسن وكثرته ونو ذلك.‎ 

pall? ©‏ الرَيحَ عدوا jail ona, SES‏ 
eae‏ ره تن ترم ونه عن HS ip‏ ون 
CD‏ أي مافة شورب( je Gnd ge e‏ 
بسليمان ومن معه وسلا yas‏ عن القطر جعلنا له معدن القطر أي معدل 
النحاس سائلاً كما يسيل الماء فكان ale bye‏ قال الشرفي: رفي (Qa JN‏ 
أسال له عين القطر من صنعاء BW‏ أيام كما يسيل OU‏ انتهى 

Gol Gad‏ مَن يَعْمَلُ بيْنَيَدَيَِّ OS‏ رَبِّ وسخرنا لسليمان من الجن 
من يعمل بين يديه بإذن ربه بتمكينه وإقداره هم ومن يزغ Sy‏ أي من 
oe‏ عن 4021 عن أمر الله جل جلاله }25.5 من EN NSE‏ 42 
عذاب النار المسعرة وهي نار جهنم فهي تصلح لتعذيب عصاة الإنس والجن 
ولو عصى ربه الملك لعذب بهاء كما قال تعالى: لوَمَنَ يقل مِنْهُمْ SS)‏ من 
دونه فذلِك تجزيه جهنم [الأنياء:5 1]. 


(2) يمون لهم AiG‏ من كريب وَتَمَشيلَ وَجقانِ کواب se wth‏ 
َعَمَلُوَا Ole‏ کاود “FG,‏ وَقليل isstis Ge‏ اکر #يَعَمَلُونَ»* أي الجن 








له أي لسليمان #ما 2135 22( برام عاد ينفرد فيهاء كما قال 
تعالى في زكريا: GIG‏ الْمَلاَئْكَة ee‏ ِم Les‏ في الْمِحْرَابٍ.* [آل عمران:۳۹] 
وقوله تعالى: فَخَرَجَ عَلَى قَوْيهِ Ge‏ الراب [مريم:١1]‏ لإوَتَمَثِيلَ» جمع SE‏ 
ولعلها تماثيل أشجار أو غيرها وهو مجمل في حقناء atl oF‏ تعالى قال: 
#يَعَمَلُونَ لَه ما ياء ولا ندري ما يشاء من التماثيل. 

ylang}‏ مراب قال الشرفي: «قال المادي ASL‏ والجفان فهي هذه 
OLLI‏ المعروفة التى فيها oll!‏ والطعام فكانت تنحتها له من الصخور وتعملها 
من الصفر [أي النحاس] على ما ذكر الله من العظم والكبر» انتهى المراد. 

وقوله تعالى: RILEY‏ أي أنها واسعة» فهي في اتساعها كالجواب؛ إما 
كالحياض الواسعة التي يجمع فيها الماء لتشرب منه الأنعام» وإما كالحفر في 
الأرض الواسعة. 

وقوله تعالى: قور راء سيس أي dp lan‏ له ما يشاء من قدور 
راسيات» قال الشرفي: ررقال الحادي به :فالقدور هي البرام التي يطبخ فيها 
فكانت تعملها من الصفر على غاية مايكون من العظم حتى كانت 
راسيات» والراسيات هي التى لا يحركها لكبرها إلا الخلق الكثير فهي لثقلها 
راسية على أرضها ثابتة في مكانها قائمة GUL‏ مفرقة [الأثافي:أحجار يجعل 
عليها القدر ليوقد النار تحته] فيها توقد النار من تحتها ومن Lb gm‏ إذا أريد 
أن يطبخ فيها شيء. فلثباتها مكانها سميت راسيات إذ كانت في المكان 
لثقلها متروكات» انتهى 

وقوله تعالى: Ole LE‏ 5.515 شكرًا» أي اعملوا Lee‏ شكراً على 
نعم الله عليكم فالعمل هو الذي خلقتم له لوَقَلِيلٌ Coles So‏ آلشكوز) 
وقد كان داود وسليمان FREE‏ من الشاكرين. و(الشكور) من صيغ المبالغة 
مثل (الشكار) قال الشرفي: «وهو دليل على أن العبادة تؤدي للشكر» انتهى 





J أن‎ eee E > 00 Nea oN 215 إلا‎ cay 

كوأ Osaka‏ الْعَيبَ مَا Mgt‏ فى oy a‏ © لَقَد عن لصيو 

@ © #فلما nas‏ عليه لْمَحَتَ ما كف ع موّته- 1 4515 wail‏ 
ال مسا ٠‏ لا ڪر تب آل أن ail ths ey‏ ما لبوا ف 


gar‏ سے کے 


he المهين) قال الشرفي: «فقال تعالى: #فلمًا قضيئا عليه أَلْمَوَتَ‎ GIA 
أي أوقعناه على سليمان وألزمناه إياه وحتمناه عليه» انتهى» قال الراغب:‎ 
«القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلا» انتهى.‎ 

ما AS‏ على case‏ 215 الأرّض» أي أخفينا موته لحكمة في إخفائه 
حتى أظهرته دابة الأرض» وهى الأرضة التي تاكل الخشب «تأكل 
منساتەر‰ عصاه التي يضرب بهاء قال في (الصحاح): «والمنسأة: العصى» 


يهمز ولا يهمز وقال في الهمز: ٍ 
أمن أجل حبل لا أباك ضربته بمنسأة قد جر حبلك أحبلا» 


سه ته 


#قَلمًا حر أي سقط لأنه كان Mares‏ على العصى فانكسرت العصى» 
وقد لبث Ieee bie‏ عليها فلم تعلم الجن أنه ميت | إلا حين خر SH‏ 
آنا يعَلَمُونَ لقب ما ثوا فى Keg 15H‏ 

قال الشرفي في (المصابيح): تی GC OA EE‏ 
لبوا فى Coys iat‏ أي تبينت الجن عند ذلك أنهم لو كانوا يعلمون 
شيئاً من الغيب لعلموا بموته فلم يلبثوا في العذاب من العمل والكد منذ 
مات إلى أن خر حتى قطعت الدابة منسأته. والمنسأة: فهي العصى التي OLS‏ 
متكئا عليها قائما إليها مستنداً من الجدار إليها قد وضعها في صدره وشد 
عليها بكفه [لعل أصله بكفيه. والله أعلم] وهو قائم في حرابه ثابت في 
مقامه» فأتاه الموت وهو على تلك الحال فلم يزل حتى كان ما ذكر من الخبر 
عنه ذو العزة والجلال ذكره المادي (AEE‏ انتهى. 





2a) Pear ان کر زرح و اي وا ين زز يكم و‎ cap 
his الْعرم‎ De ple Us فَأعرَصُوا‎ 5k ورب‎ ab بلدة‎ 
EWS © قايل‎ phe ِن‎ 2h Bly BA Jel iiss gis we 


“oe 


جزيتهم Ly‏ كفرُوأ is ye Ua‏ إل لكَمُورَ (@ hiss‏ بيهم وبين 


لأنهم إنما استمروا في الك والعمل أو في الحبس يبة سليمان وجهلهم 
بموته. فلذلك لبثوا أي بقوا في العذاب المهين المذل لهم فرحم الله سليمان 
A PLM‏ علي مستي SD‏ 

@ «لقذ كن سرف نگیم oli as‏ عن on IS (Jess owl‏ 
Si‏ رن ˆ ab tay 43 xls‏ ورب فور ولس أي ذرية سبأ > 
gil gr‏ في مأرب 5 تدهم على ربهم ليعبدوه وحده ويشكروا 
نعمته. والآية التي في مساكنهم هي OEY‏ عن يَمِينِ KEG‏ لعله بمعنى 
عن يمين مساكنهم وشمالها تشرب من سد مارب فتثمر لهم ثمرات كوأ ين 
2 ربكم Ly REL‏ لُك کان الله تعالی حين يعطيهم يقول لهم: LEY‏ وين Sih‏ 

کم gb ay KET‏ يخرج نباتها صا حا مثمراً بإذن ربه فاشكروا 

قا ايا de‏ ير البلدة. 

EH‏ #فَأَعَرَضُوأ» عن ذكر ربهم وعن طاعته وعن شكره واتبعوا | إبليس 
فاستحقوا تغيير نعمتهم؛ كما قال تعالى: Of ssp‏ الله لم يك (ee‏ نِعْمَةٌ أنْعَمّهَا 
َلَى قوم حَنّى Lk‏ يأنضيهم [الأنفال:107] فغير الله للبت »)كما قال 
er‏ لفَأَعَرَضوأ رسلا gle‏ سيل الحرم ويد لهم GES fy ere‏ ذوَاقَ 
JE A Je‏ سىء من ڌر US Jab‏ جر rai‏ بعَا قرو وَهَلَ زی 
إل 551 & Ke alld‏ هو عرم سد مارب - atl,‏ أعلم - تهدّم فنزل ماء السد 





ID روا ها‎ BAIT فیا‎ wis و‎ igh GB بَرَحككنا فا‎ AI eal 


fps | Peels gre ءَامنين ® @ فقالوأ 55 بعد بين‎ iy 
ee او إن فى ذلك مسو لخر‎ ioe 


0*1 gh =o reer 
من سِدَّرٍ قليل» وسمي (جنتين) مشاكلة. والأكل هو ثمر بعض‎ 0 (sh 
الأر اك والسدر: يسمى في اليمن علبا وعرجاء قال في (الصحاح): «الخمط:‎ 
ضرب من = له حمل يؤكل» انتهى‎ 

AGH جزيتهم) بإرسال سيل العرم يما كفروأ» النعمة‎ GUS} 
يإ ون فد ران دا سه‎ 

a poke CE Sp 2‏ وَين Sal‏ الى ببركنا فيا Spb S53‏ وَقَدَّرَنا 
فا ZN‏ 2 نوأ فج ليل وأا Snel‏ »* فَقَالوأ رکا Elba! oy a‏ 
وَظلموا idee ma‏ أَحَادِيتٌ 458505 كل nye‏ ِن 3 ذلك cay‏ 
لکل Ud 4 Ke‏ ذهبت نعمتهم التى كانت في مساكنهم صاروا يطلبون 
الرزق من بلاد فلسطين أو الشام كلهء وجعل الله بين بلدهم وبين الشام 
قرى ظاهرة وقدر فيها السير لتقارب القرى. 

#سِيرُوأ MGS‏ في القرى الظاهرة LSP‏ وَأَيّامًا ءَامِنِينَ سواء ساروا فيها 
ليلا أو Lg‏ فلا يخافون وإن كرروا السير فيها فالسفر سهل من هذه الناحية» 
سو وح را رياس د DH‏ 
حالحم وتتابع أسفارهم JLab‏ | 15 بنع بعد بَيْنَ أُسَفَارِتَا4 Leb‏ بين Lite)‏ 
تحصيل الرزق في الرحلة لما يكفي مدة طويلة نستريح فيها من السفر 
cas! icky‏ 4 فلم يتوبوا إلى ربهم وإنما جدوا في الكسب وطلب الرزق. 





ween aoe 3 
ns LH Oy 






Ome‏ @ وَمَا ڪان J‏ ثم لهم ob‏ شنط إلا Gd‏ من ُي 
BE EM‏ هو Ue ity BG‏ كل BD bat sid‏ 
vill 1631‏ زرَعَمَتمَ oy‏ دون Al‏ لدعي يقال درف 


#فَجَعَلتَهُمَ أَحَادِيتَ4 يتحدث الناس بقصتهم Eig)‏ كل 435 
تفرقوا في البلدان العديدة تبعاً لطلب الرزق إن فى Neo Se US‏ 
گور من ذلك دلالتها على الخالق الرازق المتفضل على عباده ودلالتها 
على أنه يجازي متى شاء ويمهل ولا يهملء وقوله gee SSS} SLs‏ 
(xt‏ لأنه أسلم قلباً من الرين فهو أقرب إلى معرفة الآيات لأنه صبار 
على طاعة ail‏ تعالى Jey‏ ابتلائه شکور على أنعمه. 

© وقد صَدَّق le‏ إتليس ab‏ 036 إلا 5 fonda & Gi,‏ 
كان ab‏ أنه يغويهم فصدق ab‏ فيهم فأغواهم فاتبعوه is Gy Sy‏ 
الْمؤَّمِيِينَ4* لم يتبعوه» والذين صدق عليهم ظنه هم غير الفريق voi‏ 
والإستثناء KE]‏ هو من قوله تعالى: #فاتبعوة». 


i> ©‏ كان له coh of pple‏ إلا لم من SM Sabi‏ ين 
هو متها فى BE‏ وَرَبكَ على کل سَىْءٍ حَفِيظ» Leg‏ ڪان له cyt pple‏ 
<p‏ فلم hes‏ من إغوائهم بالقوة والقسر وإنما مكنه الله من إغوائهم 
بالاختيار ليتميز #من يمن ا فلا يطيع الشيطان» لأنه GE‏ عذاب 
الله من هو من الآخرة في شك فلا وازع له من طاعة الشيطان ليجزي الله 
المؤمن ثوابا والمتبع للشيطان عقاباء ورب يا رسول الله fey‏ کل شىء 

حَفِيظٌ4 فلا يضيع أجر المؤمنين ولا يترك مثقال ذرة من جزاء الظالمين. 
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we to Aw ص ور‎ > tw وو‎ 


ELE OST igh’ Sp قَانُوأ مَاذَا قال‎ ng ols 





رى Lene dee‏ تعالى : ee Soc yen‏ 4 وقوله تعال: 
ots 95)‏ فک esa‏ وقال الشرق: den‏ سبيل التهكم» انتهى. 


لازت رَعَمَمَ of‏ 98 لّدع أي زعمتموهم UAT‏ من دون الله» ثم بين 
وجه التهديد فقال تعالى: Sal YP‏ يقال دروف 455257 
qo‏ ی ل ی رخاوا لكين شي مع ا كسا قال 
تعالى: SIG‏ ی مَعَكم شفَعَاءكم الذِين pl Ee 5% pail‏ فيكم 2 GAS‏ [الأنعام:؛4]. 

LU) زعت من دون ال‎ OU وما‎ OI من‎ Liga هم‎ Lag} 
فهم لا يملكون مثقال‎ E08 oe أي في السماوات ولا في الأرض‎ Res 
ما لله منهم من ظهير‎ Ringe ْم ِن‎ A EGP ولا مشاركين فيه‎ Ladle ذرة‎ 
أي معين سبحانه وتعالى فكل شيء محتاج إليه ولا يحتاج إلى شيء.‎ 

© > تفع TESS 3 3 J) sods Bit‏ إا As‏ عن 
لوبهم قالوأ 15 قال ربكم قالوأ Gol‏ وهو هو GSH Bast‏ هذا رد على 
المشركين الذين قالوا في شركائهم أنهم شفعاؤهم عند الله فإذا لم يأذن الله 
بالشفاعة للعبد لم تنفع العبد الشفاعة» فأمر الشفاعة لله وحده ليس لأحد أن 
يتدخل فيهاء ولو فرض أن عبداً تدخل بالشفاعة بدون أذن لما نفعت 
شفاعته» وعلى هذا فلا معنى SLAY‏ المشركين الشفعاء OY‏ أمر الشفاعة ليس 
إلى العبد حتى fat‏ شفيعاً من شاء» وإنما هو ضلال مبين. 


و ر 7 1 ST‏ 


وقوله تعالى: GER‏ )1 فرع عن فَلُوبِهِمٌ فَالُوأْ SG‏ قال 4585 OF‏ 
الحكم لله يومئذ وحده فلا يتساءل الملائكة عن قول أحد غير الله إنما 
يتسائلون: ماذا قال ربكم؟ 45H SEP‏ أي قال الحق GY‏ يقضي يومئذ 
بالحق ولا شفاعة يترك بها الحق. 

فأما قوله تعالى EP‏ إِذَا فرع عن Copel‏ أي: أزيل الفزع عن قلوبهم. 
فإنهم لا يتسائلون إلا بعد زوال الفزع عن قلوبهم» والراجح: أن الضمير 
للملائكة الذين كان بعض المشركين يعبدونهم» وهاهنا سوال: كيف يفزع 

قلنا: قال الله FD ‘dle‏ ينفح في الصور Oe Gab‏ في السمَاوًات..) الآية 
[النمل:۸۷] فالفزع طبيعي عند أهوال القيامة. ولكن أولياء الله لا خوف 
َل عليهم وَل هم ير نون # [یونس:۲٦]‏ 3ل يحزلهم الْمَرَعٌ الأكبر» [الأنبياء:*١٠١٠]‏ 
لوهم مِن فرع Lee‏ آيئون4 النمل:44] ففزع ا مؤمن يعقبه الأمن سريعا. 

وهاهنا سوال آخر: كيف صح في عدل Cail‏ 

AS‏ كما صح الموت. 

سوال أخر: كيف صح الابتلاء في الآخرة وهي ليست دار عمل ؟ 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم ما تقولون في معنى قوله 
تعالى: GER‏ إِذَا £58 عن قلُويهة» لمن الضمير؟. ظ 
| إن قلتم: للملائكة أو للمؤمنين» أو قلتم: الضمير للمشركين. فكيف 

وقوله تعالى: #وهو KATP CST Bali‏ القاهر فوق عباده CST}‏ 
العظيم جلاله. 





id waa أو‎ by “ai i Nh جرح الوت‎ dp 
05 


Jas ول‎ Goel Ue ورت‎ IED pst, is دی أَر فى‎ 


© لكل من SS‏ مرت آلسَّمَوت Nir‏ فل a bly “St‏ 
يڪم لَعَلَ هدّى أو فى je‏ مير # هذا سؤال #من Xi‏ » 
ومشركوا العرب مقرون أن الله هو الذي يرزقهم وأن شركاءهم لا ينزلون 
لهم مطرا ولا ينبتون لهم زرعا GLU‏ لله تعالى وحده. 

ڳو A‏ عراصم لے 5 راس و 

وقوله: #وإنا أو اياڪ أي أن أحدنا #لعلى هدى ارف jhe‏ میور € 
إما نحن وإما أنتم» فانظروا لأنفسكم فقد جاءتكم الآيات الدالة على أنكم في 
ضلال مبين» وليس الأمر بالسهل بل هو صدق النذير والعذاب الكبير» ومشل 
ذلك es‏ العاقل ويزجره عن الوعراض وعدم المبالاة. | 

وهنا سوال عن الرزق من السماوات إن كان المطر فهو من الجوء فكيف 
قال تعالى: ChE Te‏ | 

of 14‏ المطر ينزل لكل بلاد من سمائهاء فالجمع بهذا الاعتبار 
ails -‏ أعلم ‏ كما يجمع الماء ]13 كان اعتبار يستدعي جمعه فيقال sol gal‏ | 

وسوال : كيف قال: ونا أو بَا dy‏ يقل: (وإياكم) مع أن كلاً من 
الفريقين يصح أن يقال فيه: أنه إما على هدى أو في ضلال؟ 

1,415 1 إن 51% * تفيد أحد الشيئين. فهي أنسب OY‏ الكلام في | 
فريقين مختلفين ولو قال DLE pe pons ele pM lls‏ يني 
قول الشاعر: 

لنفسي تقاها أو عليها فجورها ..البيت 
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و ورود 


aaa ps uate ws eb عن ونج‎ 


of 


وهو جواب على من قالت فيه: أنه فاجرء فكان معنى جوابه: لنفسي 
تقاها: إن كنت تقيأء أو عليها فجورها: إن كنت فاجرأء ولو قال: لنفسي 
تقاها وعليها فجورها ما أفاد duo Ul‏ بين الأمرين. 

وسوال: لماذا قال: aU E>‏ وم يقتصر على أن يقول وإنكم 

لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ 

وأبحواب: أنه لا يفيد فائدة وتا أو CoG)‏ لأن قوله تعالى: it) ans‏ 
SU‏ يفيد أن أحد الفريقين بسبب محل النزاع بينناء وجعل الفرض في 
أحد الفريقين بدون تعيين غاية الإنصاف والحث على النظر. 

وقوله تعالى مير يدل على تعيين الضال في الواقع. لأنه إذا كان 
مبينا كان صاحبه متعينا لا تردد فيه. 

@ #قل لا pie gl‏ ولا Ue Yess‏ تَعَمَلُونَ فاتركونا 
وشأننا فإنكم غير مسئولين إن أجرمنا عما أجرمنا كما آنا غير مسئولين عما 
تعملون» والموصول إسمياً أو حرفياً هنا بمنزلة (اسم الشرط) أعنى: أنه إنما يفيد 
الفرض والتقدير لا وقوع صلته ك«اسم الشرط) في قوله تعالى: من A‏ 
منك يفَلحشة مبيكة يُضَاعَفْ لها SA‏ [الأحزاب::*] وكان المشركون قد 
غضبوا من التوحيد فخطابهم بهذا في أول الإسلام هو المطابق لمقتضى الحال. 

Cdl وهو الفاح‎ GIL Ke A ثم‎ aoe 
بيا رمتا المالك لنا في موقف السؤال والحساب يوم القيامة» كما‎ LEP 





TIE ELIOT OD ABIES OORT IODC IESE N‏ بوجوو ورين RAE IRE PIES LEONARDS, BERENS EB PHBE AIOE 2 LEB DBT 2 SPE PORGER ES DEBE SO‏ :الجن ةخيش "لز يسم ذ دب CO PLE A Boag to‏ د h aan IE‏ یرف ) فر 


au SE ر‎ 


لعريرٌ الْحَكيمُ ( وم ما Hades‏ إل خافة لتاس بَشِيرا وَكَذِيرا Rar‏ 
3 ص ge‏ رض 
pS |‏ الناس S Sts‏ © ويقوأورت می TA) wars‏ إن 


قال تعالى: OK E>‏ يوم الْيمَة SSE She‏ تَخْقَصِمُون» الزمر:1م BD‏ يفت 
CEE‏ ثم يحكم بيننا بِالْحَقَ» OF‏ قوله الحق وهو الْمَئَاحُ»* الذي يحكم 
بين عباده OV‏ له الملك فيحكم بينهم ليجزي الله GEL‏ ثواباً والمبطل عقابا 
4% / هو الفاح اليم فلا يغلط في الحكم ولا ينسى. | 

@ «فل ار Bs ed vay sas = vill Gy‏ بل هو له الْعَزِيرٌ 
<i> 25551‏ يا رسول الله للمشركين GaP}‏ الّذيرت hes ad‏ 
وهذا تحقير لهم وتبيه على أنه لا وجه لإلحاقهم بالله شرك & وإنما هي 
نجرد أسماء سموهاء ثم قال: #كلا» آي قل: كلا #بل ¿ هو “BT‏ لعزي 
ELSE‏ كلا زجر لهم عن الشراه بل هو أله GT‏ الذي لعزته لا 
يرضى أن يكون عباده شركاء له CASSITP‏ الذي لا يحكم با هو خلاف 
الحكمة وليس من الحكمة جعل عباده شركاء له سبحانه وتعالى بل هو رب 
العالمين وحده لا شريك له. 


© وَمَآ duces‏ إل UE BL‏ بشيرا Heats‏ وَلكنّ oh‏ الئاس 
لا thy‏ 4 وما UGG‏ يا محمد إلا رسالة كافة للناس تكفهم عن 
الشرك والضلال كله بشيراً Sure pall‏ كديرا بعذاب شديد للكافرينء فكيف 
يزعم المشركون أن الله تعالى يشاء الشرك ويرضاه. 

قال الشرفي: «وحق البناء على هذا أن يكون للمبالغة كالراوية والعلامة» 
انتهى» وهو بنا على أن KELP‏ حال من المفعول به وصاحبه ضمير 
الرسول Hoe‏ أي أن الرسول كافة. والمعنى: وما Mita‏ اس 
زيدت (التاء) للمبالغة. 








ر 


تَسََقَدِمُونَ > @ sl mh‏ گرو ند oe 7 er:‏ الْقَرَءَان وَل 


وعندي: أن الآية مرتبطة بما قبلها في سياق واحد ونظيره ما في (سورة 
الزمر) وغيرها من الرد على المشركين» وكذلك في (سورة الأنعام) و (سورة 
النحل) إلا أن الكلام هنا موجز. 

ولا فرق بين أن يكون كافة وصفا للرسالة أو للرسول وإ ولا حاجة 
إلى إخراج الآية عن سياق ما قبلها وجعلها بمعنى تعميم رسالته ففي ذلك 
آيات غير هذه مثل ما في (سورة الأعراف) من قوله تعالى: “hl GSES‏ 
يَتّقَون..4 إلى قوله تعالى: #..وائیعوه (SA‏ دون 56-1553 .]1١‏ 

وقوله تعالى: SOTA Sep‏ يَعَلَمُورت» أي لا يعلمون آنا ما 
جاهلون بحكمة الرسالة المذكورة. 

hee Lied )2(‏ الود إن ئ صَدِقِنَ» ED‏ هنذا 
الْوَعَدُ * الذي ينذرنا محمد أي القيامة وقوهم: إن en‏ صصدقين * 
يريدون إن كنتم صادقين ي إنذارنا هذا الوعد فأخيرونا متى ؟ كأنهم 
علمنا بوقوعه إنما هو OF‏ الله وعد بوقوعه ولم نعلم متى هو OV‏ الله تعالى ‏ 
يخبرنا متى هو فلا تلازم. 

© لاقل لكر Sk‏ يَوّم لا ys‏ عَنْهُ سَاعَةَ ولا KO HS‏ هو 
واقع بكم وإن جحدتم وله موعد عند اللّه لا oly‏ عنه ولا يتقدم قبله» وقد 
أجاب عنه في (سورة الملك). 


Aly 30 oe i‏ 2 إذ آلظلِمُوت ep hese‏ ريم يَرْحِعُ 
pee‏ إل بَعَْضِ القول و ليرت َسَعُضْعِفوأ ald‏ أسْتَكيرو أ لو 

jai اشتضعفرا‎ Spall [cesT قال لين‎ © is} USS aii 
وَقَالَ ا‎ Bone بل كم‎ ar إِذ‎ das GAM عَنِ‎ RSS 
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pate Ser‏ دير 6 و 
أَسَتُضَعِفُو أ للدي اشتکبروا rai Si Kase‏ 3 تأمروئنا أن FS‏ 





Sew 


oe CAL وَلَا‎ ols all ey Sob قروا ن‎ Gall 35% GD 
يَرْحِعُ بَعْضَهُمْ إن‎ pgs يَدَيَهِ وَلَوْ تَرَىْ )3 الط موت مَوَقُوفُوتِ عند‎ 
BS hi YJ استكبروا‎ sell الْقَوَل ب و ال َسْعُضْعِفُوا‎ yas 
عَنٍ‎ XBL sal َسَُضْعِفُوَأ‎ Spell isa ‘pall وينت * قال‎ 
عنادا‎ €1, 545 Zyl ار بل کم جرمین) #وقال‎ eer َهْدَى‎ 
e َلْقرْءَان» وقد علموا أنه معجزء وإلا‎ igs «لن نو‎ 
Migs نوي‎ SP بسورة من مثله وهو يعجزهم وإنما اكتفوا بقوهم:‎ 
بَبْنَ 40 ولا بالكتاب الذي بين يديه الذي هو مصدق‎ GAIL SG َلْقَرَءَانِ‎ 
له. أعرض عن الإجابة على عنادهم» ووجه الخطاب إلى رسول الله ملو‎ 
فقال: #وَلْوَ ترىئ هؤلاء المعاندين في موقف السؤال في القيامة وقد عظم‎ 
الأمر عليهم. وعلموا أنه لا ينج إلا المؤمنون فأراد المستضعفون أن يحمل‎ 
* oe US Zhi Vy} المستكبرون بعض عذابهم فجادلوهم قائلين:‎ 
رددناكم‎ CRG3LS جاحدين لدعواهم لان‎ PA Spall قال‎ 
وحولناكم لعن آَهْدَى ¢ بَعَدَ )3 جاء کر وهذا سؤال إنكار وجحود أرادوا‎ 
أن الهدى وهو القرآن قد جاءهم فلو كانوا صالحين لآمنوا كما آمن المؤمنون‎ 
فنبرأ من إجرامكم.‎ Kine FES لأنه ا هدى لا يكفر به إلا ا جرمون بل‎ 


ae 





ر ار 


ف متاق Wk: sya‏ هَل مرون إل او أو ues tis a‏ فى 


وقال الْذِينَ أَسَمْضْعِفُو | الین اس als dol & ES‏ إِذ 
3A] Jes il Gass of W255‏ ادا 126% َلكَدَامَةَ US‏ رَأُوأ ANS‏ 


a % 5‏ ري 


g GENT hs;‏ أغتاق Gall‏ كفَرُوأ YEU ede‏ يَعَمَلُونَ) 
«الّذِينَ أ سَتُضّعِفُوأ» غلبهم المستكبرون بقوة مال وأنصار فانقادوا هم 
واتبعوهم وقد كان يمكنهم التخلص منهم بهجرة أو غيرها فقالوا هم يوم 
القيامة بل GU ST JS.‏ بل مكركم المستمر في الليل والتهار 
وخداعكم لنا هو الذي صدنا عن الهدى #إإِذْ TYE‏ أن BL iS‏ وَيجََلَ 
)34 أَحدَ اد فبأمركم ضللنا ##إِذ TS, ME‏ أن aS‏ بالل وذلك بجحد قدرته 
و البعث Seep‏ له أَندَادً: نعبدها من دون الله وهذا معظم الجدال 
بقية كَل الین اسْتَكْبرُوا إن کل ed‏ إن الله قد SS‏ بيْنَ 4h‏ 
[غافر:۸٤].‏ 
ICS‏ آَلتَدَامَة لفرط العداوة بينهم UIP‏ رَأوأ آلْعَذَابَ» فهي ندامة 
شديدة ولكن لفرط العداوة أسر المستضعفون الندامة في موقف الحساب» 
LS‏ قال الشاعر: | 
وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
وقوله تعالى: «#وَأسَرُوأ آَلكَدَامَة» يحتمل أن الضمير للمستضعفين ويحتمل 
أنه هم وللمستكبرين معأء كما قال تعالى فيهم: : لوجعلا LEVI‏ فى BEET‏ 
Gall‏ كفرُوأ» DEN‏ القيود في الأعناق هَل مْجْرَونَ4 أي لا يجزون SIP‏ 
ما انوأ يَعْمَلُونَ* إلا انه سؤال بمعنى النفي. 





فم عدو 
Fad 4 =‏ 
= 
ARG RER ELOY POE‏ علقت نحت PERS‏ 
a a = =‏ 


م ۴ rf J‏ 58 د ير 
os 1‏ نذير إلا قال م Lagi‏ نا oy aS oy tle Ls‏ © وَقالوأ 
دو £ 5 gr‏ £ = 2 


حن اڪ را مولا GF U5 bss‏ يمعَذيينَ ج فل إن َي سط Sif‏ 
لمن ناء ويقارز Sos‏ أ ڪر الاس لا يَعَلَمونَ @ وَمآ آمو لكر و 


Sb shi‏ رَبك ‘i ve Gass‏ من jes Sale‏ صلحًا اوليك 
Le Ls tall Ap a‏ أ eal trey‏ ءَامِنُونَ (2) Gully‏ يَسَعَوَنَ 





gest GD‏ َر Y pb pk‏ قال Lage‏ إِنَا Ley‏ أَرْسِلتم به 
yas‏ * وَقَالُوا حن ڪر Gy gl Yel‏ نحن | CE SRY Ky,‏ 
أهل الثروة الذين بسط الله لهم النعمة فصاروا أهل رئاسة وأتباع وصاروا 
أهل كبر في صدورهم فإذا parle‏ الرسل قالوا: Gs LI}‏ ارسلئر me‏ 
كفِرُونَ* استكباراً #وقالوا igi ge‏ من الرسل وأتباعهم Sisal‏ 
sane‏ كأنهم ظنوا أنهم أولى بالرسالة من الرسل الفقراء Lag‏ 0 
yay‏ كما أنا أكثر أموالاً وأولاداً فلو بعثنا لما عذبنا fal UY‏ حظ 
OF‏ جيد pile‏ 

J أُكُبَرٌ الاس‎ Ssh july HS Gig bs ی‎ UD @ 
لمن‎ Kyi Lg} glu I ری الذي‎ ULF #قل يا رسول الله‎ Cocky 

يشَاءُ وقد لمن يشاء فلو شاء بسط لي ولو شاء قدر عليكم رزقه» فالبسط 
O OA ESD e‏ 
غني لا يعلم أن الله هو الذي بسط له رزقه. 

© أوَمآ اموک ox‏ ولا JL sis!‏ د تقَربکر GY a Gis‏ ءَامَنَ 
One Les‏ فَأولَِيِكَ هم fie‏ َلَعَف يما LE‏ وَهُمْ فى ci‏ 
es LI) Osh‏ كر أموَالاً وأولادًا» نحن أهل حظ ونحن لا نعذب ٠‏ 





لأنه لو كان يعذبنا ما أعطانا أكثر مما أعطاكم» أجاب الله عنهم في الأولى 
a‏ «قل إن ربي.. 4 وني الثانية بقوله تعالى: SY Yo Spal Ugh‏ 
Gis R735 JL‏ رُلْقَنَ». 

وقوله: cas CAP‏ قربة»وفيه تعميم لنفي التقريب؛ كأنه فيل وما 
أموالكم ولا أولادكم Bb‏ تقربكم عندنا أي تقريب - والله أعلم - on VP‏ 
َامَنَ وَعَمِلٌ صَلِحَا لكن من آمن وعمل Le‏ «قأولتيك هم Ap‏ 
ILE Khel‏ فبين الفرق ob‏ صاحب المال والولد لم يعمل ما يستحق 
به الجزاء فلا معنى لاله وولده بخلاف من آمن وعمل صا حا" فإنه يستحق 
الجزاء فتقريبه جزاء لعمله ولذلك فله جزاء الضعف. 

قال الشرفي: «أي جزاء المضاعفة الكبيرة وليس المراد أن يكون الجزاء مثل 
(S54‏ فقط. قال الزجاج: معناه جزاء الضعف الذي عرف الحسنة بعشرة 
أمثالهاء ومثل هذا في (البرهان) انتهى 

قلت: الراجح أن المعنى جزاء ضعف ما عملواء لآن الحسنة بعشر أمثاهها 

فالمؤمن يجزى على الحسنة جزاء عشر حسنات. وليك4 أي المؤمنون 
العاملون صالحا eh‏ راء Ko all‏ عَيِلُوأ» أي يجزون بما عملوا جزاء 
الضعف وهم فى آل قت امون وهذه سعادة خارجة عن الجزاء مضافة 
إليه لأنهم آمنون من كل شر لأن الشر يختص بمن عمل سوءا ولم يغفر له 
فالمؤمنون لهم غرف وهو من الثواب» وإثما الخارج عنه سلامتهم من الخوف. 
ولهذا قال تعالى في السابقين: Cy GER‏ كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الواقعة:14] بعد ذكر 
ثوابهم» ثم قال: الآ يَسْمَعُونَ بها (AS‏ ول LSE‏ [الواقمة:1!5 فلم يجعله من 
الجزاء. و#الغرفت4 الغرف. 


ف cen‏ معدجزين ) USS‏ فى الْعَدَّابِ pes‏ @ قل” إن Gu‏ 


ص 


سط الرزق لِم Ge FS‏ عادو Al 5s‏ وَمَآ Al‏ ين سىء 98 





مخلفة. وهو حير الرزقت © 9 2 یوم م حش رهه ee‏ = م Kay sit‏ 


ل mwa‏ 5س ورير 


gal‏ 5 و يار ڪائوا يعَبُدُونَ @ قالوأ Sol dot‏ ا مِن دونهم 





os ald @‏ ف Li pact ease‏ فى IE‏ رور ) 
#معلجز رين يجادلون في آيات الله ليغلبوا المؤمنين بأن يعجزوا عن إبطال 
بوي نس کی مغالبين من العجز. 

#يسَعَوَنَ* يسارعون بالجدال في آيات الله «أُولتيكَ» fal‏ هذا المنكر #فى 
لْعَدَّ اب عَصَرُورت 4 محضرون في جهنم لا يغيبون عنها. 

py © @‏ إن ae aS‏ الرزق Geel‏ اء من A Berry ole‏ وَمَا 
نقتم ِن سىء هو “dE‏ وَهوّ SiS BS‏ ت4 طكُل» يا رسول الله 

OL}‏ ري يبسط GGT‏ لِمَن FS‏ مِنَ dic‏ المؤمنين وغيرهم كلهم عباده 
ظ ليس الغنى خاصاً بالكفار #ويقدز لَهُر» أي لمن يشاء وتقدير الرزق GIS‏ 
الط 

وما ail‏ ين ن فهو فة فهو الذي يرزفكم Le Lis‏ تلف 
وهو KGW‏ خيرهم رزقاً يعطي ولا يمل ولا يخشى نفاد ما عنده. 
وعطاؤه من الحبوب يكون في جذتهاء وهكذا الفواكه وغيرها من الثمرات 
من oY sul‏ وغيرهاء والمعادن» وكل ما أخرج لنا من الأرض» وكذلك ماء 
المطر وغيره يكون طهورأء أما ما يعطي المخلوق فقد يكون ناقصأًء وهو 
بخلاف ما وصف به عطاء الله» مع أنه من عطاء الله أجراه على يله. 


Jb @ ®: Ose}. ps rel fsa كاثوأ يعبدون‎ Ub 
اندو دُوقوأ عَذَا‎ yal) صا وقول‎ Vy Gis ad) “Rad 
اوا م‎ ees ها‎ یا٤‎ ele ES با تَكَدْبُونَ @ وَإِذَا‎ LES Gif 
[le 3G) Spal sly م يَولُ‎ a رمم‎ oy ED 
بل كاثوأ يَعْبَدُونَ الجن‎ ro ِن‎ ce دون ع تالو‎ 
تقول‎ Ao Vs نفع‎ ak Ra لا يَمْلِكُ‎ edb * Osh £ أكترهم‎ 
8 9S كنم يا‎ SOT ide 15,5 1,216 Sah 
AN يمول‎ OP مجتمعين‎ CLAP ر يحشر المشركين‎ 
اكوأ يَعْبّدُونَ* نقول للملائكة ليجيبوا بالتبرئ من عبادة‎ SU هَتوْلَةءِ‎ 
]١١١:ةدئالا[ للناس..* الآية‎ out #أأنت‎ : Ach المشركين كسؤال عيسى‎ 
يعدن لا يعبدون إلا إياكم.‎ Lie المشركين «إِيَام‎ & hal 
وَلِيتا‎ CSIP لقَانُوا» أي الملائكة #سُبَحَبَكَ» عن أن يكون لك شريك‎ 
ین ذونهم # أنت معبودنا ومحبوبنا من دونهم فنحن منهم براء وبل كاثوأ‎ 
الجر إبليس وذريته فيطيعونهم بعبادة غير الله #أكترهم يم‎ Odds 
يعبدونهم بالتقريب إليهم ويعتقدون فيهم علم الغيب‎ COs بالجن‎ 
والنفع أو الدفع من دون الله يؤمنون بهم أي بأنهم على ما يعتقدون فيهم.‎ 
ad Re Ey YP الوم أي يوم نحشرهم وهو يوم البعث‎ 
ضا4 لا يملك الملائكة للمشركين ولا المشركون للملائكة نفعاً ولا‎ 5 KS 
ill ضراًءلا يقدر على تفع ولا على ضر حتى الشفاعة لا ملكون‎ 
بهاءونفي الملك نفي لما كان المشركون يعتقدونه فيه من أن لهم مكانة‎ 
يستطيعون بها من التدخل بنفع أو دفع لمن عبدهم من دون اعتقاد أن ذلك‎ 
لهم إن مكنهم الله وأذن لهم.‎ 
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ر JES‏ بريد أن یکر عا cee 1 OF‏ ب is‏ الوا ما هنذا ary fi‏ 
فى وَقَال Cyl‏ كوا WS gai‏ جا َه إن هَنذًآ إلا 43.4 خر مین 2) 
eeu‏ 


تقول ald‏ ظَلَمُوأ ذُوقُوا عَذَاب CT‏ للذين ظلموا يعم المشركين 
al‏ ر بالشرك وغيرهمء كما قال: Jp‏ ارد أذ ؛ Lb gol ape,‏ 
کون من ) onal‏ و النار ذلك جَزَاء الظالين»* [المائدة:19] وقال ye ALS‏ 
الشيطان إِذْ قال Eva‏ اكفر. .& dl‏ قوله تعالى: Gt Lene Uy‏ في 

خالدين فيها CUS;‏ جَرَاءٌ الظَالِمين» [الحشر:5١-/11].‏ 


CL las \ 553%‏ جزاء لظلمكم CUS‏ جَرَاءُ الظَالِمین) crassa]‏ 
أن يعذبوا بالنار 2S Bi‏ يها 45558 فذوقوا جزاء تكلبيكم بها وهذا 
يؤكد أن قوله تعالى: #ودقول file ld‏ يعم كل ظالم بأي جريمة كانت. 

مع أن امشركين دخلوا في هذا السياق والمكذبون بآيات الله فلذلك كاذبوا 
بالآخرة دخولاً Asst‏ 

© ودا تت wie‏ ايا Gig cg‏ هال بريد أن بطم 
ا كان LS‏ ءَاَآوكُم وَقَانُوأ ما YI 1h‏ إفك oid‏ وَقَالَ لذِينَ كفَرُوأ So‏ 
US‏ جَاءَهِمَ Tas Oy‏ إلا ب Fe‏ مین )135 تل عطف على ذكر عذابهم 
وقصتهم التي يصيرون إليها يوم القيامةء ومقتضاها أن يطلبوا النجاة من ذلك 
المصير بالنظر في OU‏ الله عند سماعها حتى يعلموا أنها الحق ويؤمنوا بها 
ولكن أمرهم خلاف ذلك فإذا تتلى عليهم آيات الله التي تعجّزهم أن يأتوا 
بسورة من مثلها فلا يفعلون. 

بل #قَالوأ ما GLE‏ أي محمد Sip‏ رَجَل يُريدُ أن صد کر کا کان 4°55 
S55‏ دخل لهم الشيطان من طريقة التعصب لأآبائهم فسارعو | إل 
cane Lb‏ ولم يفكروا أن ا لمهم إنقاذ أنفسهم من عذاب النار. 





Bp ين‎ dls pl tis a 5 bt ايندم بن ثب‎ U3 
رسلی‎ pence ال ین قَبَلِهِمَ وما بَلَغوأ مِعَشَّارَ ما ءايه‎ 258% 

لوقالوا ما هَدَآ إل 4c Hal OG)‏ ما صدكم عما كان يعبد آباؤكم 
ودعوتكم إلى عبادة الله وحده إل CAH‏ صرف وتحويل عن الحق إلى 
الباطل CAEP‏ على الله وقد سمعوا آيات الله لكنهم لجَحَدُوا يها 
واستيقتنها if‏ نفسهم* [النمل:٤١].‏ 

#وَقَالَ 413i Gall‏ بآيات الله قالوا UT GSU)‏ جَاءَهُمْ إن ST‏ 

ee‏ $242 فعاندوا الحق عناداً مبيناً فقد سمعوا القرآن وعلموا أنه خارق 
its es‏ وأنهم لن يأتوا بسورة من مثله» لأنهم عرب والقرآن 
عربي لكنهم لم يجدوا ما يقدحون فيه به فقالوا: سحر يأخذ القلوب بطريقة 
(pened‏ وزادوا مبين أي بين واضح أنه سحر عنادا منهم Gas,‏ وظلما. 

ta? @‏ ال ONS I) CLG‏ يِن نذير4 
حجة دامغة لكابرتهم فهم أميون في ضلال مبين يعبدون الأحجار ويعبدون 
الجن ويحرمون بخرافات من عندهم كما بين الله تعالى في (سورة الأنعام) 
ويدفنون البنات وهن في الحياة بلا ذنب وقد فصل الله تعالى في كتابه ما 
كانوا عليه من الضلالات. 

ثم مع ذلك قد طال عهدهم بالنبوة نبوة إبراهيم وإسماعيل فغلب عليهم 
الجهل واستحوذ عليهم الشيطان» ومع ذلك يكابرون فيكذبون رسول الله 
ويكذبون بآيات الله وهم في أشد الحاجة إلى كتاب ورسول ليخرجوا من 
الظلمات إلى النور فلا كتب عندهم من الله إلا القرآن وهم مكذبون به ولا 
رسول قبل محمد لينذرهم عذاب جهنم وينقذهم من جاهلية جهلاء. 








فکیف کان ت تكرت ٭ فل إن یم بو Bes‏ أن PE‏ م 
اى ما اا ور E‏ إذ مرإ as‏ يد 





@ رکذت لين ين هم وما بَغُوأ jt‏ ما اتهم SS‏ وسل 

OSS‏ کان تكير) قال الشرفي: «فقال تعالى: )2355 yall‏ ین قبل 
كعاد وثمود فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى لنبيه ال بماكان من الأمم 
كان قبل قريش ممن بعث الله إليهم الرسل فكذب كما كذبت قريش فنزل 
بهم من نقم الله ما نزل بهم فأخبر عنهم سبحانه تخويفاً وإعذاراً وإنذاراً إلى 
0 بغيرهم قبل أن ينزل بهم. 

ثم قال SL‏ : 5 اموا jes‏ ما gable‏ أي الأمم الماضية من طول 
وريب ينو بد بذلك بان [قوله ob‏ لعل الأصل أن] قريشا ل 
تنل في المقدرة والجدة وسعة الأموال والطاعة معشار ما أوتي الذين أخذوا 
بتكذيب رسلهم. ذكره الهادي (AER‏ انتهى» قال الراغب: «ومعشار الشيء: 
عشره» انتهى ومثله في (الصحاح). 


سے و 


فكي ف كان ؛ كير فكيف كان نكيري على المكذيين لرسلي من الذين 
كانوا من قبل قريش .قال في (الصحاح): «والنكير والإنكار تغيير GEM‏ انتهى. 
وقال الراغب: SS‏ على فلان وأنكرت» إذا فعلت به فعلاً يردعه/ انتهى. 
ولعل كلام الصحاح أصح» وإنما جعل النكير إنزال العذاب مجازأًء كقول حاتم: 

هكذا فزدي أنه... يعنى غر الإبل 

يعني هكذا فصدي أناء لأنهم كانوا يفصدون Bye‏ من الإبل إلى إناء ينزل 

فيه الدم» ثم يجعلونه على النارء ثم يأكلونه. ويجتمل: أن النكير تغيير المتكر 
ولو بإنزال العذاب فيكون حقيقة والمعنى واحد أو متقارب. 


ow لر‎ 


سم 7 TSS TT‏ عد لل SSSR‏ - 
يَدَىَ Side‏ شدي ©© قل die‏ من خر و لک إن اخری إل 
al fe‏ وهو Se‏ گل mle Bl Si 5 YU 2( Lb ech‏ 
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© اقل pl LY‏ يو حِدَةٍ ن تَقُومُوا A‏ مقي ودي تُر Vents‏ 
ok‏ إن هول Goeth oie CA NIH‏ «قل) 
يا رسول الله للكفار الذين إذا تتلى عليهم آياتي بادروا إلى التكذيب LS)‏ 
أَعِظلكُم» عن هذه المبادرة بالتكذيب mad‏ بوَاحِدَةٍ# at‏ واحدة هي 
#أن تَقومُوأ Cb‏ إذا سمعتم آياته تنهضوا وتتجهوا لله وحده لا تقوموا 
لغيره وهذا بالنية والعزم Se‏ انين اثنين يتناجيان با يتفكران به 
#وَفْرَدَى» فرد فرد ليتفكر وحده لا ينازعه أحد. 

Gig Enis <3}‏ في هذه ULL‏ فيما سمعتم من آيات الله فقد علمتم 
أنها خارقة لا يقدر البشر على مثلها فتفكروا فيها أنه لا بد أنها من الله لآنها 
لو كانت من محمد لقدر البشر على مثلها فإذا كانت من الله فلا بد أنه أنزلها 
بالحق فالخير لنا أن نتبعه. 
Cr Lay UD‏ الذي تعرفونه معرفة تامة ما به ad‏ جنو» بل هو كما 
تعلمون راجح العقل» فإنما الذي يستحق الإعراض Lac‏ يقول هوالمجنون 
فأما العاقل المنذر لكم فلا أقل من أن تتفكروا فيما جاء به حتی إذا بان لكم 
صدقه آمنتم به لتتقوا العذاب الشديد OP‏ هول 5.45 لَكُم GE‏ 555 
عَذَابِ شدي عذاب جهنم ففكروا مثنى وفرادى. . وفائدة الإنفراد أن لا 
يراقب المجتمع الذي يدعوا ! cl yo 09505 ASS‏ ماج من Gl‏ لله 
م (2) #قل ما RIL‏ و Ks Ag‏ إن أجِرى إلا على لله وهو Se‏ كل 
Sais Up CLS ocd‏ 2 215 فَهُوَ لَك إن سألتكم مالا فهو لکم» » كناية 
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al ۲ Bes‏ ا Sel so‏ لقن یذ © فد مل 


ريت و © 16335 روا لا قورت واوا ر ¿ قريمي @) 





عن كونه لا يسألهم مالأ مع بقاء المعنى الحقيقي كما هو شأن الكناية»فما 
سألتكم من أجر فهو لكم من ذلك المودة في القربى نفعها لكم لأنها تلازم 
التمسك بهم والإقتداء بهم بعد إخراج الجاهل والفاجر لأنهما غير مقصودين 
في آية المودة وإنغا هي في الصا حين Pop‏ إل على ند4 لأنه الذي أرسلني 
وهو وهو FU‏ شن مو فهو شهيد علي وعليكم بما يعمل كل ta‏ 

Ube ill le BLOG YU ED‏ جا جا SE‏ وما دىئ 
البطل وما يُعِيدٌُ»* Olay‏ بالق يلقيه إلى Ls TI‏ وهو الوحي والآيات 
فيدمغ به الباطل il wey‏ ب إن ربي علام الغيوب فلا ينسى ولا 
يخطئ» بل كل قوله حق CBD‏ يا رسول الله جا GAT‏ من الله فالحق 
يغلب الباطلء oY‏ الحق هو الخير والعاقبة له Pots gh‏ لْبَطِلُ» Le‏ 
وم يُعِيدُ# hye‏ الوبداء: تحصيل الشيء ابتداء» والإعادة تحصيل الشىء 
عائداً بعد ela!‏ ا 

@ قل إن GS ise ofp “ols Se Sol Sp Lis‏ بُو إل 
= سبح Eas‏ لقُل» يا رسول الله KEL ofp‏ كما تزعمون 
Cond Ue del app‏ لا أضر إلا نفسي ولا أضركم #وإن )42338 
فبما يوحي لي ربيء فهو الذي هداني Een LIP‏ قري سميع فهو يسمع 
ما أقول ما طلب به هداه ويسمع ما تقولون» قريب يجيب دعائي حين دعو 
أما من تدعونهم من دون الله فلا يسمعون ولا يجيبون دعاءكم. ولعل قوله: 
Lag cl of}‏ أضل Ub‏ تَفيِى» تعريض بهم؛ لأنهم ضالون فضلالهم 
على rel‏ 





ر 


Sh me Lali icy‏ هع لاون من کان pa‏ وقد سے كفروا به 
ين قبل 5 Il gi‏ ين 0% ptt‏ ) ويل بيهم وبين ما 
gets‏ كما ped Geb‏ ين قت" 5 gists‏ شلش مريب © 





A> ©‏ إذ فزعو قلا فوت ا ین OR‏ 3< #وَلَوَ تَرَىَ | 
53 5,\€ يوم القيامة ولعله عند الحكم عليهم في موقف الحساب ومحاولة 
ASS‏ لأخذهم إلى النار فلا فوت لا يفوتون بهرب أو غيره isl}‏ 

ين of‏ فريس قبل أن يبعدوا في الفرارءفلو تراهم في ذلك الفزع لرأيت أمرأ 
عظيماً. 


* 


Lig © ©‏ ءامنا بو hs‏ لهم Gael‏ من مکان بَعِيدٍ» big}‏ ءامنا 
Gea,‏ باليوم الآخر لأنا أبصرنا وسمعنا وا لهم Cul‏ يِن مكان 
بيد ان لُ4 من أين لهم #التتاوش# التناول لمطلوبهم وهو النجاة 
من النار بهذا الإيمان #إمن OK‏ بيد لأنهم في الآخرة في محل الجزاء لا 
في محل التوبة المقبولة فتناول التوبة لا سبيل إليه. 

وقد كفروأ به مِن ق وَيَقَذْفُوَ all‏ من مكان بعد 

Ii;‏ حَفرُوأ Cea‏ باليوم الآخر لين U5‏ حين كانوا في الدنيا يضرهم 
الكفر وينفعهم الإيمان لو Lad‏ لوَيَقَذِفُوتَ CNG‏ يرمون بالكلام 
الغيب الذي لا علم لهم به ولا سبيل لهم إلى العلم به يقذفون به ce‏ مكان 
Ps‏ عن معرفة الحقيقة ليس بمكان إطلاع على مغيب بل هو بعيد عنه 
كقوهم لا تأتينا الساعة. 

ME Se ©‏ وَين مَا شون Js LS‏ يأشَْاعهم ِن US‏ چ 
کاو فى شك مریب هذا راجع إلى قوله تعالى: sf WGP‏ إِذْ فزعوا. ‘ 





Og MEE oe 5}‏ ما COE‏ فهم يشتهون أن تقبل توبتهم ويشتهون أن 
يرجعوا إلى حالة التكليف والعملء ويشتهون أن يقبل منهم عذر ولكنه حيل 
بينهم وبين ما يشتهون على الإطلاق» فقد فاتتهم النجاة وفاتتهم الجنة 
وفاتهم كل خير حتى شرب الاء البارد» وهذا السياق في الكافرين بمحمد 
لو وما جاء dy‏ 


Lab US}‏ بأَشْيَاعِهِم KES oye‏ من الماضين الذين كفروا برسلهم لہ 
Kah BE GSE‏ بسبب أنهم كانوا في شك مريب مقلق لا تطمئن می 
أنفسهم فسهل هم اتباع هواها والإعراض عن هداهاءفقد كانوا في شك 
مريب من صدق النذير الذي كان ينذرهم عذاب الآخرة»وكان هذا الشك 
oY (angst‏ نفوسهم تكره أن يكون صادقاً فأقلقهم الشك فيه ولكنهم 
استحقوا به عذاب الآخرة وان يحال بينهم وبين ما يشتهون؛ لأنهم حين 
شكوا م ينظروا في صدق النذير» بل أعرضوا وقد سمعوا آيات الله تتلى 
عليهم» فنعوذ باللّه من SAI‏ والحمد لله الذي هدانا للإسلام. 


® HA & 














سے اک کے 


ة = 
Be‏ ر KA ee‏ عاد 15“ أجيحَة 


ت > وو 


aul wee‏ الس وقد تیدا وَمَا مسك فلا مسل له 
by‏ برو gas‏ آلْعَرِيرُ كيم a‏ با آل س 1551 نعمت Ie AT‏ 


Joe oily opel bb & id , KAN, 3k ©‏ 
Ay one pare‏ فى fast gd‏ إن آله على 
شىء قدي isp‏ قَاطر الوت والأرض» الحمد لله على أن خلق 
ioe‏ والأرض لا خلقهما لول dant; USL‏ على Jee} Legit‏ 
C5 KL‏ بوحيه إلى الأنبياء فهي نعمة عظمى OF‏ الهدى للبشرء أو 
للبشر وغيرهم بواسطة الوحي بإرسال الملائكة» ونعمة الهدى أكبر النعم. 
لأَوْل ELT‏ وصف لقوله: CUZ)‏ فكأن الله تعالى جعل لهم أجنحة 
ليعدهم للرسالة إلى الأنبياء CL‏ اثنين اثنين وهذا لعدد من ASIA‏ لكل 
واحد جناحان اثنان #وَثُلَتَ4 لعدد آخر من الملائكة لكل واحد ثلاثة ثة أجنحة 
#وَرْسَعَ* لكل Joly‏ أربعة أجنحة Lp‏ فى ET‏ ما َا | ما زيادة عدد 
الأجنحة وإما غير ذلك إن آله على كل شىء قَلِير فخلق الملائكة كيف شاء 
وجعلهم أصنافا لأنه على كل شيء قدير» وهذا من الغيب الذي يؤمن به 
Hl‏ +0 اي الراك ASTI‏ رسكو ی 
OD @‏ آله کاس من GS‏ ميك ها وَمَا يمك فلا Suze‏ 
dye oad‏ حلم وهو 4.531 كي ما يَفتح آله للناس من AS‏ أي رحمة 
#فلا مُمْسِكَ لها فقد أرسل رسله رحمة فلم يستطع المكذبون رد رسالتهم» 
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وأنزل الكتب فلم يقدروا على إبطالهاء وهدى أولياءه فلم يقدر المبطلون أن 
يضلوهم ونصرهم فلم يدفع نصره أحد» وكذلك أنزل الأمطار وأصلح النبات 
ونزل البركات ولا حصر لنعمه cal‏ وهي تكون رحمة وابتلاء» وتكون ظاهرة 
وتكون باطنة كشرح الصدر والقناعة والرضا بضيق الحال. 

وقد تكون النعمة عذابا لأهلها لأنهم كافرون» قال تعالى: Lied AG}‏ 
CaS] MASSES alta‏ يريد الله ee‏ يها في الْحَيَةٍ GUN‏ وتَرْهَقَ انفسهم 
َم كافون [الترية:هه] وما ْمك فلا Log‏ لَه مِنْ 2 فالخير كله 
من الله رحمة cooled‏ ولا خير من غيره إذا لم يكن منه أرسله على يد عبده. 
كما قال تعالى: LO‏ يكم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللو orgs‏ 

وقد مر الاحتجاج على أن الخير من الله وإن كان فعلاً من العبد» ولا LE‏ 
على ما حققته عند قول الله تعالى: usp‏ إلى ot‏ كي تقر ع Lit LS‏ من 
(سورة القصص) #وهو Saal‏ ا كي فهو الغالب على أمره لا مانع ل 
أعطى» ولا معطي لما منع» وكله العطاء والمنع KH‏ الله ليس شيء منه خارجاً 
عن حكمة الله تعالى» فهو الذي يرجى ويخشى محق» ولا إله إلاهو يدعى 
لكشف المهمات وإنزال الخيرات هو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

led ©‏ آنا س أذ كرو د Ua Ke Me we‏ مِنْ حدق Shy ABE‏ 
2G EAE‏ ل إل إل هو از تؤفكورت % Es | Bip‏ ألو 
CHE‏ فاعبدوه وحده شکراً على نعمته هَل من حلق عير الله KI)‏ 
si‏ 400 سؤال في معنى النفي. أن المخاطين ترون “le Val‏ 
إلا cal‏ ينزل المطر وينبت به ما يحتاجه الإنسان من النبات وما تحتاجه 
الأنعام» كما فصله تعالى في (سورة النحل) وغيرها. ٠‏ 


— ie 
aye ر تہ ر و ف يي 3 و 20 ے‎ Ak. 


ae 00 ولا د يواه آلشْيْطنٌ‎ Weal 

#لآ a]‏ إلا هو» لأنه الخالق لكم الرازق لكم» وكل ما سواه عباد أمشالكم 
لا يخلقون الناس ولا يخلقون أرزاقهم SIG | FEY‏ فمن أين تؤفكون 
وأنتم تؤمنون بهذا فتشركون به من لا لا يخا ولا يرزق» من أين تصرفون عن 
الحق إلى الباطل؟ SY OY‏ من يستحق العبادة» وبعبارة أخرى المعبود GF‏ 
والعبادة هي ال خضوع على معنى الاعتراف بالعبودية والاعتراف بالعبودية 3 
Ge‏ إلا للخالق الرازق فلهذا لا معنى لعبادة غير الله بل هي الباطل الذي لا 
شك في بطلانه #أفْمَنْ 1S‏ كَمَنْ SSPE IES Y‏ تَذكروث» LW: ould‏ 


4 gH 


© «وإن يُكَذَبُولك 5 ES‏ رُس ن Jy GUS‏ الله ESE‏ مور 
ون يُكُذْبُو[ك »* حين تقول هم ما أمرت أن تقوله يا رسول الله #فقد 
YL EGS‏ من (old GES‏ بهم ولا يحزنك كفرهم. 

«وإل الله 53 GNI‏ فارجع أمرك إليه وتوكل عليه لأنه لا يخفى 
عليه صغير ولا AS‏ من WE‏ ولا يغفل عنك طرفة عين وهو يرعاك Fl‏ 
الرعاية» وعلى كل مؤمن أن يرجع أمره إلى الله لأنه في رعايته» وهو اللطيف 
بعباده» الرؤوف الرحيم AGP‏ عَلَى كل شىء SASH ]٠٠٠:ةدنالاا Cyd‏ يكل 
شيء Haale‏ [البقرة:۲۹]. 

فعلى عباده أن يرجعوا أمورهم إليه لأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما 
منع» وهذه مثل قوله تعالى: #وَعَلَى الله فليتوكل المتوكلون» [إبراهيم:؟١]‏ أو 
هذه أعم فيرجع المؤمن أمره إلى الله في حاجاته كلهاء ومنها المتنازع فيه يرجع 


إلى حكم الله فيه. 








CAGE‏ شدي" .أن او ويا اليح کم تف 5-5 كيج 


Cy © 75‏ الاس إن وَعَدَ الله NF eat eel S055 5 GS‏ 
“Guth Si 3‏ قد وعد الله LLL‏ الآخرة وما فيها من الجزاء للمؤمن 
nih‏ ا ای ر بالعاجلة حتى يمضي العمر على غير 
إعداد عمل صالح وتوبة نصوح» فتكون العاقبة عذاباً وندامة» ويحذر من 
الشيطان بقوله تعالى: ولا BL SG‏ اعروز قال الشرفي: «أي الشيطان 
وغيره من كل ما يغر ويخدع..» إلخ. 
والحياة الدنيا تغر بمطالبها وأغراضها التي تستميل ال حب للحياة العاجلة» 
ويهوى أغراضهاء فإذا Hel‏ بها أقبل عليها وترك الإعداد للآخرة» ولعل 
الاغترار كله ينحصر في ما سببه ا حياة الدنياء وما سببه الشيطان. لأن طول 
الأمل سببه الأمران» ويحتمل: أن يعتبر طول الأمل سببا ثالشأ داخلاً في 
الخرورء فحذر الله من الدنيا ومن الغرور OY‏ وعده Gm‏ أي وعده بالعقاب 
والثواب OF‏ الاغترار يوقع في العذاب ويفوت AL‏ والخسران فوات 
ا لجنةء وأعظم منه الخلود في النار. 


محر اله واس 


© © إن الشيطنّ لک عدو ادوه عدوا إِنَّمَا يعوا ig Xd he‏ 

يِن اصعب Few]‏ ادوه عدوا فاحذروه ولا تصدقوه في غروره 
lol yey‏ ووعده وأمانيه بل عاملوه معاملة العدوء وعوذوا بالله منه لأنه 
ey‏ 1645 حزبّهء» الذين يطيعونه؛ re‏ كثير يتشايعون على الباطل. 
ويتعاونون على الإثم والعدوان ليكوو ين nid PN‏ وهذه أشد 
العداوة فالعدو الذي يريد أن يوقع oa‏ في سبب من أسباب الموت هو 
دون هذا العدو الذي يريد أن يورط الإنسان في سعير جهنم. 
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Dilys i کور‎ gah الى صل‎ ais 


“go Fw 3S 1 


God bill Lid 35,51 رید‎ OF من‎ QIAN Ws [ow رضن بعد‎ 


alld ©‏ كفروأ لهُمْ Lal Gulls a3 Side‏ وَعِلُوأ الصَلحَت ab‏ 
مَغْفِرَةٌ 15 45 كبير# هذا القول الفصل فلا تقبلوا من الشيطان أمانيه بل 
اعملوا لإنقاذ أنفسكم من العذاب الشديد والقوز بالمغقرة والأجر الكبير. 


SH Ail @‏ سو ol‏ را حا ِن الله يضل من اء Steg‏ 
من دشاء فک تذهَټ نَفْسَكَ yee we‏ ۽ We TY‏ يما يَصَنَعُونَ هذه الآية 
a alls‏ على الآيات التي قبلها من أول Bagel‏ من اجا والإعذار إل الناس 
والإنذار والموعظة. UL‏ سؤال إنكار في معنى النهي #أفمن زين لَه AE B50.‏ 
HIS 215%‏ فآثره على هدى الله تحزن عليه وقد استحب العمى على اهدى» 
لا تحزن عليه OSD‏ أله Ja‏ من estes HGS‏ من $7083 فلو شاء الله لمدى 
الناس جميعاً C55 SO‏ هپ تفسك عل pace‏ نت إِنَّ الله Be‏ ما Copies‏ وقد 
تركهم وشأنهم لأنه لا يريد الجاء أحد إلى الإيمان إنما يريد أن يؤمن به من آمن 
اختيارا ولا يشاء الله إضلال إلا من اختار الضلال فيخذله عقوبة له. 








hig 


(a> ©‏ زی Gt Esl‏ فير Oe‏ فسْفَسَهُ إلى a es bw A‏ 
لأَرْض بَعَدَ Gy‏ كد لك GRIT‏ لوه Jest CAT‏ لرَيحَ» إن إرسال 
الرياح دليل على مرسل أرسله وعين نوعه OV‏ الرياح قد تكون من الجنوب 
إلى الشمال أو من الغرب إلى الشرق أو على عكس ذلك طفْتَئِيرٌ Cte‏ 
أصل م فأثارت سحاباً لکن جاء على حكاية SLE!‏ وهذا اختصار 

والأصل فتثير غباراً ترفعه فيجعله سحاباً. 





َيه يَصَعَدُ 260 الطَيّبُ a‏ للع 57 77 ae‏ 


السات “hyd 218s A‏ وَمَكرُ ga Ui‏ يَبُورُ © ail‏ خلقكر من 





فسقتة أي فساقه الله جاء بضمير القائل العظيم ولا أرى أن يقال في 
لله المتكلم وإن صح المكلم لأنه ليس في القرآن ولا أعلمه في السنة المتكلم 
بعبارة التفعل إل QF oh‏ أماته الجدب وتاخر المطر SP‏ ب4 
أي بمائه #الْأَرَض 555 , ere‏ وهذا إيجاز عجيب لا يكاد يشعر به السامع. 
ويحتمل CaP‏ بالسحاب نفسه بعد جعله ماء أي بعضه وذلك بأن يكون 
نع lll‏ من op‏ السسعاب yh‏ اغالات كما انه يكو سن seal‏ في 
بعضها #كَذَالِكَ» الإحياء للأرض #النشو لنشور» للأموات يوم القيامة فهذا 
تقريب لفهم إمكان النشور مع أنه دليل على قدرة الله تعالى. 

© من OF‏ بريد ن Ab spl‏ یی" إليه ata)‏ يَصَعَدُ ABT‏ بلطيب 
وَلْعَمَلُ ET ORG Gully ty Abel‏ هم عَذَابٌ شَدِيدُ ومک 
GH pas‏ طمن كان يريد Cll‏ وهي ضد الذلة GA iH GP‏ 
مجتمعة لا يشاركه فيها أحد وإنما يعتز المؤمنون المجاهدون في سبيل الله بعزة 
الله at‏ لهم عزة بنصره «إِليَهِ CELI ATT Lice;‏ يتقبله من المؤمن هو لا 
يتقبله غيره و#الْكلِمٌ الطيّبُ» ذكر الله وتلاوة كتابه ومن ذكر الله توحيده 
وتسبيحه وتنزيهه من الظلم ومن كل نقص وغير ذلك من الواجب 
والمستحب والعمل الصالح يرفع المؤمن يرفع قدره» والعمل الصالح المتقبل 
هو ما كان مع التقوى وأهمه الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال» ولا يقبل 
الجهاد مع ترك الصلاة وهي ممكنة أو غيرها من الفرائض فهذا يبين للمؤمن 

يقة العزة الممكنة. 
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us yy 200111 Sih اين‎ pan 
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وقوله تعالى: لوَلذِينَ يَمَكرُونَ of es‏ عَذّابُ Lf 55 Mak‏ 
هو Gully} G45‏ يَمْكُرُونَ» KLEEN OL SU‏ ومنها مكر الكفار 
والمنافقين ضد المؤمنين hy‏ عَذَابٌ شدي في الآخرة أو في الدنيا والآخرة 
ومر اتيك ga‏ يبور يبطل. 

قال الراغب: «البوار: فرط الكساد ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى 
الفساد. كما قيل: كسد حتى فسد عبر بالبوار عن الهلاك» انتهى. 


وهذه السورة (مكية) نزلت قبل الأمر بالجهاد» ولو صرح بالجهاد فيها 
لكان دعوة إليه قبل وقته» فلعل هذا هو سبب تركه مع أنه بعد تشريعه 
وفرضه على المؤمنين من العمل الصالح كما أن الذين يمكرون السيئات من 
المنافقين في عهد الرسول SB‏ المدينة وبعده في كل مكان وكل زمان 
داخلون في الذين يمكرون السيئات قد شملهم الوعيد في هذه AM‏ 

@ وال خلقكر حفر يّن تراب ٿم ين Sails‏ جَعلکر از وج Bod Gs‏ ون 
I‏ ولا ضع إلا بلي وَما يُكَمّرُ ين 2S‏ يُنقَصُ Se‏ عُمُره إلا في 
كب إِنَّ BU‏ على A‏ يسير# في هذه الآية الدليل على قدرة الله تعالى 
وعلمه وهي ترد على منكري البعث Rae ANG}‏ يِن تراب بخلق أولكم 
الذي تناسلتم منه» ويخلق غذاءكم من تراب تمتصه الزروع والنباتات مع الماء 
ثم يكون الغذاء دما ثم يكون نطفة  ally‏ أعلم. 


عو مججج سجر eae ce‏ دي ممج ريج ورب ب SE a‏ 











Ruy‏ بنع أ Sos “eel‏ تَأَكُلُونَ Wb Usd‏ ود Ose Abts‏ حليّة 
WHE‏ وَتَرَى GU‏ فيه مَوَاحْرَ LH‏ ون فَضَلِه- Kids‏ 





N TALEO‏ زو جا ذکورا 
وإناثاً Log‏ َمِل مِنْ ا 
pee 0‏ 
ين Si‏ وا يفصن ie‏ فى تب» أي في عل الله مسبحانه لا 
ينسى تاريخ ولادته ولا عدد أيامه طالت مدته أم قصرت. 

قال الشرفي: dan‏ (البرهان): يعني أن زيادة العمر ونقصان عمر الآخر 
عند الله يسير» انتهى» ولعل فيه سقطأء والأصل علمه عند الله أو إحصاؤه 
عند الله يسيراً ونحو هذا. 

وهنا سوال : كيف رجع الضمير في عمره إلى المعمر؟ 

وأبكواب: أن الأشكال نشا من جعل (pare)‏ بمعنى (طويل العمر) فأما 
إذا قلنا: (معمّر) أي أعطي العمر سواء طال أم قصر فلا إشكال. 

قال الراغب: «والعمر والعمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة ثم قال _: 
والتعمير إعطاء العمر بالفعل أو بالقول على سبيل الدعاء» انتهى» وعلى 
هذا للمعمر معنيان» وقد جمع بين المعنيين في قوله تعالى: CGH‏ يعمُر ين 
a‏ € أما قوله تعالى: > babel‏ ين Aa Sb‏ فلمل النقص قلة مدة 
العمر بالنسبة إلى المعمرء ويحتمل: النقص بالخرم والأول أرجح فكل ذلك 
لا يقع إلا وهو في كتاب أي في علم الله سبحانه لا ينساه “إن ذَالِكَ على الله 
سير لآنه عالم الغيب لا يحتاج إلى تفكير ولا بحث. 





Si Hts © © Sieh‏ فى MENT‏ هر وو ان ر فى JST‏ وَسَحْرَ 
لسْمْس وَلْفَمَرَ كل مجری A JN‏ ذالكم الله ربكم a‏ 

2 يج وما 2 موی الْبَحَرَان مدا alge als tite Cis‏ د ob‏ ا 
Son‏ تَأَكُلُونَ Gags Ee Ose Pritts Ub La‏ 5 وَتَرَى أَلْفلكَ فيه 
مَوَاخْرَ IHS‏ ِن قصلو کہ تق ڪرو 4 #وَما يسوی عطف آيات 
تدل على الخالق المنعم على آيات و tol}‏ الملتقيان حول البلدة المسماة 
البحرين وهما مختلفان في الذوق oF‏ خالقهما خالف بينهما GY‏ يخلق ما يشاء 
هدا Coie‏ رات) في (تفسير الإمام زيد بن علي CREE‏ «معناه: أعذب 
الحذب وَهَدًَا يلح R71‏ معناه: أملح الملوحة» انتهى. 

ولعله سقط منهء والأصل: أملح ذي الملوحة فيه مرارة مع الملوحة» وهو 
الراجح ؛ oY‏ وصف العذب بالعذب يدل على زيادة العذوبة» كما أن 
وصف العذاب بأنه أليم يدل على زيادة في AY‏ لوین کل من العذب 
والملح CULL USI Olen}‏ مع اختلافهما يعيش السمك في كل منهما 
فتأكل من السمك Lb Lad‏ قال الراغب: «أي غضًا جدیدا» انتهىء وي 
(لسان العرب): «روطراً: إذا تجدد» انتهى» فالطري: حديث عهد باصطياده. 
وهو LU‏ غذاء نافع ما دام جديدأء وإذا تأخر تغير ريحه وصار يعاف إذا لم 
عل في ثلاجة. 

وقوله تعالى: لوَتسَتَخْرِجُونَ MA Eb‏ قال الشرفي: «وهي اللؤلؤ 
والمرجان» انتهى» ولا يتعين أن يكون اللؤلؤ من كل منهما والمرجان من كلى 
منهما بل يجوز أن يكون من أحدهما حلية ومن الآخر حلية أخرى OLS‏ 
يكون المرجان من أحدهما واللؤلؤ من الآخر. 





مس سس سس ق 
موو و © fe‏ د سما a7‏ 
e‏ من Be‏ وت مير إد إن 


وقوله تعالى: IE‏ يدل على أنها لا يختص بها النساء» ولا يتعين 
أن كلا من اللؤلؤ والمرجان ليس خاصاً للنساء» بل من كل يستخرج حلية 
يلبسها الرجل وهي غير متعينة إذا كان اللؤلؤ والمرجان يستخرج كل منهما 

من البحرين» فإن كان أحدهما يستخرج من كل دون الآخر تعين الذي 
يستخرج من كل أنه الذي يلبسه الرجال - ably‏ أعلم. 

i559‏ الْقُلك4 أي السفائن GIG AP‏ تشق الماء في جريها عليه 
لثقلها وحفظها من النزول المغرق لأهلهاء ولذلك تهياً السفر بها في البحر 
مع ثقلها سواء كان ثقلها وهي فارغة أم هي مشحونة أثقلها ما فيها 
#لِتَبَتَغوأ ين قصلو بالسفر في السفائن لتطلبوا من فضل الله الرزق 
وغیره» وهذه تدل على أن حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة..» ليس 
الحصر فيه إلا إضافياً أي لا تشد للصلاة أو الاعتكاف أو نحوه. ومع هذه 
الآية نظائرهاء كقوله تعالى: 55% حمل aT‏ إلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَلِغِيِه» 
[النحل:۷] الآية RG}‏ تَمْكُرُورت4 نعمة الله في البحر فالنعم py‏ 
على الشكر؛ لأنها اختبار للعبد أيشكر أم GAS‏ وهي مع ذلك آيات تدل 
على الخالق المنعم وعلى أنه قادر على البعث. 

2 © یولع الل 3 ار ر يولج آلنهار فى Jai‏ ددن pals‏ 
ڪل مجر abl 2 pon + Je‏ رَْكُم له لمل yb E‏ 
من 24599 Le‏ یلکوت ين قطيير4 #يولح 455i‏ يدخل الليل #فى ses‏ 
يولج les‏ فى Ji‏ فترى في آخر an‏ السواد يطلع من المشرق als‏ 
يشق ضوء النهارء ويطلع الفجر كانه يشق ظلام الليل #وَسَحْرَ آلسَّمَسَ» 
تجري في منازها فيكون الصيف والشتاء. | 











rare يأك‎ ٠ و و ينك يكل غير و‎ ik 
وي‎ aaa las الْحَمِيدٌ © إن‎ Jail هو‎ oils الْفقَرَآءٌ إلى الله‎ 


GP‏ سخر Call)‏ تقطع منازها فتكون الشهور كلةٌ» من الليل 
والنهار والشمس والقمر ری Le] € nt JEN‏ يوم القيامة وإما آجال 
الليل والنهار فالليل يجري أجل ينتهي فيه ويعقبه النهار والنهار يجري 
لأجل ينتهي فيه ويعقبه الليل» والشمس تجري في كل منزلة لأجل مسمى 
وتنتقل منها حتى يكون الصيف لأجل والشتاء لأجل» كل ذلك تقدير 
العزيز العليم. 

AT 25}‏ رک الذي دلت عليه هذه OLY‏ التي هي: خلقكم من 

تراب» ثم من نطفة. . وما ذكر بعدها إلى آية الليل والنهارء ذلكم الله ربكم 
مالك لكم ولكل شي ءالَهُ ALT‏ يحكم ما يريد له وحده الملك دون 
غيره» لأنه رب كل شيء» وما سواه ملوك له #وَالّذِينَ تَدَعُورت* أيها 
المشركون لین دونو ALG‏ من Cals‏ أي ما ملکون شيا 
والقطمير في الأصل: غشاء نواة التمر أرق من القرطاس» وهي كناية تقليل 
فقد جعلتموهم شركاء فيكم وهم لا يملكون شيئاً. 

fig SI دعو ا موا آي وؤ سيوا ما آسْعَجَابُوا‎ op 
حبير» «إن تَدَعُوهُرٌ لا‎ UL Gh ولا‎ Kei oi cual 
مكة ومن حوهم‎ fal يَسَمَعُوأ دعَاءَكر) لأنهم جاد لا يسمع» فالذي يعبده‎ 
حماد فإن كان الملائكة مرادين في الآية فهم لا يسمعونهم لبعدهم عنهم‎ 
لأنهم لا يقدرون على‎ CN ما آَسَْتَجَابُوا‎ Lam وكراهتهم لدعائهم ولو‎ 
ما تطلبون منهم سواء جمادهم وغيره» ومنهم من هو بريء من شرككم.‎ 





ا EIS:‏ چ 








1 43 
fed “i 0‏ من _ 7 ص يي سس سے “ ad‏ 73 9“ 


لِك على لله Opn‏ ولا 38 85515 وزز WS‏ 
of‏ دع مق ل جلها شت يت ينه شىء OF sy‏ ذا B‏ ف a8‏ 
Se val‏ رم “ales Pace AL‏ من SK USS SF‏ 

3 : شا لدج‎ Yi SHA وَما‎ © xed: au Js damit) 


aazall 655%‏ يكفرون Ve Kei‏ يشكرونه بل يتبرؤون منه. فليس 
cd 4A‏ يه He‏ اد ae‏ 
الخبير بكل شيء قد نباكم في الذين تدعونهم نبأ كافيا للمنصف والخبير 
بالشيء إذا نبأك عنه هو الذي لا يخطي الصواب Ns‏ الجاهل . 

AC ep‏ + 251 الْفْقَرَآءٌ إلى iy Ai‏ هو Gil‏ أَلْحَمِيدُ * إن 
poly are GS‏ دير * وَمَا qx Bf fo WS‏ أن Tabit‏ 
al J!‏ لأن خيركم منه حياتكم وصحتكم وقوتكم ورزقكم وغير ذلك 
فاستشعروا حاجتكم إليه لتقربوا إليه» وتحذروا ما يسخطه وتدعوه ولا 
تنسوه AGH‏ هو ewes jail‏ هو الغنى على الإطلاق» فهو الغنى عنكم 
وعن عبادتكم وهو الحميد المستحق للحمد فاشكروه واذكروه. 

ل هرب 7 لأنه غني عنكم قادر على إذهابكم فاخشوه وتوبوا إليه 
وت يلق جدیدر) فهو قادر على أن يستبدل منكم بخلق جديد كما أهلك 
الكافرين من الأمم الأولى واستبدهم بخلق جديد de Mi EUS CSP‏ ما 
إهلاككم Lave‏ عليه لأنه غني عنكم فدعوتكم | ليه إنما هي oS‏ ورحمة ونعمة 
وتفضل› « ولا الق الجديد صعباً عليهء ولا الجمع بين الأمرين عزيز. 

© ولا ت 39 5515 وزرَ أخْرَك ols‏ تذع Alas‏ إلى جلها ل حمل مته 
شی 352 گان دا فرق ِنَمَا 535 الین نشور رم IL‏ وَأَقَامُو CA‏ 
ومن Rs:‏ ِنَم ير كفسو وى الله المَصير4 قال في (الصحاح): 
«والوزر: الإثم» والثقل» والكاره» والسلاح» قال الشاعر: 











PV y= 








وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالاً وخيلا ذكورا» 

انتهى. وقال: «والكاره: ما يحمل على الظهر من oll‏ انتهى. 

وقال الراغب: «والوزر: الثقل.. - J}‏ قوله : ويعبر بذلك عن الإثم 
كما يعبر عنه بالثقل» انتهى» وهذا أرجح» قال تعالى: وهم يَحْمِلُونَ 
0451551 عَلَى ظُهُورهِم4 الأنمام:01] ولعل الشاعر عبر عن تكاليف الحرب 
بأوزارها لثقلها وصعوبة إعدادهاء ولذلك عد منها الخيل. 

وو ولا 5 تَرنُ) أي لا تحمل ثقلا هو الذنب طوَازِرَةٌ» حاملة ثقلا 
لور أَخَرَ» ثقل أخرى الذي هو ذنوبها لا يحمل منه شيء والثتقل 
فيعتير الذنب Sut‏ عليه لأنه كاره له يود لو أن بينه وبين الذنب أمداً بعيداً. 

وقول تعالى: }355 IS OF‏ ر لو اد الداعي إلى حمله ذا ذا قبى J‏ 
baa ah a‏ رن ترك ob‏ اق ld‏ لل التي 
ربهم» oF‏ الخوف يبعثهم على النظر والتفكيرء فيتبين لهم إذا فكروا فيما 
جاء به من الآيات يتبين لحم صدقه؛ فيؤمنون» ويقيمون الصلاة اتباعا للنذير. 

اوس SE‏ َنم بن ss‏ عمله لنفسه لا يعمل atl‏ ولو کان 
ذا قربى» والتزكي: أن يكون Leb‏ أي متقياً لله. 

لوَإلَ Conall ct‏ مصير حامل الوزر ومصير المتزكي إلى الله يوم 
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فيا ترك وج وا @ ai | eon ols‏ گت asl‏ مِن 5 0 wie‏ 





Shai وَل‎ » Sys sree #وما 69523 الأعمى وَالْبَصِيرٌُ » وَل‎ EB 
وَمآ‎ 2S إن اله يْسَمِعٌ من‎ Looe ولا‎ GNI e ولا ا‎ 
قال الشرفي في «المصابيح):‎ BE qe من ف لْقَبُورٍ * إن‎ ey 
هذه أمثال ضربها الله تعالى للحق والباطل والدين‎ AE «قال الحادي إلى الحق‎ 
والكفر» فجعل الباطل والمبطل كالأعمى والظلمات والحرور والأموات.‎ 
وجعل الحق والمحقين كالبصير والنور والظل والأحياء؛ ليعتير بذلك المعتيرون»‎ 
انتھی. قال في ت «والحرور: الريح الحارة» انتهى.‎ 

وقوله تعالى: Ug‏ مَسَتَوى ET‏ ولا GT‏ وهو أيضاً ‏ تشبيه 
للمؤمن والكافرء OF‏ المؤمن فيه حياة الإيمان والعلم بالله ورسوله واليوم 
الآخر والكافر فاقد لذلك أو كالفاقد للعلم» وقد قال تعالى: #أوَمَنْ كان LE‏ 
فأحبيئا ‏ [الأنعام:117] أي بالهدى. 


ص يوسا و 


وقوله تعالى : OF‏ الله يشيع من RES‏ أي يهدي من يشاء فيسمع سماع 
قبول وإيمان لوَا ol‏ يِمُسَمِع من فى {sil‏ من في القبور SE‏ وهو على 

تشبيه الكفار المصرين المعرضين الذين بعدوا عن الإيمان وغلب عليهم 
الخذلان بمن في القبور الذين لا يُسْمِعْهُم لأنهم col gel‏ ومحجوبون AML,‏ 
وفائدة هذا أن ييأس الرسول وء من | إيمانهم فلا يتعب نفسه في محاولة 
إصلاحهم أو هذه من فوائله. 
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de 57 > 7‏ 
و st A‏ هر 2 oe‏ هس 9 01 8 #2 ad‏ 1 ر ad‏ سر 0 
) م بيت وراز cis‏ النير چ فر أ | خدت الد ¢ كفروأً 


aS‏ تكير 29 الم تر أن آله OS‏ مِنَ OS BEE List‏ به 


ofp فا تَذِيرُ*‎ SE Nat إن‎ (ais a BL «إنآ أزسلتك‎ ED 
pls وُسلهُم بِالْييكت‎ wee ِن قبلهم‎ all OM يُكَدَبُولك- فَقَدَ‎ 
ني أحدث الذي 1735 فكي ف كارت تكير» إن الضمير‎ 5 » pl وبالکب‎ 
وجل - وفيه إشارة إلى أنه الغالب على أمره العزيز الحكيم > فإرساله‎ Se - له‎ 
أَرَسَلمَكَ با4‎ Op محمد لا يغيره كفر من كفرء ولا إعراض من أعرض‎ 
لأنها بالحكمة من رب العالمين الذي له الحكم في عباده لرسول‎ ght dL, 
أمين يبلغ الرسالة» ويصبر على تكاليفهاء ويشكر نعمة الله عليه» كما قال‎ 
.]٠١ه:ءارسإلا[ ثم قال: #ويالحى نَل‎ GaN sf تعالى: #ویالحی‎ 

(ai‏ 46.355 فالأمة في أشد الحاجة إلى إرسالك ليهتدي بك من 
يهتدي وتكون قاطعة US‏ من كفر ANS op‏ حلا فا Ges‏ وما 
من أمة إلا أرسل الله هم نذيراً حتى توفى بينهمء والأمة مثل العرب ومشل 
بني إسرائيل وعاد وثمود وغيرهم» ولا يشكل أن الأمم قد تهلك قبل 
Uw)‏ مثل قوم نوح وعاد وثمود؛ OY‏ الملاك بخص المكذبين وينجو منه 
الول رال ا » قال تعالى: sep‏ | ينَِْرُونَ إلا مل يام Spo Ve Galt‏ 


بهم قل URE‏ ني مَعَكُمْ ين FG pe) BEN‏ جي OLS‏ وَالْذِينَ اموا NSS‏ 
ie Gt‏ ننج ننج المؤمِين» [یونس:۱۰۳-۱۰۲]. 


وقوله تعالى: #وإن 255K‏ € عطف على CELI UY)‏ وقوله تعالى: 
#فقد کذبت رْسُلٌ»* فليس تكذيب الرسل A>‏ على بطلان الرسالةء لأنهم 
جاءوا بالبينات الدالة على صدقهم SUSY‏ 
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قال في (الصحاح): : «الزبر الكتابة ‏ ثم قال : والرّبور ‏ بالفتح - 
الكتاب» وهو فعول بمعنى مفعول» من رُبَرت» والزبور كتاب داود (BBD‏ 
انتهى. وفرق الراغب بين الزبور والكتاب» فقال: «وكل OLS‏ غليظ الكتابة 
يقال له: زبور» انتهى. 


«وبالكتب SS‏ قال تعالى: GL‏ لِمَابَيْنَ og‏ م SESH‏ 
[لائدة:۸٤]‏ أي من الكتب فعبر بالكتاب عن الجمع قالوا: Joel oY‏ الكتاب 
مصدرء فكذلك هناء قال تعالى: aby‏ & الله لين مبشرين sh Gade‏ 
مهم glories ai ES‏ الكتب ليحكم بين الناس في فيما اختلفوا فيه 
فلعله معنى الكتاب المنيرء أنه جامع لما يناج إليه فهو ينير للناس أي | 
يهديهم» فأما تفسير الكتاب المنير: بالتوراة» فهو بتوهم أن الكتاب مفرد 
والراجح: أنه عام للكتب» وأفرد #المنير# كما أفرد الضمير في قوله تعالى: 
#وأنزل مهم مَحَهُم CLES‏ يالك pS‏ | بی“ بَيْنَ الناس. . [البقرة:١1]‏ فقال: 
eed‏ ول ولعل السبب: أن الكتب جنس واحدء أو أن لفظ الكتاب مفرد» 
أو لكونه Li‏ كما قال تعالى: oly‏ الإنسَان lbs‏ > م فار [إبراهيم:؛ LY‏ 

وقوله تعالى: D427 SD‏ لين كف وأ» أهلكتهم وفي (تفسير الإمام زيد 
بن علي BER‏ «معناه: عاقبتهم» انتهى» وهو أنسب للسياق؛ OF‏ الإهلاك 
قد لا يكون عقوبة ‏ والله أعلم. ْ 

وقوله تعالى: #فكي ف کات تكير» إنكاري للمنكر وتغييري له وقوله 
تعالى: 3 Spall BET‏ كفروأ» إما أنه سيق له الكلام من قوله تعالى: 

فقذ Shs‏ رس4 فيكون معنى ذلك: وإن يكذبوك فإني أعاقبهم كما 
عاقبت الذين كفروا قبلهم وإما أن يكون سياق الكلام لتسلية الرسول © 
بذكر أن الرسل الماضين أسوة له في ذلك. 
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وقوله تعالى: GIS BT EGET ep‏ جاء تبعاً SU‏ تكذيب من كذب 
بالرسل» وإن يكذبوك فتأس بمن كذب قبلك» ولا يؤثر في رسالتك تكذيبهم 
كما لم يؤثر في رسالتهم تكذيب قومهم» فذكر العقاب شم HE‏ يتوهم متوهم 
أنهم أهملواء وهو نوع من البديع يسمى (الإدماج). 

JF) 62‏ الله Op‏ مِنَ way CEBU ZU ONT‏ مرو مل 
لوا وَين ن الجبّالٍ جد 8 بض 5 Gu 5S‏ الو rales‏ سود # id‏ 


-2 & 


TG yall gil‏ محتلف }8° US Reality‏ تى أله مِنّ عِبَادِه 
cit‏ ر الله عَرِيرٌ C5 ll Gib‏ تعجيب من صنع الله ومعنى 
الَو 45 ألم تعلم» وهي تستعمل في الشيء العجيب #أنّ ie gel ET‏ 
GE LST‏ ماء واحداً هو المطر. | 

ا C625‏ الضمير لله الذي أنزل هذا القرآن gh deg BUY‏ 
بالماء النازل من السماء «تَمَرسمُحْتَلِفًَ ألْوهَا4 كالعنب ختلفا أسود وأبيض 
وأحمر والتمر وغيرهما 505% الجبال جد جد 5 * خطوط ذوات ألوان dio pat‏ 
وهي أجزاء من الجبال ® a‏ كالمرو لو 225 Kegs Cake‏ مختلف ألوان 
البيض وألوان الحمر ##وَغَْرَابِيبٌ Pog‏ وهي خطوط من الجبال أجزاء 
شديدة السواد بصنع الله الفعال للا يريد. ١‏ 

قال في (الصحاح): «وإذا قلت: غرابيب سود» تجعل السود بدلا من 
الغرابيب؛ oF‏ توكيد الألوان لا يتقدم» انتهى» ومثله في (لسان العرب) وقد 


i 





Sao سر‎ 


إن لين يتلورت كتدب ail‏ وَأَامُوا a pleas‏ انفقو e855 ow‏ سرا 
وَعَلانية بجوت j53 J Kes‏ جم © 34a‏ يزيد هم من 
Lalas‏ إنه sally © oes ie‏ ا إِلْيكَ من poss;‏ 





قال في الصحاح: «تقول: هذا أسود غربيب» أي شديد السواد» es)‏ 
ومثله في (لسان العرب) وزاد: «والغربيب عنب بالطائف شديد السواد 
انتهى». وقال الراغب: «وغرابيب سودء قيل: جمع غربيب» وهو المشبه 
للغراب في السواد» انتهى. 

وفي (تفسير الإمام زيد بن علي CREE‏ «معناه جبال سود» والغرابيب: 
هي السود» ويقال: أسود غربيب» انتهى. وقال في (لسان العرب): «وفي 
الحديث «إن الله يبغض الغربيب» ga‏ التايد col pall‏ وجمعه غراييب» أراد 
الذي لا يشيب وقيل: أراد الذي يسود شيبه» انتهى. 

لويس آلتّاس) ختلف الوانه pally}‏ والا نعم تلف 5M‏ 
كذ لك 4 بيض ws‏ وغرابيب سود Pree ols Se abl ESP‏ 
. وهو حث على التفكر في آيات الله لتحصيل العلم بالله واليوم الآخر 
وتحصيل الإيمان اسم ری hl‏ ء Lins Ce‏ العلماء لأنه عزيز 
يعاقب الجرمين لغْفورٌ» يغفر لأهل الخشية يخشونه فيتوبون ويستغفرونه 

op EB‏ انين يتوت Af os‏ وَأَامُواآلصّلَوة poi Us sls‏ برا 
‘a5‏ َة Fes sep‏ 5 595 * ا ويَزِيدَ هم “alias oy‏ إن 
غَفودٌ ڪون ES LS Zk‏ يقرؤونه OY‏ فيه الحمدى والنور يهدي 
Hh‏ هي آقوم» وني تكرار تلاوته كل يوم تذكر ما فيه من الحدى والمواعظ. 





وو نر 
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وقد روي عن LY!‏ القاسم بن محمد ah) eh‏ أوصى أولاده بتلاوة 
القرآن كل يوم لو لم يقرأ الواحد إلا جزأين في اليوم» هذا معناها. 

لوَأَقَامُوا آلصَّلَة» كانت صلاتهم كاملة بفروضها وشروطها وني أوقاتها 
9وَأنفَقُوأ LE‏ 44555 من الحلال ليرا لأنهم لصون لله يطلبون 
فضل الإنفاق في السر #وعلانية# حيث يحتاجون إلى إعلان الإنفاق 
لأسباب كتسليم الواجب إلى الإمام أو نائبه» وكالتصدق الذي يتعاون فيه 
المتصدقون ويقتدي re‏ ببعض ##يَرَجو رت أن يتجروا بأعمالهم 
الصا حة #إنجرة لن 555 لن تبطل ويخسر أهلها بل هي #تَجَرَّة» رابحة أي 
يرجون أن أعمالهم سبب للثواب المضاعف فهم راغبون فيهاء و SP‏ 4555 
تجارتهم بل سيوفون أرباحهم ورأس مالهم. 

aan tl nds‏ ويَزِيدَهُم من a SI) Call‏ يحتمل: أنه 
الثواب على الحسنة بعشر أمثالهاء ويزيدهم من فضله نعيما زائدا على 
الثواب» وهذا أقرب» ويحتمل: أجورهم الحسنة بمثلها ويزيدهم تضعيفها 
PP eae‏ 
تعالى : > pil‏ ¿ أحسنوا الحستى CLG‏ [یونس:٣۲]‏ ثم قال تعالى: لوَالْزٍ 
كَسَبوا EES‏ جَرَاءِ dishes dee‏ ایونس:۲۷] #إِنْهُم عَفُور» لهم فلا ينقص 
عليهم بسبب سيئاتهم امخفورة شور فلذلك يثييهم ثواباً عظيماً.. 

as) Pei oe لما‎ Bat هو آلْحَقُ‎ ST ِن‎ SEI heey | «والذى‎ @ @ 

آله Coulis} Cai ed oli,‏ € عطف على الترغيب في تلاوة كتاب الله 
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ome اليچ‎ “Leal an آ5 الاک‎ ash onal Gl وينم‎ 
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OE GEL gs‏ فيا مِنْ gli‏ من AS‏ 5555( ولباسم فما حرير 


KEK ssi co alls‏ يا محمد لين لكب لأن الله أوحى Ls‏ إلى من 
قبله» lias‏ كتاب أوحاه إلى محمد . 


فمن الكتب (التوراة) أوحاها إلى موسى» ومنها الاغیل أ أوحاه إلى 
عيسىء» ومنها (القرآن) أوحاه إلى محمد hy‏ فهو الذي أوحاه إلى محمد منها 
cS Gia dest a> Be‏ بدن فتلاوته ممن يتدبر آياته تهدي إلى 
الحق» فهو ترغيب في تلاوته لأنه الحق مصدقاً لما قبله من كتب الله تعالى 
تأكيد لأنه الحق #إن الله بعباده- بير Cia‏ فأنزل القرآن سين هم gl‏ 
لأنه خبير بأنفسهم tise‏ حبرم شيء وبمايهديهم ويفهمونه 
مسد اا peta‏ وفي تدبير أمورهم. 
eal a+ © ©‏ اكب abot 4a‏ ين i vate‏ فمتهمّ Sb‏ 
لْتَفْسهء ريم wed Lents‏ مايق لصوي oy‏ كد ES‏ هو الفضل 
الكيير» at‏ 415531 الراجح: أنه عطف 9 قوله تعالى: #جاءنهم 
pales‏ اكات kasd ess Js‏ ثم CCST sl‏ وهو القرآنا 
spill}‏ آَصَطْفَيَا مِنّ عِبَادِنَاك لورائة اب ا أصلح له من غيرهم 
فمنهم من ينصره على المكذبين به بالسيف ويتبعه ويتمسك به في كل شي 
ويجعله حاكما على غیره» ومقدماً في الاستدلال على غيره. 


Mb aay ٠‏ لتسو( بالكفر أو غيره» وقدمه لعله ليشرح ثواب 
السابق بالخيرات قبل شرح عقاب الظالم لنفسه»ء وليبين أن ليس معنى إيراث 
الكتاب إلا إنزاله فيهم قبل غيرهم. لا أن كل من أورث الكتاب متبع له. 
وذلك أن القرآن نزل أوّلا بمكة والسورة هذه بمكة 








والذين اصطفاهم قد بينه الحديث المشهور في كتب الحديث Ob)‏ الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من BLS‏ قريشأء واصطفى من 


قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)». 


ومعنى هذا الاصطفاء: اختيارهم fad‏ الرسالة فيهم فكان بنو هاشم 
الصفوة من الصفوة. وبنو هاشم: هم الذين أخحذوا الكتاب بقوة, فقاتلوا 
الكفار وكانوا أول من برز يوم بدرء وقتل منهم عبيدة بن الحارث بن عبد 
المطلب وقتل حمزة يوم أحد» وقتل جعفر يوم مؤتة» وقتال علي AER‏ بقوة 
في بدر» وأحد» وخيبرء والأحزاب» وحنين» أشهر من نار على علم. 

وبنو هاشم قد صدق عليهم قوله تعالى: KET lM‏ بلا إشكال 
لأن الرسول منهم HB‏ ودعوى غيرهم يحتاج إلى دليل مع بعد إرادة غيرهم ‏ 
لأنهم كانوا أول أعداء الإسلام» وأشدهم عداوة له مع كثرتهم» ولو كانوا 
مرادين لكانوا هم الظالمون لأنفسهم» فلا فضل هم إنما الفضل للسابق 
بالخيرات» والمقتصد. والمقتصد اتبع قصد السبيلء dy‏ يبلغ درجة السابق. 

والسابق بالخيرات بإذن الله بهدايته وألطافه ومعونته المجاهد في سبيل الله 
الآمر بالمعروف الناهي عن المنكرء الصابر على الشدائد في نصر دين الله من 
أول الإسلام أولهم رسول الله ie‏ ثم الإمام علي س ثم حذا حذوه في 
السبق بالخيرات أئمة الهدى من ذريته فأما قول من قال: إنهم أمة محمد فلا 
حجة له إلا أن الأمة مكلفة باتباعه. وهذا يعم الكافر والمسلم ولا يبقى 
المصطفى care‏ والآية تفيد الاصطفاء الذي هو اختيار الصفوة من الأمة. 
وحكى الشرفي وغيره إجماع أهل البيت ست على: أن الآية هذه فيهم» 
وقوله تعالى: #ذَاللك هر Yai‏ الحكبير» الإشارة إلى السبق بالخيرات 
فهو الفضل الكبير باعتبار ثوابه. 





DD سک (لبيسي رفي‎ 
joe ي ربکا فور‎ “yd عَم‎ Cal oh fy لْحَمَدُ‎ ss © 
متم عدم‎ Uap NAGY al oe HRA I casi sili © 
وَل‎ lined agile جهنم لا يُقضَى‎ JU 24) IS wil )2( فآ لغوت‎ 


Oe sed gas cus} 580‏ فيا مِنَ lel‏ من Ab‏ ولوا 
شم فيا «Sue‏ وَكَاُوا Call all & sedi‏ & اَن ر 

قفو otk‏ الى ألا ast gs‏ نرک بشم وي oo‏ 
شت فيا de‏ لحن بدل اشتمال من الفضل الكير بين معن 
Gel oF‏ سببها ce}‏ عدن إقامة وأمن Je Geb OME ELLY‏ 
Gil‏ كثيرة ين ذهب وَلُوْلُوا4 حلية لعلها تكون في أيديهم وأمور 
الآخرة تخالف أمور الدنيا فيصلح في الجنة ما ae}‏ في الدنياء ولذلك 
فيها خمر لذة للشاربين. 

وذكر تعالى الحلية هذه هنا هنا وفي (سورة الحج) dps‏ ور )د 
قوله تعالى: مدان خَصْمَان» [الحج:15] وسياقها يرشد إلى أن السابقين 
بالخيرات مقدمون في هذا الوعد ولاس کیا حريك» وهو - أيضاً - صلح 
لأهل الجنة ولا يصلح للرجال في الدنيا وخصت هذه ENT‏ من تعيمه 
الحلية واللباسء ولعل السرّ في ذلك - واللّه أعلم - أن أيديهم ضربت 
بالسيف في سبيل الله» وأجسادهم تعبت في سبيل الله ومنها ما غشيه دم 
الشهادة في سبيل الله فكان كما قال الشاعر: 

تردّى ثياب الموت حمرأً فما أتى ها الليل إلا وهي من سندس خضر 

#وَقَالُوا4 وهم في الجنة ALA‏ الى أُذْمَبَ KATE‏ وكانوا في 
الدنيا لحقهم حزن ألا ترى إلى ما لحق الإمام علياً من الحزن والأسف من 
تثاقل أصحابه عن الجهاد حتى صاروا يغزون ولا يغزون وحتى قال لهم : 
««لقد ملأتم صدري قيحأ». 








ws © pl fof كيك‎ “aii ين‎ age ale 
aif تَعْمَلُ‎ Ce صَلِحًا عَير ّى‎ us BT Gob he 
بذلك السبب بعينه» وكذلك ما نال‎ BEE وكذلك ما نال الحسن والحسين‎ - 
أئمة ال هدى بعدهم. بسبب تغلب أهل الباطل المفسدين في الأرض» وتخاذل‎ 
المسلمين عن نصرة الحق» وقلة أهل الجد والصدق» وظهور الباطل والجور.‎ 
فلما صاروا في الجنة استراحوا وذهب الحمزن. وتحقق نصرهم بتعذيب‎ 
أعدائهم في جهنم.‎ 

ل ربا )548 غفر لنا؛ لأنه غفور 15 فأثابنا على القليل 
النعيم والملك الكبير الدائم CT coll}‏ دَارَاَلْمُقَامَةِ»# جعلها لنا وطناً نبقى 
فيها hut‏ #من فَضَّلِهء» وإحسانه وكرمه لا Coos ALG‏ عناء ومشقة 
في عمل وكد» وقد فسروا (النصب) بالتعب ولعله باعتبار مشقة العملء ألا 
ترى إلى قوله تعالى: #فلا ESF‏ فانصّب* [الشرم:۷] تحمل مشقة العمل بالعبادة 
واللغوب: التعب باعتبار الفتور والضعف عن العملء وأثر مشقته. 

wil» & ©‏ كفروا لهم ار AG‏ لا يقصَى عليهم فَيَمُوتُوأ Laie Vy‏ 
عنهم Ot‏ عَذَابَهَا EW as‏ تجزی كل CS‏ «وَآلَذِينَ كفرُوأ» بنعمة الله 
نعمة الهدى الذي أنزله فيهم وكل نعمة عليهم أو كفروا بالكتاب الذي 
أورثناه المصطفين أو المعنيان معا هما المراد» وهذا في الظالم لنفسه لأن الله 
تعالى قد ذكر ثواب السابق بالخيرات وهذا عقاب الظالم لنفسه» وكان في 
ذلك الوقت أبا هب» والدليل على أن المراد الظالم لنفسه قوله تعالى: 
us se WAS}‏ كفور» فدل على أن الذين كفروا ليس المراد به كل 
كفور بل خاص لحق بكل IPS‏ 
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Senta hy كي‎ ess wes 43 ما‎ a 





وقوله تعالى: #لا ية اق ka OBS gb‏ عليهم بالرت and‏ 

أو لا يقضى عليهم ينهى لهم أجل فيموتوا والأول أقرب لأنه يفيد أن الحياة 
والموت بيد الله وقد جعلهم لا موتون في جهنم BABIES‏ 
عَذَابِهًا» بأي طريقة بقة يحصل بها التخفيف كلك جزى EHS‏ 
يخلد في جهنم لا يموت فيها ولا يخفف عنه من عذابها. 


ہے س٤‏ 


© وهم Od bie’‏ فا رتا ass Us‏ صَلِحًا eal ZE‏ ڪت 
Uae‏ اوم (Sa‏ ما يَعَدَكرُ فيه م من FG‏ وَجَاءَكُمْ DT‏ فَذُوقُوأ Lb‏ 
للظليين من 409d 201} hes‏ من الصراخ وفيه دلالة على شدة 
الاعتمال ad‏ قال 2 (الصحاح): (الصراخ: الصوت» انتهى. 

ويدل على أن الصراخ: الصياح قول الشاعر: 

كشفت لهم عن ساقها ‏ وبدا من القوم الصراخ 

قال الشرفي ي: «وهو الصياح بجهد وشدة» انتهى. 

قلت: الدلالة على الجهد والشدة من جهة جهة الدلاثة على امبالغة في الماح 
ومحاولة أقصاه لقوة ة السبب الباعث على الصياح AMELIE‏ من 
ار جهنم إل دار عمل Bako SY‏ غير coll‏ صا كَل لأنهم كانوا 
يدعون أن ما هم عليه صالح فلم يقتصروا على قوهم نعمل صالحاً لأنهم 
لا يريدون ما كانوا يزعمون أنه صالح ولأن ما عملوا قد حبط وهذا يقرب 
إلى أن معنى كفرانهم كفران نعمة الله أعم من الجحد OLY‏ الله لأنه لم يقل 
هنا مثل ما حكى تعالى في (سورة الأنعام): سيا eos hy,‏ 
55555 مر Kine‏ [الأنعام:۲۷] وفائدة ذلك: أن تعم آية الظالم لنفسه الكافر 
والفاسق بغير الكفر. 





ae HD ify? 


ر ر ak‏ 


Br Pan yr per as حت فى‎ Hee sige pitt 


رلا رید oad‏ كفرهم عند روم إلا مقت ولا بريد pS‏ كفرح 
ل GUS‏ © قل ار Be‏ شركاء كم yall‏ تَدَعُونَ مِن دون Sif‏ أرُونٍ مَاذَا 


وقوله تعالى: shal}‏ تُحَيْرَكُم ما OAS‏ فيه من تدك أي قد عمرناكم 
عمراً يمكنكم فيه أن تتذكروا؛ لأنها مدة واسعة ولكنكم أعرضتم ##وَجَاء كم 
النذير ينذركم عذاب جهنم فأعرضتم فلم يبق لكم عذر #فذوقوأ» 
العذاب Grell LS‏ من Cees‏ فما هم من نصير يدفع عنهم بأي وسيلة. 

ل NG opi LE sus if‏ إِنَهُد Cie id Me‏ 
عيب Mpc‏ ما هو غيب في السموات غيب عند أهلها وغيب فيها عن 
اهلها #وَالأرَض» وما هو غيب في الأرض غيب في حق أهلها وغيب فيها 
حجوب فيها عنھم فهو سبحاته عام ما سيكون من عذاب وثواب وغير 
oils‏ وعالم بمقدار ما يستحق الظالم وما يستحق المؤمن نهد Ny ale‏ 
yall‏ € الخفي في الصدور. الذي يكتم فيها ولا يظهره قول ولا دليل فهو 
عالم ole oly‏ وعقائدهم وظنونهم GY‏ علام الغيوب. 

رچ ya Ke ld‏ الأزض فمن cB‏ فر Le‏ 
الكفرين كفرهم عند رہہ إلا Ga‏ و يزيد د الكفرين 2035 إلا UE‏ $5 
قال الشرفي في (المصابيح): ««قال في (البرهان): والخلف: هو التالي للمقدم» 
انتهى المراد» فمعنى #حَلتيفَ# كل أناس خلف لن قبلهم والخطاب للناس» 
أي الله الذي جعل هذا القرن We‏ لمن قبلهم GP‏ الأرض» فعليكم أن 
تعبدوه وتشكروه على نعمه في الأرض التي أعدها لأهلها #فمَن كفر» نعمة 


ر ين 


الله أو كفر oY 65005 alah} Ail,‏ إثمه عليه وحله. 





a سس‎ 
- ae تب فهه‎ iin esas gs اذك‎ GM Sp حَلَقَوأ‎ 
Bae qd 9 a att bj إن يَعِدُ آلظَلِمُو‎ Ub | بیتت مِنه‎ 





و eo‏ ص 


CELT) رم لا يزيدهم عند ربهم‎ Le كفرهم‎ OA يزيد‎ a 
الله‎ KAR قال في (الصحاح): «مقته مقتاً: أبغضه» انتهى المرادء قال تعالى:‎ 
وفسّره الشرفي بالعقاب انتهى. لأن العقاب‎ ]٠0:رفاغل‎ SMT أكبر من مقكم‎ 
S858 يريد الكفرين‎ Sop غاية البغض كما أن الجنة رحمة الله لأوليائه‎ 
سار # لأنه يفوتهم في الدنيا الحياة الطيبة ويفوتهم في الآخرة كل خير.‎ 

© قل ار َي OEE Gall SIE‏ ن دون آله gail‏ مادا حَلقُوأ Sp‏ 
ارد صن م شرك ى Cos pict east‏ هم Mech Se‏ بل إن 
يَعِدُ ost‏ بَعَصُّجُم 5 إلا ite:‏ #قل* يا رسول الله للمشركين 
ار fs‏ شرك كم تقدمة للكلام فيهم والسؤال عنهم GIP‏ مادا حَلَقُوأ 

5 آلأرَضٍ» فما كانوا يدعون لهم GE‏ شيء من الأرض بل يقرون أن الله 
خلقها وخلق السموات BA‏ شِرَكُ فى ألسّمَوَتِ» آم شاركوا في خلق 
السموات فهم شركاء فيهاء وكذلك يقرون أن الله هو الذي GLE‏ السموات 
فليس لهم شرك لا في الأرض ولا في السماء وهذا تذكير لهم أن شركاءهم 
إنما هم عباد أمثالهم Alp‏ َاتَيَسَهُمَ ک LS‏ تأذن لهم فيه بالشرك فهم على 
بينات من كتاب من الله وهذا لا يدعونه بل هم مقرون أن لم يؤتوا كتابا من 
الله وإنما يقولون وجدنا آباءنا لها عابدين بل وعد بعضهم بعضاً أنهم لن 
يبعثوا فلم يخافوا عقاباً من الله مأبَلَ إن يَعِدُ آلظَلمُورت ahaa‏ بَعَصًا إل 
Cyt‏ خادعاً له أي ما يعد بعضهم Law‏ إلا غروراً هم وهذا من الظلم 
ولكونهم ظالمين ارتكبوا ظلماً إلى ظلم. 





و > 5 3 


ع و v4‏ 


سه سس کے 


3 ۹ م wah Tes‏ من إخدى paile Ul eM‏ كذ 
ما was‏ إلا تُفورًا 2 OUST‏ و فى الأرض 5 Ni GaN‏ يق 


@ #إن ai ara thes ail‏ أن BS od iT:‏ إن 
ago‏ ين bel‏ و من بَعْدِمءَ 5 ULE OF‏ 15582 هذه حجة على 
المشركين» ald‏ هو الذي يمسك السموات والأرض كلا في مكانه ols?‏ 
MIS‏ من أمكنتهما إن KUL cal‏ ما أمسكهما aol Gop‏ مِّنْ Coots‏ لا 
شركاءهم ولا غيرهم oY‏ الله جل جلاله ‏ هو القادر على ذلك وعلى كل 
شيء» وليس لعباده إلا قدرة محدودة قدرها لهم أما شركاءهم الي هي 
الأصنام فلا تقدر على شيء فضلاً عن إمساك الأرض والسموات ##إنهء OF‏ 
حَليمًا 1582 فلذلك لم يعجل بإزالة الأرض بسبب ظلم الأكثر من أهلها 
بل أمسكها لهم وهم يعصونه انه ple‏ غفور ومن مخفرته أن لا يعاجلهم 
بالعذاب كما قال تعالى: #وربك roy‏ ذو i> JI‏ لو يراجذهم يما را 
لعجل SOAS et!‏ [الكهف:58]. 


ge aL sd @‏ يمم وس Xd 4.45 ile‏ أَهْدَئ ين 

ek nile Liss A (Ste |‏ رادهإ nes YI‏ قال الشرثي: JLS))‏ 2 
(البرهان): هم قريش أقسموا قبل أن يبعث ail‏ رسوله By‏ حين بلغهم أن 
أهل الكتب كذبوا رسلهم فلعنوا من كذب نبيه منهم» وحلفوا بالله جل 
اسمه ينا اليس Gis sacle‏ أي ني SIE SIP‏ ين إحدى 
الام أي ممن كذب الرسل من اليهود والنصارى وغيرهم» ile BP‏ 
Ces‏ يعنى محمداً وال CD‏ رَادَهُمَ E098 SY‏ عن GH‏ وبعدا منه» انتهى. 








ب لے 
e‏ « = 
ae‏ 2 ) 
"NEAR RSF EERSTE AIOE IPAS ARE LIS BPE AGREE POLIS‏ وكيد وزو بجوتيو يسم pe mt a‏ 
مد م aE‏ 


اك لين ؛ إلا tly‏ فل تطروت لا س ل ا 





قال في OL)‏ العرب): «[قال] ابن عرفة: : الجهد بضم اجيم الوسع 
والطاقة والجهد [بفتح الجيم] المبالغة والغاية ومنه قوله عز وجل ##حَهَدَ 
pl‏ أي بالغوا في اليمين واجتهدوا (Lend‏ انتهى. 


CAG 1315)‏ لم يقسموا بغيره لأنهم كانوا كالموجهين كلامهم في هذا إلى 
الله تعالى» فكان ا مناسب لذلك أن يحلفوا به ولا يحلفوا بشركائهم والله أعلم. 
والنفور من الشيء: الانزعاج منه. واعتبر نفورهم زيادة لأنهم على باطل من 
الشرك وغيره فأضافوا إلى باطلهم النفور من النذير والتكذيب بآيات الله. 

@ #اسيكيَارًا فى TSF NT Ri‏ اليئ إلا بأهلف 
قل نروت “WATE Sy‏ فن 12 £5 sis 48 Si Suu Af‏ 
afi‏ تحويلاً» QS ATH‏ عن OLY‏ بالنذير استكباراً أظهروه NT EP‏ 
eas‏ المكر بالنذير ويا جاء به وهو مكر سيء GY‏ باطل ومدافعة 
للحق بتدبير ما يبطله ds‏ قال الراغب: «المكر: صرف الغير عما يقصده 
بحيلة)). 


اننا 


gh}‏ ينظرورت »* سؤال يتضمن النفي أي ما ينتظرون بتركهم للإيمان 
. ومكرهم السيى #إلا سكت الْأُوَلِينَ» أي سنة الله في الأولين» وهي إمهاهم 
إلى أجل ڈ لم إهلاكهم CS ALS 3k BY‏ لن يبدل الله سنته 
معاملة Lille‏ لما كترك الكفار يعملون ما شاءوا ALLY BS SGP‏ 
تحويلاً* بجعل اللاك لغير الجرمين الذين كذبوا بآيات الله وإنزاله بن لا 
يستحقه OY‏ الله تعالى عزيز حكيم. 





tz eee و‎ be - 7 3 Ly Ae ; 
7 قوة‎ pf I من لهم کنو‎ Gell Kus ا‎ a? Wek 
E إن‎ alg Ni peel فى‎ ost ot "ee الل‎ it 


yay 7‏ 
Eat‏ ديرا و ولو ُؤاجد Gott ST‏ يما rel Lapa‏ 
yal‏ ين HS‏ و لصن يؤخرهم إلى أجل مى فإذا cle‏ أجلهم 





@ الت يمُأ فى الأرض Nhs‏ كيف كان م as‏ الّذِينَ tS oe‏ 
wis LEIS‏ رَه 5 Bead GE Uy‏ يِن شىء فى SPOT‏ ولا في 
الأَرَْض Sy‏ كارح عَلِيما قَدِيرَ4 TP‏ ديرو سؤال بمعنى النفي بمعنى 
أنهم قد ساروا ورأوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قال تعالى: لوَإنُكُم 
لمرو ن عَليهم فيحن Jebus‏ أفلا as‏ $5 (الصافات ۱۳۷ :۱۳۸] فقد رأوا آثار 
المهلكين قبلهم» وكانوا أشد من قريش قوة لم يدفعوا عن أنفسهم بقوتهم. 

5% كارت الله لیعجزهء مِن re‏ فى اَلسَمَيوت ولا فى 42541 ay‏ 
الغالب على أمره القاهر فوق عباده S|}‏ كارت KYLE‏ بكل شيء 
#قَدِيرَا» على كل شيء» ومن جملة ذلك: إهلاك من أراد إهلاكه. 


ae tee a‏ و بيات * | ين كاب 


cme 


rn أي‎ pry كَسَيُوأ4‎ | ae | الله‎ jag ور‎ dea 
۷ 6:75 وين‎ lle أي الأرض التي هم‎ Ae Se GC) sy 
من البشر ولا من الدواب على اختلاف أنواعها وهذا يفيد: أن وجود‎ 
الحيوانات تابع لوجود البشر.‎ 








لإولحكن CSO JET OL BH‏ وهو أجل إنزال العذاب بمن 
يعذبه في الدنياء وأجل الكل ليوم الحساب ردا جَاءَ el‏ فی أ ان 
cooly‏ بصا فقد كان بصيرأ بإهلاك الأمم وإنجاء الرسل والذين منوا 
وما زال ولا يزال بعباده بصيراً والحمد لله رب العالمين. 
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SEIT, 3% ©‏ يس (الياء) و(السين) مسن حروف 
العجم سواء كانا من أسماء النى بء كما رويء أو كانا مثل بقية الحروف 
في أوائل بعض السورء وهذا الأظهر إذا لم تصح الرواية. 

& #وَالْقَرَءَانٍ SH‏ لأن وجه إعجاز of a‏ حكمته الخارقة» لأنه فائق 
في حكمته وإحكامه. فأقسم بالقرآن الحكيم الدال على رسالة الني HB‏ 

© «إَِكَّ لَمِنَ الْموَسَلِينَ* أكد أنه من المرسلين لأن الجاهلية استغربوا 
دعوى ULL SI‏ فأفاد أنه واحد من المرسلين» of,‏ الله قد أرسل قبله رسلا 
فلا وجه لاستغرابهم» و(اللام) SG‏ 

bine US} )©‏ مُسْتَقِيمٍ» هذا خبر ثان أي إنك على صراط 
فمن اتبعك فقد اهتدى. 

ee pall Ls? © o‏ أي نزله العزيز الرحيم» OY‏ عزته ورحمته 

تقتضى إنزال القرآن لإقامة مة الحجة على الناس» وأن لا يهملهم فيفسدوا في 

بس سي سمب ظ 
Krein‏ 
.= و4 مم ومن chow‏ فر Gath‏ ما أرسل إلى eu‏ 














SB real‏ كن إل الأذقان 6 تُقَمََحُونَ © WEES‏ مِنْ ) بين 


At Z 
e 


555 © يترون‎ Tob pices e 





المشركين نذيرء لأن هؤلاء أحوج من آبائهم الأولين الذين ابتدعوا الشرك؛ 
لأنهم ورثوا الشرك من آبائھم» كما قال تعالى: AIF‏ َم القرَى وَمَنْ حَولَهًا» 
Lar te‏ فهو يبين أنهم أحوج إلى النذير» ولا ينافي قوله تعالى: لون من it‏ 
HEY‏ فيا Coal‏ [فاطر:4؟] OF‏ الأمة ليست عبارة عن القرن الواحد. 

آلا ترى أن أمة محمد Hy‏ كفاها نذير واحد وهو رسول الله By‏ فم 
عَنفِلُونَ4 في atl‏ الحاجة إلى النذير واقتضت الحكمة إنذارهم لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل. 

al Te Usa GS Il? ©‏ هذا في المتمردين الذين استحقوا 
الخذلان وصاروا في بعد عن الإيمان بشبب تمردهم وعنادهم ag}‏ لا 
Cosh,‏ لبعدهم عن الإيمان بسبب عنادهم وإعراضهم عن النظر وتمردهم 
فكان من الضروري إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسول وإ وإنقاذ 
الآخرين الذين ليسوا مثلهم. 

SB actly chs > ©‏ الأغلال: جمع غل وهو القيد وقوله 
تعا oe we‏ إل لأَذْقَان» أي الأغلال عريضة تبلغ الأذقان أو متعددة 
تملأ العنق وترفع الذقن إلى فوق GP‏ مُقَمَحُونَ) أي مستمرون في رفع 
الأذقان إلى جهة فوق. والراجح في هذا: أنه تمثيل» كأنه قد جعل بينهم وبين 
الإيمان حواجز كمن كان في عنقه غل أو أغلال تمنعه عن النظر إلى الطريق 
عند رجليه» هذا من الموانع والمانع الثاني قوله تعالى: 


bed 





ع وهم ا لد رمو لا ؤي ج رت شید مي أت 
الزْكرً 3 IL & Sa (gh‏ فببثمرة بمغفرق LI © Ons Paty‏ 


WS ©‏ مِنْ بين ايديم AG‏ وين حُلفِهم pC Le‏ فَهُمْ لا 
يُبَصِرُونَ* oY‏ السد حايل بينهم وبين الرؤية لما أمامهم وما خلفهم وقوله: 
#فَأَعْشَينَهُم € أغشيناهم: جعلنا عليهم غشاء من فوقهم» وكل هذا مجاز 
عن خذلانهم وبعدهم عن طريق الحق فهو من المتشابه» كقوله تعالى: #حتم 
اللَّهُ عَلَى قلويهم pre les‏ وَعَلَى Clas pa stall‏ [البقرة:۷]. 

وحكى الشرفي في (المصابيح): عن المادي ASE‏ أنه قدر في الآية همزة 
الإنكار» وقال: إن المعنى: أإنا جعلنا في أعناقهم» إنكار لما زعموا من قوهم. 

وحكى الشرفي عن الحسين بن القاسم أنه قال: رأن معناه: أنا سنجعل في 
أعناقهم أغلالاً» كما قال Se‏ وجل - حاكياً: }1555 Lie ai) AIAG‏ 
رىك [الزخرف:۷۷] وهم A‏ يقولوا ذلك بعد وإنماأراد سيقولون: Ly‏ مالك» 
انتهى [المصابيح ج٤ LAV ye‏ 

والمقصود: أن قلوبهم لا تهتدي إلى الإيمان» كما قال تعالى: 5 
تَعْمَى Sat‏ ولك تعمى القلوب الي في الصدور» Letigtll‏ 

#وَسَوَآءٌ عَلَيهَمَ ءَأندَرَتَهُم أمْ pas sl‏ لا Koga‏ إن العاققل 
المستعمل لعقله إذا سمع النذير خاف أن يكون صادقاً فحمله ذلك على 
النظر في صدقه فيما يكون معه من الآيات فأداه ذلك إلى الإيمان» أما هؤلاء 
المخذولون فإنهم لا يخافون أو لو خافوا لم يزالوا معرضين يمنعهم BNI‏ 
والحسد فكان الإنذار وعدمه سواء عندهم. 


= تست ee)‏ (لمفسير 


ws‏ ~ ر 


١ Sl BF‏ وکت ما ا موا or ics‏ من اسه ق 


سرد £2 


© ody Las le إذ‎ pall اصع‎ Sas J veh و‎ ond aU 
= الك‎ asl من‎ 535 LO @ 


3 ل كر Lé]‏ تنذر الإنذار الذي يفيد وينفع من 
اتبع الذكر القرآن لوَحَنِىَ LG GAIT‏ بالغيب وهو غائب عن 
الآخرة وما يكون فيهاء لأنه قد 5 بالآخرة وما فيها من col jbl‏ فهذا الذي 
نفعه الإنذار» وما أحسن هذا النظم قال: #وَحَئِىَ RANT‏ ليدل على أن 


Gls‏ ا ددا 








. 4 














الدنياء و ولكنم من ل بوعل لله * خحشي ap, of the‏ ه بمغفِرة a7 poly‏ 
ڪريم 4 وهذا من حسن النظم (dest‏ لأنه يدفع ارم أن يكسون ite‏ | 
هيه عن اتباع ال الذكر مففرة لذنوبه التي ارتكيها قبل FED OLA‏ 

ظ إلى النذير ونظره في صدقه وإيمانه {Sah‏ لأنه 











لد 4 digit‏ وهو العام Ug‏ فعلوا , ولا ب: 
وعبر عن ذلك بالكتابة والمقصود أنه لا ينسى ما قدموا كقوله تعالى: #عِلْمهًا 
ند ري في تاب لا غيل ري ولا ينس [طه:۲٥].‏ 

وَءَاشرَهح4 لأنها من سعيهم سواء كانت آثارا حسته أو آثاراً سيئة» 
والمقصود هنا: ما فعل ه وبقي بعل موتهم مثل wiles‏ نافع أو كتاب ضار 
مفسد وما سب له ذلك الكتاب من هدى أو ضلال فهو 7 آثارهم قد 
aa‏ الله 4 ولا ينساه ليجز يهم به يوم القيامة #وكل شىء AG) ed‏ 
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ر ہکس مہ ا 


‘ee: TIS TVS LOO هاج‎ ESCA كني‎ Bow 
وو بىر‎ 


ALT FO OO AOR LV RATE I‏ م 





01 و 


stag esl‏ نی eis cis hs‏ دقاو RIG‏ مز أو 
© قالوا ما اسر إل بر Uke‏ ونا SAI pl‏ من سىء إن أشْر إلا 


تكذبُونَ @ قَالُوأ ربا a‏ إنآ لكر لَمُرْسَلُونَ al Yj kee 5B‏ 


roe 


DES RSS تنتهوأ‎ 25 33 of به‎ bs Gy il ©9 امین‎ 


> مد‎ 7 £€f vg 


ceri Sh AO EH @‏ الْقَرْيَةٍ إِذْ جَاءَهَا oT‏ اذك ر لهم 
قصتهم ليعتبروا بها. 

© «إذ رسلا اذكر 3 أَرَسَلئَا إِلْهِمُ ii‏ فَكَذَبُوهُمًا فعززتا ثالث 
SCI ls‏ مسلون كذبوا الرسولين فعززنا برسول ثالث» معناه قوينا 
أمرهم بوسر mer‏ 

© لقَانُوا مآ أن إلا D8‏ تناك كذبوا رسلهم واحتجوا لذلك بقوهم: 
ABIL‏ إلا مشر SCE‏ يعني: أنهم لا يصلحون للرسالة وليسوا إلا بشراء 
ولا يصلح عندهم للرسالة إلا ASAI‏ كما قال قوم عاد وثمود: ولو شا 
C4536 OY WU‏ [الوسرن:٠۲]‏ ونا رل AS‏ من Ge os‏ جحد للرسالة 
ونفي لا جاءت به الرسل لكك إن انر إل تكذبون» وهذا تطور منهم إلى 
التصريح بتكذيب رسلهم. 

Lap @‏ ربا Abs‏ إن إِليكْرْلَمُرسَلُونَ» لم يقابلوا كلامهم بالجفاء» بل 

حققوا لهم بأنهم رسل كما قالوا أول مرة: SIE‏ مسلون وأكدوا في هذه 

المرة بقوهم: ربكا َعَم Gy‏ إليَكْرَ لَمْرَسَلُونَ» وقوهم: ربكا CLS‏ بمنزلة 
القسم» لأنهم لو كانوا كاذبين لكانوا قد كذبوا على الله في قوهم: ربكا RAN‏ 


تار سب قير 29 


© وما Tele‏ إلا البلغ آَلْمَي* أي إذا م تؤمنوا لم يضرنا كفركم 
لأنه ليس علينا إلا إبلاغكم وليس علينا أن تؤمنوا GI}‏ البين 





ا eile‏ یھ وت قو hss ib‏ أبن 553 بل اد نتم قوم 


17 ot # 


رفوت @ 63 من مِنَ أقصَا لْمَدِيئَةِ AS.‏ ية رَجل : سی قال sas‏ 
asl @ Sa!‏ من لا شلک اج رھم oe‏ @ © وَمَا لى ل 


© قارا إن od Kis‏ )2 1,425 زكر EG ASE‏ عَذّابُ 
Si‏ حاولوا إسكاتهم بالقوة لما فقدوا الحجة. 


و 


UD ©‏ مركم محم" Ses of‏ بل اد قوم ibd Koopa‏ 
ک4 أي شؤمكم معكم وهي ذنوبكم وجرادسك وشرككم فالنحس 
عليكم من أنفسكم oP‏ ذحَرتّر «الحمزة) للإنكار عليهم كيف يتطيرون 
ob‏ ذكروا بالله ليرجعوا إلى الحق» وهذا هو الحدى لا يستحق التطير 
والتشاؤم به ۾ اين 53 تطيرتم بمن ذكركم #يّل انر قوم tbat‏ 
ولذلك تطيرتم بمن دعاكم إلى الخير. 

والإسراف: إكثار المعاصي. 


©) #وَجَاءَ من أقصًا الْمَدِيئَةِ رَجُلُ ا يست سارع إلى أمرهم باتباع 
الرسل» أي سارع يحث الخطى بسرعة lef BALES‏ بالل ولخطورة الحال 
ومعرفته بالواجب المتحتم عليه في الأمر بالمعروف. فلم يستجز التآخر 
ولرغبته في طاعة الله سارع» والسعي هو الإسراع في المشي. وأقصى المدينة: 
أبعدها. alec aaa i”‏ سارع إلى aol‏ ا الرسل. 


sf‏ 2 و ب 


سکم jes ie‏ ملک ا uy‏ بسبب الغرم 9 مُهتَدُونَ» أي الرسل 
مهتدون فإن ات تبعتموهم اهتديتم. 


oe إن‎ Be من دونه‎ ah © @ 0935 a5 hi call ea 
AY GB ولا عدون‎ C8 Hah عى‎ BI ky Sas 
اذل أنه‎ Jb @ فَأسْمَعُونٍ‎ Sp Che © مين‎ le 


قال يليت قوی okt‏ ہما غَفْرَ لی ری hes‏ يِن الْمْكرَيِينَ ©) 


© وما VEIT‏ جد رى فَطر4 كيف لا أعبد الذي فطرني خلقني 
هو ريي اک يي ي يستحق أن أعبده اليه تَرَجَعُونَ» بمعنى : أنهم لا 

١‏ 2 ا مرکو ا ورن رخن Epa‏ خا 

Es‏ ولا يُنقدون»* 5 aii;‏ من دونه اله الحمزة للونكار بمعنى كيف 

ا الا op‏ کرت ل tg‏ قينا ولا hala‏ لويم من 
ضر أراده ربي» وقوله: الحم # لأن من شأنه da JS)‏ لولا أن العبيد 
يستحقون الضر لعصيانهم وتمردهم. 

@ إن إذا لی صلل مُينٍ» | إن اتخذت من دونه WT‏ والمعنى ينيين هم 
أنهم في JED‏ مين وهذا من الأساليب الحسنة في الدعوة حيث لم 
يصرح بضلاههم مباشرة بل وجه اللوم لنفسه» والمقصود قومه ليفهموا أنهم 
في Rone ey‏ 

HI)‏ ءَامَمتبرَيَكُمٌ فَأَسْمَعُونَ» وهنا صرح بإيمانه وأظهر عدم 
مبالاته ما يمكن أن بجلبه ذلك عليه من الويلات؛ وأكد هم ذلك بقوا»: 
فا سَمَعُونَ* إعلاناً GLY‏ وهو يريد أن يسمعوا أنه قل آمن. 

( قي ELT ES‏ المعنى خلى الباري بينهم وبينه فقتلوه فقاز 
بالشهادة ودخل ا حنة #قال لیت ت قوی يغلمون#. 











رين © إن" 256 po BE ‘ery fae $y‏ يدون @ خر 
‘stall Je‏ ما agli‏ من S925‏ إلا ise‏ به دست all © outs‏ ير 


GH JEL ©‏ وَجَعَلَى Ce IT‏ وهذا يدل على فضل 
الشهادة وعظمة الشهيد أنه لا يزال حياء وقد تمنى أن يعرفوا مصيره. لكى 
يؤمنوا أو ليغيظهم. 

02 وما le pi‏ قَوَيف مِنْ بَعْدِء من جمد ير olen‏ وَمَا كنا 
منزلين © لأنهم أحقر من أن ينزل عليهم جندا من السماء وما كنا منزلين أي 
لين هخ شانتا إنزال جند عليهم. 

© © #إن كاد إلا م e‏ فإِدا ف 7 خدمِدُونَ# إن كانت ا 
إلا صيحة واحدة رجفت الأرض بهلم مشل صيحة ثمود a(S‏ 
Roy tere‏ قد هلكوا وذلك بسبب جرمهم في حق المؤمن الذي قتلوه وما 
eae RC)‏ أيديهم من الجرائم. 

scar}‏ على Solel‏ قال في (المصابيح): «قال محمد بن القاسم 
REE‏ وقول الله: #يدحسرة على الْعِبَادٍِ» كلمة من وعيد الله منبئة عن شدة 
الوعيد مفزعة؛ OY‏ العرب إذا أخبرت عن الأمر المفزع المخوف العظيم فلم 
يفهمه من تخبره عنه أو كذب به قالوا في التنبيه بأبلغ الوعظ والتكليم: يا 
حسرة عليك» ويا ندامة لك إذا ما حل بك ما كذبت به Le‏ حذرناك فرأيته 
بالمعاينة». إلى آخر كلامه في المصابيح ج٤/ LV ye‏ 

قوله: لما pal‏ من رَسُول ISOS]‏ ہو سرون يان لسبب 
حسرتهم يوم القيامة لأنهم م يكتفوا برفض الإيمان بل أضافوا التكذيب 
للرسل ولا اكتفوا بالتكذيب بل زادوا الاستهزاء فعظمت عليهم العقوبة 


nO iid 
ee 


Lr St ob إل اجون و‎ x J os all < fis cS 
ا حب‎ BAK لخبت‎ aM طون ج ءا م‎ a 
5p ين حمل وأغتمي وجرا فيا‎ oe فيا‎ this Godel Ls 
وج‎ oaks Si يديهم‎ BLE Lj 205 ِن‎ LE )2 لعْيُونِ‎ 


Ss EW 


slip‏ يَرَوَاك في الدنيا لكر أهلكتا ghd‏ ّى ألْقَرون أي أنا قد 
أهلكنا قرونا كثيرة قبلهم لأن | إهلاك القرون دليل على البعث والجزاء لأنه 
م يخلقهم the‏ ولا خلقهم ليكونوا حشواً للقبورء كما قال تعالى: Gam‏ 
الإنسان يترك Sch‏ [القيامة:7*] معناه: حشواً لبطن الأرض. 

وقوله Vag aid‏ يَرَحِعُونَ» دليل على أن الموت ليس بعده رجعة 
وإنما ينتظر بأول الناس آخرهم. 

© إن RAI‏ 4 كل المذكورين مجموعون sing teh‏ 
الحساب ##محَصَرُونَ» للسؤال. 

© لوَءَايَةٌ 425 دليل على قدرته تعالى على البعث aes |e SNIP‏ 
QS‏ وقد تكرر في القرآن الكريم الاحتجاج على الكفار المنكرين 
للبعث أحتج عليهم في سور عديدة بإحياء الأرض بعد موتهاء ليدلّل على 
إحيائهم بعد موتھم كإحياء الأرض بعد موتها CE BUY‏ ا ES‏ فَمِنهُ 
KEE‏ دليل على قدرته ودليل على نعمته فما كان يليق مجالهم أن 
كنبو رسله ويكفروا نمت 





بعد أن ont “all Mî‏ من jel‏ والأعناب: و وخص ى بالذكر 


سی قد 
ص ° - 
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a”‏ ر صد مه 


ميك الرى علق ازوج en‏ يما تنيت لض ومن أنفهم َي 
لرن is‏ يه Abs CO A‏ مِنَهُ tT‏ 86( هم يُظَلِمُونَ @ 


النخيل والأعناب؛ لاحتوائهما على مواد طبية Lage‏ وضرورية للجسم أكثر 
من غيرها كما هو مذكور في كتب Il‏ إضافة إلى كثرتها وانتشارها في 
معظم البلدان العربية» مع ما فيهما من الآيات العجيبة الصنع الدالة على 
قدرته تعالى ونعمته لوَفَجِرَنًا فيا مِنَ العيون» تسقى lA‏ فتخرج الثمر. 
#لِيَأَكُلُوا ين تُمَره وَمَا Gg tt ELS‏ لم تعمله أيديهم بل الله 
أوجد تلك النعمة UIP‏ يَمْكُرُونَ» OF‏ فطرتهم تدهم على قبح كفر المنعم؛ 
وأن ترك الشكر يعاب» فلما ذكرهم نعمته ومخهم بقوله: #أفلا Ging Zaks‏ 


A PS‏ مه 


© اسْبَحَنَ adi‏ حَلَقَ الأزوج Ge‏ يما تنبت الأرض» سبحان 
تنزيه لله سبحانه عما قالواء وهذا التنزيه في مقابل استبعاد الكفار لقدرته 
على الإحياء بعد الموت CAI‏ عَلَقَالْأَزْوجَ glee‏ أصناف المخلوقات 
كلها على كثرة المخلوقات وتعدد أنواعها.ء فهو الذي نوعها بقدرته تعالى 
كلها الجمادات والحيوانات والشجر فلا يستبعد منه إحياء الموتى ولا تقاس 
قدرته على قدرة المخلوق ومن أنفسِهمٌ» من البشر الذي خلقهم وجعلهم 
ازواجا لويم لا يَََمُونَ4 من المخلوقات التي لم يعرفها الأولون الذين 
كانوا في وقت نزول القرآن. 


و و 22 


Sites‏ لَهُم Ales UIT‏ مِنْهُ لار 155 هم مُظَلِمُونَ» هذه آية عظيمة 
فيها دلالة على قدرة الله العظيمة على الإتيان بالليل وسلخ النهارء إي إزالة 
النهار وفصله عنه بتغييب الشمس عن المكان الذي يأتي فيه الليل. 





7 ته‎ ww 
0 Eo oul كه الح غلا لبون‎ 
وَءَايَهُ‎ ©© oscil رك فى‎ wre Gi ST ولا‎ Jail تدرك‎ 


CG )©‏ ری gd ped‏ أي وآية لهم الشمس فهي من 
دلائل قدرته حيث تجري في منازها التي SE‏ عليها في عام Joly‏ وكل منزلة 
ثلاثة عشر يوما عدا الذراع فهو أربعة عشر يوماء وهكذا تجري على الدوام 
حتى تصل إلى مستقر لها تنتهي إليه عند القيامة LYS)‏ تقدير العريز 
Cdl‏ لأن تقدير مرورها مناز ها في أوقاتها الحددة تبقى في كل منزلة 
العدد الحدود لا تتخلف تقدير عظيم يدل على قدرة عظيمة. #الْعَريز» 
الذي لا ينال» #العليم# JS‏ شيء لأن هذا دليل على علمه. من إحكام 
الصنع وإتقانه فهو دليل على أنه عليم بكل شيء» لأن مشل ذلك لا يكون 
إلا من عليم» كما أن إجادة الكتابة لا تكون إلا من عليم بالكتابة. 

jail}‏ قَدَّرَسهُ Uj‏ حى عاد كَالْعْرَجُون Cail!‏ وهذه أيضا 
آية عظيمة وتدل على قدرة كبيرة حيث يزيد SHA!‏ حتى يتم» ثم ينقص 
حتى يكون Als.‏ جون الْقدِير» والعرجون القديم: هو عذق التمر الذي 
تقادم عهده بعد قطعه من النخلة حتى تغير لونه حتى صعبت رؤيته. 

Bh LUI ©‏ ها أن di‏ لأن القمر تقطع المنازل 
الثمان والعشرين في شهرء والشمس لا تقطعها إلا في سنةء فقدر الباري سير 
الشمس على هذا التحديد لول ET GL UIT‏ كذلك OY‏ الله سبحانه 
جعل النهار يأتي بعد الليل والليل بعد النهار» ولا تسبق الليئة الثانية فتأتي قبل 
أن يمر نهار بين الليلتين هذا تقدير من الله حكم لا يتخلف إلى يوم القيامة. 





أن veh lt‏ ف لفاك امون و lbs‏ م GaAs‏ 
ph Gre WS HS of Dood‏ و هم يُمقَدُونَ © ل ره 


وك فى فَلَليَسْبَحُورَ4 الشمس والقمر Sul,‏ والنهار حيث تشرق 
الشمس على ما يقابلها من الأرض فيكون النهار على ذلك المقابل والليل 
على الجهة الثانية ثم تنعكس المسألة بدوران الأرضء فيكون الليل والنهار 
كما قال تعالى: Groeten Gags CALG>‏ تتابع كل واحد يخلف الآخر» أما 
الشمس والقمر فهما يسبحان في فلكيهما إلى يوم القيامة» فينعكس ذلك على 
الأرض با فيه مصلحة للإنسان في كل أمور الحياة. 

ot oh UGS » اَلْمَشَّحُون‎ cual حمل 555 فى‎ Cf لوَءَايَةٌ‎ GD 
وكذلك‎ FREE ما يركون قال في (المصابيح): «عن محمد بن القاسم‎ ah 
فهو الله الذي حمل البشر في الفلك والبحر وعلى مثل ذلك من الدواب‎ 
الحاملة لهم في البر وقد قيل في الخبر: إن الذي مثل بالفلك هي الإبل» وقد‎ 

تسميها العرب سفن البر ولتشبهها بها قرنها الله عز وجل بالسفن في ذكرها 

فقال: Giles}‏ وَعَلَى ills‏ تُحْمَلُونَ» [غافر:٠٠]‏ فهذا فيما ذكر الله من قوله: 
IEG}‏ هم من alls‏ ما يَركبُونَ». 

ومانرى - والله أعلم أن الله أراد بقوله: LEG‏ هُم ys‏ مَتَلِِء مَا 
his‏ إلا ما حمل واقل من الدواب كلها الإبل وغير الإبل غير أن للآبال 
UL‏ في الحملان من الفضل و#القلك الْمَنَّحُو ن* فهو المملوء JEN‏ وهو 
الله المنعم المفضل الحامل لذرياتهم» والذريات Ren‏ فهى الذرء ‏ 
لوو PM‏ من “Lah get AAT spite‏ هه النِى sts gil‏ 
الأرض وإِليهِ د تحشر ون [الملك:؛ 1] يعني ب(ذرأكم): oe rr‏ 








ونا إن جو © ولد ل لهم ثرا ا eal‏ و وما "SHS‏ 
XS‏ ترون @ وما Ne So pill‏ يو من ule‏ رہم إلا Ge gO‏ 


وكذلك إذا قيل: ذرية فإنما يراد dole‏ مكثرة مذرية والواحدة من الجماعة 
المكثرة المذرية ذَرْيَة» والشنتان: ذريتان» والثلاث: ذريات فكان هذا - والله 
أعلم - دليلا لمن يعقل ويفهم على أن الذريات هي الجماعات منكم 
الذريات المكثرات» GY‏ لو كان مخرجها في الذكر إنما يراد بها الذراري دون 
الآباء لكنا نرى أكثر من يركب السفن إنما هم الأكابر لا الذراري الأصاغر 
الضعفاء) انتهى المراد [المصابيح ج٤/‏ ص١7١].‏ 

ويمكن - والله أعلم ‏ أن المراد fot‏ الذرية حمل الأولين الذين نجوا من 
الغرق في سفينة نوح؛ ae‏ 
واستمرارها فكأنه حمل الذرية في الفلك المشحون فالآية كقوله تعالى: #ولقد 


232 © gat #8 


قلا ISSO)‏ اسجدوا لادم [الأعراف:١ -L\‏ 


es, ag of تر‎ 


خلقناكم ثم صورتاكم م 

@ #وإن دشا د 3( تذكير بنعمة الله وبيان أنه حملهم في البحر 
بقدرته فلا tine‏ َم و ولا هم نح ينقدذون)» الصريخ: المغيث للصارخ» ولعله 
يشير سبحانه وتعالى إلى شركاء المشركين ليذكرهم أن شركاءهم لا ينقذونهم 
إذا أراد الله أن يغرقهم» ليدل على أنهم ليسوا ADL‏ 

© ا رم ةيا حملهم في البحر ولا نغرقهم رمتعا إل حن فتعهم 
إلى حين انتهاء آجاهم» فهذه ee ee ae eer ae‏ ونعمته. 

2 © ودا قیل LETH‏ ما بین Kyl‏ وَمَا Koso Kid Kas‏ 
اتقو شر نوكم ly‏ لاف . وفي المستقبل كلما 
os‏ تابوا SLIP‏ يحون توسلا وتوصلا إلى رحمته. 





رض © وذ هل کر شرا بث 2< a‏ 
a‏ 
ج ولو esi eee‏ إن گر صقن ر ما و 





@ وما So el‏ ءاي َو Gs‏ ءات A‏ إلا انوأ عا dine x‏ معر ضين 
عنها من حين تأتيهم لا ينظرون فيها أصلا فهو إعراض مستمر عن كل AT‏ 
يعنى: أنهم لا يفكرون أولاً ثم يعرضون بل يبادرون للوعراض من حين 
تأتيهم» وهذا شأنهم لأنهم يكذبون الرسل كما أفاده في قوله تعالى: mtd GP‏ 
من رسول. .€ الآية. 1 

@ ودا ول dat‏ مما زكر BT‏ قال Gall‏ كَفَرُوا لِلَّذِينَ َامَعُوَا 
abl‏ مَن Ai‏ آله أطْعَمَدد ِن نند إلا ف Cont WLS‏ ولعلهم كانوا 
يؤمرون بالإنفاق من أجل حاجة الضعفاء والمساكين إلى الطعام. قال الشرفي 
٤‏ (المصابيح): عن محمد بن القاسم Ree‏ «فأجابوا فيما دعاهم الله إليه من 
إطعام الفقير والإنفاق جواب اللئام البخلاء الجاهلين مثلهم» واحتجوا على 
الني iy‏ ومن دعاهم إلى ذلك من المؤمنين بلا حجة لهم فيه فقالوا: 
BID‏ من 553 آله أَطْعَمَهر» وجهلوا UT‏ دعاهم الله إلى إطعام الفقراء 
محنة لهم بذلك واختبار وبلوى ليجزيهم الله في إطعامهم والإنفاق في ذلك 
ما رزقهم الجزاء الأوفرء الذي هو أطيب وأعظم مما أنفقوا وأزكى Ny‏ 
وقد علم الني BBs‏ والمؤمنون ‏ إذ هم لهم إلى الإنفاق داعون ‏ أن الله أقدر 
القادرين على إطعام الفقراء المعسرين فذكر الله ما كان من ترك الإنفاق من 
جواب الكافرين ليكون المؤمنون لمثل معصيتهم فيما أقروا به حذرين» انتهى 
من [المصابيح: LEVY V/Ee‏ 





ص bis bb hs‏ © قل دفن توس 


اا dis og‏ ألْوَعَدٌ إن شر ans‏ أي هذا الوعد الذي 
هو القيامة والجزاء بالجنة والنار أخبرونا متى يكون #إن 225 صدِقين) أنه 
سيكون؟ فهم يرون المدعي لذلك إنما يدعي علم الغيب.ولم يلتفتوا إلى أنه 
إنما أنذرهم بالوحي من اله ت مال وم يدع علم الغيب. 

Oy bs LY ©‏ إلا صيحة Pa esis‏ 6 تأخذهہ وه Kyvere‏ ما 
ينتظرون بهذا الإعراض والتكذيب بالقيامة بعد وجود الآيات إلا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم يختصمون على أمور دنياهم ويتشاجرون عليها غافلين 

عن اليوم الآخر. 

@ فا تيون وص OF‏ الصيحة أخذتهم فأبطلت نطقهم 
وقوتهم فلا يستطيعون CA ASI‏ وهكذا نلاحظ أن المشرف على الموت يكون 
في نفسه أشياء تهمه يجب أن يوصي بها فلا يتمكن حينئذ. كذلك هؤلاء لا 
يستطيعون توصية لأن الصيحة أخذتهم بسرعة. Wo)‏ إل هله 
يَرَحِعُو رت #كذلك OY‏ الصيحة قد أحمدتهم فلا عودة بعدها إلى الأهل. 

#وَنْفِحَ فى آلصّورِ# وبعد أخذهم بالصيحة المذكورة التي أهلكتهم 
ذكر الصيحة الثانية التي تأتي لإخراجهم من القبور SH‏ هم مِنَ DISET‏ 
إن 5 يسلو يسرعون إلى موضع الوقوف والسؤال حيث يسالهم 
الله تعالى» ويحاسبهم ويحكم فيهم ويأمر بهم إلى الجنة أو إلى النار. 





اس د بر راس ص مدو رکد _ o>». > Pe‏ 


ع 7 رور 5# _ 7 رود ردت او مويو ,> > تير 4 درو 
هم Qe‏ لديا حصرون (2) فليم لا rls‏ تفس شيعا Dis Vg‏ | 


ٿا ee‏ 2 تَعْمَلُونَ 2) إن 2 إن أُصَحَبَ i‏ اليم فى be‏ فَكهُونَ (2) 2 





«قَالُوا igs‏ من ES‏ من Baie‏ هذا ما وَعَدَ ates GAG‏ 
لْمُرَسَلُورتَ» جعلوا بقاءهم في القبور - حيث لا يسألون ولا يحاسبون - 
كأنهم في رقدة Lys IEP‏ من LES‏ من مَرَقَدَِا4؟ استنكروا بعثهم من 
القبور وفزعواء فقالوا: Ween‏ ثم تذكروا أنه الوعد الذي كانوا يوعدون. 
وكانوا لا يؤمنون cay‏ فقالوا: i}‏ ما وَعَدَ YAN‏ وَصَدَقَ hig‏ 4 
أي الذين كانوا ينذرونهم لكنه تصديق لآ ينفعهم. 


ب 


@ إن كات إلا صيحة وَحدة فَإِذّا هم GO Re‏ رون إن كانت 
إلا صيحة واحدة أخرجتهم من القبور وأحضرتهم في موقف العرض والسؤال 
LA,‏ والفصل بين ball‏ وهو معني رفول: ECP‏ ويعتدر حضوره سبحانه 
بوحيه وسؤاله وفصله بين العباد فهو يعتبر حاضراً في ذلك الموقف. 

Le ME Od @‏ شا وا جروت ee UY‏ تَعْمَلُونَ» 
لا طلم أي لا ينقص Yale‏ شيء تستحقه من الشوابء ولا يزاد عليها 
شيء من العقاب» بل يجازى كل Le‏ عمله. 

AICS Up‏ فى شعُل فَكهُونَ» اليوم يعني أنه يسارع 
بهم إلى الجنة في ذلك اليوم» مشغولون بالتنعم في الجنة» ولا مكان للفراغ 
عندهم فهم طوال الوقت يتنقلون بين نعيمها فمن نعيم إلى أسنى منه. 
LOSSY‏ في حديث مؤنس» وسرور وتنعيم فهذا هو ما به يشتغلون. 





oll igs 1 oe neigh Bite @ bk‏ ا اش و 
Agel Tie ©‏ إل “XJ 5) eb tots‏ 
عدو "gg ts ob © One‏ هدا Dye‏ مُسَتَقِيكٌ © وَلَقَدَ Opel‏ 


Cub grad sil ad @‏ وهذا يدل على وجود الشمس إلا أنها لا 
يباشرهم شعاعها لكثرة الأشجار وكبرها فهم ني ظلال #عَلَى الأرَآيكِ 
ون 4 الأريكة: هي المكان الممهد الموطأ. وقيل: السرر في الخيام. 

© هم فبا AS‏ لهم في الجنة فاكهة» وهي هنا اسم جنس يطلق 
على جميع أنواع الفواكه» AGP‏ ما يَدّعُونَ4 ما يستدعون ويطلبون. 

WILY @‏ مّن oh‏ رجیم لهم ما يدعون GLP‏ سليم من كل 
عيب ومن كل مضرة:؛ فهي لذيذة لا يتبعها ضر ولا يوجد فساد في الفاكهة 
فهي سلام من كل محق» لأنه وصف للنعيم خالص BP‏ قرلا مفعول مطلق 
أي قوله قولا قائم مقام الفعل أي قلنا هذا الوعد قولاً AP‏ رت eS‏ 

(2) #وآمتيرُوا الوم م جا الْمُجَرمُو ن انعزلوا عن المؤمنين في جانب حتى 
يكون المؤمنون وحدهم وامجرمون وحدهم. آهل الجرائم وهي الذنوب قال 
في قصيدة زهير. 


ور 7 


ener, 


@ لر aoe) gel‏ ب يى ءام 1 أعهد أي أقدم إليكم في الدنيا 
والتقديم في القول يسمى عيذ يقال: عهد إليه بكذا #أى ل 2055 
الشْيطنَ» إما طاعته Liles‏ حيث جعلت طاعته بدلا من عبادة الله وإما 





Siping sit ihe ois تنو وج‎ Pe sai eS Se 
عل أَفْوهِهِمَ‎ At pal © @ آلْيَوَمَ يما 25 تكفرورت‎ Le © 


طاعته في الشرك والأول أرجح» AT SY}‏ عد مرن فلا ينبغي أن يطاع 
ويعبد» وقد أخبرنا في الدنيا أنه لنا عدو مبين بين العداوة أشد من كل عدوء 
لأنه يريد إدخالنا النار a (Sp‏ 165 يِن tal‏ السّعِير) [ناطر»]. 
ک۶ صيوو کے بے 7 

ore ی‎ oy هذا صر‎ E 
اام‎ EES و‎ 

قال في (المصابيح): عن محمد بن القاسم BREE‏ ,روأهل اللسان فلا يمترون 
في أن الجبل: القرون» انتهى. 

فالجبل كثير وكثّر الكثير بقوله تعالى: اجبلا كثيرًا) ثم احتج عليهم 


بالعقول» JL‏ سبحانه وتعالى: Co glass 15,56 ail}‏ وتتبعون عهدي 
وتؤمنون بكتبى ورسلي. 

Cae oh )2(‏ دلالة على أنها قد أحضرت حيث يرونهاء وهم في 
مو قف الحساب» كقوله تعالى: Y‏ وجيء يو مَل يجهنم [الفجر:۲۳] حيث يرونها 
ويسمعون صوتها Sp‏ کشر 3 8b‏ 4 في الدنيا توعدكم الله وحذركم 
منها وأنذركم. 

2 #أصلوّها الْيوَمَ 2S SL‏ تكفرُورت* بمعنى جزاء على الكفر» وهو 
هنا حتمل أن يكون كفر النعمة» أو كفر الرفض لله ca pn dy‏ لأنه هنا قد 

عم الجرمين» حيث قال: #وامتازوا اليومُ Ul‏ يها Kage peli‏ 








رک ورب of‏ 

oll SBS pal LAS‏ ينا OLS‏ @ وار کت 
كم Al 5 of‏ 
متب apse Je‏ اَمو ؛ i‏ فوب © 





@ «الَيَوْمَ Ad‏ عل أَفوهِهة#حين يجيئون إلى جهنم يخستم على 
eel si‏ في حال ويتكلمون في حال أخرى #وَتُكلِمُآ 451.€ تشهد عليهم» ‏ 
لوَتَشْبَدُ geal‏ يما كوا يَكسبُونَ» فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم با 
ا يكسبون من المعاصي I‏ كانوا يفعلونها في الدنيا. 
AN bb )©‏ لَطْمَسَنا Ge‏ اغيم يهم فاستبقوا Lyall‏ فَأ 
يتَصِرُورت» هذا عائد إلى قوله: Eo OGY‏ هذا الْوَعْدُ pHs by‏ صَلقِينَ»* 
للدلالة على أن جدالهم في شأن الآخرة جرم عظيم الَطْمّسَنَا ما حول 
أعينهم عليها حتى يغطي أعينهم. لافَاسْتَبَقُوا آلصِرّط»# حرصاً على أن 
يصلوا إلى الصراظ ليهتدوا به؛ oF‏ أبصارهم قد حجبت» أما الصراط فعندهم 
أنهم يحسونه بأقدامهم؛ OY‏ الصراط: هو الطريق المعبدء قال الشاعر: 
دعسنا أرضهم بالخيل حتى تركناها أذل من الصراط 


2727 


لإقأز ' يبرو( وقد طمس الله على 'أعينهم. 

#وَلَوَ نَشَآءُ Caps‏ لمسخناهم LD‏ خلقهم إلى خلق قبيح 
عقوبة لهم Cilla ep‏ حيث هم مجادلون في الآخرة» OV‏ المسخ 
يجعلهم عاجزين عن المشي إلى أي جهة. أو يميتهم أو يجعلهم جماداً Ls}‏ 
آسَعَطَعُوأ $a‏ إلى أي جهة كانوا يريدون ME gees VSP‏ أهليهم. 
فقد أحمدهم المسخ مكانهم. | 





JS yp سے‎ 


ون gine oh‏ اقل از alt Sui‏ @ ون ا cle‏ آل و 
a fe‏ سس سيل 


434 ر من کان حًا‎ Lh @ لد إن هو إلا در وران مون‎ gh 
عَمِلَتَ أَيّدِيئآ‎ us لَهُم‎ uals على الكفريت © )253 يروا أنا‎ gal 





©) ومن نعَيْرَهُ gl gad‏ نتكسه: حول جسده عن حالته 
التي كان عليها في شبابه إلى حالة الضعف والكبرء لأنه كان في حالة شباب 
وقوة عالية ؛ ثم انتكس إلى حالة دنية وضعيفةء دلالة على أن الله سبحانه 
وتعالى متصرف في الإنسان يتصرف فيه كيف شاء» فالمعمر كان في البداية 
طفلاء ثم شابأء ثم SUS‏ ثم شيخاء قال الشاعر: 

فمن عاش شب ومن شب شاب ومن شاب شاخ ومن شاخ ماتا 

فالباري سبحانه وتعالى الذي يتصرف في الإنسان من بداية خلقه طفلا ثم 
شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم ييته» كذلك هو الذي يتصرف فيه بعد الموت لأنه 
على كل شيء قدير» ESS SET‏ أنه قادر على بعثكم بعد الموت» وهذا 
رد على القائلين LP‏ هَذَا الْوَعدُ (HS bf‏ صا tee‏ 

(© لوا لَه الع وهذا من جملة الرد على القائلين: می 
الوَعْدُ by‏ نتم صَاد دقين# لأنهم كذبوا بالقرآن وقالوا: "LEP‏ رماي 
[الأنبياء:ه] أي er‏ #وما يتب )$54 لأنه لا يستطيعه OP‏ هو إل 55 
هذا القرآن الذي زعموا أنه شعر ما هو إلا ذكر تذكرة لمن يخشى لوار 
يقرأه الناس Coe}‏ بين واضح مفهوم المعاني وهذا يرد على من زعم أنه 
رموز لا يفسرها إلا الإمام أو الشيخ عندهم. 

iS ©‏ زر من كان IE‏ يعني هذا القرآن لتنذر من كان Le‏ حي 
القلب. لا تزال فيه القابلية GLEN‏ والهدىء جخلاف قلوب الكفار المعاندين 
المتمردين الذين يستحقون الخذلان. فقلوبهم كأنها ميتة لكثرة ذنوبهم. قال 
تعالى كلا بل رَانَ عَلَى قَلُویهم ما كَانُوا SOS‏ [الطففين:1]. 


post as 32 كم قار‎ alls دج‎ ot re 8 


i مِن‎ Wkly © oy KES وَمَشَارِبُ افلا‎ eae Gai hy 

لوعن Lait‏ على لكفِريرت» تحق عليهم كلمة العذاب؛ لأنها قد 

call‏ علي شود بالقرآن المبين فحقت عليهم كلمة العذاب» وهي: 
لاملا جهنم ios! os‏ 3 والئاس أَجِمَعِينٌ4 [هود:9١١].‏ 

و i‏ روآ أنا حلفا َم يما PB OSes‏ مم لها ome‏ 
wi Gals *‏ فِا رَكويكُم ny » ost Gad‏ فا متفِع وَمَشَارِبٌ ق 
يَشَكرُورت »* هذا من جات الرد على القائلين: #متى a‏ الوعد os a)‏ 
صَادقين# أولم يروا حين جادلوا في الحياة بعد الموت واستبعدوا قدرة الله عليه 
بين أن لهم في الأنعام آية تدل على قدرته التي لا تقاس على قدرة os gill‏ 
لئلا يستبعدوا البعث بعد الموت» وبين لهم فيها نعمته عليهم» ففيها منافع 
كثيرة» وأعدها وذللها وجعل منها ركوبهم كالإبل التي جعلها مهيأة للركوب 
والسفر الطويل وتتحمل شدة الحرارة والبرودة والصبر عن الماء وقتا طويلا 
وغير ذلك من التهيئة» وكل هذا التذليل حيث جعلها مخالفة للسباع» ومنافعها 
متعددة ففي سورة النحل بين LYS‏ منهاء مثل نعمة اللحوم والجلود 
والأصواف والأوبار وغيرهاء فكفروا نعمة الله بتكذيب رسله. والجحد بآياته 
والإشراك به وغير ذلك. 








«يّمًا WILE‏ مما تولينا صنعه وإتقانه بأيدينا وهذا تحقيق لكونه 
تولى صنعه بقدرته. وهو دليل على أنه قادر على كل Het‏ لأنه خلقها 
وخالف بينها وبين صنع الحيوانات الباقية لتكون نعمة OLIN‏ قاد 
RES‏ #أنعم الله تعالى بل كفروا حيث كذبوا رسله وجحدوا آياته. 


is ‘a‏ ينصرورت + © ل رمم َم اا 


(J 


تا IS" fais gs SE‏ من بي البطع ومن ete‏ ان يعيب 
aby @ &)‏ مِن 093 abl‏ مَالِهَه 4 Kynar‏ واتخذوهم من دون 
الله آلحة لعلهم ينصرونهم على أعدائهم. ٠‏ 

@ لا يَسَتَطِيعُونَ Fad‏ ھب a‏ علیهم» ol‏ آهتهم عاجزون 
| لا ينفعون ولا يضرون» ا تحصّرون* المشركون قد جندوا 
أنفسهم لحماية آفتهم فكيف تافعهم بينما هسم حضرون حولها لحمابتها 
لعجزها عن أن تدفع عن نفسها أي سوء. 

© لفلا زنک قو Abs by 2g‏ ما سروت وما يُعلِبُونَ)* من تكذيبهم 
بالآخرة» وشركهم وجحدهم بآيات الله وتكذيبهم لرسله» فلا يحرنك 
قولهم. بل كل أمرهم إلى الله لأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون» ومرجعهم 
إليه. ٠‏ 
SHE OT ah ©‏ ين Gils‏ هذه الآية تجمع أمرين أولاً. 
الدلالة على أن الله رب الإنسان ومالكه؛ لأنه الذي خلقه فهو aA‏ لا إله له 
غيره» Lit‏ الدلالة على أنه سبحانه قادر على إحياء الإنسان وخلقه النشأة 
الآخرة كما Let‏ المرة الأولى» فَإِذًا هو Cot Seed‏ بيّن الخصومة لأنه 
dale‏ في توحيد الله تعالى» ومجادل في قدرته على بعث الإنسان بعد الموت. 

@ وضرب SES‏ وَنَيىَ ABE‏ قال من د يي لظم وَهِىَ رمم 
صرب وهذا المثل في استبعاد الإعادة بعد الموت #وتيى $455 أنه 
خلقه في النشأة الأولى» وهي دليل على قدرته على إعادته بعد الموت. 








ِى Bs!‏ اول مرق Bes.‏ ليث وج dis wih‏ لخر زو 
a pas)‏ تارا TS‏ اثر 4S‏ توقدُون © 2 ولیس اذى BE‏ 
oT‏ والأرض بقددر ry 7 ngs GE of Be‏ آلْخَلَقُ الْعَلِيمُ 
چ Uh ES sly wet Wy‏ کن 6A GSAS BOSS‏ 
بده SEL‏ سَىْء Np‏ به تَرَجّعُونَ ©) 


ky‏ معي 


@ قل خی coal‏ أنقأها sf‏ 3% وَهُوَ JK‏ كلق Gade‏ هذا رد 
على قومم: من يحيي الْعِظَام وَهِيّ رَهِيمِ# وهو رد عظيم وبأسلوب حكيم. 

cal @‏ جَعَلَ لكر M50 EY ABI‏ وهذا Lats,‏ لأنه 
دليل على أنه لا يستبعد في قدرة الله تعالى شيء» فهو يرد على استبعادهم 
قدرة الله على البعث بعد الموت حيث بين أنه جعل من الشجر الأخضر 
والذي ليس مظنة أن تشتعل منه النار التي هي ضد الماء ادا أن 255 
تَوقِدُونَ* توقدون النار متى شئتم. 

pee GE Wall asl? @ 2‏ وَالأَرْض Be yee‏ أن GE‏ يهم 
ree‏ هو الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ» كذلك فيه رد على استبعادهم البعث بعد الموت؛ 
لأنه بين فيه أنه قدر على خلق السموات والأرض» فكيف يستبعد منه أن 
يقدر على إعادة مثل الإنسان في الصغر والقلة بالنسبة للسموات والأرض 
#بَلْ» af‏ قادر على of‏ يخلق مثلهم و ’ ج الذي علق الى rapt‏ 
JS CALS}‏ شيء فلا يخفى عليه كيف يخلق. 

@ انما أمرةة إِذَآ ES Sigh‏ أن يقول لَه كن 45,58 قال الشرفي في 
(المصابيح): «عن محمد بن القاسم SRR,‏ هذا خبر من الله جل جلاله - 
وإفهام لعباده» وتبيين أنه لا يعاني من أراد خلقه من الخلق والصنع والأمور 
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معاناة كلفة ولا مزاولة كف ولا بنان» إذ هو متعال عن أن يوصف lash‏ 
وغير شبيه بالإنسان» وإنما أمره إذا أراد خلقاً أو شيئاً أن يقول له في أسرع 
من لمح البصر: كن» فيمتثل کائنا» انتهى من المصابيح: ج٤/‏ صة؛ .]١‏ 

يعني: أن إيجاده له إذا أراد شيئاً أوجده بلا كلفة ولا عناء بأيسر ما يكون 
حتى كأنه أمره أن يكون فکان» فعبر عن إيجاده بأمره أن يكون. 

@ لفَسْبْحَنَ Call‏ بيده ib FES‏ س بحانه عمايقول 
الشرکون وعما يقول النکرون للبعث والبطلون؛ OV‏ بيده ملكوت كل شيء؛ 
Cond syd‏ وحده لا ترجعون إلى غيره دليل على أنه لا شريك له 
فير جع إليه المشركون الذين يقولون: VGH‏ شفعاؤتا ئا Abe‏ اللو [يرنس:۱۸]. 


® LAS 
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س ده 47 ed‏ ۶ رم oc" - > Pm otis ten Es‏ 
he kes‏ وی لجرت رخ @ KYO Bet‏ 
Pat‏ وو a‏ 3 2 مم سر nave‏ سے د دك لس aw‏ 47“ £ 0 8 
So's‏ © 5 السّموات وَالأرض وَمَا eee‏ 255 المشرق @ إنا 





SI‏ * إن hes) RG)‏ قال الشرني جل ني (المصابيح): «قال 
اهادي AM‏ #وَالصّتفت» الملائكة» وذلك قوله تعالى: LG‏ لحن 
الصائرن * KOREAN AT UG‏ ومعنى (صافون) فهو وقوف صفوفاً لله 
تعالى عابدون» انتهى. 

وقال ‏ أيضا -: رقال المادي AL‏ في: EP‏ جرت رَجر4 الملائكة أيضا 
الزاجرات للخلق عن معاصي الله الخالق بما تنزل به من أمر الله ونهيه 
ومؤكدات فرضه). 

وقال ‏ أيضا - في (المصابيح) في قوله تعالى: E153 LI}‏ «قال 
الحادي AR‏ فهي الملائكة أيضا التي تتلوا وحي الله على أنبيائه وتنزل 
بزواجر آياته sted‏ انتهى المراد. ١ ١‏ 

وقوله: إن لهك لو حِدٌ # جواب القسم. 

ل ولتت صَفًا We‏ جرت زَجَرًا » MIS ed‏ هذه Jolt‏ 
السور بعضها يكون تفسيرها مشكلاًء لأنها تأتي بشكل الإبهام الذي هو 
لتعظيم الأمر مثل هذه ومثل: (المرسلات) و(النازعات) ونحوها والعرب 
يستعملون هذا الإبهام لتعظيم المقسم به فقال: «#والصتفست) وهي هنا 
الملائكة على ما فسرها به الإمام الحادي. وقال الله: UL}‏ تحر Mall‏ 





LES‏ ذكرَا» ذكر الله تتلوه على الأنبياء حين تبلغه يمكن أن يكون 
أخصء أو حين تتلو الذكر أعم حين تتلوه في السماء» وذكره يكون بمعنى 
القرآن» ويكون بمعنى الكتب كلها المنزلة Ce I KEN SYP‏ قسم يمين من 
الله أن الإله واحد» وهذا يرد على النصارى لأنهم جعلوا الإله ثلاثة فرد 


عليهم أنه واحل. 


@ رب السَّمَبواتِ لاض وَمَا Lag‏ ور ).45,4 كذلك هو 
الذي خلق السموات وخلق الأرض وجعل المشارق لا يقاس به أحدمن 
عباده ويجعلون أندادا له لأن هذا خطأ كبير في جعل أنداد لا تقدر على 
شيء ويجعلونها GAT‏ وهو الذي GLE‏ السموات على عظمها وكبرها 
وبعدهاء وكذلك الأرض وخلق ما بينهما النجوم والشمس والقمر.. 

الشمس والقمر تأتي في أوقات محدودة وأماكن محدودة ونسبها محدودة 
من الأرض حتى جاءت المشارق Lag‏ لذلك tg)‏ 2071 45 المشارق 
هذه آية عظيمة OF‏ الشمس تشرق في الصيف من أماكن والشتاء من أماكن. 

وها حدود محدودة لا تختلف على ما قدر لما الباري سبحانه di,‏ لأنها 
تاتي في ثمان وعشرين منزلة كل BH‏ عشر يوما في منزلة» كل يوم درجة 
من المنزلة لا تختلف. تشرق منهاء فكانت المشارق هذه آية عظيمة» وكذلك 
مواقعها وهذا من دلائل قدرته. ودلائل إهيته يعني هو الرب سبحانه. 

فإذا كان هو الرب فهو الإله OF‏ الإلهية معناها cal ole UT‏ نعبده اعترافا 
LL‏ عباده» نخضع له اعترافا UL‏ عباد له تملوكون له» فكانت العبادة مترتبة 
على الربوبية» والربوبية سببها أنه الذي خلقنا ورزقنا فهو المالك AS‏ 


we (7 evden oe 
i BE جا وه‎ ooh اع و يَقَدَّفُونَ‎ Sai ogi لا سمه‎ 
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© 3b ots Asst aed Gps إل من‎ © Lely 2152 








Bout Gat US E> ©‏ بزيكةٍ RSIS‏ السماء الدنيا هي أدنى 


السموات إلى الأرض بمعنى: أقريهن إلى الأرض ##بزيئةٍ الكواكب» لأنها 
تنير في أقطار السماء. 


@ #وحِفظًا ن كل شيط مَارِدٍ» وجعلنا الكواكب حفظاً من كل 
شيطان مارد لأنه إذا حاول استراق السمع من السماء يرمى بشهاب من 
الكواكب» وشيطان مارد مرد على الشر ألفه واعتاده. 

© ل يَسَمَعُونَ إلى GENTILE‏ ود يُقَدَّهُونَ يِن کل CBE‏ بسبب هذا 
الحفظ Sh‏ يمعو نَل ET CTT‏ وهم الملائكة Og EGY‏ مِن كل 
le‏ يرمون بالشهب من كل جانب من جوانب السماء» فكلما حاولوا 
استراق السمع رمتهم الملائكة بالشهب. 

@ #ذحو ورا وه Apel de‏ ويقذفون من كل جانب دحوراً أي 
طرداً لحم عن استراق السمع. والدحور: الدفع بعنف hy)‏ عَذَابُ 
راص# أي وللشياطين عذاب السعير وواصب أي دائم. 

© لإ مَنْ CES OG St TLS‏ استثناء من قوله 
تعالى: ##لا يسمعو ن إلى الْمَلا الأعْلّى4 يبين أنهم لا ينالون ما يجحاولون إلا 
الشيء القليل النادر من كلام الملائكة RES DG ASSL‏ رمي به 
ثاقب الثقب: الخرق يثقب الظلام بنوره أو يثقب الشيطان بناره. 





So gh بن‎ ebb § bic عد‎ cal ail 
a bb bb © © درون‎ WSS وَإِذَا‎ Bp وَيسَخَرونَ‎ Cte بل‎ 
CIS Sy ee 156) 2 Oye سِحَرٌ‎ VTLS إن‎ Js 6 @ ori 
O'S | لولُونَ وج كل تعد رأث‎ ft وم أَوءَا‎ Osh gazed ا ونا‎ Cakes 

© #فاشتفهم أهم ALT‏ حلفا أم من Tes‏ نا ob ot HE‏ لازب) 
أي فاساهم a‏ أشد خلقا قال الشرفي في (المصابيح): «قال اهادي اا . 
معنى ratte sai onl}‏ يقول من الملائكة والجن وغير ذلك of‏ خلقناهم 
أشد خلقا وأعظم أمرا وأبين في القدرة من GLE‏ الإنسان ثم أخبر سبحانه 
بالذي خلق منه الإنسان من هذا الطين اللازب فقال: «إإنا gle‏ من oe‏ 
لاز رب واللازب فهو الطين العلك الشديد الملتصق» انتهى المراد. 

9 بل عَجِبْتَ وَيَسَخَرونَ * وَإِذَا ذكِرُوأ لا یذ رون4 بل عجبت يا 
رسول الله من تمردهم وعنادهم وتكذيبهم بآيات الله مع وضوحها 
ويسخرون يستهزؤون بال ؤمنين 315% دروا بالإنذار بالآخرة لك 
يَذَكْرُونَ» oF‏ قلوبهم قاسية» وآذانهم غير صاغية. 





#وَإذًا أو ءَيه سرون يطلب بعضهم من بعض السخرية 
والاستهزاء بالآيات. 

Ig‏ هَدَآ Soe SI)‏ مين أي ما هذا أي القرآن إلا سحر 
مبين بين في زعمهم أنه سحر. ظ ظ 

a: ap‏ متا US‏ ثَرَابًَا Gl Cakes‏ لمَتَعُوتُون & أو ااا الدَوَلُونَ» 


إنكار على رد الله كيلا حين أنذرهم بالوحي Hie‏ أبعوثون أنكروا هذا 


CADW 7‏ = 
She‏ هن esti‏ ذا ميرو وج sss‏ عدا 5 
BT‏ هذا يوم م لقصل 8S oll‏ به 545% 29 @ أحشروأ 


J yal « ait يعبدون ¢@ © من دون‎ 2 La Heh | als pall 
© تتاصرون‎ Yon مسلون @ ا‎ of وَقِفوهرٌ |‘ ام‎ @ aod صراط‎ 


فقالوا هذا القول: ee A‏ وكا GIS‏ وَعِظَدمًا» لأنه إذا طالت المدة على 

a هذا يعدم‎ ee إل تراب‎ dd استحال‎ ae بين‎ Cull! 

7 556 شرل‎ 2B, إن اسل‎ we يعني إما نحن أو آباؤنا‎ a 

يبعثون» وتارة أخرى آباؤهم يبعثون» وهذا من التكذيب الذي يضللون به. 
49 © #قل تعم واد نت دَاخِرُونَ* قل يا رسول الله نعم أي نعم أنتم تبعلو 

eal‏ وآباؤكم hie sig‏ صاغرون أذلاء راغمون. 


BP )(‏ هی 25 وَحِدَةٌ ذا م يرون الزجرة: الصيحة. واحدة 

مثل : إن کات إلا cen isco‏ فلا هم جَمِيع م لديا محضَرون* ]4 Lov:‏ 
َا يَنظرُونَ» قل > go‏ | من قبورهم أحياء . 

#وَقَالُوأ Chg‏ وهنا دلالة على أنهم قد صاروا إلى الويل وإلى 

الملاك والعذاب الشديد LL‏ يوم Poel‏ أي يوم الجزاء وقد قدموا 
ار s 2 oe oe‏ م 

هدا )05 all rail‏ كبشم بوه تَكَدَبُورت* أي يقال لهم هذا 

يوم الفصلء الفصل بين العباد ES AI}‏ به تَكَذَبُورتَ* أي في الدنيا. 

مي لو Lg‏ مجو ه کد ےو POS ow‏ ه موري اس s‏ 
GT‏ 9+ احشروا Cell‏ ظاموا وَأزْوَاجَهِمَ وما كانوا يعبدون * من دون 
aod bie J ada Sl‏ احشروا يؤمر الملائكة بخشرهم إلى صراط 





حل 








Us‏ هم est‏ مُتقشلثوة © وال pats‏ عل تنص : يتسا ost‏ وج 
Bb AS AS iJ‏ تَا عن owl‏ @ 136 بل لم 1685 owe}‏ @ 
A a‏ ا 
الجحيم أي طريقهاء والذين ظلموا هم المجرمون وأزواجهم نساؤهم اللاتي 
على طريقتهم #وَمَا كائوأ يَعْبدُونَ* أصنامهم يعذبون بها؛ لأنها تنقلب جرا 
LS‏ قال تعالى: وَقَوُمًَا الئاس Line (J) wash} trea) Gedy‏ 
iti‏ « أي سوقوهم في الصراط المؤدي إلى الجحيم. 

& چ foe rs Fait‏ ا عند د ad J} pases‏ والله 


IK Ge G2‏ نارون ٠‏ بل لزه تار وهذا سؤال 


gd‏ ص 


تبكيت وبيان أنهم لم ينفع بعضهم Uap Late‏ هر الوم مُسَتَسَلِمُونَ» وهو 
إضراب عن السؤال | إلى الإخبار بأنهم مستسلمون ذلة وخضوعاً. 

© ابل بَعَضْهُمْ Lisi att Ue‏ لون لأنهم قد أيقنوا بالعذاب 
المتبوعون يتبرؤون من التابعين WS‏ يحملوهم بعض عذابهم؛ dolly‏ 

يريدون أن يحملوهم بعض العذاب. 

@ قارا WBE BS Ss)‏ عَنِ لْيَمِينِ* قال الشرفي في (المصابيح): 
«عن اهادي لسَّضم : : ومغنى iS Sy‏ عن الْيّمِنِ» أي تأتوننا عن الأمر 
الميمون المبارك الذي فيه لو اتبعناه اليمن والنجاة ة كنتم تأتوننا دونه أي 
تغووننا في تركه فهذا معنى إتيانهم عنه أي دونه يصرفونهم منه وينأون بهم 
عنه» انتهى المراد. ومعنى هذا: أنهم يمكرون بهم بالتغرير عليهم. 

teh BEA LID ©‏ لأنكم لو كتتم مؤمنين لما اتبعتمو 
ial‏ 





Ke os ts‏ ين Situs “lt‏ رتا طن و حن عات 5 قول 
ربا إا لَدَآبقُونَ @ Rael‏ إا كنا Lt BD opt‏ :3 
لداب مُسَتركُونَ و إذا Wis‏ تفعل ou tlh‏ (2) إن Sard‏ 
YA i‏ لآ all‏ إلا الله يَسْتَكبرُونَ @ 9855 )6 6 Galle ey Hy‏ 


BLE Ui )2( os pot‏ وَصَدَّقَ آلْمُرْسَلِينَ © 2S)‏ أذَايقوا 


Pee‏ ر عل 

| وما کان لكا عليكر مِن سلطن بل AS‏ قَوّمًا طغين# أي ما كان LJ‏ 
في غوايتكم من سلطان أي لم نغوكم بالقهر والغلبة بل كنتم قوما طاغين. 
يريدون أنهم طاغون من أنفسهم. 

* نوين‎ US غویتنکہ إِنَا‎ bE » #فحق عليتا قول ربا إن لَذَابِقُونَ‎ € C5) 
إن‎ te U8 naar paid because, 7 ans 
.]٦":سصصقلا[‎ won ا جنا ر‎ yal 3) ow) 2 غويناء كما قال‎ 

© نرچ الطرفان يمير أي يوم يدخلون جهنم #فى IST‏ 
KOS ALA‏ فلم ينج التابعون. 

EH‏ إا USS‏ تفعل reste JU as fon pall‏ ربهم ذلك الجزاء. 

© > کنر دا La‏ هُمَ لآ HY a]‏ مَسْتَكِبِرُونَ4 أي يأنفون مسن 
التو حيد لشدة حبهم لأصنامهم. 

(@ #وَيَقُونُونَ» هذا من أسباب عذابهم pd ple hey CI}‏ 
fot‏ بمعنى : كيف نترك tell‏ لأجل التي ملو ويسمونه شاعراًء ote‏ 
أن القرآن ليس إلا شعراً وهذه دعوى فقط. وتارة يقولون: جلون. 








لداب Bad‏ وما ر إل f‏ تنتأورت 20 إل Ail Sis‏ 


ovat‏ ج Sh © the Gi EOS‏ رهم DONS‏ فى 





لا يوجد توافق بين الجنون والقرآن الحكم الذي عجزوا عن الإتيان بسورة 
من cate‏ فهذا من أسباب عذابهم» حين سموا الني عو شاعرأء وحين 
سموه ligt‏ وهو ما جاء إلا بالحق» ورد الله عليهم: 

UL}‏ جَاءَ BL‏ وَصَدَّق الْمَرَسَلِينَ* جاء بالحق المطابق لما جاء به 
المرسلون من ALS‏ 

@ إن لَذَايقُوأ لْعَذَ اب CSN‏ يقول هذا للمشركين ا لا بد أن 
يذوقوا العذاب الأليم» عقوبة الشرك عقوبة الجرائم الكبيرة» الكفر 
بالرسول» الكفر بالقرآن, الكفر باليوم الآخرء الكفر بلقاء الله» كلها أسباب 
لعذابهم -نعوذ بالله- 

وما َرَوَنَ LG ASU Sy‏ 4 هذا العذاب الذي لا بد منه 
ا ضيب أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 

© إلا Af Sie‏ الْمُخْلّصِينَ» فليسوا بمعذبين OV‏ الله نجاهم؛ لأنهم 
خلصون: ما عملوا الجرائم التي توجب العذاب. 

® اوليك ch‏ رزق Go las‏ «أولتبك» عباد الله المخلصين. حين 
يقول: وتيك أي fal‏ هذه الصفة المخلصين لأنهم طاهرون من لجرا 
hy‏ رزق معلوم» Gd‏ الآخرة. ي الجنة رزق معلوم. كأنه بمعنى: : شيء 
مقسوم محدود معلوم لحم في الجنة يكونون عالمين به وعارفين له. 


جندت التي جم Sith Se‏ © عاف ok ole‏ ين کون 
© بَيْصَاءَ دو Bhd‏ لا فيا DOIN Ge a Gs‏ 
لوک وهم COKE‏ الفواكه هذه رزق عظيم؛ فواكه الجنة لا 
يقارن بها فواكه الدنياء فالفارق كبيرٌ جدا فواكه الدنيا تعجب الإنسان 
بالأخص إذا كانت قد أينعت وهى ‏ أيضاً ‏ متفاضلة بعضها أفضل من 
بعض» فكيف بفواكه الجنة التى أعدها الله ليّلتذ بها أولياؤه فتلك نعمة كبيرة 
لأهل الجنة وهم مُكَرَمُونَ» هم كرامة تشريف وتعظيم مقابل طاعتهم لله. 

ete GP 3‏ ٭ على سرر مُتَقَدِإِينَ4 OLS‏ الغرف لما أبواب 
كبيرة واسعة يرى الواحد صاحبه في غرفته كل واحد في غرفة على سريرء 
ويرى صاحبه على سرير في غرفته متقابلين حتى يفرح الواحد بمكان 
صاحبه» U‏ يراه فيه من النعيم العظيم. 

BY ple ULI )2(‏ ٍن Kone‏ لهم خدم يخدمونهم يقربون لهم كل 
شيء يطوف عليهم هؤلاء الخدم ve‏ ن qo‏ هذه الكأس خمر ct‏ 
oe‏ ليست صنعة يده ولا تخمير بل عن تنبع TAN)‏ عين تجري. 

#بَيْصَاء 5 GLE Koy phil‏ في لونها du Et sah‏ ما فيها 
ما يكره بل يتلذذ بشربها كأنها إشارة إلى أنها نزيهة من معائب حمر الدنياء 
ولا فيها ضر. ظ 

GD‏ لا فا عل ما فيها غائلة مهلكة أو ضارة مشل خر الدنيا قا 
تسبب لمرض مهلك حين تقطع الكبد ol Ge a SGP‏ 4 ما تأتي 
بنزيف إما دم أو غيره» بمعنى: منزهة من عيوب حمر الدنيا. 











اب 
a‏ 2 = 
a‏ 
OPE LOPES PITT‏ درجي ELLE PEL ILS ED! PLIES SREP PRESS TED‏ جوم قد ج2172 PORES GSS SES XE‏ 0 : 


2 كو > ره 


es‏ فور قمر ادرب وو i‏ شري تاذل تعد 
لین صقن hep‏ يتوأ pis Calas ae‏ ر 
هَل ol‏ مُطْلِعُونَ ( ab‏ فرَءَاهُ في SE UG Qo! Ae‏ إن 


Cre load pikes )2(‏ هذه الحور لقَسِرَتُ الم لا 
طر لا إل زوجها تب وترغب فی AV‏ ال خرن Cd‏ جع مناه 
و واسعة Con‏ وذلك من محاسن النساء. 

Ga BO @‏ في بياض أجسادهن CEP‏ مصون ليس عليه 
غبار ولا غيره يغطي بياضه. 


درس 


JH} )2(‏ بعصم على عض يمَساءَلون) عندما استقر أهل الجنة في 
سعادتهم وراحتهم وسرورهم أقبلوا يسأل بعضهم , بعضأء وقد فسر في 
(سورة الطور) سبب فوزهم SAL‏ في قوله: ns jal‏ بعضهم على بتعض..* 
[آية:٠۲]‏ إلى قوله: #. . إا US‏ من قبل 6555 By‏ هو Cee NN‏ [آیة:۲۸]. 

() لقال قآيل OF GI HE‏ لى Cas‏ يعني في الدنيا كان معي قرين 

| #يقول أَءِنْكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ4 هل صدقت UT‏ سنبعث بعد الموت. 

(2) ادا Ee‏ وتا O15‏ وَعِظَمًا Gol‏ لَمَدِيتُون أيجازينا ربنا ونحن قد 
صرنا ا وعظاماً؟ مدينون من الدين» بمعنى الجزاء على الأعمال. 

: fe aie gk Loe | 

(2) #قال هَل أنتم مطلعونَ» عرض على أصحابه في الجنة أن يطلعوا 
معه لينظروا مصير ذلك القرين ن السيى. 





i كت من حمر د أ‎ Si May 5h @ col os 
Jail إن مدا هو‎ )( Gyles GF وما‎ ‘LNT إل موتا‎ @ ose, 
si م‎ Vb د اَذَك حير‎ Solas Jancis Js © aba 
Jol a لَلظَطِمِينَ (2) إنها شَجَرَةٌ ترح و‎ is Gols Ly 9 لد 3 قوم‎ 

@ #فَاطْلَعَ فَرَءَاهُ فى roti Myo‏ رأى صاحبه الذي كان يقول: 
أءنك لمن المصدقين وإذا به في المكان المستوي من الجحيم. 

(@ قال تاه هذا يمين فيها تعجب إن كدت LIK pA‏ كنت 
أوشكت على غوايتى في الدنيا يوم كنت : تقول لي: Gf}‏ لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ4 
ery Ss}‏ أي لترديني وتهلکني معك. 

RT |‏ 4553 لأنه هداني وثبتني #الكدت مِنّ oy pase‏ € 
معك في جهنم ويستمر في خطابه يقول له: 

Yaar, BLP 3‏ مَوْتَتَنَا الأول gd BG‏ يعني هل 
اتضح لك الآن بطلان هذا الكلام وأنه ليس بصحيح» OVI‏ تكشفت الحقائق. 


© إن هدا (abs SEV‏ النجاة من bl‏ والمصير إلى الجنة جنة 
النعيم. 

dus LI ©‏ فَليَعَمَلٍ آلْعَمِلُونَ4 لمثل هذه السعادة التي صار فيها أهل 
الجنة والتي وصفها بهذه الصفة هي التي تستحق أن يعمل ها الإنسان ويتعب 
وينشط ويجد ويجتهد للوصول إليها لأنها هي التي تستحق التعب والعناء. 

AUG HE > SIN @‏ النزل هو ما يقدم للضيف عند وصوله من 
الأكل والشراب ونحوه أ شَجَرةآلَُوم» نعوذ بالله هي طعام أهل الثار. 











سي os‏ کم بن لز عله 7 ني ر ا 
JY Hees‏ الججم © )4 ARA pF ball‏ 





© إت oes Si ae‏ عذاباً للظالين (الفتنة) هنا هنا العذاب 
Joi 3 pire De ©‏ آلججيم بقدرة الله سبحانه القادر على 
كل شيء أنبتها في أصل الجحيم بين الجمر والنار المتوقدة جعلها تنبت. 
(@ #طَلعْهًا SE‏ ءوس آلْشّيَطِينٍ» طلعها ثمرها قبيح في شكله مغل 
رؤوس الشياطين التي يتصورها الإنسان غاية في القبح وسوء المنظر مثل قول 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسئونة زرق كأنياب أغوال 
fal FE ©‏ النار للأ كلون متا من هذه الشجرة ة شجرة الزقوم 
ged}‏ ميا الْبْطو ن نعود ذ بالله يعتقد أنه إذا ذاقها مرة فلن يعود إليها 
ظ مرة أخرى لشدة مرارتها لكن لا. . لابد أن يأكل وياكل حتى يملا بطنه وهي 


STG 


ae‏ بدت لو tte‏ يشرب على الزقوم جرعات من 
البطن كما يشرب الإنسان الماء على الخبن E‏ نعو 3 بالله. 
© ثم ِن Li SY ie‏ تجم) يرجعون حينما يفرغون من ذلك 


الطعام الأليم يعودون إلى العذاب ليس ol‏ انتقالاً من مكان ار بل هو 
انتقال من حالة إلى حالة. 





CAD ip 
iF ONIN is is شرن ج‎ rap 


2 


rose 5 ie; G55 als @ im eres‏ © تعدا 
sAlals‏ رن صن obs OAT‏ ( وَجَعَلك 145553 هر S35 © ost‏ 


وچ eee sects hall‏ في الدنيا. 
| #فهم Ale LE‏ يَرَعْونَ» يهرعون: يسرعون في اتباعهم من غير 
أن يعرفوا أهم على حق آم على غير حت لم يبالوا باتباعهم الباطل» فأشركوا 

ووقعوا في الجرائم العظمى التي استحقوا بها العذاب. 

© «وَلَقَدَ gs YS‏ كت رالْأَوَاينَ4 على هذه الطريقة قبل هؤلاء 
الضالين ضل قبلهم أكثر الأولين 

(ج) Ul Lai‏ فهم معذریر4 أرسل الله رسلا ينذرونهم» فليس له 
بو القيامة ln‏ يقواوة أنه ما Op gg‏ رهم قفد سر واتار 

be ©‏ كي كان عنقبة عنقبَة َلْمُنِدَّرِينَ» isle‏ سديدة لأنه قد أنذرهم 
سبحانه وقطع حجتهم فصاروا في pete‏ 

إلا sis‏ آللّه المحلص: > »# أما هم فقد نجوامن العذاب» 
وصاروا في سعادة دائمة لأنهم أخلصوا لله دينهم وعبدوه ولم يشركوا به. | 

(2) ولق WIE‏ توح Gas‏ لمُحِيبُونَ» حين نادى ربه قال: gilt‏ 
Oke‏ فَانْتَصِر» ١ pill‏ دعا الله بعد مدة طويلة بقي فيها ينذر قومه 
اميا ا dike‏ ا ا 
PEPE Ba Eh‏ 
وتفجرت الأرض عيونا من تحتهم فالتقى الماء وغرقوا. 


لقن 


oie 


Pe 





oh ws by دج‎ od على وح فى‎ ul Que في‎ sl 
Quid عِبَادِنا الْمُؤْمِيِينَ @ 5< م رقنا‎ Sy إن‎ @ ens 
بقلب سيم @ إذ قال‎ ts EY © pe et من‎ Lt 





CSSD is? ©‏ ذرية نوح COSTA‏ من ca‏ آدم» كما قال في 
آية آخرى: BS‏ من AS‏ م وح | ِنْهُ كان (ie‏ شكورًا» [الإسراء:*] قالوا: 
إنهم ستة أنفار آمنوا معه UG‏ من أولاده. وثلاثة من غيرهم. 

GE‏ #وتركنا علي فى Ye thoes MT‏ وح فى dod‏ تركنا على 
نوح هذه الكلمة في الآخرين كرامة له وهي: ly‏ على تُوح فى 
لْعَيِينَ#يسلم عليه كل العالمين. 

EUS Gl}‏ جرى Ki se‏ جزاء عاجل في الدنيا وجزاء جل 
في الآخرة» وتمثل إحسانه في طاعة الله وإحسانه في دعوته لقومه عندما بقى 
ينذرهم ويخوفهم» وصبر عليهم صبرا She‏ وهذا إحسان كبير لو ساعدوه 
وسوف يظهر لهم في الآخرة أنه كان محسناً إليهم عندما كان يدعوهم إلى الله 
ds‏ يطيعوه. 

SD ©‏ #إنهء مِنّ Vols‏ آلْمُؤْبِيينَ* هذا السبب ب الأول الذي به استحق 
الجزاء وهو أساس الخير كله: الإيمان. ٠‏ 

3 د CZ TERT‏ قومه الذین م يكونوا معه في ld‏ 

Sols? ©‏ من Cee BY aed‏ إبراهيم الخليل من شيعة نوح» لأن 
دعوتهم واحدة ودينهم واحده وإن لم يلتقوا od‏ تأخر إبراهيم عن زمن نوح 
وسمي (شيعة) لأنه سائر على خطه وداعي إلى دعوته. 





of for 


١ عنه مديرين‎ pe 
١ | «إذ جا ريفو 4 بقلب سَليم»‎ © 
“ Pa وكلمة‎ - melee توفي‎ 


@ *#إذ قال لأأبيه 40555 اذكر إذ Ju.‏ ؤب وقومه لما — 
ما الذي تعبدونه يسألهم سؤال المتكر لأنهم يعلمون داتهم لا تنفع 
ولا pe‏ وأنها لست بشيء. 


cD © ©‏ اليه ون آله تریڈون) 1S)‏ يع 














00 ore" === 


SIA ots عفار وت‎ on yt 


: OL Cn ل ل شب عير‎ ne ee ee 
eT eT 
تَطِقَونَ» اشتدٌ غضبه عليهم حين كانوا يعبدونهم من دون الله.‎ VN LY | 

() افراع pale‏ ربا َآلَمونٍ4 راغ بطريقة خفية يكسرهم بقوة بمينه. 

(2) اَبَأ رفون يزفون مسرعين من شدة غضبهم واقددارهم 
عليه؛ لأنه ليس إلا فرداً واحداً ولكن كان - بتوفيق الله وعونه ‏ قويا 
ومقداما لم oh‏ لكثرتهم dy‏ يبال بهم. 

9 #قال تون نا طون يكنا لأنهم الذين صنعوها بأيديهم 

© ا ks fie‏ له خلت وغل هذه 4د 


درو 


چ دار asi‏ بيك كلوه Cadi‏ رأوا أن يبنوا بنيانا ويملئوه 
نارا ويلقوه فيها بصورة جماعية ليشارك كل منهم في نصرة الهتهم. 

#قَأرَادُوأ بهو LS‏ خِعَلسَهُمُ آلأسَفَلِينَ4 رما أن كيدهم هذا يتمشل 
في محاولتهم إحراقه بالنار التي كان في دعوته لهم يحذرهم منها ويدعوهم لما 
ينجيهم منهاء وغاية قصدهم أن يفتنوه عن دينه» أو أنه تدبيرهم لقتله 
وإهلاكه بالنار وهو أشد قتلة وأعظم نكاية» فأنجاه الله منها. 





© رَبَ هب لی يِن ألصَّلِحِينَ‎ © ote QO ذَاهِبٌ ال‎ 3} sity 
ف أت فى‎ Se قال‎ G فا بلغ مه الى‎ Galt polly Us 
Git a: م‎ Yall eal مادا ترك قال‎ GG we امام‎ 


7 


إن شا الله مِنَ CLIT @( etal‏ و تله gy Al)‏ ( 43155 أن 


ر 








© #وَقال Wald Gf‏ رى Cotes‏ مهاجر إلى الله من بينهم لأنه قد 
بذل جهده وهم قد تبين منهم أنهم قد بلغوا الغاية في الكفرء وأنهم لن 
يؤمنواء يعني أنه قد يئس من هدايتهم وقد وجب عليه هجرتهم. 

© رب Jos‏ مِنَ آلصَّلحِينَ» دعا الله أن يرزقه ولدا GY‏ كان قد 
طعن في السن ونا يولد له ولد. 

(2) )2555 بعلم Cae‏ إسماعسل صلوات الله عليه. ركز على 
صفة الحلم كأنها كانت صفة بارزة فيه مثل أبيه فأشبه والده في حلمه. 


ao سے‎ 


ا ا ras Eh‏ الاستطاعة على السعي #قال 
Ca‏ إذ 1 ن أرَئ ف 3G Bed) LET‏ مَاذَا ری رأى نفسه في المنام 
وهو يذه فاعنقد أنه سيؤمر من الله تع بالذيح؛ ويمكن أنه ليس مقصود. 
esl Gl‏ ی فى ل AEE‏ إلا بعد أن تصدق الرؤياء فكأن الرؤيا 
ليست إلا دليلاً على أن الله سيأمره بذبحه. ولكنه LY‏ من أمر من الله آخر 
غير الرؤيا يصدقها. 

ولهذا لم ينطلق إلا من بعد ما أمره بتصديق الرؤياء الأمر بتصديقها فقط 
وليس بالذبح» ولهذا قال ابنه: [sald‏ مَا 235 * dy‏ يقل: (افغل مارأيت 
في المنام) فكان تصديقها بتلك اهيئة أنه يضجعه» ويضع السكين في يده على 
.هيئة من يريد الذبح فعلا. 





ر ف 0 ني ىل AD‏ 
TA‏ ماج کال omnia‏ 


#قال يتابث أَفْعَلَ ما Goode BA:‏ إن شاء اللَّهُ مِنَ ell‏ هذا هو 
الرسلام الصحيح التسليم ا 
في ذبح sls‏ كبله وبيده هو. وولد يضطجع للذبح قائلا: افعل ما (hi‏ 
وكل ذلك فعلوه استسلاما oY‏ الله وانقياداً له. 

esis © 5‏ الولد والأب سلما ف الله وأخلصا وانقادا له 

ا ينل اناج ca atl‏ )5 ل م C542‏ 
ليا ليس مامورا إلا بتصديق ق الرؤياء قد أتيت بما أمرت به BS OP‏ 
oy‏ رفع عنه ذلك الابتلاء وخفف عنه»ء وذلك التخفيف 
8 لامتثاله للام والتصميم على ذبح ey‏ دون توان. 

© لإ هَنذًا Cy SULA gh‏ الاختبار العظيم الذي بين وكشف 

حقيقة ما لدى اا ا المطلق لله سبحانه. 
® سوسم عَلَيهِ فى oa?‏ اناس pl‏ 
© #كَدَالِكَ زى Ki te‏ هذا من الجزاء وهو ثواب عاجل مع 
- الثواب الآجل. 














ٹر CAL)‏ حب 

ن oA Te‏ فر بحو > بق 25( 1 Peer‏ 

ee ed pbs toe es oy Mes عليه‎ US وبر‎ 

© وَلَقَدَ Ee‏ عل loge‏ وَهَروت 2 © gst‏ وَقَوَمَهُمَا مِنَّ 

gels © © وَنْصَرْسهُمٌ فكائوأ هم الْغَلِيِينَ‎ GQ العظير‎ Sali 

الكتب الْمَسَتَبِينَ 63 ais Lyall 9558s‏ @ 535 عَلِيهِمَا 
© #إنهء Ge‏ عِبَادِنَا Kee ATT‏ إنه الإيمان أساس الخير كله. 
مح يدس باه See 4 A ok > ae‏ 

على أن إسماعيل أكبر في السن من إسحا 


رركتا Cale‏ على إبراهيم ali OF‏ في إبراهيم #وَعَلنْ إِسَحَقَ 
وين ذَرَيّتهِمَا»# من ذرية 4 إبراهيم ومن ذرية إسحاق سن وظالِم لِتَفسِهِ 
ميك # إنه شرف عظيم الانتساب إلى إسحاق وإلى إبراهيم» ومع هذا 





nail 
نعمة عظيمة إنزال التوراة‎ Kgs متنا سَى‎ als} © 


عليهما oe,‏ وقومه. 

Gea? @‏ و omy‏ مِنَ الحكرب العظيم» من غم فرعون وظلمه. 
وقومهما بنو إسرائيل. 

LAT‏ فكائوأ هم نم الْخَلليين) النصر بهذه الطريقة بأن نجاهم 
وأهلك آل فرعون. 

وَدَاتَيِتَهُمَا4 أي موسى وهارون CST‏ الْمُسَتَِينَ» القوراة 
البينة الواضحة 





ل عدت © a‏ ي سڪ ھ4 male‏ 
لمن J y HS‏ لقيو olf 5 i‏ @ ا 


و صد BE‏ 


A Don Sls آله 25 ورب‎ )2( Gai ed eae 


6453 فإ نم لْمْحَصَرُونَ ®@ إل ETE‏ ره 

@ #وَهَدَيْتَهُمَا الصَرط الْمسَتَقم» وماأعظمهامن فضيلة لموسى 
وهارون وهذا يرد على (السامرية) الذين انضموا إلى السامري وتركوا هارون. 

@ #وتركتا Fig‏ على موسى وهارون لف الاخرت )4 في الناس 
الآخرين يسلمون عليهما. 

*» ess se موس وَمَرُوتَ»إا حَدَا بلك‎ Yo de GES 
ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة.‎ 

So EE]‏ بادا ssh tT‏ أساس الخير كله الإيمان. 

Gat] Ola‏ لَمِنَ KGS‏ ني من الأنبياء من المرسلين أرسله 
الله إلى قومه. 

(2) اذ قال لقویوہ ألا ت تتقون) يخوفهم من الله كيف لا يتقون عذابه. 

EHD 2‏ #أتدغون Sy‏ تدرو أَحَسَنَ inal‏ كيف تدعون صنمكم 
هذا الذي يسمى بعلاء وتتركون الله أحسن الخالقين. 

BD‏ اله رم oI lls O55‏ اعبدوه هو الذي خلقكم 
ورزقكم» هو المالك لكم أما بعل فلا يملك فيكم شيئاً. 

© فَكَذّبُوه» لماذا وكيف يكذبونه؟ وهو Lif‏ دعاهم إلى الله الذي 
خلقهم» وهم يعلمون أنه الذي خلقهم» وأن صنمهم هذا لا يعمل لهم 
شياً!! #فَإِيجَم | لمخصرون) يوم القيامة. 








sb UE إن‎ @ int عل إا‎ be 2 له الجن‎ 
الجا‎ Sad وَإِنَ لوطا‎ )2( oes Sole إن من‎ &( ows 
U5 5 © B will واه ہیں وج إل جوا فی‎ te إذ‎ © 
i glass SUI hs © Diora ge لَتَمُرُونَ‎ Xp Ge 


@ إل عِبَادَ ale TT ail‏ الذين آمنوا بالله ورسله فلا نجاة من 
عذابه إلا بالويمان. 


gale SH) ED‏ آلا جرينَ Je aloe‏ إل Corel‏ فعلى قراءة نافع 
TP‏ يَاسِينَ* يمكن أن إلياس من آل ياسين وعلى قراءة حفص كأنه جمع 
إلياس والمعنى تركنا عليه أي على إلياس والمؤمنين به: سلام على إل ياسين. 

چ وإ 2058 Sects‏ زاء ای ASB‏ 
بالحسنات لفعل الخير وهذه من حكمة الله وعدله أنه مجزيهم» ولهذا أنه 
جعل الآخرة دار الجزاء ليكافئ الحسنين. 

#إِنْهء مِنّ عِبَادِنا KT‏ ولذلك استحق في الآخرة الشواب 
والذكر الحسن في الدنيا. 

tet iJ ols} Gz)‏ اين 3 5 rete‏ واه js e‏ عجورًا 
فى الغبرين# اذكر إذ نجيناه هذه عبرة GY‏ أهلك قومه ويسر له الخروج من 
بينهم في وقت السحر لينجوّ هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع القوم. 

€9 لانم Ny * WEST UGS‏ لَتَمُرُونَ Cera gle‏ في أسفاركم 
لأنهم oe‏ يسافرؤن إلى الشام يمرون بقرية قوم لوط ويرون st‏ آثار 
القرية. وهذا خطاب لقريش وعبرة لهم يعتبرون بهم حين كذبوا رسوله. 





obs ib @‏ لين wil IB £5) em aici‏ انون ج 
a‏ فکان مِنَ ee et @ wed Ll‏ 
أنه tee & oF‏ 9 ليت فى kt‏ إل Asi‏ يبعثون @ * 

(3) #وَيآليلِ4 تمرون عليهم أي أنكم تمرون عليهم ليلاً ونهاراً فلم لا 
تعتبرون بكصيرهم لأفلا تعقو 4 حتى تعتبروأ بهم وتحذروا أن يحل 
بكم مثل ما حل بهم 
uss Hs Gist OF @‏ كذلك أرسله الله إلى قومه. 

sy ©‏ أَبَقَّ» اذكر }3 NG‏ انفلك Hi‏ لمشحونِ» ls‏ مشبه پالعبد 
الآبق على سيده في هذه الحالة GY‏ استعجل بمهاجرة قومه قبل الإذن له من 
الله وذلك أن قومه 57 ورفضوا دعوته فغضب وتركهم وذهب» وهو 
يرى أنه قد قام بالواجب فأبق إلى الفلك السفينة المشحون: الممتلئة بالركاب» 
ولزيادة الشحن فوق طاقتها كان لابد من تخفيف حمولتها وليس من خيار إلا 
التضحية بعدد من الركاب لسلامة الباقين. ‏ 

#فْسَاهَمَ» اتخذوا القرعة لتحديد من يضحي بروحه لفَكَانَ Spt‏ 
لْمُدَحَضِينَ4 من the‏ الذين أدحضوهم» كأنهم كانوا يخر جونهم ۶ عن طريقة 
الزلق يدفعونه إلى البحر. 
2 #فَالَْقَمَه الوت وهو ملم مہ مستحق لوم لأنه لا يتب من خطيئته 
شف ردج من ین ون كه من غم إذن من الله. 

















i) 


Sense 


| J Vy 





@ oh عليه سَجَرَة ين‎ al @ @ سقيم‎ ry Lal - Ba 
Oye إن‎ eas ie PACT ccs ة لفاو يَرِيدُوت‎ aL. Jy رَسَلتَهُ‎ i 





bs GED‏ إل COR‏ إلى يوم القيامة وما أعظم رحمة 
الله ورعايته حيث كان من المعلوم أنه يموت فور وصوله إلى بطن الحوت. إلا 
أنها حصلت له رعاية من الله لأجل أن لا يهلك» ولكي يستطيع أن يدعو 
الله ويسبح ويتوب من ذنبه ثم أتم عليه النعمة إذ أخرجه من بطن الحوت 
وهنا إشكال عند النظر إلى قوله: #لَلَبِتٌ فى Uke‏ يَوْمِيُبَعَدُونَ» وني آية 
في (سورة ن): OF VI‏ تذاركة Cts‏ مِن رَبهِ ليذ يالعراءِ وهو eye‏ (آية:ه؛] 
هذه قال: ظلَلَبِتَ فى Wake‏ يَوْمِ يُبَعَثُونَ* وتلك #النبذ بالعراء» ويمكن 
الجمع بينهما Ob‏ نقول: لنبذ Ob col dh‏ يخرج الحوت نفسه إلى العراء هو 
ويونس ويبقيا هناك إلى يوم يبعثون. 

wip‏ بِالْعَرَآءِ» قذفه الحوت إلى العراء وكأنه شاطئ البحر حيث 

لا يوجد ظل وهو سَقَيم# مريض ريما من آثار حرارة بطن الحوت 
وانعدام الأكسجين فيه. 

Lahey © 9‏ عَلَيْهِ on Spek‏ بن يَقَطِينٍ» من الدباءء وهي القرع الذي 
يؤكل وليس النوع الآخر الذي يتخذ منه آنية. وفيها فائدتان: فائدة أن ورقها 
الكبار تمتد عليه calles y‏ وفائدة ثانية يأكل من ثمرها وهو في خاصيته بارد 
يسكن الحرارة ورا ذلك هو ما تتطلبه حالته بعد المكث داخل بطن الحوت. 

رلته إل اة لفاو ريدو بعد أن تقائل للشفاء بلطف الله 
وعنايته أرسله الله إلى قومه والمقدر عددهم ghey sill aL‏ »* وهذه 
«أو» لا تعنى الجهل من الله تعالى أهم مائة ألف أم هم يزيدون على مائة ألف. 





Es لْمَتِكَة‎ Sie gy وتوت‎ cs alt 
wily لَيَفُوأُورت وچ وَل آله‎ SS رھم شھڈوت © لم‎ 
© الْبّينَ 2 مَا لكر كيف خََكُمُونَ‎ £ oes Gori َكَدْبُونَ ج‎ 


بل هي على الترديد أي مرة يكونون مائة ألف ومرة يزيدون» فحين PIS:‏ 
المواليد وتقل حالة الوفيات يتكاثرون» وأحيانا يكون العكس فهى على 
الترديد بين ٠ CSE‏ 

Coe J) ES LU} ©‏ قومه آمنوا فنجوا من العذاب ومتعهم 
ال إلى حين يعني أن الدنيا ما عي إلا مؤقنة للإنسان فالذي يسلم مهما بقي 
لا بد أن يموت. 

gel} )©(‏ هذا الخطاب للني محمد ا يقول له: أسأل هؤلاء 
المشركين الريك ng ET‏ البو 4 حين قالوا إن الملائكة بنات الله 
كيف أنه سيختار لنفسه البنات بينما هم -كعبيد مملوكين لله- لايريدون إلا 
البنين ويدسون البنات في التراب» فكيف جعلوا لله البنات واختاروا 
لأنفسهم البنين» هذا جور في القسمة كما قال: ويلك إا وة fein‏ 
[النجم:۲۲] ثم يوجه لهم سؤالاً آخر: 

oi ©‏ حَلَقَنا C5) AE ATT‏ رهم شَهِدُورَ» على أنا خلقناهم 
إناثا؛ لأنه من الذي أخبرهم أن الملائكة إناث حتى يقولوا إنهم بنات Sail‏ ل 
يشاهدوهم لم يعرفوهم. 


سم ي 


Sek) WY GD‏ أي الكخفار من CS]‏ قل بهم للحقائق 
#..لَيَقولُورت »* ay‏ اله CU 55S Help‏ هذا من أساليب تغريرهم ولبسهم 
كي يحولوا الناس إلى الباطل يقولون: أن معه ولدأء ليسوغوا عبادة غير اش 








چ 
a -‏ 
ر ااا ا RENTERS ROD APRA‏ هسمه بود مزت 0 رجه 23:5 BODIE AT RECA RS OMA LESLEY PICASA‏ من جه WES‏ ت REE ES,‏ 


و ر قر 
> 


ألا ن ت کر GhL‏ مُث BK IS GE‏ إن BS‏ 


C 


| abl عَلمَتِ‎ cir CS it: تەر وبين‎ ll ( os صد فين‎ 


لمُحَصَرُونَ 22 سُبَحَنَ AT‏ يَصِفونَ © إلا AT Se‏ آلْمُخْلَصِينَ 
على أساس أنها مادامت عبادة ولد هو ابن الله أو ابنته فلا مشكلة ولا حرج 
حينئذ» وهذا أقرب عندهم لتقبّل الناس للفكرة» لقرب الولد من الوالد. 
4153 لكذبون#. 

© «أصطقى ott‏ على الْبَيِينَ4 هذا سؤالء بمعنى أأصطفى أي هل 
اختار» حين جعلوا الملائكة Oly‏ الله سبحانه. 


[2 - Av 


GSN UF @‏ کون أي أنه حكم مقلوب. 

2 #أفلا تَذَكْرُونَ* حين نذكركم فترجعون عن باطلكم. 

al Sy‏ لمر bl!‏ مير هذه ثالث حجة عليهم أنهم يتكلمون 

@ اتو XS‏ إن كنم Kose‏ إذا كان معكم قرآن من الله أخبر 
فيه أن معه بئات على ما تدعون فهاتوه. 20 

ach ilies )2‏ وَين EET‏ سباك كذلك لأنهم جعلوا له من الجن 
أولادأء ولعل ذلك اعتقاد طائفة من العرب» قال سبحانه: بل كاثوا يعبدون 
الجر [سبا:١4].‏ 

# وَلَقَدَ Hae ie‏ لْمْخَصَرُونَ# هؤلاء الجن الذين عبدوهم وهم 
يعلمون أن لابد من بعثتهم وإحضارهم يوم القيامة للجزاء وبهذا ينفي 
كونهم آلمة» وهذا يؤكد أن طائفة من المشركين كانوا يعبدون اجن حقيقة. 


\ 








ee‏ عن من أن له أولاداً وأنداداً بل هو منزه 
عن هذا لأنه لا يشبه المخلوقين. 


سے یہ مدو ae?‏ 


ډک عِبَادَ آله آلْمُخْلّصِينَ* فهم لا يصفونه بهذه الأوصاف بل 
ينزهونه عن هذه الخرافات التى يقوها المشركون. 

KN @‏ وَمَا 2255 ing‏ هذا خطاب للمشركين. 

eh ck BIT? @‏ يعني: أنكم لا تضإون ولا تغرون 
بأباطيلكم هذه Wat‏ 

donde hE DD‏ من هو أهل للضلال والانحراف عن 
Y1‏ ببسيس دي يني عمد 
الخرافات. 

AD Sy G53‏ مَقَامٌ Geshe‏ هذا حكاية كلام الملائكة يصفون 
عبادتهم لله أي لكل منا وظيفة مخصوصة كذلك كل نوع أو كل فرد معه 
وظيفة. ظ 

#وَإِنًا Sach‏ آلصَّآفُونَ» نصف صفوفاً في عبادة الله. 

UG} ©‏ لتحن الس حون) التسبيح له شان عظيم وهو من أفضل 
الذكر لله وهذا فالملائكة يلازمون التسبيح» كما قال: #يُسَبَّحُونَ pM‏ 
والنهار لا يَفترون [الأنبياء:٠‏ ؟] وهذا يرد على المشركين الذين عبدوا الملائكة. 





a 


A er‏ تمصن وج 55 193453 به ور 


© وَلْقَدَ Ca‏ سَبَقَتَ Gola Gat‏ لْمُرْسَِينَ © ri)‏ § لهم آلْمَصورُونَ 
ھ ون bral Bye Go oe SS © aS ad‏ 


2 #وإن كوأ لَيَقَولُونَ* المشركون كانوا قبل نزول القرآن يقولون: 





ھچ Gas USP‏ 13 مِنَ الأَوَلِينَ * abl Shs UN‏ المخلصين) 
وحين نزل ماذا _ 
Ly SSH ED ~‏ به ف يَعَلَمُونَ* كفروا بالذكر القرآن فسوف يرون 
ئج كفرهم. 
Gz)‏ وَلَقَدٌ Cas‏ كمَعْنَا لِعِبَادِنًا آلْمَرْسَلِينَ $e‏ م لهم Coss pers‏ 


إن الله ينصر رسله فهو سبحانه يبتليهم ويبتلي بهم وفي الأخير يكون النصر 
هم» لكن بعضهم قد يتأخر النصر الميداني ليوم القيامة» قد يكون منتصرا 
بانتصار قضيته وانتشار المبادئ التي دعا إليها من خلال أنصاره حتى ولو 
كان هو قد استشهد فلا تنافي بين النصر والشهادة. وفي التاريخ نماذج كثيرة 
من هؤلاء الأنبياء المرسلين وغيرهم ممن نهج نهجهم من أئمة الهدى. 

@ وان CULE‏ وهم الجاهدون في سبيل الله لهم Ce LETT‏ الذين 
قاموا لنصر دين الله هم جنده لا بد أن يغلبوا أعداء الله إذا جذوا وصبروا. 

He Dd )2(‏ رخص له في أن يخرج من مكة ويترك قريشا ويتولى 
عنهم لأنه قد أبلغهم وأقام الحجة عليهم وم يزدادوا إلا lobe‏ و تمردا حت 
hoe‏ تول عنهم إلى حين ترجع مرة ثانية وتفتح مكة إن شاء الله في 
المستقبل. 





ر م os‏ 


Lis 4 are قل‎ mobs esl @& يُبَصِرُونَ 2م‎ Oy 


‘an‏ الْمُندَرِينَ ع 33 wget‏ حي حن ails 2 CE‏ فَسَوَفَ 
Go QD Dare‏ رَبك ر الور ا يَصِفُوت ر © les‏ على 
Bay‏ رنڈ ی رت الْعلَيت © 





(©) اترم أبصرهم حين تفارقهم وتهاجر عنهم» أبصر حالتهم التي 
سيصيرولن إليها بعد هجرتك #فسَوَفَيُبَصِرُونَ» يرون تلك الحالة المخالفة 
للحالة التي هم عليها الآن أي سوف ترى ما سيحل بهم وهذا تهديد مبطن. 


@ #أنبِعَدَابكا يَسَتَحَجَلُونَ» هذا في إنكارهم للقيامة حين قالوا: #مَتَى 
هذا الوعد إن كنْتمُ صَّلِقِينَ» [یونس:۸٤]الیسٍعذاباً‏ سهلاً قال: قل ارايم إن 


rae‏ عذابه Gis‏ ا أو هاا مَك سك ب sa ame‏ [يونس:٠٥٠]‏ أي شيء 


٠‏ © د رل عذابنا العاجل و م فسَاءَ ء Che‏ المنذرين) يعني ما 
أسوأه من صباح» ay‏ قل سبق الإنذار القاطع للعلة استحقوا صباحاً شديدا. 


© وتر تول Moe SE EE‏ حتى حين إن شاء الله تفتح مكة بعد الهجرة. 
pails? ©‏ فَسَوْف يُتَصِرُورت 4 في المستقبل من غير خصيص لحالتهم 


ما سيكون نتيجة هجرته؛ لأنه قال: Sel OP‏ في سيل a‏ فِي 
255 مرَاعَمًا كزيرًا و [الساء:٠٠٠]‏ ستكون أحوالاً ثانية» أموراً جديدة 
leak |‏ ی اكب زهان اببسم ليسا جنا سيمل ريسم 
Grails‏ ما ستكون النتيجة حين تهاجر MIS & = eS SP‏ ما 


ستكون النتيجة. 





= CAD غر‎ 





«سْبَحَنَ رب تنزيه لله سبحانه }5 الْعرَّة# الذي له العزة 
العزيز حين جعلوا له بنات وبنين يعبدون من دونه شركاء كل هذا يناني 
الاعتراف بعزة الله لأن عزته تقتضي أنه لا يرضى أن يعبّد إلا هو لأنه 
امالك والرازق فعبادتهم لغيره باطلة pha FP‏ من الكلام في 
شركهم وخرافاتهم. 

Alig}‏ على الْمرَسَلَِِتَ* الذين قد بلغوا وأنذروا وجاهدوا 
وصيروا وأقاموا الحجة على أعداء الله. 


Gay LTS ©‏ على ما قد أنزل من المهدى وعلم الناس وأنزل من 
الكتب والرسل 5% الْعََمِيََ* المالك ced‏ فهو الذي يجعل لهم هداة 
ودعاة إلى ال هدى وأعلاماء وينزّل الكتب والرسلء لأنه المالك لهم المدولي 
شؤونهم» لأنه لا كان ربهم فأمرهم إليه يقيم عليهم الحجة ويدعوهم إلى 
الطاعة ويدعوهم إلى التقوى. | 





& حلم © 
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om و سد 9 ا‎ oF 5 — sr واوا‎ ' 
Fee UF ee س‎ 


sea, 
Z pois ohn د‎ SO پو س‎ Poe ce ce Be x 
م‎ @ Gass He الذين كفروأ فى‎ Lb QO الذكر‎ wd وَالْقَرْءَانٍ‎ Geo 
Eo 2 2 € e وسار - 5 5 کے سے‎ = 
متاص 9© وبوا أن‎ ue فنادوا ولات‎ OF ot أهلكنًا مِن قبلهم‎ 


> ناميه ص وَالْقَرْءَانٍ ذى ES‏ قوله: do)‏ 

#وَالْقَرَءَانٍ ذى ESAT‏ الأقرب: أنه قسم بالقرآن لأن له شأناً عظيما 
يستحق أن يقسم به كما يقسم LL‏ الله وهو من أعظم آيات الله وسيأتي 
جواب القسم إنا لنجازين أو لنعاقين» أو أنه لا إله إلا اله أو إنك لمن 
بينه وبين الكفار على التوحيد وعلى البعث وعلى الرسالةء فالقسم يتوجه 
إلى ما فيه النزاع في ذلك الوقت. 

وأقسم بالقرآن لأن القرآن هو معجزة الرسول shy‏ الدال على أنه 
رسول من الله صادق» والدال على أن هذا القرآن من الله وحي صدق لا 
دعوته إلى التوحيد. ay‏ دلالته على صدق الرسول في إنذاره باليوم الآخر 
والعذاب لأعداء الله المشركين وغيرهم» فكأنه أقسم بالقرآن الدال على أنك 
رسول من الله صادق فيما تنذرهم بهء وفيما تدعوهم إليه» إن هذا لهو الحق. 
أنه لا شريك له al,‏ لا بد من البعث» ولهذا أضرب إلى قوله بعدها: 

© بل Weill‏ كفرُوأ فى se‏ وَشِقاق4 فحين وصف القرآن بالذكر كأنه 
على طريقة امجاز جُعِلَ هو أي القرآن مذكراً Sy SU‏ للسامعين GUL‏ في 






ب EES‏ = سس me SE‏ 5 3 (سفسير 
جَاءَهم مدر AG‏ وَقَالَ Oy a SST‏ هنذا س ch en‏ ال 

see SEN Gli, @ OLS ted Nas 9 a's Gd)‏ أن أَمَشُوا 
a ee‏ 


J‏ أن iis‏ أضرب عن هذا القسم لاذا؟ لأنهم في عزة وشقاق لا 
شع etd‏ شيء Coles Se BILE Dl ID‏ فلم يعد ينفع ف فيهم القرآن 
ولا يؤثر لأنهم في عزة: كبر في نفوسهم» وشقاق لا يريدون الحق را ل ساد 

So ©‏ أملكتا ين قبلِهِم4» هذا يرجع إلى التخويف لأنه الوسيلة المناسبة 
في التعامل مع المعرضين عن آيات الله أن يخْوفوا بالإنذار لأمرين: 

DI‏ إقامة الحجة عليهم بأن قد سبق الإنذار. 

ثانياً: أن العاقل إذا سمع التخويف يؤثر فيه ويبعئه على النظر في الآيات 
عتى يعلم أنها صب صدق وحق SPY‏ بن یلوم ين قن GS‏ جن 
فنادوا عند نزول العذاب e PEN‏ نادوا oD‏ چن تا 
ا 
اليب ف EN aa‏ 
ولا يستوحشوا GY‏ لو جاءهم جني أو MG‏ لاستوحشوا منه. 








على إنكارهم للرسول الذي هو منهمء قالوا: ARP‏ سجر » لأنه did‏ 
القلوب ويؤثر فيها بالآيات القرآنية التي تدل على الحق» والإنسان اانص : 
إذا سمع القرآن تأثر منه» وآمن. 
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5-7 إن 1s‏ إلا اخ Sa ale Opi‏ مِنْ oh‏ رق اق 





فما رأوا ما يصفونه به إلا أنه سحر يأخذ القلوب بطريقة سحرية» ON‏ 
لا يصح أن يكون سحراًء لأنه لو أمكن أن يكون سحراً لاستخدموا السحر 
هم وسحروا الناس» ولتعاونوا ع امه UF Lynas‏ سر اناري 

© «أجَعل GS] AST‏ و ies‏ إن هذا لَشَىَْءٌ عاب ينكرون وهذا 
الإنكار عجيب؛ GY‏ ليس بشرط أن تكون الآهة متعددة وليس لذلك معنى 

من أساسه OY‏ الإلهية : تتفرع على الربوبية والربوبية هي الملك» يعني كونه 
مالكا لنا وليس المالكون لنا متعددين» المالك لنا هو الله وحده الذي خلقنا 
ورزقناء فالأصل في الملك أنه يكون للذي خلق وما من خالق إلا واحد. 

© #وَآنطلقَ SET‏ ي كراؤهم أهل الكبر والعناد أن آَمَسُوأ4* 
امشوا في عنادكم ومقاومتكم لمذه الرسالة #وَآصَيرُوأ Cage Te‏ اثبتوا 
عليها لا تتأثروا بهذا القرآن إن هذا لَشَىَء يراد الصبر على آلهتهم 
لشيء يراد أي من شأنه أن يراد ویطلب» ولیس أمرأ ما لا ينبغي أن يراد ولا 
أن يثبت يثبت عليه» حسب دعواهم. 

@ لما Na, ae‏ فى الْمِلَة الآْرَة» ae OY‏ دَا) الذي هو 
توحيد الله وعبادته وحده ما سمعناه Sal ST gp‏ 555 ما سمعنا إلا 
الشركء فهذا قول خارق لأقوال الناس التي نعهدهاء فهو قول لم يقل به أحد 
في هذا الزمان» يريا يدون تشويهه بأنه قول لم يقل به أحد إن هَدَآ إلا 
آَخْيلَقَ» اختلاق من القول أي كذب متعمد» ولكن هم الذين كذبوا 
وصدق الله ورسوله. 





DMI -‏ 
ین ذكرى ل لوو Nelle‏ حمر حزن بو تل كَ العزيز 
Oe is‏ أل لهم ji EEG ab saat at‏ 
CS Oe‏ هتاللك مهوم و & rH ES DIEM‏ 


7 ص س 


de Sal ale Optld 2‏ ب CEL‏ همزة إنكار مقصودهم أنه لو كان 
شيئا أنزله الله لكنا أحق لأننا كبار قريش وأشرافها أما محمد فليس إلا يتيماً 
per‏ لا ينظر إليه لأنه كان الشرف عندهم بالقوة والمال لا بالكمال في 
الأخلاق والعقل والطهارة ومكارم الأخلاق ae UL‏ شك من ذکری) 

من ذكريء الذكر لله red‏ لا يربدون أن يذكروا الله وإنمايريدون ذكر 
أسماء أصنامهم «بل لما يدوقوا أعَذَابِ» فهم معاندون لا ينتهي عنادهم 
إلا حين يذوقون العذاب فهو الذي سينهي عنادهم. 

AA) Ws pis A @ ©‏ رَبك حتى يقسموها هم ويكون الأمر 
بأيديهم ينزلوا الوحي على من أرادواء لأن خزائن الله بأمره هو 
يجعلها حيث يشاء Capel‏ العزيز سبحانه ومن عزته أن يضع رسالته 
حيث يشاء هو وليس حيث يشاءون» وحيث يشاء هو: حيث تقتضيه 
الحكمة وليس على ما تهوى أنفسهم #الوهاب# كثير الموامب لعباده فلا 
تختص هباته لناس دون ناس هو واسع SI‏ حمة. 

ng le‏ ملك السَّمَوَاتٍِ als‏ وما $2 هؤلاء المعاندون حين 
يقولون: أأنزل عليه الذكر من بيننا يعني هل يملكون حق التصرف في 
cl yell‏ والأرض حتى يكون لهم حق الاختيار لمن ينزل عليه الذكر؟ إذا 
يرنه تَقُوأ فى 422i‏ يطلعوا في أسباب السموات ]13 كانوا هم الولاة 
وكان الملك ‏ بضم الميم - والأمر هم. 





anv 3‏ 
م رص عه روي ر 4 Kod‏ مه 
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Oi ad;‏ @ سم د ب La‏ فْحَقَ lie‏ (©) وَمَا 
WU Se‏ ن Goals‏ وَقَالُوأ ربا عَجَل لتا 


TTT‏ ضعيف قليل» وهذا تحق, 
هم وليس تعظيماً Ed‏ في مكة في بقعة حقير قليل في جزء من 
الأرض eae?‏ مَنَ HONE‏ سيهزمون يوم بدر وينتهي الكبر. 

© #كدَّبَت ald‏ قوم وح 3165 وَفِرَعَوَنُ ذو اَلأُوْنَادٍ» سبقوهم في 
التكذيب وجرًوا على أنفسهم العذاب CUT SP‏ هو فرعون وصف 
بذلك إما لأنه كان يعدّب بالأوتاد يوند المعدّب بالوتد الحديدء أو أنها الجبال 
at,‏ الأهرام بأنها جبال أوتاد. 

(2) «وَثمُود وَقَومُ لوط I Lees‏ # الذين أرسل إليهم شعيب 
و أهل الكثرة والقوة وعمروا الدنيا فأهلكهم الباري 

® بج Lod‏ كل من الأمم هذه YN}‏ حَدّبَ lic G55 Ja‏ 
حق عقابي عليهم استحقوه. 

Vora JE ig 2‏ و4 هؤلاء المكذبون. يحقرهم بقوله: هؤلاء الذين 
عندك يا رسول الله إلا صيحة د وَحِدَة» قد استحقوها أنهي معاندون لا 
يجدي معهم شيء فليسوا منتظرين إلا عقوبة عاجلة Mince (Slap‏ 
ين قاق لا تهدا ثم تعود مرة أخرى بل صيحة واحدة تقضي ي عليهم 
بسرعة. 
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iz 5 Gall الخال معد يسْبَحْنَ‎ on boul fol oY 
Sei حشورة 26 )54 وات وَسَدَدتا لك و‎ Ally © 


#وَقَانُوا ربكا عَجَل لكا ubs‏ قبل يو dah Ud‏ لا يصح أن يكون 
معناه: عجّل لنا قسطنا يعنى نصيبنا من العذاب لأنه ليس أمراً مرغوباً ولا 
مطلوباً حتى يطلب تعجيله؛ ولا هو من أساليب التكذيب» بل أسلوب 
التكذيب؛ مثل قوهم: LSND LP‏ إِنْ LES‏ صَلقين» [بونس:۸؛] فكيف 
يدعون الله يعجل لهم قسطهم من العذاب هذه بعيدة أن يكون معناها التكذيب 
بالعذاب» فالا قرب أنهم يعنون أنهم سيدخلون الجنة إذا رجعوا إلى الله يوم 
القيامة» مثل قوله: ولون بْحِعْت إلى رَبي 4 لي ical tte‏ € [فصلت::5] 
وحين قال: ® lg‏ ريدت إلى رَبي OLS‏ حيرا [rit gsi] ML fli LG‏ 
فمقصودهم تكذيب الإنذار وأنهم LY‏ لهم في الآخرة من الجنة وأنهم يطلبونه 
أن يعجل لهم قسمهم من الحنة الآن قبل يوم الحساب» وبذلك الطلب يعبرون 
عن كونهم واثقين بذلك المصير وأنه ما 5 تبقى إلا أن يعجله لهم. 


jel} 22‏ على 48s io‏ )6 45 من التكذيب والسخرية والاستهزاء 
والأذية SSG}‏ عَبَدَنًا اود حينما صبر فهو قدوة في الصبر GTS‏ 
ذا القوة في دينه SENG cot‏ رجاع إلى الله إذا زل als‏ يرجع. | 

© إن JULI Lee‏ ,40 يُسَبَحَنَ* كلما سبح داود سبحت الجبال 
معه مأبِالْحَتِيَ # وهو من الظهر إلى آخر اليوم }4312915 مع شروق 
الشمس» ونسبيح الجبال: هو ترديدها صوت الني داود بالصدى. وكلام 
الإمام (sol‏ يحكي wis A ah‏ الصدى إلا في زمن ASL oslo‏ وان الله 
جعله تكريما له ثم أبقاه إلى اليوم ذكرا لما أكرم الله به نبيه داود BD‏ 








ل الاب ت ٭ وتر" تدك با esl‏ إ إِذَ تَسَوَّرُوأ المخرات © 
5 دَحَلُوا (Jo‏ اود فَفَزعَ wis‏ قالوأ ا 255 old‏ بی بَعْضًا fe‏ 
بَعَض SIL ee SE‏ وَلَا J) Gal, SE‏ سَوَآءٍ bral‏ © إن 


GG |‏ سخرناها تسبح CLEP‏ كلما سبح تحشر تكثر حوله 
a‏ ت کل من الطير GIP‏ لداود لأوّاتِ»4 رجاع إليه يرجعون 

كه رکد CAEL‏ قوينا ملكه بأوَءَاتَيَسَهُ الْحَكمَة)» العلم ووضع 
الأشياء في مواضعهاء والحكم بالعدل وكمال العقل Leg}‏ الطاب 
الخطاب الذي هو فصلء يفصل في القضايا لأنه يكون صوابا يبين الحق قاطعا 
مثل الفصل بين الخصوم» والمواعظ وكل خطاباته تكون خطاب فصل مقنع 

USI as) © ®‏ بوا آلْخَصَم هذه فيها عبرة في شأن الصير حينما 
يضعف الإنسان كيف يكون حاله 31 155505 آلْمِحَرَابت#كانوا متخاصمين 
بمعنى متشاجرين )31 تسورو طلعوا من فوق سور الحراب ونزلوا فجأة 
بين يدي داود وهو في المحراب. 

& 513 لوا عل ڌاودد ففزع vow‏ لدخولهم من غير المكان المعهود 

وتسلقهم جدار الحراب المعبد الذي كان يدخل فيه لينفرد للعبادة. والفزع 

هذا هو ما أدى للعجلة على صرفهم عنه BS SII‏ حْصْمَانِ4 
فأمنوه: لسنا إلا خصمين PR‏ بی بَعَضتا Ue‏ بض يريدون أن يخلصهم من 
بغي بعضهم على بعض كما زعموا GE SCE‏ 30 وَل €Eb5‏ لا 
تبعد عن الحق Baal}‏ إلى cig‏ آلصَّرطٍ* يدعونه إلى أن يهديهم إلى سواء 
الصراط ترغيباً له؛ OF‏ يحكم بينهم بالعدل. 
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5 الخلطاء و بی ni‏ بعصم على بَعْض إلا Gall‏ اكوا Sit hes‏ 


٠ 


و3 


0. EE si 52913 55 هم‎ Ls 
ماب @ يد اورد‎ 6255 (A Boas al دبك ِن‎ AGES وج‎ 


لن هَدَآ أن لَه َع وَتِسَعُونَ A555‏ وى F585‏ وَحِدَةٌ فقال EC liST‏ 
اجعلني كافلا لها؛ لأنها نعجة واحدة تشغلك, Uy‏ لدي تسع وتسعون نعجة 
نرعاهن ونشتغل بهنء فالأفضل أن تضم نعجتك إليهن لكي. أكفيك أعباءها 
فأكفلنيها ies}‏ فى gle CLE‏ في الخطاب ما استطعت أن أجيب عليه م 
أدر ما أقول oY‏ هذا العرض إنما هو إحسان وتفضل منه على أخيه يريد به 
إسعاده وبره. ولذا لم يحر جواباً. وهذه القضية ليست مهمة تستدعي التقاضي. 
ولكنها اختبار cosh‏ كأنه شيء من الباري تعالى أراد أن يبتليه بها. 

#قال Sal‏ لہ ELA‏ پسۇال نه 5“ تَعَجَيَكَ إل نعاجهے# ظلمه بالسؤال فق da‏ مسح 
أنه م يكن قد أمره ولا أوجب عليه ولا غصبه إنما سأله ضمها له وكفالتها له! 


قو دارم مه 


لوان كثيرا م من الخلطاء ء Ub ee A‏ بَعْضٍ»هذه تكملة الحكم إلا 
spa‏ ءامو واا آلصَّلِحَتِ وَقليل ما هم) Ll‏ هم فلا يبغون. وهنا 
انتبه داود أنه قد غلط LSI 3,515 Shs‏ َه وعلم أن هذه القضية بكلها 
ليست إلا اختباراً جعله الباري له وأنه غلط في الحكم والغلط هو حينما 
استعجل بالحكم للمدعي ولما يسمع جواب الثاني على تلك الدعوى. 
إضافة إلى تسمية طلب الكفالة ظلماً مع أنه ليس إلا إحساناً FiO}‏ 
بم من الحكم هذا وُر راا لله ركوع استغفار» وسمى السجود هنا 
ركوعاً؛ لدلالته على الخضوع Rig}‏ إلى الله رجع || إليه. 
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tains 5 ين‎ AREER TES BH MRE CT ik AE BRERA 
سر سل ووه‎ wa ص‎ aid رو‎ Prd ور‎ 
۱ s “ yi 8 ص‎ w ص‎ od “of 2 ٠ ص‎ ao سے‎ 
“ ٠. ٠ 
CS om و‎ re Ue د فى‎ 
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f wi ر‎ 


َك ob Sigs aul § 1 |B Jos‏ ی ت 
شَلوِيدٌ Le‏ سوأ يوم LST‏ ب وما Lass 105 “pot Vi ana‏ 
Sees‏ ذلك ull Sb‏ كفرُوأ Gall Us‏ كفَرُوأ مِنَ OT‏ 2 ام x2‏ 


UA ©‏ لهم days‏ الذنب Og}‏ عِندَنًا (AY‏ 5235 ماب 
زلفى: مقرب إلى الله #و< حَسَنَ GE‏ حسن مرجع في الآخرة. 

© )$5155 إنا GIS kes‏ الأرضٍ» حينما مكنه الله في الأرض 
og Ae i}‏ آلا س onl BL‏ الباري La‏ جازماً أن يحكم بالحق GY‏ 
تع آلْهَوَْ)» هوى نفسك Glad SY‏ عن سَبِيل أله حين تتبعه yall OP‏ 
يَضِلُونَ عَن سيبل آنه ENE AB‏ قلي" PL LS‏ ا ليساب فلا تتبع 
هواك فيضلك عن سبيل الله هذا نظي البعظيم اتباع الحوى؛ لآنه يؤديك إلى 
أن تضل عن سبيل الله تغوى عن طريق الحق الذي جعله الله لعباده OJP‏ 
Gull‏ يَضِلونَ عن سيل BT‏ َهُمَ عَذَابُ IAS ath‏ 
عذاب الآخرة ويمكن أن يعذبهم أيضاً في الدنيا عذاباً معجلاً بسبب أنهم 
نسوا يوم الحساب» لم يستعدوا له حينما ضلوا عن سبيل الله OY‏ من شأن 
من يستعد للآخرة وليوم الحساب أن لا يضل عن سبيل الله بل يحاول أن 
يتحرى الطريق الذي يرضي الله ويوصله إلى النعيم لأبدي. 

و ووت OME NSE‏ يني : ما خلقها إلا 

at‏ ولم Galt‏ عبثاً ذلك C1545 Guill SE‏ الذين يرون أنه خلقها لغير 

غرض صحيح» ول يفكروا أنه أحكم الحاكمين لا يخلقها إلا لحكمة وغرض 
صحيح #فوَيل [ Gl‏ كفروأ مِنَ CLIT‏ لأنهم كفروا بالله OLS‏ الذين كفروا 
هنا إما أنهم كفروا نعم الله بسبب أنهم لم يؤمنوا بالرسول ولا بالقرآن» أو 
كفروا al‏ بمعنى 5 vo gS‏ مثل قوله: S45‏ نا يكم [الممتحنة:4] أي تركناكم. 





Gull‏ َامَُوا وَعَمِلُوا oy ik Shell‏ فى الأرض AN‏ عر 
آلمُكقِينَ je‏ ر( Eagles‏ مبرك Wp By‏ ایو Paes‏ 
agg © IT ify‏ لِد اود لمن es er‏ ; 
«أم مجعل انين اموأ وَعَمِلُو أ لصّلِحَت كَالْمُفْسِدِينَ فى 2( 

هذا رد على الكفار الذين يجحدون BOVE‏ فقال كيف يصح أن نجع 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض يعيشون في هذه الحيا: 


ثم يموتون ولا Osten‏ بل كانوا سواء لم نفضل المطيع على العاصي والمصل- 
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YY ips 
pues esl 2 Nb ج‎ Seb Lag gal عُرض عليه‎ 


ie Gils de ُدُوهَا‎ Q path 5 & BS عن‎ 
أى‎ > w oe 17 Pa م‎ “74 Ges ص ر شب الجر ره‎ J = 
4 ne سے‎ (fe وَالقیکا‎ Guede وَلقد فتنا س‎ GE GEN Sg ASL 


SH hg 2‏ سُلَيمَنَ 4 قد مضت قصة داود وصبره ووهبنا له 
سليمان ابنه Ga}‏ الْْبَدُ4 أي سليمان مطيع لله وخاشع لله لم يطغه الملك 
الكبير. ##إِنْهدَ GEG‏ رجاع إلى الله مثل أبيه. 

GD‏ > عرض عليه HLT ea tell (all‏ اذكر إذ عرض عليه 
بالعشي الصافنات وهي الخيل» كانت الصافنات تعد من أجود الخيل» وأصل 
الصفون أنه عندما ينهض يقوم على SAA,‏ والرابعة تكبون بسراس BUD‏ 
LL,‏ : جع جيدةٍ ae‏ الخيل النفيسة التي تميل إليها النفوس. 

Cp $996 MIS SY Ud ©‏ اشتغلت بها عن ذكر 
بي حين عرضت عليه وأقبل بلحت fl‏ وتسر على ذلك الرقف» Gop‏ 

E5198‏ بأِجَابٍ* إما of‏ المقصود حتى توارت الشمس بالحجاب غربت أي 
آني غفلت هذه المدة كلها عن ذكر ربى فتأسف حين غفل عن ذكر الله بسببها 
فكأنه كرهها أي JI‏ لكونها سببت له الغفلة عن ذكر abl‏ الذكر المطلق» أو أن 
يكون المقصود: توارت» أي الخيل توارت لكن الأول أقرب. 

وهل يلام على حبه الخير؟ نعم حینما يصل حب الخير آي حب الدنيا إلى 
درجة أن يشغلك عن ذكر الله ولو كان ذلك الخير حلالاً. 

@ ردو EE‏ أي الخيل وكأنه قد كان كرهها وغضب منها dy‏ يعد 
يرغب فيها #فَطّفِقَ مَسَحًا GUL‏ وَالْأَعَتَاقِ4 البعض يقول: أنه قطعها 
بالسيوف وقتلهاء والبعض يقول:بل إنما مسح سوقها وأعناقها على ظاهر 
اللفظ مسح الغبار منها أو نحوه» والسوق جمع (ساق) والأعناق ظاهر. 











نات هه قال م وکټ لى Goh oe ze gid BE‏ 


0 jana 
المسح هنا عبارة عن إمرار يده على أعناقها وسوقها لإلصاق ما في يده من ماء‎ 
والله أعلم.‎ ctl أو غيره ولعل في ذلك تقو ية ها لأنها معدة للجهاد في سبيل‎ 
كرسسيه موضع‎ GILLS cates عل‎ ally GL US وقد‎ @ 
ملكه الذي كان باقياً عليه جعل عليه جسداً لعله لإيهام الحراس ومن حوله‎ 
أنه لا زال سليمان موجوداً فوق الكرسيء وربما كان الكرسي خلف ستار لا‎ 
يرى من خلفه إلا شبحاً غير واضح. ولعله لثلا يتفرق جنده» فضلوا‎ 
يتوهمون أنه سليمان وهو في الواقع قد كان خرج.‎ 

قال في القصة في كتاب الإمام الحادي AEE‏ التى رواها ما حاصله: إن 
ملكه كان في خاتمه ونزعه عندما كان يتوضأ على شاطئ البحر فسقط BLL‏ 
والتقمته السمكة فذهبت هيبته ولم ڌ تبق له المعنوية تلك» وأصبح كواحد من 
الرعية كأنها هذه هي الفتنة» ثم أنه aT‏ شترى له سمكة أو اصطادها وما أن بقر 
بطنها حتى وجد خاتمه فيها فأخذه وأعاد الله عليه ملكه. هذا ملخص ما 
أورده الإمام ASE coll‏ حول الموضوع - والله أعلم. 

KUT SY‏ رجع إلى الله وتاب» كأن سببها معصية وزلة وقعت منه» 
وإلا فقد قال الله تعالى: #وما COLL Fas‏ [البقرة:؟: الع اين 
ا قالوا إنه كفر في آخر عمره» لکن رد الله عليهم فقال: #وما كفر سلیمان 
وین الشياطين a5‏ $15 [البقرة:7١٠].‏ 
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is ربهر‎ 0 5 0 Gace 5 oh & © مقاب‎ Ke ay Gos 


Ue 3‏ رب أَغَفِرَ إلى wey BEY BL Jods‏ مِّنْ $0500 استغفر 
الباري وطلب منه ملكا عظيما كبيرا لا يأتي لأحد بعده وليس ذلك حسدا 
منه لمن بعده وإنما قد علم الله بما سيكون لدى الناس الذين بعده من القوة 
والملك» فطلب ملكا فوق ما يعلمه الله أنه سياتى لمن بعده ESI EI‏ 
SLIT‏ الذي تهب الخير الكثير. ٠‏ 

ACEP‏ لَهُ آلرَيحَ تجَرى بأمرهء رْحَآء KOSI ES‏ رخاء: رخية 
لا تزعزع البساط ومن عليه als‏ مثل سير الطائرة في الجوء يكونون على 
البساط وتحملهم وتذهب بهم حيث أصاب: حيثما أراد من الجهات أي أنها 
تجري كذلك إلى أي مكان ذهب وصار إليه هو وجنوده وعتاده. 


oA‏ کرس 


ZB‏ #والشْيَطِين کل بناء ء وَعْوَّا ص والشياطين سخرناهم له كل بناء 
يراس شياطين يبنون وشياطين يغوصون له في البحر يستخرجون له من 
خيرات البحر ما أراد. 

#وَءَاحَرينَ مُقَوّننَ فى CLT‏ سخرناهم له مقرنين في الأصفاد 
القيود وهم العصاة استطاع أن يقيدهم. 

5 © )50( الذي أ sated ar Libel‏ امن يا سليمان 31 

© وإ لد عد لولف وَحْسَنَ مقاب كأنها تشير إلى أن الغنى ليس 
مظنة الصلاح» فجاءت الآية كالاحتراس عند أهل البديع» فلهذا كأنه نزهه 


67“ ی i ya‏ لفن رخا هدا مُغتَسَلُ بارد 
شراب @ وَوَهَبَنَا )34 rte Abel‏ مهم Us LAS‏ وکر BN‏ 


a” 
بيبا‎ 


Ades إن‎ “bh Ys ae فأضرب‎ hie Sue ins © الأب وج‎ 








ما هو مظنة الغنى» بقوله: Oe‏ لهد عِندَنًا لزلقى وَحْسَنَ مَتَابٍ» في الآخرة 
يعني أن هذا الملك لا يكون على حساب نعيمه في الآخرة» ومستوى درجته 
عند ail‏ وهذا يرد على اليهود أيضاً الذين قالوا إنه كفر في آخر عمره 
#وَحسّن RE‏ حسن مرجع وهو RAN‏ 

Wis fobs $9 © ©‏ له درجة رفيعة عند الله اذكر: SIP‏ 
65( ربهر (gins jl‏ ألْشيطانٌ Wey‏ وَعَذَ اب أضاف العذاب إلى الشيطان 
لأنه السبب في مرضه قالوا: أنه وچ لح إلى أن أحرق aaa‏ وهو gel‏ 
التمكين والتخلية من الباري بلوى له ولغيره ##بنصي» أي تعب 
وَعَذَ اب» وهو dl‏ المرض الذي أصابه وطالت مدته فاستجاب الله دعاءه 
حينما شكا أمره إليه» فقال: 


est:‏ بر quate ak Se‏ بارد د وَشْرَابُ#هكذا fat‏ الله سبحانه 
أسبابأء مثل قوله لموسى: اضرب Mary‏ الْبَحْرَ [الشعراء:70] اضرب Wainy‏ 
Gadd‏ [ابقرة:٠٠]‏ فهذا إنما يركض برجله الأرض ليخرج ماء نبع ELD‏ 
Cyl‏ اغتسل به KEES‏ یشرب منه فكان فيه الشفاء وزال منه النصب 
و العذاب الذي اشتكى منه. 

© #وَوَهَبَنا لهد أَهَلهُ» هذا دليل على أن قد شفاه الله وأزال منه 
المرض ووهب له أهله أعاد أهله الذين كانوا قد تركوه وتخلوا عنه نتيجة 
لشدة مرضه» حيث لم يستطيعوا أن يجالسوه. ظ 
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بل قالوا: إن زوجته فقط كانت توصل له طعامه إلى مكانه خارج UA‏ 
Arey‏ م ew‏ أهل كثير Us AAS}‏ وَذِكرَئ SY sy‏ لبّب» ليتذكروا أن 
RE TA AN EO‏ 
وهذه عيرة للناس. 

© #وَخذ Ce Buy‏ ومن رحمة الله له أن دله على حل للمشكلة 
التي أحرقت دمه فقال: #وَحُذ dls Bas‏ قَبْضة من الحشيش أو نحوه 
pol}‏ به # يضرب زوجته ضرباً غير موجع لكي تطيب نفسه وتزول 
عنه وسوسة الشيطان وَل CELE‏ في يمينك» كأنها عطف على (اضرب) 
كأن المعنى واحد وأنه إذا ضرب لم يحنث؛ لأنه قد كان أقسم أن يضربها مائة 
نفسه حینما علم أنه قد بر يمينه ولم يظلم زوجته. 

إن 45455 صَابرا» هذا هو الشرف العظيم إنا وجدناه بعد الاختبار 
العظيم وجدناه Lyle‏ صبر للابتلاء GE}‏ الْعَبَدُ» وهذا شرف عظيم Lal‏ 
عندما يقول الباري ملك الملوك يقول فيه هذا القول: SSR‏ الْعَبَدُ نهد 
أَوّاك» رجاع إلى dy cal‏ ذكره بعد سليمان تحقير للدنيا. 

Bare $35}‏ يرهم وَإِسَحَقَ opis‏ أؤلى G25 ill‏ 
الأيدي كأنها ما قدموه من الأعمال في طاعة cal‏ والأبصار أهل بصائر 
هداهم الباري هدى عظيماً. 





چم Lae‏ لمن ا eh‏ ت als O‏ 7 
ا وکل ين لار د هَدًا ذكرٌ إن لمعن لحن ا ي 
جت yi wh eee gdb‏ © © متكين ذو في با يعون فا بفيكهة 





uy @‏ أَخْلّصَتهُم» كانوا خلصين خالصين طاهرين من المعاصي 
#غالِصة (Sed‏ الد ار بالذكرى الخالصة؛ ذكرى الدار الآخرة خالصة 
als‏ يعني أنهم لا يشوبونها بذكر الدنيا وأغراضها وأهوائها بل LE‏ يشغل 
أفكارهم هو ذكرى الآخرة خالصة فأخلصتهم لله أخلصتهم من كل معصية 
لأن أصل المعاصي كلها راجعة إلى حب الدنيا وملذاتهاء الخلاصة أنهم لا ا 
يفكرون إلا في الآخرة. 

© وا بُح lie‏ لَمِنَ الْمُصَطِْفَينَ GEN‏ عندنا أي في حكمنا وعلمنا 
ane of‏ الأخيار لهم ثواب الأخيار والمصطفين الذين اخترناهم صفوة. 

Jenin) Soy @‏ ابن إبراهيم #وَالْيْسَعَ 135 الكفل #83 من 
الأخبار» ذا اليسع من أنبياء الله وذا الكفل ذا الحظ العظيم. 

© هدا MIS‏ أي حكاية وحديث عن أولياء الله الذين صاروا 
والسياق كأنه سياق في الصبر وو والحديث عنهم كان ابتداء من داود 
حين قال: #اصير Le‏ يُقولونَ 55 US‏ دَارُود فهذا أي ذكرنا لداود 
ومن بعده ذكر لك نذكرك به أنت ومن سمع القرآن Bg‏ لِلمُتقِينَ لَحُْسَنَ 
KE‏ حسن عاقبة ومرجع. المتقين Lager‏ هؤلاء الذين ذكرناهم 
وعددناهم من الأنبياء وغيرهم. فهم قدوة لك فاصبر كما صبروا. وحسن 
OU‏ هذا فسره بقوله: 

ye us}‏ مفكَحة ai‏ لْأَبَوبُ4 أبواب الجنة» وهو شامل 
Lgl‏ عموما الخارجية والداخلية. 





توغدون uate‏ هدا ركنا م rug‏ ين او قد 
وار Gel‏ )56 ماب ( let Ae‏ فَبِنّسَ SY‏ ( هَندًا 

SEY ©‏ $6 معنى: أنهم لا يحتاجون إلى كد وعناء مشل ما في 
الدنيا بل هم في راحة في OVE‏ يكونون متكئين على سرر #يَدَعون Gad‏ 
بفكهَةٍ RIE eS‏ يعني معهم خدم ومعهم من يقرب همم ما يريدون. 
ما عليهم إلا أن يطلبوا ذلك. 

@ #وعبدهز» هؤلاء المتقين adh‏ ت الط ف الحور التي تقصر 
طرفها على زوجها ليس لما هوى atttiacebia‏ ا 
لأنه يكون للواحد عدة أزواج» فهن في سن واحد لا توجد كبرى وصغرى 
بل كلهن أتراب. 

Lap‏ ما توعَدُونَ* أيها المتقون COLL 5d)‏ هذا النعيم هو 
الذي كنا وعدناكم في الدنيا كانه يقال هم يوم القيامة وهم في الجنة. 

Od @‏ هدا ELS‏ في الجنة IUD‏ ون تفاد لا ينقطع أبداً. 

| ذا) هذا ذكر في شأن المتقين» > ثم انتقل إلى ذكر الطاغين فقال: 
لور لِلطنغينّ CE FA‏ شر مرجع نعوذ بالله. 

age}‏ يَصَلَوَبَاك يباشرونها بأجسادهم GSP‏ آلهاد4 هذا تهكم 
بهم مثل قوله: #بشر المتافقين* [الساء:۱۳۸] مثل ما يمهد الإنسان تحته من 
الفراش ونحوه» وهذا إشارة إلى أنه كان ينبغي لمم أن يمهدوا لأنفسهم ما 
داموا في الدنيا لكن لم يمهدوا ها إلا جمر جهنم. 





لوفو BA‏ خی Ss‏ هه bs‏ ين E50) KE‏ مدا 
EHS pore‏ و JG 2 OT i Je a4‏ بَلَ J bi‏ 
pl es‏ ا ا plot‏ 


eae‏ أي هذا حميم وغساق فليذوقوه 
يشربه eV ga‏ أعداء الله. | 

۰ | PA کس‎ Sv iLL @ 

a‏ مسي وأنواع. 

ال قحم مك4 إلى جهنم قد لق أي دفعة جديدة وهم 
mee‏ ع SWI aS ea‏ باللاحقين eS‏ 
اکاک eh ology‏ فد سا pig than tee‏ اد 

© #قَالوابَلَ اشر al ENON ECE ACSA‏ الذين a‏ 
لنا هذا المصير والعذاب الأليم. #فبئس الْقَرَ )$5 LI‏ ولكم صاروا أعداء 
ما ا و sn‏ 
[العنكيوت:0١].‏ 

2 #قالوأ 5( (Bo‏ کا ae ant 0338 Ia‏ فى GU‏ #قالوا» 
أي المستضعفون: % O53‏ من 655 Jud US‏ فزده ؛ Uae Gide‏ فى GUT‏ 
صاروا يدعون الله أن يزيد أولئك عذاباً ويضاعفه عليهم؛ »> ad‏ أجاب: #قل 
لکل ضعف YS‏ تَعْلْمُون4 [الأعراف:۳۸]. 





IE NILE OLAS ناروت لايد بن ولح جه‎ { A PVE جرم‎ ALOE IMIR AMEE NIRA SOSA لد مور‎ 


هر و 


8 


om: eh een al pele iy S|‏ وَمَا اک ب 


soe vari‏ ب pest‏ اا ش5 3 بَِيِجْمَا لاد لمان 


gsi, Ff 


مايا ساي اوسا يت 
ذات اليد من الأشرار لأنهم لو كانوا جيدين لكانوا أهل ثروة وممتلكات 
لأنه ليس المقياس عندهم الإيمان والتقوى وإغا الدنيا فقط. 

SEI ©‏ سخريًا) في الدنيا كنا نسخر منهم CEN AIP‏ عم 

Cai‏ بل الحقيقة أنهم اتخذوهم سخرياء كما قال الله: Gap OS GIy‏ مِن 
coli‏ يقولون ربتا آمَا fab‏ لا وَابْحَمْا وََنْتَ SSG * Sel NS‏ 
ميخريا» [المؤمنون:9١١-١١١].‏ 

والهمزة في قوله: #أَتَحْدْسَهُح هي همزة السؤالء ولا ينبغي أن يقال 
همزة الاستفهام. والأصل: اا وسقطت ال همزة الثانية و 
وصل للتخفيف Gs SSB‏ سخريا) هل سخرنا منهم وما كانوا من 
الأشرار ولا أهلاً لدخول النار؟ ol}‏ راغت Cal ie‏ أم أن اه 
زاغت عنهم فلم ترهم هنا وهم معنا الآن في النار؟ 

© > ذلك حى نام CUT fal‏ يعني: أنه لا بد أنهم سيتخاصمون 
وينقلبون أعداء لبعضهم البعض بعد ما كانوا في الدنيا متحابين متناصرين 
متعاونين على الباطل. 

ee‏ يواه يداه اول سات 

إلا الله de IT‏ آلْقَهَارُ» ليس له شريك» يخاطب بهذا المشركين 


Hb ob ين‎ Jot Danze ae ome قل هو بوا‎ 
ون 2) رذ قال‎ is GLI dj Fs 1 الأعق | |5 حتَصِمُونَ (2) إن‎ 
فيه ِن‎ CEG AEG فَإِذَا‎ nb يّن‎ HS GEG LY UY 


Se IT 5}‏ وَالأرْض CUS Lg‏ امالك لها ما له شريك؛ لأن 
كل ما في الأرض وما فيها له. والسماء وما فيها له CST LT}‏ العزيز 
الغالب الذي لا Se‏ والغفار لمن رجع إليه وتاب. 

2 قل هوَتَبَوًا» نبا الآخرة هذا الذي بيناه لكم وقرأناه عليكم 
Cobo}‏ لأنه أمور كبيرة ومهمة وخطيرة أمر الجنة العظيم الت لا ينتهي 
مصابها وهو عذاب لا ينفد - أيضاً ‏ ولا يخرجون منهاء هذه أمور كبار 

1 نتم عَنَهُ مُعرضون) لكنهم معرضون عن هذا Ca‏ كأنه غير 

حقيقة ولا صدق. 

() لماكت إن من Ee‏ قبل نزول القسرآن لولا أن لله انزل le‏ 
القرآن وبين لي قصتهم JOE UD‏ ِن GEM II ale‏ ِدْحَعَصِمُونَ» 
لملائكة وإبليس وكان بين الملائكة ومن جملتهم. 

9 6-2 إن یوی LSI Jy‏ كذِيرٌ مر Oo‏ * )8 قال BG‏ .€ اذكر 3 
قال LU OH‏ إن VEE‏ من طِين»يخبرهم أنه سيخلق آدم» هذا مهد 
لبيان الخصومة التي ذكرها عندما سجد الملائكة لآدم ورفض إبليس 
السجود. 











روح فقعوأ لَه سجن © تسج الیگ Dosti lee‏ إلا 
إِتليس O85 EAT‏ مِنَ الْكَفِرِينَ 9©© قال E Ah ele Jk‏ 


#فَإِذًا 28550 Sag‏ فيه فيه من رُوحى فقعوأ لهد igre’‏ أمرهم 
بالسجود عندما يوجد آدم من حين تنفخ فيه الروح فليسجدوا سجدة تكريم 
فلهذا غضب إبليس وحسده. وقال: a LET‏ الْنِي كَرْمْتَ tiple‏ 
[الإسراء:۲٦]‏ هذا السجود تعبير عن التكريم» ولیس ما بمعنى العبادة. 

وهنا ندرك أنه بالإمكان أن يكون سجود ولا يكون عبادة؛ OY‏ العبادة 
معناها: خضوع على معنى الاعتراف بالعبودية» فإذا لم يكن على معنى 
الاعتراف بالعبودية فليس عبادة حتى ولو كان خضوعاء ولهذا لم يكن 
سجود الملائكة لآدم dole‏ له ولا سجود أبوي يوسف وإخوته عبادة له لأنه 
ليس على معنى الاعتراف بالعبودية» والدليل على هذا قول الله تعالى: ‏ #لن 
Ere ERE‏ 
عبادټه ته ویستکرر # [النساء:؟7١]‏ فقال: ashe oh‏ أقام كلمة (عبادته) مقام 
قوله: أن يكون عبداً» دل هذا على أن العبادة معناها: الاعتراف بالعبودية» 
سوج كي جاده pal‏ بل tale ge‏ در كر oF‏ | 

@ ف فَسَجَدَ KAT‏ كله أجَعُونَ4 امتثلوا pl‏ الله من حين نفخ 
فيه الروح سجدوا له. 

©) إل لیس أسَتَكبْر» لا كان من الجن ولكون أصله من النار AGEN‏ 
أنه فوق أن يسجد لمخلوق من الطين فاستكبر نعوذ بالله #وكان Se‏ 
الكفرين) كفر ail‏ وقاطع الباري إما على معنى قوهم: كفرنا بكم. أي 
تركناكم لأنه تعمد معصيته وقطع الصلة بينه وبينه» أو بناء على أنه كفر 
بنعمة الله عليه فيما قد أنعم عليه في الماضي. 





se ا‎ is حت بن اللي وج قان‎ He ose fig علقت‎ id 
@ ond HES Ge ERG قَالَ‎ ©2( ob ين‎ AEs من نار‎ Gt 

لقَالَ Bb‏ ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ CHE KY‏ بِيَدَىّ أَسْتَكبرتَ af‏ 
LS‏ مِنَ oll‏ أنا الذي خلقته هو الخالق له فكيف يأنف من السجود 
لَه مع أن الله هو الذي أبدعه وصورهء ويؤكدل كونه الذي خلقه حين قال: 
#بيَدَى4 . ظ 

Kil‏ 6 أي منعك من “pea!‏ الكبر dp‏ کت Geico‏ العالي 
الذي ترفع» كأنه متقارب مع معنى الكبرء | إنما قد يكون Shell‏ هو الترفع 
وترك السجود لآدم» والاستكبار اعتقاده 2 نفسه أنه كبير. 


ts Id) @‏ هذا الجواب على قوله: (مَا Chis NOLES‏ 
jg 45558 Pann:‏ ی tne ge OLS oe‏ ررر 
خيرا مته لأن آدم قد تفخ فيه من وول مكل في الروح هاده أن تكون فيها 
مزّية على غيرهاء ولكن tel‏ أنه لا يكن أن يسجد له مادام خيراً منه في 
اعتقاده» وهو غالط فقد سجد الملائكة كلهم ولم يقولوا: أنهم خير منه. 

© #قال EE‏ يا( أبهمها في القرآن في (سورة البقرة) dy‏ كل 
موضع تذكر فيه» وربا أنها السماء موضع عبادته حيث كان يعبد الله مع 
المللائكة» طرده منها مثل ما يطرد الإنسان من المسجد عندما يعمل ما يتنافى 
مع حرمة المسجد وقدسيته» فكذلك السماء فهي موضع عبادة فطرده منها 
لأنها ليست مکاناً للعصاة» يؤكده قوله: bp‏ رج لأن الجن حين 
يقتربون من السماء لاستراق السمع يرجمون بالشهب. 








st َال رت فأطزن: إل‎ @ od uy إلى بر‎ a Si إن‎ 
قال‎ @ sci all إن يوم‎ @ pull ين‎ dbs قال‎ @ 
قال‎ @ Sales ی و 5 عِبَادَكَ متهم‎ aN ont 
@ اين‎ he GES je 0 WSN ISG BE 

© ون Key J gad Ole‏ بسبب المعصية والكبر والتعالي. 

© #قال ر ب فَأَنظِرَنَ» الله سبحانه هو عالم أنه سيقول ذلك وهو عالم ا 
في نفسه» وكأنه يريد أن يعمل حيلة على الباري حتى ينظره إلى يوم الدين 
وعندما ينظره يقول آنا سوف أغويهم» وهذا يدل على أن فيه جهالة رغم طول 
عبادته قالوا قد كان عبد الله ستة آلاف سنة ولكنه ما عرف الله SREP‏ 
فانظرني في الحياة لا أموت Coser oy IP‏ لأجل أن يغويهم. 

© #قال dh‏ مِنَ الْمُظَرِينَ» إخبار له بأنه منظر. 


G‏ م إن يَوْمِالْوَفَتٍالْمَعْلُو رٍ» کک أن يكون يوم القيامة Sel Woy‏ محدوداً. 


(2) طقال رتك Kal Hag‏ أقسم أنه سيغويهم أجمعين ذرية 
آدم أو نفس آدم وذريته. 

male GL Sis YP @‏ 4 الرافضين له الذين أخلصهم الله 
ا ae en‏ 
اميتي coh hodases‏ ا 
يشكره العباد ويعبدوه. وهو إثما ضر oY demi‏ كل ذلك هو مما يزيد في عذابه. 





el tf ac‏ علد + Fl Se‏ وَمَآ کا من sake‏ @ إن مو إلا جه 
paw de fs‏ 
tb His © @ od‏ بعد جن © 


© #قل ما اسل G21 5 ale‏ انتهت القصة هنا #قل KIT‏ 
Cie‏ ِنَ أَجْر)4 على تبليغ القرآن حتى تعتلوا بأنه سيلحقكم غرم بدفع 
الأجرة لي WITS)‏ مِنَ Ca Al‏ ما أنا من الشعراء الذين يتكلفون المعاني 
ويتكلفون الألفاظ إنما أقرأ عليكم ما أوحى الله إلى. 
© إن هو إلا 53 Cyd‏ هذا القرآن ذكر للعالمين كلهم يتذكرون 
به ويتبعونه ويهتدون به. ظ ظ 

old Gale 9‏ بَعَدَ جن( نبأه يعني إنذاره ستعلمونه سواء 
آمنتم به الآن أو لم تؤمنوا به سوف تعلمون يما أنبأكم به من الآخرة 
اوح الو 

Ung‏ هو ما عناء تعالى “Gy toh‏ مر نبأ pai‏ ألم عله مه 


© LA & 


معرضون)» 


















سے لے سرا 


ell UY © العزيز الحكير‎ Af الكتب ين‎ dy 
Soils لَه ازيرت © أل 4 آلدِينُ آَخَانِصُ‎ ok آله‎ cet بأَلْحَق‎ 
إلى الله زلف إن الله‎ Wiad تَعَبْدُهمَ إلا‎ CGI م دونه‎ Peed 
SiS يَهَدِى من هو‎ VAN ينهم فى ما هم فيه لفوت إِنّ‎ XE 
ما ياء‎ Ge fhe 155 ing of آله‎ af J ete 





لب C531 yall al yo SI dys eisai,‏ هذا 
تنزيل والله هو الذي Spt‏ قوله: #تنزیل CST‏ مبتدأء وقوله: Sa‏ الله 
الْعزِيز لفكي م» الخير يبين: أن القرآن هو من الله هو الذي أنزله. وقوله: 
Cyl‏ يبيّن أن هذا راجع إلى عزته» OV‏ من عزته أن لا يترك عباده مهملين 
يفسدون في الأرض ويتظالمون» دونما إرشادء ولا ما يقيم الحجة على الظالم ولا 
إنذار» ولا تبشير بما سيكون في الآخرة» فعزته اقتضت هذاء وكذلك حكمته 
اقتضت أن يقيم الحجة على عباده وأن ينذر ويبشرء ويدعوهم إلى اللحهدى 
لإصلاحهم ولسعادتهم إذا قبلواء فهي حكمة عظيمة في إنزال القرآن. 

«إنَا» الله سبحانه العظيم لأن في هذه CU)‏ دلالة على العظمة 
التي هي من شأنه لحكمته وعلمه وقدرته وكماله سبحانه» فهي كأنها تشير 
إلى أسمائه الحسنى Koei ay pl}‏ أي القرآن بلحي أنزله 
بالحق VEG‏ الله لأن ما في القرآن من الدعوة إلى عبادته هو GH‏ 
Lae»‏ اليرت تخلص له دينك لا تشرك به. 

Nip)‏ لله آلدِين <I‏ هو الذي يستحق الدين الخالص» وهو 
الذي له الدين الخالصء UT‏ غيره Le‏ يدّعيه المشركون من الشركاء» فليس هم 





== دايرف (لضير 


و د يبدو 1 


“gall oil are تيده‎ cay | هو الله‎ Ay 
وَآلْقَمَرَ‎ GEN Sy ol و 158 عل‎ tT يكور الیل على‎ 


صل 
2 


v4‏ سر 





من هذا شيء pall}‏ ادوا ی دونه من دون الله 4G}‏ 
شركاء اتخذوهم شركاء» أي هم الذين قرروا أن يجعلرهم أولياء ols‏ يتولون 
إصلاح شئونهم ولكنهم لا ملكون لم Lad‏ ولا ضراً. قائلين: oe‏ 
ares‏ هذا اعتذار عن اتخاذهم إلا Wig‏ إلى BT‏ زلف يقربونا إلى 
الله قربة ورن أله کم بب Cs‏ هذا خبر المبتدأ وهو: #الّذين 4. 

CEL 218 من هو‎ cae YANG ھ فيه ختلفورت‎ le GF 
كاذبون على الله في إثبات الأولاد وكاذبون فيما‎ “én لأنهم كافون ل‎ 
حرموا مما لم يحرم الله وكم كذبوا على الله وكذلك هم لنعمة الله كافرون‎ 
للهداية.‎ Mal فهم ليسوا‎ 

كيمو يعدت <| ايا سمي 
لا في دعواهم الولادةء واتخاذ الولد لا يتوقف على الولادةء قال: #عسّى 
ينفعنا أو dod‏ وَلَدَا»# [يوسف ۲٠:‏ القصص:۹] واتخاذ الولد آنه يقرب شخصا 
ويتبناه وكان عندهم التبنی هذا شايعاء يقولون: فلان بن فلان» فينسب إليه 
مع أنه ليس ولده. ظ 

فالمعنى: لو أراد الله أن يتخذ ولداً GGL LEY‏ $2185 لكان 
اصطفى هو ما يشاء وليس ما يشاءون وينسبون إليه من البنات. 
- وهذا إشارة إلى الأولادء أي لكان اصطفى له أولاداً يكونون صفوة Ly‏ 
كرتو ةقورا وكاملين في أوصافهم لا LU]‏ على ما يدعي الكفار 
SLY‏ تنزيه له عن اتخاذ الولد لنفسه. لأنه سبحانه هو gall‏ لا يحتاج 
إلى التبنى» OY‏ الذي يتبنى إنما لأجل أن يستأنس به حين لا يكون معه ابن 





ر 


pig ر لط قر و حفر‎ 1 Lh EY eae 


CB ees ET Gs وال كر‎ yess te, ars و‎ 
Ky GIS gb le فى‎ gis 255 مِنْ‎ WE عون امهم‎ 





0 نو الله 
HAS GIT‏ ليس معه شريك ت ولا ابن ليس معه مشازك له في ربوبيته ولا في 


ألوهيته #القهار# الغالب على أمره القاهر فوق عباده لا يحتاج إلى من 
يعينه من ولد أو غيره. 


LAT GED ©‏ والأرّض AIL‏ ما خلقهم عبشا pales‏ هو 
مقدمة للآخرء لأنه خلقهم لكي يكونوا ie‏ | لمن يعبد oY call]‏ العبادة هي 
الغاية من الخلق» قال: وما Cals:‏ الْحِنْ وَالإنس إلا Kosi‏ [الذاريات:05] 
TH 55>‏ على GST‏ 15305 التَهَارَ fe‏ _ 45 يبين قدرته العظيمة أنه 
قدر على خلق السموات والأرض وقدر على تكوير الليل على النهار 
وتكوير النهار على الليل يهجم الليل على النهار ويهجم النهار على الليل» 
وكل واحد يغطي الآخر. 

لوَسَخَرَآَلشَّمْس وَالْقَمَرة على طول الدهر #كءٌجَرى» الشمس 
تجري والقمر تجري إلا أن الشمس تقطع المنازل في سنة والقمر تقطعها في 
شهر SEND‏ م cu‏ # محدود عند الله وهو يوم القيامة الذي فيه ينتهي 
ge‏ | 

«ألا هو I Cas 4 cS‏ 4 الذي لا ينال» الغفار لمن تاب إليه ورجع 
إليه حين يذكر عزته» يشير بهذا إلى أنه سيجازي ويعاقب لكن يفتح الباب 
للتوبة لا يسد الباب عليهم يقول: ELEY‏ كثير المغفرة لمن رجع إليه 






له انملك لك Sy ai)‏ هر مر تضرفو @ © إن E‏ فوت ail‏ 3 
ONG E‏ يَرَضَىْ لِعِبَّادِه IVR ols <i‏ يَرْضَهُ که Ny‏ ترز 35315 


add‏ و 


os REL} ©‏ نفس وَحِدَة4 هو أبونا آدم صلوات الله عليه Jae oy‏ 
Gus‏ رَوجَها# al‏ ية ast‏ كل هذه دلائل قدرته سبحانه وفيها أمران: أولاً: أنه لا 
نبي أن يُجمل له ندا الي قد تكون من الحججارة التي لا تمع ولا تبصرء 
WG‏ : أنه قادر على البعث والنشور وهم أخطئوا في الاثنتين ن» فهو قادر على 
إعادتهم بعد الموت» وهذا قال: Gir hg Kod‏ فكيف لا يقدر أن 
يخلقنا مرة ثانية Ce GE SP‏ من النفس الواحدة KEEP‏ كأنه خلق 
حواء من جزء من أجزاء آدم كأنها نبتت وتكونت فيه مشل ما يتكون بعض 
الحيوان في جسم الإنسان فأنشأها منه لا بطريقة الولادة. 

als C285 GN ion.‏ حين أنعم الله بها وأعطانا إياها كأنه اعتبره 
ازال لكو من عت فسمي العطاء Wa esc Wp‏ (مسورة 
الأنعام) لتلفكم فى يلون | gal‏ مم4 يخلقكم بقدرته أنتم والأنعام rite"‏ 
من بعد بعد Geel gle‏ خلقا من بعد خلق حينما يكون عظاماً من بعد 
ما كان مضخ ومضخة بعد ماکان le‏ وعلقة من بعد ما كان منيأء لقا 
متطوراً في ظلمات ثلاث هي: ظلمة الجلد. وظلمة الرحم» وظلمة ما بينهما 
وام ووو و 


دلکم الله ریک ذلكم الله الذي خلقكم» والذي كور الليل على النهار 
7 سخر الشمس والقمرء والذي خلق السموات والأرض هو الله ربكم 
المالك لكم GY‏ الذي خلقكم فإذا كان هو ربكم فلا تعبدوا غيره لأن معنى 
العبادة هو الاعتراف بالعبوديةء UY‏ لسنا عباداً لغير ربنا الذي هو مالك AS‏ 








she CA sis‏ کر fd, Sta latest‏ | )25 علي 
od,‏ آلصّدُور @ * وَإِذَا م Goll ac‏ دب دَعَا عا رنهد معنن ا إذا 





فالجاهلية الكفار المشركون جانبوا الصواب عندما جعلوا شركاءهم 
مالكين لهم بغير حقيقية فهم م يخلقرهم ؛ كما أنه ليس لهم حق أن يحكموا 
بأنهم شركاء فالحكم لله وحذه LIT‏ لآ له SY‏ هر فله إذا ولاية 
الأمر والنهى» والثواب والعقاب» هو الملك له هذه الولاية ليس لغيره فيها 
نصيب» فإذا كان الملك له وحده فيوم القيامة يكون مرجع العباد إليه وحدهء 

هو الذي سيحكم فيهم يجازي ويثيب ويعاقب OY‏ الملك له وحده أما ملك 
غيره في الدنيا فليس إلا نسبياً إذا كانت له ولاية شرعية» وليس ملكا مطلقاً. 
GUY‏ تُصَرَفُونَ» فمن أين تصرفون عن الحق إلى الباطل وأنتم تعلمون أنه 
الذي خلقكم وأنه الذي خلق هذه الأشياء بقدرته» فلماذا : تقولون أن هذه 
الأصنام ستشفع لكم يوم القيامة وليس لهم نصيب من الملك لا يوجد يوم 
القيامة شفعاء يكون لهم نصيب من الملك فالأمر لله وحله. 

Of بعد ما بين الحق قال:‎ HS (ge فر الله‎ 1935S ol} 
نعمة الله هدايته وإنزاله القرآن ودعوتكم إلى السلامة إن تكفروا‎ 4155255 
otal seis VSP ليس به حاجة إليكم‎ GE عى‎ HT نعمته #فإرى‎ 
لا يرتضي لكم أن تكونوا كفاراً لنعمه؛ لأن كفر النعمة نة نقص فيكم‎ OUST 
وعيب عليكم» وذلك ما لا يرتضيه لعباده لكونه صفة نقص وهو يريد لكم‎ 
الكمال وعلى قدر عظم النعمة يكون قبح كفرانها. ظ‎ 
SY وإن تشكروا نعمة الله يرض الشكر لكم‎ 4550 255 IKE «وَإن‎ 
الوازرة التي تحمل‎ ish سعادة لكم في الدنيا والآخرة ولا : تر وَازِرَة 5ُوزْرَ‎ 
حملاً ثقيلاًء فهي لا تقدر أن تحمل وزر واحدة غيرها بل كل واحدة تحمل‎ 
وزرها فقط.‎ 





عله i‏ ينه تين تا OS‏ بغرا رمن قل Sl Sts‏ 
a‏ 


Dl | Hy يكفرك قليلاً‎ ES قل‎ aL عن‎ Ded 


a gf‏ ير G ry‏ رہ فاو 
امن هو قت JST els‏ سَاجِدَا وَقايما حدر آلا خرة وَيَرَجُوأ رة رنه 





نمل ریک وحده جڪ يوم القيامة يحاسبكم ويجازيكم 
RELY‏ يما د نتم تَعَمَلُونَ* لأنه عالم ما تعملون من صغير وكبير وقديم 
وحديث هو dle‏ به لا ينسى سبحانه. ويوم القيامة ينبئكم به ويجازيكم 
as {yell play Bale 125 \%‏ بالمكنون الخفي في الصدور. 

© #وإذا م مَس ES te nay‏ ربهر مدِيبًا Ha S|‏ عندما يصيبه الضر 
يلجأ بالدعاء إلى الله» فالشرك ليس إلا ظاهرة تعصب وقولاً بالألسنة وإلا 
فليس له حقيقة في وجدان الإنسان lib‏ مه عور شد يرجع 
إلى الباري ولا يرجع إلى الأصنام GNSS 15) SP‏ ملكه Ress‏ مّنَهُ Ce‏ 
ا He oF‏ ِن قَبَلُ* لأنه كان يقول: لین edt‏ مِنْ ha‏ 85,55 

0 ين الشاكرين* [يونس:۲۲] ثم نسي حينما عادت deal]‏ نسي أن يشكر الله 
ونسي ذلك الذي كان قد وعد به من قبل #وَجَعَلَ ل له أندَ ادا كأنها طبيعة 
في الناس غير المؤمنين» الإقتداء بأهل الأندادء والأنداد هم هؤلاء الأصنام 
الذين يجعلونهم شركاء لله «ليضل عن سبيله) ما كفاه أنه يضل لوحده 
هو بل يريد أن يضل غيره. 

قل يا رسول الله هذا الذي جعل لله أندادا ليضل عن سبيله: تمع مك 
aX,‏ )£3 هذا الكلام تهديد مثل: #اعملوا ما شيِتم# [فصلت:٠4] ran‏ 
ليس أمدك في المياة OOYY‏ الله GEL‏ يِن I‏ 
GU‏ ثم تصير إلى النار. 





Fri §555 Us} يمون‎ y “pills Odes spall (S gins هل‎ ac 
هَدِه‎ LAOS Nl كم‎ pail ين ءامنوا‎ a Hatt BOI 
PY al يوی الصَّبيرونَ‎ Lo “ha وع‎ a 
oa & 
ت أن‎ 


a سے‎ - 
aye 


fey حَسَئَةٌ‎ aT 
N enh @ ould ae af wel ral Gl حِسَابٍ © فل‎ 

OT‏ هو JIU; Ed‏ € هذا احتجاج على الكفار الذين 
يتكرون الآخرة أمن هو قانت بمعنى» خاضع لله خاشع آناء الليل: في أوقات 
من الليل في أوله وني آخره أو في أوله وآخره وأثنائه #سَاجِدَا وَقايما) 
يعبد الله عدر آل خرة وحذره للآخرة أنه يحاول أن ينال المغفرة من الله ظ 
يستغفر ويتوب ##وَيَرَجُوأ رَحمَة رَبَهِء# بسبب أنه قد رجع إليه وعبله 
وأطاعه» فهل هذا يستوي هو وأولئك الكفار والظلمة الذين لا يعبدون الله 
بل جعلوا لله أندادا؟ 

كلا. لا يستوون فإف م يكونوا سواء نكيف لا تكون الأخرة Sell‏ بين 
المؤمن المطبع وبين لاد العا قال تعالى: aod of}‏ نَجْمَلْ Spi‏ آمَنُوا 
وَعَمِلوا الصَالِحَات كالْمَفسِدِينَ ين فِي )44 ]0 [YA‏ >15“ هَل 52253 5 pall‏ 
نون galls‏ لا يَعلَمُونَ» هذا als‏ يذكرهم في إعراضهم حين لم يتفكروا 
ولم ينظروا في آيات الله فقال: قل هَل يسوی Sells GAG Guill‏ ل 
يعَلّمُونَ4 أي أنكم حين أعرضتم لا تعلمون بشيء فكنتم جاهلين AS‏ 
يكون سواء من يعلم ومن لا يعلم LE‏ يَتَذَكَرُأَوْلُوا TNT‏ الذين ينفع 
PPN PE‏ العقل. 

© #قل sting‏ الین ى ءَامَُوأ Lgl‏ رَبك قل يا رسول الله عن اللّه: 
pall tac‏ امثوأ GR lg‏ بعی: أن المؤمن عليه أن يتقي الله يطيعه 
ويتوب إليه إذا ما زل. 








olds ويد‎ bib ge dad sa ibe 


AUP‏ أَحَسَُوأ فى es SLT oda‏ حَسَئَة4 إذا أطعتم الله فسيكون لكم في 
هذه الدنيا حسنة أي حل GO stents pS‏ عدوا AEN J LAS‏ 
TES‏ فِي الدَنْيَا CLS‏ [البقرة:٠٠۲]‏ وقال: ومن يق الله يَجْعَلْ لَه م محر جا 
0 من حيث لا dng‏ [الطلاق:؟-7] والإحسان من الإنسان: طاعة الله 

تقواه والتوبة ca‏ والعفو عن الناس وكظم الغيظ وكل الفضائل وهي 
ا لأنها إذا ضافت عليه بين 
الكفار فليخرج في أرض الله ويهاجر لكي يتمكن من الإحسان وطاعة 
الباري فلا يكفيه أن يؤمن ويقعد بين الكفار» حتى ولو لم يتأثر بأجواء الكفر 
إذا كان يتعذر عليه إكمال دينه» والقول بكلمة الحق. 

Ep‏ بُو ألصَّدِرُونَ» الصابر على دينه لأنه يكون في وقت غلبة الكفر 
والباطل فالصابر على دينه يكون في مشقة يحتاج إلى التزود المستمر بالصبر. 
حتى لا يضعف صبره عن القيام بطاعة الله وا هجرة وتحمل مشاقهاء وال هجرة 
وإن كانت شاقة فإنها عادة تصلح أموره وتستقيم معيشته فيما بعد كما قال 
تعالی: ومن Soll‏ في سيل اللو يَحِدْ في 25 مُرَاهَمًا كَكِيرًا و رسع 
[النساء:٠٠‏ ۰ fy aie iP‏ حِسَابٍ* ثوابهم بغير حساب» GY‏ دا؛ ئم لا دحل 
في حساب لا يستطيع أحد أن ted‏ | 

ياس gp AAAS‏ أُمِرَتُ أن أَعَبُدَ Sak ai‏ 
ت لا لعي به أحداً. 


7 CEL 


او aa tac‏ اباي خی ر هذا A‏ 








AD YZ - 
BUS ibe Bon به لين لكر‎ cy "boi ch الفا ای ج‎ 





” بير‎ oe 


بمعنى إسلام النفس ف كما قال: ES Le EGP‏ لأن LLM‏ هو 
الخالص» وأسلم: أخلص نفسه لله لم يرتض أن يجعل فيها شرك لغيره. 

ob Uy ©‏ عصیت ری pclae‏ عَظم) لابد of‏ أبلغ 
رسالاته وأقوم با أمرني به وأبين لكم بطلان الشرك وبطلان أمور الجاهلية 
كلها التي أنتم فيها هذا تكليفي من الله أخاف إن توانيت فيه عذاب يوم عظيم. 

و اك الله عبد حلصا ُء دينى» قلها مرة ثانية تأكيداً أني لا أعبد إلا 
لله وحده خلصاً له عبادتي. 

© #فاعَبَدُوأ ما شام تم من دوي » ستصيرون | ليه فيجازيكم قل إن 
lal wien | o‏ يوه فة ألا US‏ هو الْحُسَْرَانُ 
eG I‏ يبين أنكم إذا عبدتم غيره فإنكم ستكونون يوم القيامة خاسرين 
تخسرون أنفسكم أي لا تبقى حياتكم ملكا لكم يوم القيامة فالمجرم يوم 
القيامة لا يعاد خلقه إلا ليعذب فقط وهذه هي خسارته لنفسه. كماأنه 
x‏ أهله لأنه لا يكون ay‏ وبين abl‏ أية علاقة فلا يبقى له أهل ولا أولاد 
ولا زوجة انقطعت العلاقة» وافترقوا فراقاً Lut‏ فهذه خسارته لأهله. كما 
قال: يوم ير الحرم من أخيه * Hasty 4 PA‏ [عبس:4-ه*] eee‏ ا 


vag‏ م 


.]٦۷:فرحخزلا[‎ ing إلا‎ She yak aks Pv 
ألا. . حرف تنبيه استدعاها إعراضهم‎ SH CATT هو‎ aus SP 
دائم وقد خسر نفسه ولم تعد حياته له بل‎ OY وجهلهم» ذلك الخسران البين‎ 


لجهنم نعوذ بالله. 





Sb واد اجتثوا‎ oo د‎ lind بي عِبَادَمُ‎ Si oye 
سْتَمِعون‎ pall @ @ sis jac era re الله‎ J وسابو‎ La gta 
. 47 Bs 7 0 val ait oS sal القول‎ 


Prod >” 





RIS a a ee 
بم عِبَادَهر#‎ ie eh العذاب المذكور‎ CEU SI الظلل‎ fre ومن تحتهم‎ 
عذابه‎ oF اتقون يأمرهم الباري بالتقوى»‎ ats) يصفه لهم لأجل يحذروا‎ 


شديد لا أشد منهء قال: #إفيومَئْذٍ لا يعدب عذابه خد [الفجر:ه؟]. 


Spall @ ®‏ أجِتَتبُوأ ا أن يَعَبدُوهَا» المؤمنون الذين اجتنبوا 
الطاغوت الأصنام والشركاء مهما كانوا بشراً أو غيرهم أن يعبدوها 
لوَأتابُوَأ إلى Gi‏ رجعوا إلى الله لهم الْبُشَرَى * UI‏ هم فهم GA‏ ما 
عليه bil jal‏ هؤلاء هم البشرى #إفَبَشِرٌ Holic‏ معناه as‏ المؤمنين 
لأنهم اختصوا بمزية العبودية» مثلما قال: Sie‏ الرحمَن الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الأرض هونا [الفرقان:75] وقد بين من هم فقال: 

Rati TI} By ©‏ الول أي القرآن وكلام الرسول 87 يعون 
)$5405 هذا ae‏ جسن مر سام 
فيك doses‏ ما أحسن هذه الآية في سلاستها وتركييها حين قال: يِسْتَمِعُونَ 
القوّل gis‏ © اسه فكان Lule‏ ذكر الإتباع بعد ذكر al‏ 
لفيتعُون أُحَسَكَهة» وهو SEI‏ منه الذي اتضح أنه الحق. 

ih all OSI}‏ هم Cl‏ له هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون 


أحسنه هداهم حينما سعوا للهداية أولا #وَُولتِيكَ هم أولُوا الألبَب» هم 
fol‏ العقول لأنهم هم الذين استعملوا عقوهم. 





a” 


لیکن all‏ قو ر يم کم عر ن wi‏ غرف ies‏ جری ين CF‏ 
لا وعد لله کیا تیه يال am SG‏ ان عن الشماء 
Data A 1-25 58 424°‏ 


۶ won 


ميخ hee Boot US‏ ص إن فى ذلك IN al‏ 
etl © ANI‏ سَْرَحَ الله صد رهد ee‏ فهو Ub‏ تور مّن َي 


oa 3 


© #أفَمَنَ حى عليه CITT ES‏ الذين استحقوا كلمة العذاب» 
وهي قوله: للملا جَهنْم Gye‏ الجنْةٍ والئاس أَجْمَعِينَ [مود:١٠١]‏ وهي تعني أنه 
ae nem es en at ee Pa Gee gene‏ 
فليس سواء هو والمؤمن المتقي الذي يستمع القول فيتبع أحسنه Sati‏ 
das‏ من فى GUT‏ الرسول ide‏ لا يقدر على إنقاذه؛ oY‏ الحكم لله وحده 
لا يستطيع أحد يوم القيامة أن ينفع أحداً كما قال سبحانه: EP‏ لَه مِن قوةٍ 
ولا صر [الطارق: ٠‏ لا الرسول ولا غيره. 

Gall SP ©‏ اقرا رُم هم OE‏ ين EB‏ مد ني of‏ ون 
تحبا CONT‏ هذا some‏ أن القيامة هي الحق» حين جعل لكل ما يستحق 
على ضوء ما قدم لنفسه. فالمؤمنون لهم غرّف» في الجنة ين GBS‏ غرف 
ميه ب ave‏ من ‘ pale‏ منظر جميل حين يرى الأنهار 
منه لا يتخلف وعده هذا للمتقين: 


ge ر‎ 


UST NS SY ©‏ مِنَ SO Tore ELSE AT‏ هذا 

من نعم الله وقدرته؛ لأنه جمع بين الدلالة على قدرته وعلى نعمته Upl‏ مِنَ 

LAI‏ 0 فالماء هذا سلكه» جعل له مجاري في بطن الأرض ليكون 
Cand‏ أي عيوناً نابعة. 


س ينه 
rd‏ ما a‏ 
: » 
DITI PRI FA: EF PE SE OOLE SCOOT IRI PRIS OO OR OOOO POOP‏ ا EO Ite ORT‏ كت انبا SS RIDER ODER RE SE REE BE PIG EOE DE i SPIO EEG 3 ERO EE ROSE AOE‏ 
ب “ys rd SIG‏ 


وتر ell‏ وم س ‘S135‏ ولتي ف ot pio‏ آله ول 
aes es 235 cyl Vitex CS eof 3251‏ ساود pall‏ ور 








وهذه آية من آيات الله حين صرّفه كذلك حتى لا يضيع بين طبقات 
الأرض وتشربه ويتبدد» بل جعل له مجاري مثل العروق في الجسد قنوات في 
بطن الأرضء ثم تظهر بشكل ينابيع لأجل منفعة الناس EA‏ يم زع 
5H He‏ بعد ما يتكون ينابيع يظهره في الأرض فيخرج به زرعا ختلفا 
ألوانه هذا من دلائل قدرته لأنه يجعله مختلف الألوان؛ لأنه فاعل مختار يفعل 
las a‏ اراد رایس Blo‏ رلا ایی ان Maal‏ کرد بطريقة وا لا 

تختلف وليس ها إرادة. 

ثم میج هم يفسرون Sergi‏ بمعنى (يببس) ولا أراه WIS‏ بل كأنه 
يهيج يعني يتم صلاحه وينعقد ويجين وقت حصاده URE}‏ مُصَفْرَا حين بلغ 
الغاية المقصودة منه وهو حصول الثمر المطلوب فيه» فلم يحكث مشل ما كان 
ذل فى قر at,‏ لان 5 Slay lb‏ رت da po‏ 

وهذا هو الموافق لكلام الراغب الأصفهاني في (مفرداته) حيث قال: ريقال: 
هاج البقل يهيج: اصفر وطاب» قال عز وجل: meth OP‏ فَتَرَنهُ مُصَفْءًا#) al‏ 

يعني : : أنه يعرف أنه قد أحصد حين يرونه قد اصفر لا من عطش BY‏ 


وام ىس 


Cube es‏ عطما إن فی دالت Cs Sal‏ لأؤلى Ni‏ لأولي العقول. 


© امن cH‏ الله صد رهد لِلْإِسَلمِ» شرح الله صدره وسعه Ely‏ 
يكون راغا فيه وعياً له يسلم نفسه لله BBD‏ نورين 45 الور هو 
المداية؛ GY‏ قال: ® ab‏ | رد af ab‏ يهاريه يشرح صدره لاوسلام) [الأنعام:٠٠٠].‏ 





is je 5 85‏ ل وکر sia AUS “at‏ الله oz‏ به 
“Ts 02‏ ون UT We‏ ِن ماو ر AS oll‏ يوَجَهه- سو 
ألْعَذَّابِ يوم م Jay accall‏ لِلطَّلِمِينَ ذُوقُوا ما RS‏ تَكسبُونَ CS QB‏ 


xe nll Uh‏ فلوم 5.05 CT‏ الذين إذا ذكر لم تخف ولم تخشع لأنها 
لا تتأثر من ذكر الله فهم SHE‏ هؤلاء الذين شرح الله صدورهم للإسلام 
Ron, he Oe:‏ لأن مقتضى استعمال العقول والمهدى أنه إذا 
عرف الله أنه GLE‏ منه لکن هؤلاء ما عرفوا الله ولا ذكروه حتى يذكروا 
عظمته وقدرته لغفلتهم وقسوة قلوبهم فهم في ضياع. 

a @‏ رل اخسن dF‏ الله سبحانه هو نزل القرآن هذا على 
هذه الصفة SP‏ حَسَنَ dey‏ لأن فيه المدى والنور وكتاب مبارك 
وأوصاف كلها جميلة جدا فهو أحسن الحديث GOSH‏ جعله كتابا لأجل 
تتوارثه الأجيال SIGE‏ في جماله وصدقه وإتقانه #مَثانَ* يتكرر فيه 
المواعظ ويتكرر فيه القصص لأجل ترسخ في القلوب ds SP‏ مِنَدُ Sb‏ 
yal‏ كحضو 085 لما فيه من المواعظ العظيمة النافعة المفيدة بحيث أن 


4 و‎ As 


الذين يخشون الله تقشعر جلودهم من بعض المواعظ فيه ASH‏ تَِينُ جَلُودُهمَ 
pails‏ إلى ذكر Cl‏ بسبب تأثرها من المواعظ فيه تلين: ترغب إلى ذكر الله 
EUS‏ هدّى ody ode Sl‏ من جا 2 المهتدون هم الذين يتأثرون بالقرآن 
وتلين قلوبهم وجلودهم من ذكر الله #ومن يصلل CAT‏ حين لا يهديه الله 
oa) Sh‏ مِنَ Sole‏ لا أحد يهديه OY‏ الهدى من الله سبحانه. 

Sl @‏ يكقى يوَجهِد سو IT‏ يو banca‏ الذي قد ضل عن 
سبيل الله وصار إلى جهنم ويداه مغلولتان لا يجد ما يتقي العذاب به إلا 
بوجهه ليس معه ما يتقي به سوأه. 





3 بر 


Sf A556 )2( oy ads YES آلْعَدَابُ من‎ G58 ين قله‎ “pall 
vir @ Ogale لو كاثوأ‎ Bet ids Balai فى‎ sil 
Sieh OPIS pal JE اهران من کل‎ ud للناس في‎ Ge 
رجلا فيه شركاء‎ SEB صرب أله‎ york عوج لَعَلهُمْ‎ 03. 28 Us 


لوَقِيلَ OF Cnet‏ سببه الظلم في الدنيا AS GSS)‏ تَكيسبُونَ» 
ذوقوا OF‏ هذا جزاؤكم العادل» والجواب محذوف. ails‏ يقول: هل يستوي 
هو ومن يأتي آمنأ يوم القيامة؟ كلا.. لا سواء وهي موعظة عظيمة. 

ST} الأمم الأولة التى كذبت رسله‎ Ged ين‎ Gil Cis 
حين أصروا على التكذيب ول تنفع فيهم‎ Kye VES مِن‎ lal 
كذبوا بآيات الله ورسله وكذبوا باليوم الآخر.‎ OLY 

@ دایم if‏ له یری فى ایو 4157 لأن العذاب لما كان بسبب 
ذنوبهم كان خزياً عليهم وهو فضيحة وعار عليهم يستحيون منه لوَلَعَذََابُ 
SiH‏ من عذاب الدنيا هذا الذي ذكره CAFE GD‏ حتی 
يحذروه. 
Up ial} ©‏ لاس فى ase‏ الْقَرَءَان ِن کل مَل gd‏ 0555 
آيات فيها أنواع من Hel yl‏ وأنواع من الزواجرء وأنواع من الإنذار 
gud}‏ يتَذَكرُونَ* كفعل من يرجو أن يتذكروا. 

(2) راا عَرَبيّا4 فهو نعمة على العرب وواضح مفهوم SOBEP‏ 
و شما دعوو ااا دوع 


هذليه. 





7 5 وراک سلما رج Genius‏ ما ان 4 Sane‏ 
ل مون و OS‏ مس م YS Qos‏ يوم waza]‏ عِندَ 
“SoH‏ تتَصِمُوَتَ © * فمن bi‏ يمن حَدَّب على Cass ail‏ 
بَلصِدَقٍ GT ere Y‏ فى SE Me‏ لَلْكَفِرِينَ @ il‏ 16 


لإصرب آله SE‏ رَجُلاً فيه سْرَكاءٌ مُتَشَكسُونَ4 هذا ممل رد على 
المشركين: يعني عبدأ مملوكا لأناس مشتركين فيه وهم #متشيكسون» 
متعاسرون فيما بينهم في هذا العبد المشترك ورجلا SUL‏ عبداً مملوكاً 
>45 واحد ليس معه مشاركء فأيهم أحسن حالا؟! هَل َسََويّان 
CUE‏ ليسوا سواء فكيف يرضى الله سبحانه وتعالى على حسب دعوى 
المشركين - أن يكون له شركاء في عباده وهو حكيم ومن الحكمة والعزة أن 
يكون الملك له وحده Gb LT}‏ على هدايته وتعليمه #بل AIST‏ 
CO zeke;‏ حين لم يستمعوا وأعرضوا عنه وم يستعملوا عقومم فما علموا. 

Xj الْقِيّسَّة عند‎ oy XR] Be مَينُونَ‎ hy «إِنّكَ ميت‎ EB 
ويوم‎ ON تتَصِمُوتَ» ستنتهي الخصومة فيما بينك وبينهم في الدنيا‎ 
القيامة تختصمون عند الله وهو عا الغيب والشهادة الذي هو على كل‎ 
بينكم بالحق.‎ SA بالحقيقة‎ Me شيء شهيد فهو‎ 

لفَمَنْ Abi‏ من Jo CAE‏ آله لا أظلم منه «إكَدّب Je‏ آ4 
نسب إليهء إما قال: أنه أوحى إليه ولم يوح إليه بشيء» أو أي افتراء على الله 
كما نقل عن الرئيس الأمريكي (بوش الابن) قوله: iy‏ يتلقى توجيهات 
مباشرة من الله كل يوم» ف: فتعمّد الكذب على الله دو غا حجة #وكدَّب BLAIL‏ 
إذ | Sor‏ حين جاءه القرآن الذي هو الحق الواضح كذب به. 





صم 


Sf تبك م نورت وت كم ما‎ iy وَصَدَقَ‎ drat 
sill عم أشوأ‎ il لِيُكَيْرَ‎ Gee dAl جرا‎ aS is عند‎ 
ail oll © @ ا ڪائوا ِيَعَمَلُونَ‎ th ail عَمِلُوأ جز‎ 
لَه‎ ST Le! من دونو ومن‎ Zul EES gg “hae كاف‎ 
sist ذى‎ yt BT al had ِن‎ WLS ST ين هاو @ وَمَن يهد‎ 


فلا أظلم ممن كةب به؛ لأنه الكتاب الذي فيه نجاة الأمة يدفع عنهم 
عذاب النار ويبلغهم إلى السعادة الدائمة» فتكذيبه أمر كبير وخطر عظيم فلا 
أظلم منه اليس فى SEE‏ لكفرين) هي تكفيه جهنم مكاناً 
وموئلاء هي حسبه جزاء كذبه وافترائه على الله. | 

@ وای جاء بالضدَق4 رسول الله © لوَصَدَّقَ بو الذي جاء 
بالصدق والذي صدق به كلها تعني الني #85 ما أظن إلا أنه الني؛ ؛ لأنه 
موصول واحد. لم يقل: والذي صدق cy‏ ولا حجة للمخالفين الذين 
يقولون: إنه بمجرد التصديق يصير مؤمناً يستحق الجنة ولو لم يعمل بمقتضى 
الإيمان a UI‏ امتقو »* هو الذي اتقى الله حق التقوى. 

62 ھم ما شاو Ls‏ ر هذه كلمة جامعة لكل نعيم ولكل 
خير EUS‏ >15 ا هذه الجنة التي لهم فيها ما يشاءون. 

© #ليكفر اله call I wis‏ عَمِلُوأه كانه في يوم القيامة يكفر 
عنه سيئاته بحيث لا تذكر في حساب کان ل يعمل شيئاء يعني يغطي ما وقع 
منه من سيئة أو زلة لوجر جم جرهم بحسن fo he EM‏ 
والأحسن هنا هو العمل الصالح» وهذا عائد إلى المحسنين. 

1K, if ip‏ عَبَدَهْ هذا رد على المشركين الذين جعلوا مع الله 
ِلهأ آخر وهم معترفون بالله» ولكن مع اعترافهم dilly‏ يريدون أن يجعلوا معه غيره. 





Fg 
EE ESE SC سج‎ POSING EET HOES MAN AA HE UVES OCPD ر ل‎ 2 





a © av 4 ae 8 oe a ee و‎ a 2G ر م‎ 5 
ليُقوارى الله قل‎ Ge من علق اتوت و‎ le ob © 
75 ب عن ت‎ 3 An 
eb as هَل‎ pes دون الله 3 33151“ الله‎ O56 ¥ we 1 
Mo oe ad aa ر‎ 


Lope‏ أو أرَادّنى RSG,‏ هَل هرك مُنْسِكَتُ ریم قل Com‏ الله 
عليه jp ifs Sif aed an atte gay‏ 8 


فقال: ail 1 odd‏ بكافي Coats‏ فلماذا يحتاج مع الله إلى إله غيره فهو 
يكفيه؛ لأنه الذي يسمع دعاءه وهو الذي سيستجيب» وهو الذي يرزقه. 
وهو الذي ينفعه ويدفع عنه الضرء لا CLE‏ إلى غيره أبدأ وخصو صا أولئك 
الشركاء الذين ليس منهم أي فائدة. 

525 45 يارسول الله «#بالذيرت ين دونه الشركاء الذين 
اتخذوهم شركاء أنهم سيضرونك ولكن ليسوا بضارين لأحد إلا الذي 
يعبدهم لأنه يدخل النار بعبادته هم #ومن يضلل الله فما له مِن Gols‏ 
الذي رفض هدى الله كيف يهتدي بهدى غيره؟ بمعنى أنهم ضلوا Yous‏ لا 
أحد يهديهم. 

BD‏ ومن يهد الله فما AS‏ ين we‏ مثل رسوله حين كانوا يخوفونه 
لأجل أن يضلوه لا يستطيع أحد أن يضله اليس آله بعزيز4 غالب قاهر 
فوق عباده لا ينال pity Clint od‏ ممن تمرد عليه وعصاه فهو كالوعيد 
لأولئك الذين يخوفونه. 

لوين CTL‏ هؤلاء المشركين ولئن سألتهم يا رسول الله لمن 
opis‏ والأرض يفول 4 هم معترفون بالله مقرون به قل 
Ul‏ تَدَعُونَ ين دون CAT‏ شركاءكم هؤلاء IP‏ اران Ch pag ET‏ 


g‏ ے 


Sa‏ كشفنت Cape‏ هل يدفعونه عني. 





عي mare a‏ ا عَذْاببٌ كيه ds‏ عن يه 


eins ب‎ tle est “ie Aas Gb ل‎ eer 


Gilet sl‏ برَحْمَ هَل هرک AU‏ کت Gee‏ لا يستطيعون أن يدفعوا 
ضرا قد أراده اله ولا يردون منفعة قد أرادها فتبين أنهم عاجزون لا لکون 


ضرأ ولا نفعاً 5 قل Call OS‏ سيكفينيى لا أحتاج إلى غيره slew‏ يتوڪل 


دو 


40,8521 عليه لا على غيره وهو الكافي لعباده. 

62 اقل aS ‘ie isi pyr‏ هذا متاركة لهم GIF‏ 
عبرل سال على ها UI‏ عليه ply‏ على غا gall‏ عليه أترككم وتار کرای 
9.. فسَوَف yaks‏ من 518 NSE‏ زيه وتیل عليه عَذَابُ مُق يوم 
القيامة يوم الجزاء يبين لكم الصدق من هو الذي سيعذبه الله ومن هو الذي 
يسلم من العذاب» وهل تنفعكم أصنامكم أو تشفع لكم أو أنها لا تملك 

© #إنآ» أي إن الله جل جلاله لعظمته وحكمته وعزته وقدرته وعلمه 
#أَنْرَلا KH ate‏ القرآن LY‏ € ليهتدوا بهرحمة للعالمين 
للحن إنزاله GLU‏ لأن ملك الملوك رب العالين هو الذي أنزله الأمر له 
عليهم يأمرهم وينهاهم ويعلمهم ويهديهم ويتولى شئونهم هو ربهم الله 
فإنزاله هو الحق فمن Keel‏ اتبع القرآن OF‏ فيه الحدى والنور 
#فلتفسِيِ-» نفع نفسه ومن صل عن الهدى أبى أن يستمع إلى القرآن 
وأعرض عنه Kile Jai Epp‏ ضر نفسه #وَما pple Csi‏ بوڪيل4 
لست ملزما أن تهديهم ما أنت إلا نذير تبلغهم وتنذرهم. 






توق BT‏ جين sh Ws‏ لم Lt carne ges‏ الى قَضَئ 
Sisal tg‏ ورل So Jog SBN‏ إن فى ولك = oo‏ 2 
يَعَفَكرٌّورتَ وج 2ع 2 A‏ أتحدوأ من دون ie “sl a Ay ail‏ 5 


Vy Eb OLE‏ يَعَقأُورت (@ قل نله Gam Anke‏ لد ملك 








CGH Ge GAT GMD ©‏ عند نهاية الأجل سواء حتماً او 
خرما فالخرم نفسه أجل مسمى C5 I Sp‏ يتوفاها CQ Gp‏ 
وفاة النوم بمعنى: أنها في قبضة الله ليس لما عمل اختياري. 

لقَيْمَسِلك الى ai‏ \ علا امَو لايردهمالى الانيا لإويرسل 
الأخْرَئ > التي توفاها بالنوم Jel UIP‏ مُسمى) إلى أن ينتهي أجلها Sp‏ في 
GV 5‏ يَتَفَكَرُوت 4 إن هذا Uf esl‏ عظيمة Laie‏ يجعله 
الباري قاطعاً للعمل› فالنائم يكون مثل الميت ثم ينتبه ويستعيد قواه التى 
فقدها حال النوم» فهو آية وعبرة لمن تفكر GY‏ يشبه الموت والحياة بعد 
الموت ويذكر بهما كل يوم. 

@ «أ م GBT‏ مِن دون EE Af‏ :> أعندهم أنهم سيشفعون فم 
ويسلمون من العذاب هذا المذكور في قوله: by LS Dy‏ من ast‏ 
lis‏ € الخ [هود:۳۹]. 

El}‏ في قوله: Reign‏ بمعنى (بل) و(الهمزة) للإضراب كأنهم قد 
علموا أنهم على الباطل لكن هم معتمدون على الشفعاء ء أنهم سيشفعون 
لهم #قل* يا رسول الله sal}‏ كائُوأ لا Oleg‏ شيئًا» أتتخذونهم 
لاد sie‏ احم وح > ee OE‏ لين قر et‏ مر للك يدا عم 
عباد أمثالكم ولا يَعقأورتَ* لا يعلمون ماذا تفعلون. 


يه و 
e mi‏ يا 
خ 9 e‏ 
EREY SA Rod PIE LS SCORELESS LE! BOLI DELLE GA PRS SLORESOR LAE TORBE PE DIPPER: IT TOREESOS I SOE SE HEDRE PINCHES HIS‏ 
= = 





A 11 bb © eee a BG opis‏ وده 
متايه قوت Br se = ay gue 1 val‏ $5.15 لين 2 من دونه 


ص کاو ے 


إا هم Osc 2 sr‏ ( قل اللهم قار الوت Ae iG‏ الیب 
dale oe KB cl Stanly‏ فى مَا کاو فيه ن لفوت © 315 St‏ 


Hb‏ السَفحَةٌ جميعًا» لله وحده أمرها إليه ليس لأحد أن يشفع 
ليس لأحد شرك في الملك الشفاعة لله لا يشفع أحد إلا بإذنه ورضاه PIG‏ 
له فيهاء وإن لم يأذن dy‏ يرض فلا شافع ولو كان أكبر ملك AY‏ مُلكُ 
CG oT‏ الملائكة ومن في الأرض كلهم عباده لا أحد شريك في 
املك aI) Sp‏ ترَجَعُو رت كلكم يا عباد الله ترجعون إليه» bling‏ لأنه 
ربهم المالك لهم يسأهم ويحاسبهم ويجازيهم. 

@ ودا دک آله وَحَدَهُ pill ob CHK‏ لا يُؤوئُوت بالا رة 
تحقير لكفرهم لما كانوا مشركين» كانوا إذا ذكر الله وحده لا إله إلا الله 
اشمازت قلوبهم: نفرت من هذا الكلام لأنهم لو كانوا يؤمنون بالآخرة 
لخافوا فانصفوا واستعملوا عقولهم حتى يعلموا أنه لا إله إلا الله ودا $55 
Spall‏ ِن دونه إا هم يَسَعَبَشِرُونَ4 يرتاحون عندما تذكر أصنامهم التي 
ليس لهم عليها حجة Lily‏ تعصب أعمى بغير حجة وهوى وعناد. 

هد © #قل» یا رسول الله “gi‏ فَاطِرَآَلسَّمَوَتِ alll che (ot‏ 
AGI‏ قد علمت ما وقع مني وما وقع من هؤلاء المشركين أنت عالم 
بكل شيء عام الغيب والشهادة CEST}‏ الذي أنت عالم با قد وقع فأنت 
الشاهد والحاكم SEP‏ بَيْنَ عِبَادِكَ» أنا وإياهم وكل عبادك تحكم 2 حابن 
القيامة #فى ISS‏ فيه فيه ختلفو رت * في الدنيا. 





pal)‏ = ظَلَمُوأ ما في WAY A dE Gam oil‏ به مِن سو 
all‏ يوم veal‏ وَبَدَا هم TGS ae‏ يَكُونُوا Qos‏ 
hams uy‏ ما كسبوأ وَحَاقَ يهم ما كاثوأ بم يس سرون SP)‏ 
مس gual‏ ص Eee ads Eves‏ يا قَالَ Je egg Sy‏ 


© ولو أن لذت ظَلَمُوأ مَا فى aay at dy Bae ONT‏ 
به مِن GILT gt‏ يَوَمَّ Ceca‏ هذا يوم القيامة يوم عسير على الذين 
ظلموا في الدنيا يتمنون ويرغبون في أن يفتدوا لو كان مع الواحد منهم ملك 
الدنيا كله ومثله معه لدفعه فداء لنفسه من نار جهنم لو كان يقبل منه لأنه 
عذاب شديد نعوذ بالله. 

ودا هم م Cog els OSG AT‏ مالم يكونوا يتوقعون ولا 
كانوا يتتظرون ولا يؤملون فكانت مفاجأة عظيمة عند السؤال وعند 
الحساب والجزاء كل ذلك كان على خلاف ما تصوروه» لفرط غفلتهم 
وإعراضهم عن النذير فرأوا من Spl‏ عندما صدر الحكم عليهم بجهنم 
وعندما يساقون إليها وعندما رأوا أن الأمر جد حينما زج بهم داخل جهنم 
ولا شفيع حينها يشفع؛ فكانت المفاجأة شديدة نعوذ بالله. 

#وَبَدَا هم GI Utes‏ حينما نبآهم الباري بماكانوا 
يعملون وقرؤوا صحائف أعماهم فرأوا سيئات كبيرة وكانوا متهاونين بها لا 
تشكل عندهم خطورة وهناك ظهر لهم عظمها Glo gy‏ بهم ما كَانُوأ a‏ 
يَسَبَرِءُونَ# she‏ حجة عليهم ذلك الذي كانوا يستهزئون به وهو القرآن 
والرسول He‏ كان حجة عليهم يوم القيامة فرأوا نتيجة استهزائهم وإذا بها 
قد أحاطت بهم. 


ولم er‏ عو att‏ بعلو ج 3 di‏ نرين ين HS‏ 
غ عم ما انوا يَكسِبُونَ @ فاضا چم Les‏ ما cal Vp‏ 
ile‏ ِن ie Nps‏ سوقت ما کيو وَمَا هم يمُعَجِزِينَ (@ ISN‏ 


ae sg 


493 إن فى الك لأسو‎ 5am رك تار‎ G5 Lat ST Gl cs 





© #فإِذًا مس CUES H. GOT‏ هذا في الدنيا reed‏ على عادته 
ag (3) 23> Se oe of‏ نِعَمَةَ UG‏ قال dale Ue Heyl (ab)‏ 
هذه من جهالته باللّه أنه إذا خوله الباري: ملکه نعمة منه من الله م ينتبه أنها 
من الله وأنه يجب عليه أن يشكره لقال tis) Sy‏ عل Le] Kole‏ حصلت 
عليه ببصيرتي وحنكتى وحسن تدبيري! BLY‏ ف تك ایر والشرء فإذا 
أغدق عليه النعمة فهي فتنة له لأنها اختبار GAL‏ شكره أو كفره #وَلدكن 
كترم لا Conk‏ لجهالتهم وإعراضهم عن الله. 

@ قد قَاهَا الین من قَبَلِهِمَ EIS‏ عَم ما كانُوأ يكسبُونَ» هؤلاء 
الأولون مثل قارون قالوها تباهوا بذكائهم وفطنتهم وخيرتهم في كسب 
الأموال وجمع الدنيا ولكن حينما جاءهم العذاب» ضاعت البصيرة وتلاشت 
قوتهم أمام عذاب الله فما استطاعوا دفعه وم يغن عنهم ذلك شيئاً. 

Lies lob} )2(‏ ما كبوأ أصابهم عقاب تمردهم وعنادهم 
رانين ظَلَمُوأ من fea‏ و الذين عندك يا رسول الله الذين حولك هم 
كذلك 2‘ OES tet‏ ما سبوا وَمَا هم بمُعَجزين) OLS‏ هذا التهديد 
بعقوبة عاجلة مثل ما أصاب الأولين لأن هؤلاء تمردوا وعاندوا وأفسلوا 
. فلا بد أن يصيبهم مثل ما أصاب الأولينء وهذه سنة الله في الذين خلوا من 
قبل. 






Brenna ee 
Isls © ae HT هو الْعَفورُ‎ 143) Ce الذثوب‎ 2053 A إن‎ res 


wl GS 


Gil ats BIG pcs shal‏ لِمَن يَسَاءُ وَيَقَدِرُ4 ليس يكسب 
المال el SUL‏ والدهاء ولكن الله هو الذي إن شاء بسط الرزق وإن شاء قدره 
أي نقصه» فإذا جاءت النعمة فهي منه لا دخل لعلم الإنسان وخبرته فيها. 

إن فى ذَالِلك» بسط الرزق وتقديره IP‏ لِقَوَمِيُؤَيئُونَ# هذا 
صدق وحقء والواقع دليل علیه» حيث نرى بعض الناس تتسهل له أسباب 
الرزق وبأدنى سبب نرى أمواله تجتمع وتكثر بغير عناية كبيرة ولا بصيرة» 
وبعض الناس خبير وحاذق ومدبر ولكن لا تتيسر له أسباب الرزق فتتعشر 
خطواته عن بلوغ آماله ولا يحصل إلا على قدر يسير من المال» فهو دليل 
على أن هناك يدأ متصرفة وقدرة مدبرة تبسط وتقدر وهذه من آيات الله. 

US} @‏ يَعِبَادِىَ الَذِينَ أ سَرَفُوأ Ye‏ أُنفسِهحَ لا Lets‏ من َة CAT‏ هذا 
ابتداء كلام وهو دعوة إلى التوبة والرجوع إلى الله من قبل الذين قد أسرفواء 
سواء المشركين الذين قد أسرفوا ووأدوا البنات وفعلوا جرائم كثيرة» أو غيرهم 
من مرتكي الذنوب مهما عظمت فلا يجوز أن يقنطوا من رحمة الله SY‏ يقبل 
po ot det Bo‏ | إليه ولو كانت الذنوب كثيرة وكبيرة. 

إن اله يغفر POS i‏ برحمته حين يرجع إليه لا تمنعه كثرة 
الذنوب من المغفرة Jo)‏ هو الْعَفُورُ Co Sl‏ كثير المغفرة وال رحمة لكن ليس 
الغفران والرحمة بغير رجي | ليه وتوبة» بل هي مثل قول الله تعالى: #كتب 


ربكم GOS ged Jb‏ [الأنسام:؛ه] ثم فسرها بقوله: ope SE‏ عَمِلَ نكم 
سوءًا يجَهَالَةٍ م تاب من بعلو و وأصلح ne 3G‏ رجيم [الأنعام: 4 4] فكذلك cha‏ 


ولمذا نراه أردفها بقوله تعالى بعدها مباشرة: 


@ yes داب ب تہ ا‎ Ee أن‎ JB یکم سلوا لَه ِن‎ UI 


وَأنبِعُوَأ ا لم ين روطم بن قبل أ LA pla‏ 
نة I ahi a‏ تقول تفن درق Te Gis‏ ما فرطت فى 
eS of Ss‏ لَمِنَ لسَخِرِينَ (2) أو تقول BLS‏ هَدَن 
Cae‏ بن GD call‏ رل حون تى لْعَدَاب J Lol J‏ 
@ #وَأنِيبُوَا J‏ 555 ارجعوا إليه لأجل يغفر لكم الذنوب التي 
كثرت ولو كانت مثل ابال Hal‏ أسلموا له اتشر کی أخلصوم 
له لا yet‏ فيها Et‏ لين قبل Yau IGT ASE of‏ 
Reed‏ لأنه إذا قد جاءكم العذاب فلا توبة dem‏ ولا إنابة ولا تسليم 
ينفع» ولا ناصر يدنع 


coli cy @ 2‏ مآ أل إليكم من ربكم 4 وهو الذي يكون الاهتمام 
به Loge‏ للتوفيق والهداية لبقية الأعمال كالجهاد في سبيل الله قال تعالى: phd}‏ 
جاهدوا فيا لتهدينهم سبلتا ob‏ الله ey Salli pov Al‏ وهكذا التوحد 
2 التفرق الانفاق في سيل الله wa aie‏ وين قبل أن أِيِكُمْ Mal‏ 


sce punt soda‏ عن ما لطت فى جب ol Bt‏ دروا أن 
تصاوا إلى هذه الخال الي قد تقولون فيها هذا القول. فاحذروا لثلا تقول: 
i ! “aad‏ عن ما وت فى يآ أي في شانه في car en‏ حصيته في 
ا 

© #أو تقول وا gia il‏ كنت يِن 4 الحذر of‏ 
تصل إلى حالة سيئة تقول عندها كذلك» هذا المجرم حين يرى أولئك المؤمنين 





7 PORT PPDP 





کور 7 =e CEE ae St‏ ع2 a‏ = 
= ا ورت bell Ge‏ بل قذ جا wile dbs‏ يَتى £3055 يها 
rs IP CAT‏ الكفرِين @ 0335 الْقِيَسَةٍ pel SPA‏ عدوا 
على At‏ وُجُوهُهُم GH‏ فى ake‏ متؤى SSH‏ @ 
الذين اهتدوا بهدى الله واتقوه وسلموا من عذابه ينقلب مدعياً على الله أنه 
السبب في عدم هدايته مثلهم» لكنه سبحانه قد هداه وجاءه LVL‏ 
الواضحات» Ley‏ هو الذي عاند وأعرض عنها وأبى أن ينصت أو يفكر أو 
ينتبه بل مضى في إعراضه وتكبره حتى وصل إلى هذه الحالة والآن يريد أن 
يكون مع أولئك المهتدين! 

@ أو تقول RNIN 6555 Gee‏ لم يتذكر إلا في هذه الحالة “tp‏ 
لى BS‏ مشل قوهم حين قالوا: ل LIC‏ نرد ولا G5 AT LSS‏ 
[الأنعام:۲۷] وكذلك هذا قال: 125% کا ل ة4 عودة إلى دار الخيار 
#فأكورت ge‏ الْمُحَسِيِينَ4 لو تتاح لي العودة مرة واحدة فسوف أعمل 

حتى أكون من الحسنين» أعلى درجة في التقوى والإنابة. 

© بی قد جَاءَنَكَ CNS Gh‏ پا Sich‏ وکت مورت 
آلْكَفِرِينَ» هذا رد على قوله: SFP‏ الله هَدَانِي» بلى قد هداك Lf,‏ أنت 
الذي رفضت هدايته أما هو فقد علمك الطريق ودلك عليها ودعاك إليها 
وأرسل الرسل وبين لك كل شيء. ولكنك أعرضت وتكرت. 

© ویو acca‏ تَرَى اليرت كذَّبُوأ على dl‏ وجُوههُم 55525 هم 
المشركون وقد يكون من جملتهم المجبرة الذين يقولون: إن الله الذي خلق 
المعاصي وأوجدها فيهم؛ oY‏ هذا من أشد الكذب على الله سبحانه. 
فيعرفون يوم القيامة بهذه العلامة. 





ear coal لا َعم ا‎ apa Iya5 Guill وَيتَجَى الله‎ 
مَقَالِيدُ‎ ol )2( کل سىء وکیل‎ Ue كل شَىْء وو‎ GLE OT © 
0 yy a Rox we ١ : Sl ا‎ — 


2003 


لالس فى Roy SE AGE‏ بمعنى : أليست تكفي مقرأ مهم؟! 
بلى. Oe rt ee en mre,‏ 
قوله: #حسبهم جهنم ر : QF as‏ 1الجادلة:۸] هي عذاب HS‏ ومقر مناسب بقدر 
معاصيهم وتمردهم فم Ss‏ عن الحق. 

@ جى آله Ces HT el‏ ينجيهم بموضع نجاتهم 
وظفرهم بالخير العظيم LP‏ آَلسُوَءُ» أي سوء ولا هم CSG‏ 
لأنه لا يوجد ما يحزنهم ليسوا مثل أهل النار في حزن وبلاء. 

@ #آنَّهُ US‏ ڪل سىء وهو على كل سىء وكيل فهو SY‏ لا إله 
غيره ولا فائدة أو معنى في الرجوع إلى غيره لأنه على كل شيء وكيل يعني: 
ليس متخلياً عن fll‏ أو معرضاً ote‏ بل هو المدبر لشئون كل شيء. 

© له مَقَالِيدُ» مفاتيح ly‏ لاض وإذا كانت المفاتيح 
بيده فهو بلا شك المالك لها «والزيت كقروا ,5 آل4 الذين دهم على 
الخير وبين لهم GH‏ فرفضوا هدايته SENIOR‏ لأنهم 
تعاموا عن معرفة طريق اتهم وطريق سعادتهم. 

© #قل AT gai‏ تامرو Coded Chel‏ قل أفغير الله الذي هو 
القادر على كل شيء الذي قدر على خلق السموات والأرض وهو على 
كل شيء وكيلء فكيف تامرونني أن أعبد one‏ وهو لم يخلق ولم يرزق. 


OTOL TERIA ACES SS ODEO 8 a‏ اا 
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ن یمین on vet ‘Bp‏ اکر جه ونا قَدَرُوأ ail‏ 
حَقَ yaya Cant Geils vaya‏ “د يوم ألْقِيمَةِ oa ENG‏ ت مَطويّتٌ 


“tes‏ سېحلتهر a ak Sy‏ وت ويخ فى ألو سي 





ہے ار 


@ وقد أوج wall Spall‏ ين تلك إن ارت لحب abe‏ 
GSS‏ مِنَ AT‏ هذا دلالة على قبح الشرك وكونه ظلماً عظيما 
بحيث أنه لو أشرك > وهو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لو 
أشرك Ld‏ عمله» وكذلك الذين من قبله من الرسل والأنبياء لو أشركوا 
Lt‏ عنهم ما كانوا يعملون تضيع كل أعماهم التي كانوا يعملونها. 

بل Cail‏ وحده ELS}‏ لا تعبد غيره #وكن م آلشکرین) 
له على نعمه ومن جملة نعمه الهدى بالكتاب وما أوحى إليك. 

Gall 1,555 Leg}‏ هؤلاء المشركون والكفار من أهل الكتاب وكل 
من شبّهه بخلقه UP‏ قَدَرُو اله حَقَ قَدَرِه» لأنهم يشبهونه بخلقه #وَالأرضُ 
جَمِيعًا Cols acca 65) ah‏ مَطَويتٌ بِيّمِينِهِء# فالعظمة له 
سبحانه حيث أن الأرض جميعا أي كلها يمكن أن تكون السبع الأرضين - 
eee en ee‏ 
oe SSG‏ مَعويتٌ بيّمينهے# واليمين هنا بمعنى القدرةء وهذا كما 
قال: as EN a ey‏ سجاه لکشب tot‏ )1 تطوى كما تطوى 
الورقة AST‏ « ودی عا S78‏ 2 € هذه التي جعلوها أندادا له هو 
A‏ 


“isles ir يعور - ووضع‎ Jai ith & bei :باك ينظرون‎ a 
كل‎ 2235 @ & 0 gals Yu وهم‎ ale َآلشبدَاء بيهم‎ Seb 








CHI? D‏ فى yell‏ فَصَعِقَ SHAT by‏ وَمّن فى eT‏ إلا مَن 
شاءَ الله هذا يوم القيامة حين قال: «والآرض جميعا ald‏ يوم icc‏ 
نفخ في الصور الصيحة «dy‏ وهي تكون Sb‏ الناس وغيرهم إلا من 
شاء الله لاثم fad‏ ذ فيه أخرئ BB‏ هم قَِاميَطرُونَ»4 الصيحة الثاني وهي 
قوله: يوم يَسمعون الصيّحة CUS Gad,‏ يوم الخروج» اق يوم يدع 
الذاعي إلى ne‏ بع كر Dt: ail]‏ 

@ «وأشرقت الأأرض يتور را4 حين جاء موقف الحساب» موقف 
العدل والحق حيث لا باطل ولا ظلم ولا فساد وليس للمشركين وامجرمين 
أي حركة في الباطل ما هنالك سوى هدى وخير وحق وعدل aes?‏ 
4d‏ كتاب الأعمال ليشاهد كل عمله. كأنه  ally‏ أعلم ‏ تعرض 
الأعمال عرضاً b>‏ فيشاهد نفسه وهو يعمل الأعمال في الدنيا كما يشاهد 
التلفزيون» ولا أرى أنه AS‏ حروف لأن الحروف تحتاج إلى تعليم بينما 
كثير من الناس عامة لا يكتبون ولا يقرؤون. 

لوَجِأَىَء gL‏ والشبدَآءِ» ay‏ موقف محاكمة بين النبيئين وأثمهم 
والشهداء الذين يشهدون على أعمال من عايشوهم في الدنيا كما قال 
م َكيف the Sy‏ من كل أ م يوي ونا يك عَلّى ANG‏ شويدا) 
Ley‏ فالأنبياء يشهدون والأوصياء يشهدون ومن كل أمة شهيد لوَقىَ 

xe‏ يتم GIL‏ و هلا لوت حكم ينهم يوم القيامة في موقف الك 
موقف الحساب موقف السؤال موقف العرض على اله هذا الموقف قضي 
بين العباد بالحق وهم لا يظلمون لا يظلم أحد ما حصل له من خير أو 
ثواب فهو له. وما كان عليه من ذنب فلا يزاد عليه مثقال ذرة. 





Kh ol ese لھ‎ ssf ear “igi Sv ef 8 
pers 5 Ars ریکہ وینذروتکہ‎ als ۾ یکم‎ O98 ل نکر‎ 
LEST الكَفِرِينَ ( قبل‎ Jo لداب‎ aap cas oss ob J ise 
المتكيريت (©) وَسِيقَ‎ (Sg فيها فيس‎ CALE Bee Ol 
ee ag إذا‎ gS 7 ر 9 الْجَنَة‎ yd pall 





LEY © ©‏ تفس ا Clee‏ ماعماده من الخير يسلم YU‏ 
ينقص عليها شيء #وَ 5 Kilts Le le‏ سبحانه لأنه عالم الغيب 
والشهادة علمه محيط لا يُضيّع شيئاً ولا ينقص شيئاً ولا ينسى شيئاً. 

as Soll Gan? QD ©‏ إن GS‏ زُمَرَاك بعد أن حكم بينهم سيقوا 
زمراً: جماعات وأفواجاً حي إِذَا جا LAY‏ فحت $551 حينما وصلوا 
إليها فتحت أبوابها «وقال لھ CRS 15 SS HTS‏ احتج عليهم 
خزنتها oF‏ هذا yl‏ عظيم وورطة كبيرة وقعتم فيها دخول جهنم ألم يكن قد 
جاءكم إنذار من قبل لتحذروها يلون ASE‏ ءات Sj‏ وینذروتکہ 
ِقَاءَ 1s Sy‏ منذرين بحجة واضحة مقنعة لا Sle‏ للتردد في تصديقه 
TLE LE 5h Lisp‏ على in AT‏ حقت عليهم حين 
كفروا لأنهم رفضواء والكلمة هذه هي كلمة العذاب: ane‏ 
[هود:9١١].‏ 

@ «قیل آذخلوا أب واب جهَئْمَ abd‏ فيها) قال الزبانية لمم ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها في جهنم #فبئّس م موی RT peel‏ بئس: 
ما أسوأ هذا المقر مقر المتكبرين» ولكنه موافق للمتكبرين. 





ibs 2 Bi فاد خلوهًا خدادِين‎ 2b بز‎ pla ر زا سل‎ 3h UG; 


A 7 م‎ 


tial آلأرض قرا ورب‎ esr AS C342 all A Les 
حول‎ Ge الْعَسِلِينَ © وَتَرَى الملتيڪة حاف‎ 1 os “nes 





DB‏ «وسيق ازيرت ا نَقَوَأ p45‏ إلى BEIT‏ زمر وهم WAS‏ جماعات 
اب ee‏ 
ess‏ نوها لا يصلون إلا إلا وقد فتحت لهم الأبواب من قبل» كما قال: 
obs mn‏ مفتّحَة COGS oa)‏ [ص:0 10 استقبال كريم. oF‏ فتح الأبواب 
من قبل وصول الوفد يدل على الحفاوة وكرم hall‏ #وَقَالَ Sk oh‏ 
eae BL‏ لأنهم قد عرفوهم أنهم أخيار وأنهم إلى خير ELLY‏ 
عرفوهم أنهم طيبون منذ أن توفتهم الملائكة طيبين #فَاَدَخُلُومَا) ادخلوا 
الجنة #حادين» باقين فيها دائماً ' 
#وقالوأ الْحَمَدُ & الى Wie‏ وَعَدَمْرِ» pal‏ الجنة يحمدون الله 
الذي وعدهم الجنة فصدق وعله aN L515‏ أرض الجنة تا 
برت GS Ee ll‏ حيثما أراد أن يسكن هنا أو هنا لديه متسع كبير, 
ولديه قصور جاهزة أينما أراد أن يسكن ub}‏ ا جر جر الْعَدمِلِينَ» هذا الأجر 
العظيم الكبير للذين تعبوا في الدنيا وصبروا حصل لهم ما يستحقونه. 
#وَترى Ga‏ في ذلك اليوم SEY‏ يِن حول p55‏ 
من حول مكان صدور الوحي» أعتقد أن العرش هو الموضع الذي يصدر 
عنه الوحي يصدر عنه الأمر والنهي والحكم والسؤال كلها مصدرها 





يسمى العرش والملائكة حافون من حوله» مثل ما at‏ الحجاج بالكعبة» 
#يُسَبَحُونَ wit‏ ر على وظيفتهم تلك يعني حتى وهم في الجنة» OV‏ 
قلوبهم تحب الله وتحب ذكره والتسبيح بحمده وفيه نعيمهم وسرورهم 
KLE AS cds‏ بين العالمين كلهم Codi og BLA Lag)‏ 


على هذا القضاء العادل وعلى هذا الجزاء الوافر لعباده المؤمنين. 





© OAS 














CRSA Bt 


a) ai, 
p85 aT ي ڪافر‎ ll ppl الله‎ Ss SS! حم © تنزيل‎ 


an سے‎ 


الوب شديدٍ آلعقاب 53( الول لآ ya‏ هو rast! ad}‏ @ ما 


a 


و 29_ IE BS‏ حم * تنزيل الكت Ge‏ الله العزيز 
adel‏ ٭ SUT Be‏ وَقَايلٍ GT‏ سید sd plas‏ الال YAY‏ هو 
ليه s‏ لَص #وحم# هي > by‏ مثل: GAB‏ #المر» وقد م oe‏ فيها 
وقوله: #تنزيل SSI‏ من Al‏ العزيز الْعليم» مثلما قلنا في #تنزيل ESI‏ 
من ) اللو الْعَزيز الْحكيم» [الجائية:؟] إلا أنه هنا: #العليم» لأنه أنزله بعلمه وهو 
عليم» والعليم لا يخفى عليه شيء حتى يغلط أو ينقص BED‏ 4557 
بعض الذنب يكون the‏ أو نسياناً Ls}‏ 4507 كذلك يقبل التوبة 
والتوب: الرجوع إلى الله» فهو يقبله من العبد. ولو كان قد طال به الزمن 
وهو منهمك في المعاصي. 

cb}‏ الطُوّلٍ» الغنى المالك الواجد الذي عنده st!‏ الكثير والنعم 
الجسام خزائن ع السموات والأرض بيذه ait ai: a 4) Ye‏ هذه 
جمعت التوحيد وإثبات القيامة وكون أمورها إليه لا إلى cope‏ فهذا يرد على 
المشركين في إثبات الشفعاءء OY‏ المصير إليه وحده لا إلى غيره. 


© لما دل في َي ايت الله إلا Goll‏ كفَرُوأ» كفروا بنعمة الله وكفروا 


رك gla‏ و فى SI!‏ ولو تقلبوا GOV‏ التجارة والسفر آمنين 
متمكنين فذاك Jal‏ قليل وينتهي. ويصيرون J]‏ النار. 


en 





mi ine ey eat & من‎ wie Ts ie, دنت ق قوم‎ 


LS ab pe‏ خدوة e‏ بالطل حضوا يه أ His‏ کف 
Oe‏ عقاب @ وَكدَالِكَ 2h Ca 25d‏ على pall‏ كفروأ fl‏ 


me ل ده‎ 4 ARS لعش ومن‎ Ob eos Gee! 
vey َل شىء‎ Cae ويؤينون 5 وَسْتَغقِرُونَ لين ءامتواٍ ربكا‎ 
ر‎ © ) ead | Clas 13 95 CLAS تابوأ وَانّبَعُوأْ‎ pal) فَاَغْفِرٌ‎ Lies 





PB اران‎ RBA © 


gh 44 


وتز أمَة gist | poh gy‏ اکنا أن يكفروا به بل 
اندفعوا ليأخذوه لشدة i‏ غضبهم وفرط تعصبهم )5 JS‏ بالْسَطِلٍ 
ليد حِضْوا ia‏ لكي يبطلوا الحق ويسقطوه حتى لا يبقى له دور في 
الحياة lic Of aS eid BY‏ فكذلك هؤلاء سيلقون مصير ALS sf‏ 
OF‏ منهجهم واحد في الصد عن سبيل الله. 

3 #وكذالك# وكذلك كما pene‏ في الدنيا نعذبهم في الآخرة 
#حَفَتَ کلمت ربل بلك على الین كفرُوَا GUT ol a‏ كلمة العذاب 
حقت عليهم» وهي: OY‏ جهنم Boll ( it‏ الئاس ingest‏ [هود:۱۱۹]. 

all} ©‏ لون HT‏ وَمَنَ حَوآ 0 هؤلاء الملاككة المقربون 
#يسبحون مد رهم وَيُؤْمِئُونَ به وَيَسَعَغْفِرُونَ Sen Syl‏ ويبين لنا 
كيف يستغفرون للذين آمنوا قالوا: EGR‏ وسعَتَ ڪل شىء bss ao)‏ 
َاَعَفِرَ al‏ تَابُوأ 12515 سَلَكَ وهم heed NSE‏ 


۹ 


1 





wear من باهم‎ bats ومن‎ Ges al عدن‎ cores ae; 
PENS ومن‎ west ig و‎ ASAT ك انت انعرز‎ | 2635535 
كفروأ‎ se) | نر ج‎ Sal 77 malty as فَقَدَ‎ See 
J) 325 Y penta اکر من مَقَيَكُمْ‎ HT CAT sd 





معنى وَسِعَتَ َل سىء 655 وَعِلْمَّا أن رحمته واسعة كما قال: 
#ورحمَټي وَمِيعت كل شيء» [الأعراف:65١]‏ والعرش إذا أثبتنا عرشاً فليس 
بمعنى (سرير). Ky‏ عرش بمعنى (مصدر الوحي) حتى ولو كان مكانا pee‏ 
بيت الله في الأرض ASS‏ التي هي قبلة للناس فهو كذلك يكون مصدرا 
للوحى مقدساً عند ASEM‏ وهويعنى. رمز الملك» وتكون عبادتهم لله 
تتمثل في حمل هذا الرمز. 

KP‏ وَأَدْجِلهُمَ ode eh‏ التى وَعَدنَّهُمَ وَمَن Cele‏ مِن َابَآيِهِم 
rae‏ و Gene‏ ~ وار ع - atte?‏ 
وَأَرْواجِهم وَدْرَيَتِهِمٌ LE)‏ أنت الْعَزِيرٌ SY RASS‏ من عزته وحكمته أن 
يعز أولياءه ويكرمهم. مثل ما قال في (سورة التوبة) #وَالْمَؤْمِئُونَ والمؤيتات 
eran peasy‏ € إلى قوله: #.. إن الله عَزِيرٌ GS‏ [آية:1/]. 

© #وقهم CLEA‏ قهم ما يسوءهم من كل أهوال القيامة وأفزاعها 
وکل ما يسوء ينجيهم منه ومن Sab EAS‏ رَحمْتَهْد# يوم 
القيامة فقد رحمته» يعني: قد وضعت له علامة أنه من fal‏ الحنة وأنه آمن. 

لودلل هو الْفورُ الْعَظِيدٌُ € in,‏ الله في الآخرة لأنه من يصرف عنه 
عذاب جهنم فقد رحمه فهو فوز عظيم› OY‏ فيه النجاة من النار ولو لم يدخل 
الجنة فضلاً عن أن يجتمع له النجاة من النار والفوز ELLY‏ 





الإ نروت وج قرا را امتا atl eos gl‏ فاغرفتا 
ug Gey‏ خروح dhe ot‏ و کم aol‏ إِذا 54 sod 4 aul‏ 
SE os “ie‏ بم oils OAT gat 4 6 eB‏ 


© إن اأذييت كتروأ Si Mead = Se‏ ون Se‏ اڪ 
ينادون كأنه يوم القيامة: مقت الله: E E r‏ 
لأنفسهم حين مقتوا أنفسهم في الآخرة؛ لأنه # يعض الظالم عَلَى 5 
[الفرقان:۲۷] من الندم» فكأنه قال: إن لله pik‏ ويغضب pve‏ أكبر من 
غضبكم على أنفسكم يوم القيامة د gb‏ إلى الإِيمن فتكفرُوت »* 
لا يحتاجون على الكفر دليلا ولا حجة» وإنما هو هوى يعاندون به الباري 
الذي خلقهم ورزقهم. 

© <قالوا ر أن اتوي جام Ll‏ 15 الأولى قبل إحيائهم في بطون 
أمهاتهم LS‏ في قوله تعالى: #وک: كنم أمواتا Est‏ [لبفرةه٠‏ والموتة ة الثانية 
خروج الروح من الجسد والله 9 tenes‏ انين الإجياء بعد الموت. 
وحياتهم الأولى قبل الموت وكلامهم هذا يفيد أن غضب الله قد أشتد عليهم 
وهم يريدون أن لا يغضب عليهم لأنه قد أماتهم مرتين وأحياهم مرتين وقد 
اعترفوا بلنوبهم. 

#فَاعَتَرَفنا فتا بذئويتا UUs‏ خروج من سَبيلٍ» هل هناك أي طريقة 
للخروج. وهذا يشير أنهم قد دخلوا النار وليس في المحشر. 


© 9{ العذات ب وخ ب الله عليكم oly‏ إِذَا دع الله ode‏ 
CIS‏ حين تكفرون بالتوحيد توحيد الله في العبادة بغير حجة ly‏ هوى 
وعناد Sof}‏ بف تُؤْمِنُوأ4 أما الشرك فأنتم تقبلونه وتؤمنون به من غير 


ر 


حجة G5 gab Lp‏ فهو العلي الكبير قد حكم بحكم GE‏ 





ریم et‏ وك I‏ ناء i‏ 6 وما يَتَدََكرٌ إلا من Cot‏ 
وي ادع اله مخلصت 4 الارن 33 كرة الكفرونَ () رَفْبعَ 
jal‏ جس ذو es ph al‏ ن eo ‘ie ay‏ من ard‏ 
ر بوم DOT‏ بوم هم بون لا حنقى على ail‏ ي مِم شىء ۶ لمن 
at OUT‏ و tile‏ اليزة شر کل کف بن سک 


@ «هو call‏ ریک ءَايَتِ» فهو الإله الحق أما تلك الأصنام فهي لا 
شيء. لا وت ولا تهدي إلى شيء» هو سبحانه الذي يهدي إلى الحق 

EN Ss Sd Siu‏ ,55 المطر )5 يَتَذََكرٌ» بآيات الله حتى يعرف 
الحق إلا من ينيب من يرجع إلى الله أما من يعاند ويتكبر فلا يتذكر. 

«فَادَعُوأ آل اعبدوه بالدعاء #مُخَلصِيرت لَه inl‏ غلصين له 
العبادة #وَلَوْ كره الكفِرون) لا تبالوا بهم 

@ لرَفِيعٌ Cs jail‏ عظيم الشأن ee‏ َلْعَرَش» ملك الملوك ALY‏ 
oop Ge Bol‏ ينزل ا ملائكة على الرسل بالوحي الذي فيه ا هدى والنور 
ما يحمله من رعاية لشؤون عباده ويلقيه JEP‏ من Go MGS‏ عِبّادِهء4 على 
الأنبياء والمرسلين على من يشاء فالأمر له يختار من يشاء #لينذر يوم 
CST‏ لأهمية الإنذار فهو ينزل الوحي على من يشاء لينذر يوم التلاق 
يوم LLB‏ يوم تتلاقى الأمم وتجتمع. 

@ “يوم هم بَرِزُونَ* كلهم قد حشروا ما بقي أحد GL‏ بطن 
الأرض قد حشروا وعُرضوا على الله في موقف العرض صفا GENP‏ عَلَى 
ae all‏ شىء لا يخفى على الله منهم أي عمل صالح أو أي زلة قد وقعت 
منهم في الماضي كل شيء من أمورهم لا يخفى على abl‏ 





Prd? 
PM pte ole Sob pl — 


92k? 


لسن هذا سؤال يلقيه عليهم وقت اجتماع swine‏ 

حين رأوا وتاکدوا أن الحكم له وحده لا شريك له ولا شفيع معه ولا دخل 

للك ولا لني ولا لشركاء المشركين لمن الْمُلكُ ab esi‏ آلو GH wo‏ 
الملك له وححجله الواحل القهار الغالب على أمره القاهر فوق عباذه. 


I ©‏ يوم القيامة لتجرَئ كل تفس يما CS‏ بعملها 
الصالح أو الطالح لا cb‏ 551 لا يظلم أحد بنقص من ثوابه» ولا 
يظلم أحد بزيادة في عذابه إن الله apc‏ ليساب لا يغلط على أحد 
ولا يحتاج إلى أن يفكر في الحساب. 

D‏ وأدذرَهم يوم GIT‏ يوم القيامة لأنها آزفة» أي قريبة» قال: 
cil}‏ الآزقة» [النجم:۷٥]‏ بمعنى قربت ِد القلورك sal‏ الحتاجر4 من شدة 
الخوف قد انتفخت الرئة وزاامت القلب فطلع القلب إلى الحنجرة ة من شدة 
الخوف #كظِمِينَ» الخوف الشديد لما للظلمين Lak oy‏ يعاونهم أو 
يعطف عليهم؛ والحميم الصديق الخالص ول eet‏ ولا معهم شفيع 
يشفع لهم GLI)‏ يتدخل ويكون له مشاركة في املك | 

a Oe A tbe‏ يشر له لين عبد لانسرا 
السريعة بها وما فى 1 لصدوز# ما تضمره القلوب ولا يتكلم به اللسان 
فهو عالم به سبحانه وهو عالم بكل شيء هو قادر على القيامة لأنه عالم بكل 
ی ا 
وهكذا الأمم الأولون كلهم هو عالم بهم. 








rit و‎ ra 6 


5 يذ عون ين دو | ores ١‏ شىء as‏ الله ~ werd ar.‏ 


2 “a ad 


pe 
و‎ 
كو‎ > 


وا 5 لهم ين ail‏ ين 35 @ AS‏ 24 كانت pil‏ 5 
ِالْيَيكتِ فكفروأ “ii wade‏ 25 قوی 2.4% الْعِقَاب > @ © ils‏ 


aks Gh} © 9‏ بَالْحَقَ» يحكم باحق سبحانه بين عباده يوم القيامة 
#وَآلّذِينَ يَدَعُونَ ين دونه وهم الذين يدعوهم المشركون لا يقضونَ 
Gy‏ لأنهم عاجزون وليس لهم حكم ولا أمر ولا شيء pA LE‏ عباد 
تملوكون BH‏ آله هو آلسَّمِيمٌ Gali‏ أما pags pt‏ دادم يسمعون ولا 
pars‏ 09 ولا يحكمون بشيء. 

IY ©‏ يروا فى yall ae OF GIS Is Jal‏ كانُوأ ين 
قله الأمم الذين قبلهم الذين كذبوا رسلهم 5 5 إلى لإنذار ما 
زالت آثارهم باقية LYE}‏ هم أَسَّدَّ مِيّجمّ قَرّة* الأمم الماضية هم عبرة لهم 
يعتبرون بهم ويحذرون مصيرا مثل مصيرهم لأنهم كانوا أهل قوة وما نفعتهم 
فوتهم و اثارًا 3 الأرض» كان لهم آثار في الأرض حين كانوا يحرثون 
ويبئون وينحتون كان هم آثار بسب تمكنهم ail wade UY‏ بد نوہ وَمَا كان 
لهم مِنَ aT‏ ِن وَاقٍ» ما بقي من يقيهم لا أصنامهم ولا غيرها. 

© #ذيك» العذاب والأخذ باهم كانت ei‏ ˆ رسلهم 4b‏ 
فقامت الحجة عليهم #فكفروأ» والحجة قائمة عليهم وقد أنذرهم وحذرهم 
ولم يبق لهم عذر }5 ds‏ هم اله بذنوبهم عقوبة لهم فهؤلاء ممن بعدهم 
عليهم أن يعتبروا بهم }9 )125 قوئ ديد الَعِقَابٍِ» سبحانه. 





رسلا مُوسَى ohh sil‏ ميرم @ 3 فرعو وَهدمَنَ 
Eger sty‏ فقالوا lek: some‏ جاءَ هم Gall‏ يِن عند 
قالوأ pall Esl EST‏ منوا مِعهد وَاسْتَحَيْوأ يوا qa‏ وما كيد 
الكفرِين إل 3 ple‏ © @ وقال فرعوّرے درون ear ere “sl‏ 
Ug! alg‏ مُوسَى ale‏ وَسُلْطَنٍ مين ,» لست أنت بأول 
رسول ولست بدعا من الرسل قد أرسلنا قبلك موسى بآياتنا وسلطان مبين 
of‏ كانت له الآيات التسع» وكان له السلطان: هيبة لا يقدرون على 
الاعتداء عليه وقد قتل منهم نفسا وحين وصل إليهم لم يستطيعوا من الهيبة 
أن يعتدوا عليه لأنه مرسل بسلطان مبين: بين واضح أن معه هيبة من الله. 





OF‏ فرعو وَهَدمَنَ ورو هذا قارون أصله من قوم 
موسى لكن كان مع ثروته وغناه كأنه مقرب عند فرعون فالرسالة إليهم 
كلهم EEN Zaoui 1 SY‏ ما آمنوا بالآيات وهي آيات واضحة من 
الله قال - أي موسى - : LTD‏ عَلِمْت Oph‏ هَولاء إلا رب السّمَاوَات وَالأَرْضِ 
بصاثر € [الإسراء:؟١٠].‏ ۰ ۰ 

Ub}‏ جَاءَهم BIL‏ مِنَ dre‏ عاندوا لما جاءهم بالبينات 
الواضحة التسع GEST LI)‏ أثتاء الي ءَامَنُوأْ G4‏ أبناء من قد آمن 
معه من (بني إسرائيل) عقاباً هؤلاء الذين آمنوا. 

#وَاسَتَحَيُوأ (ails‏ استبقوهن للخدمة وما aS LE‏ إلا فى 
{ple‏ هم يريدون أن يكيدوا الإسلام الدين الذي جاء به موسى ولكن 
كيدهم في ضياع بطل كيدهم AIS‏ 





32% إن ast afd SEI‏ متك أذ SH Ng ght A‏ وج 
GI Los UG‏ عذت Gy‏ وَرَبَكَم من كل A oth YS‏ 
ليساب ب و قال رَجِل موي ين ءال فتعَؤْرت يكم إيمدئه: تقون 
anes cay‏ يول BT Ss‏ وَقَدَ جاءكم HTL‏ ين ols PS‏ 26 
كذبا ales‏ كذبه, ون Bale Hb‏ يُصِبَكُم عض ial all‏ | 
Sail‏ دی مَنْ هو OST GL Sg) ONS BL‏ ظَهِرِينَ 





لقال 25658 ذَرُونىَ Ul‏ مُوسَى» يزعم أنهم هم الذين منعوه 
من قتله حين قالوا: (ارجه وأخاه) لكن الأصل أنها هيبة شديدة لموسى 
SE‏ دون قتله #وَلْيَدَعَ 55 دليل على أنه يعرفه وأن له كرامة وشأناً 
عند ai!‏ عظيما حین قال: GS pg}‏ ولتبرير قتله قال: AE GY‏ 
Sac‏ ديتكم أو أن يظهرَ فى الْأرَض الْفَسَادَ» lice‏ الطغاة في كل زمان 
يقلبون الحقائق يجعلون المصلح مفسداً والمفسد مصلحاً. 

© #وَقالَ مو سى لأصحابه لكلا يخافوا GP‏ عُذْتُ Ge‏ 055{ 
لجأت إليه es} gaat‏ کل UK‏ يُؤْمِنُ بِيّوْمِ COLL‏ مثل فرعون. 


@ #وقال Se te Sb‏ ءال 5858 يكنم Gra)‏ قال هذا 
بعدما كان سمع فرعون يقول ذروني أقئل موسى فعزم على أن ينصح 
قومه» لأنه قد علم أن عاقبة قتله هي هلاكهم حسب سن الله في الأمم 
الأول» فأحب أن ينصحهم: glist‏ & رَجُلاَ أن يَقول رر الله كيف 
تقتلونه GY‏ قال: ربه الله لله لا عليكم من كلمته هذه. 
وقد ENG contd SE‏ كيف يكون USS‏ وقد جاء بالبينات 
#وإن يك CLE‏ فَعَلَيِهِ 055 وعلى فرض أنه كاذب فليست التبعة عليكم 





«وإن Xtina! Bale dL‏ ب lia ali‏ حينما تقتلونه وهو صادق فيما 
جاء به ستهلكون» وقد حاول أن يهون العبارة عليهم بقوله: 3 3 ى 

a:‏ ک4 لتسوغ عندهم وتقبل إن الل لا دى من هو مسر فدات يشير 
بهذا إليهم حين يكون موسى مصيباً فيردون الحق وقد علموه حقاً لأنه جاء 
بالبينلات وردوهاء ورفضوا أن يؤمنوا فهم مسرفون كذابون. 


ور ير 24 


Sud )2(‏ 006 يذكرهم بالقوة التي هم فيها لظّهِرِينَ فى 
الأرَض» غالبين #فمن ينصر من باس آله إن جَاءَنا# Ll‏ الباري فلا نستطيع 
إن جا al elie‏ برد مناه طقل fc Sak RL‏ ئ يعني لا أغرر 
عليكم إغا أنصحكم وأدعوكم إلى شيء عندي أنه الرأي والصواب G5}‏ 
أضدة الا سيل GET‏ أرمد رشدكم OF‏ موسى يريد أن يخرجكم من 
أرضكم حين نسلم إليه بني إسرائيل» ثم تبين أن فرعون لم يدعهم لما يرشدهم 
oe‏ غرقوا في البح قال الله تعالى: '#وأضل فرعون قَوْمّهُ وما gia‏ [طه:۷۹]. 

gk GS @‏ َو إن WIR EG Ke Obl‏ 
خليرهم من العذاب العاجل في الدنياء وأن يعتبروا من مضى من الأمم الماضية. 

epee Is See ©‏ وَعَادٍ 55255 spall‏ يِن بَعَدِهِم» والأمم الذين 
من بعدهم كلهم أهلكهم dil‏ بسبب تكذييهم لرسلهم وهمهم بان يأخذوهم 
وما ait‏ ريد Lb‏ لَلعِبَاد4 KL,‏ هم الذين يجرون الوبال على أنفسهم فهم 
الذين ظلموا أنفسهم. 





v 1 وس‎ av A 


کر عر کو أو كوه كفن مز س 3 
eet ae‏ َق iy‏ اک xi Sj xb‏ 


ع sae‏ ص 


Ae 4‏ م إن ن ole OE‏ يوم EE‏ # وهذه الثانية. 5 التخويف 
من العذاب العاجل وهذه بحوفهم من العذاب الآجل عذاب الآخرة يوم 
آلتَتَادٍ» التناد الذي أخبر به في (سورة الأعراف): #وتاقى أصحاب aN‏ 


CEL‏ الثار» recat‏ #وَئَاتَى أصحاب الأعرّافي# [آية:م]. 





(ج) Creole HY NU ap ods od‏ وهذا يوم القيامة 
قال : #ولو ر َى 14084 56 OF‏ وَأخيدُوا من IK‏ قريب [سبا:١ه]‏ يهمون 
بالفرار» كانه حين يؤمر بهم إلى GW‏ ولكن ين trian CEN‏ ولا من 
pew of Li‏ 

اومن les‏ اله فما val‏ مِنّ ole‏ لا أستطيع أن أهديكم إذا قد أضلكم 
الباري لأنكم قد تمردتم عليه وعصيتموه وعاندتموه. فاستحققتم الضلال 
والخذلان. 

(ج) ولق bale‏ يوس بن قبل بلتْتست قتا زم فى خافن 
Cn are‏ وأنتم تعلمون أنه رسول EE}‏ إِذَا مآلك 5b‏ آن يَبَعَتَ 
by‏ بَعَدِهء رَسُولاً* بغير حجة من الله وإنما لا تريدون الرسل ولا تريدون 
المدى GED‏ يُضِلُ آله مَنَ هو مُمْرفُ مُرَْابُ» فلا يهتدي للحق لأنه لا 
يد الهمدى بل يريد الباطل. 





Al عند‎ Gas كير‎ asl يقر شل‎ Stee عدون ف‎ al 
BS SEH ذلك يع له عل كل‎ Vyas ol es 
Sl OE abi Js Bre J ol net عون‎ ay 
Hides Cade ABY Gy مُوسَى‎ oll Sy ab oil 
7 | وما كيد فزعت‎ fet eae 


~_ 





baal @ ©‏ ف py Meu‏ سُلطنِ )4.45 هؤلاء 
يستحقون الضلال والخذلان لأنهم يجادلون في آيات لله لكي يبطلوا reo‏ 
بعدما تبين لا لحجة عندهم كبر مَقَكا عند sil‏ عند الَذِينَ ءَامَنُوأ4 
عقوتا يَغضَّب الله منه والمؤمنون لأنها كبيرة جداً حين يحاول إبطال الحق 
والمهدى والنور الذي فيه الخير للأمم وفيه سعادتها وتجاتها من النار ودخولها 
الجنة يحاول إبطال الحق وتضييع طريقه ليرجع الناس إلى الباطل ويدخلوا في 
طاعة الشيطان فيصيرون إلى النار هذه أمور كبيرة» الجدال في آيات الله ليس 
بالأمر السهل Se Hi hs as‏ كل قَلب مُتَكَبرِ GS‏ يختم عليه 
لأنه المنسبب في خذلان نفسه لتكبره وظلمه لعباد الله وتجره. 

GB‏ #وقال 0553 يدمن آبن EFS J‏ وهذا من تكبره قال لحامان 
وزيره: ابن لي صرحا قصرا يكون مرتفعاً عالياً أ abi lp‏ الْأُسْبَبَ بل 
اي CEG‏ أي الطرق كأنه يتصور أنه إلا طلم ارم JUS‏ 
ال هواء فإنه سوف يبلغ إلى طريق في السماء ومنها يصل إلى الله جل وعلا؛ 
لأنه يعتقد أنه في السماء b>‏ إل }4 مُوسَئ» ليسأله ويتأكد هل فعلاً أنه 
أرسل موسى؟! متجاهلا كل الآيات البينات التى دلت على أنه صادق 





هھ er‏ نذه ذه لحيو ار 5 Ga BENT Oy & me‏ داز JT‏ 
2 من عَم سی لامر إلا ينها من عمل the‏ ين را 
ا وهو ميرش ويك يَدَخْلُونَ oie aT‏ فما fy‏ حساب 
U5 * ©‏ لح )5 ڪم إلى x 96555 ST‏ إلى QT‏ 


ع لم و 


وهذله غاية التكير ون sac by‏ كذبا ف ۾ يعنى: أظن gy‏ وهر 
الما e‏ وقد رد عليه موسى حين قال: Sp gl ye lp‏ أ 
AMG een rer‏ £53005 [الإسراء:؟١١].‏ 


کرد wy‏ لِفِرَعون 25 sles‏ وَصَدّ oF‏ اليل وما كيد 
ck‏ او ا 
طريقة التكبر يزعم أنه متمكن و | قوي ليضلل على قومه. 

Sil tig ©‏ ءام رجع إلى كلام المؤمن الذي نصحهم. > فقد 
وعظهم مواعظ جليلة ونصحهم نصيحة كاملة: prin‏ 2 زم أتّبْعُونِ أَهْدِكُمَ 
سبیل آلرَّسْادِ | إني أدعوكم إلى الذي ينقذكم من النار. 

() يوم SL‏ هذه ألْحَيَوة لديا GS‏ ما هي إلا غرور متاع يتمتع مد 
فيها الواحد أمداً يسيرأء المتاع: عبارة عن شيء Juli‏ متهي “ETD‏ 
داز القرار# هي دار البقاء gl‏ تستحق تحق أن يعمل ها الواحد JS‏ جد واجتهاد. 
ES Le PD‏ رى في الآخرة CG, Gk YP‏ بقدرها لا 
يضاف علبها شيء بغير حق Lb Sa)‏ صللا SITE os‏ وهو 
ab‏ س O98 55 ALT a buasb‏ فيا ِغَيّرِ bee‏ رزف كثير 
واسع لا يتتهي» وهنا أظهر لهم إيانه لأن الأمر استدعى أن تنتهي حالة 
العمل السري وكتمان الإيمان. وأضاف ناصحا لهم : 








ل ويقوم ما لل أُدْعُوحُمَ إل veer‏ لأنه يدعوهم إلى الإيهان 
الذي فيه النجاة من النار إذا آمنوا بكو سى واتبعوه #وَتد عُوئو - J‏ التّار# 
إلى الشرك وإلى التكذيب للرسول وفسره بقوله: 


@ #تدّغوتى BEY‏ بال الكفر بالله هنا إما بمعنى معصيته 
ومبايتته» أو بمعنى الكفر بقدرته من حيث التكذيب بالآخرة لأنه متفرع على 
التكذيب بقدرة الله على البعث لوَأَسْرِكَ و مَا Gad‏ لی بيه Mile‏ الشرك 
aul‏ بدون دليل على الذين يجعلونهم مع الله شركاء وإنما من عند أنفسهمء 
وهذا يقطع حجتهم OV‏ الحق لله سبحانه الذي GLE‏ ورزق» وكل ما سواه 
عبيد له والحكم ليس إلا لله Sa gb Sig}‏ إل Cast pail‏ أدعوكم إلى 
الله العزيز الذي يعاقب من عصا الغفار الذي يغفر لمن تاب ورجع إليه. 
OD @‏ حقا BERD‏ 4 من الشرك وطريق النار 
Gd}‏ لَه دَعَوَةُ فى aT‏ ولا فى الأ خرة# ما ينبغي لأحد أن يدعو إليه؛ لا 
Alte bled Goce:‏ الوا se puma die lin‏ لابن | الذي 
ولا في الآخرة إما هو عذاب edt‏ 

Sy‏ مَرَدّكآ إلى آله يوم القيامة المرد إليه وهو الذي يحكم في عباده أما 
الشركاء فلا يعملون يوم القيامة أي عمل Llp}‏ الْمْسَرِفِينَ هُمْ sel‏ 
LIT‏ € الذين أشركوا بالله مصيرهم النار. 


ر ا سس 
لله sally as‏ وج فرق آله on owe aii‏ مأ Je Ges Wa‏ فرعن 
252 الْعَذاب @ التارٌ يُعَرَضْورتَ ab cele‏ وعَشيًا “ng‏ تقوم 


ap ge 2 > ف س در‎ 7 of 4 Pr 
جور فى‎ ES 319 العذاب ت‎ ven السّاعة ادخلوا ءال فرعو‎ 





رس قر 


@ #فسَتذكرونَ ما قول ك4 لا abt‏ لهم في البيان وأكمل لهم 
النصيحة وهم مصرون على الشرك والتكذيب قال: #فَسَتَذ مورت مآ 
اقول لَك يعني يوم القيامة حينما يعاينون الجزاء سيذكرون أنه نصحهم 
لو اتبعوه لكانت نجاتهم فيه #وَأَفَوَضٌأ مرت إلى الله oY‏ قد خاطر بنفسه 
في هذه الحال حين صارحهم وأعلن با يدل على caile]‏ وهم SUS‏ مشركون 
فرد أمره إلى الله إن شاء old‏ وإن شاء رزقه الشهادة فما اختاره الله له فهو 
راضي به ومفوض إلى الله أمره لإ Al‏ بَصِيرٌ باليباد) فهو أحكم 
الحاكمين فما قضاه في أمري فهو الحق والصواب. 

#فوقه آله GE,‏ مروا هذا يدل على أنهم كانوا قد 
مكروا cay‏ وحاولوا إما قتله أو حبسه فنجاه الباري مما مكروا #وّحاق JE‏ 
فِرَعَوْنَ سُوَءُ الْعَذَّابِ» حين لم يؤمنوا وكذبوا الرسول وعملوا ضده وهموا 
بأخذه هو وقومه فعذبهم الباري أولا بالغرق المؤدي إلى عذاب الأرواح 
لأنهم غرقوا وهم مذنبون لم يتوبوا من ذنوبهم فكان أخذا وبيلا يؤديهم إلى 
العذاب. 

Ge = eI} ©‏ عُدُوًا وَعَشِيًا» الثاني أنها تعرض عليها أي 
على الثار أروا حهم الصبح والعشي؛ وهو من بعد الظهر | إل 92 ا 
a 985 05059‏ ألسَاعَة أذ خلوا ءال 3078 Sb)‏ 3 الْعَدَابٍِ» هذه عاقبتهم 


لكفرهم وظلمهم. 









ae HEROS‏ بج ESS‏ ددد 


لار فقول الصُعفتوًأ لذي استصك دا US by‏ 7 تبَعًا ا قل sil‏ 


مُغْنُورت عتا تَصِيبًا مر آل سار © قال all‏ = آسشتکبروا ag Gy‏ 
فيها ا اله قد SS‏ ب الْعِبَادٍ © وَقَالَ Gall‏ فى آلكار 5335 
(Gee‏ وو ريس ر {ee a, och‏ و سر ae et es 4 Ae‏ و 
جهنم ادعوا ره Le ase‏ يوما مِنَ العداب GQ‏ قالوًا اوَلمّ تلك 
م اہ 2ے یں rd‏ رس ثم دم و = 2 ر م صسره - 

cp weal pes الوا فَأدْعوأ وَمَا‎ bid’ cdl رُسلَكم‎ sb 
ووم‎ ST ag gible ally Cy Wed ج إنا‎ Je إلا فى‎ 





@ وذ PEE‏ فى GUT‏ اذكر إذ يتحاجون أي آل فرعون Lad‏ 
ينهم لا صاروا في الأخرة بعد ما كانوا في الدنيا متعاونين على الكفر 
والباطل صاروا في الآخرة متعادين «فَيقول الصُعفتوًا للذ أشئكحك وأ 
KES NSU‏ اتبعناكم في الكفر Sight LIVE)‏ عَنَا Si Coe‏ 
ea‏ تحملون عدا bea‏ من Ne TE‏ | 

2 «قال GS by ree dll‏ نحن وإياكم ار الله قن 
حك يترص eee Gots‏ 

© #وَقَالَ Gill‏ فى CGS II UT‏ الذين في النار ليس خاصا بال 
فرعون بل عا م #أذعوأ رکم ab‏ عتا Rtas gs Os‏ لم يطلبوا إلا 
يوما ut‏ عنهم. 

hth تلك اتيم رُسْلُكُم‎ ip قال الخزنة‎ Kishi} 
يأتكم النذير في الدنيا وقد جاءكم بالبينات على أنه الحق أي الإنذار وأن‎ 
ISS LAMB العذاب لا بد منه لمن كذب الرسل وكفر بنعمة الله‎ 
آْكَفِرِينَ إل فى صلل في ضياع ليس ينفعهم.‎ 135 Uap أنتم‎ €1,636 





OR a re ay rir veal ۴ ely wes ف‎ 


Sr a7 


GS A ر وَعَدَ‎ U8 © SN IN (535 هدى‎ © 


pally CLL said الله العظيم لعظمته وعدله وحكمته‎ €6)> C2) 
للمؤمنين إذا أنتصر الرسل‎ Ley في الدنيا لأنها‎ AUT api فى‎ i,k: 
ومن آمن معهم في الدنيا لأنه إذا نصرهم كانت رحمة لهم يتقوون في دينهم‎ 
ويتمكنون من نشر هدى الله ويرم د يقوم م آلأَسَهَدُ» ننصرهم أيضا لأننا‎ 
pte لتقم كن‎ 

Li S653)‏ آلظّلِمِينَ مَعَذِرَجُة4 يوم القيامة حين يعتذرون: Uf‏ كنا 
في غواية وجهلء وما كنا عارفين ASU Zig)‏ الطرد من رحمة الله وله 
age‏ الد ار جهنم دار الفاسقين أصبحت مقرأ لهم. 

© #وَلَقَدَ ءَاتيْنَا مُوسَى لْهُدَئ في التوراة وفي الصحف قبل ما تنزل 
التوراة #وَأُوَرَنْنَا Jeon] oo‏ لَب التوراة. 

ua}‏ وَؤِكرَئ KIT Us‏ فيها هدى وفيها ذكرى تذكرهم 
الآخرة» وتذكرهم عواقب الأمور» وتعظهم. ففيها ذكرى لأولي الألباب 
الذين يستعملون عقوهم وهذا يظهر منه أن في التوراة الإنذار بعذاب 
الآخرة» وليس كما قال في (شرح ابن أبي الحديد) قال ما معناه: إن الله لم 
يخوفهم بعذاب الآخرة وإنما يرغبهم -إذا آمنوا واتقوا _بالنصرء وإذا لم 
يؤمنوا وعصوا ينذرهم بسوء الحال والعقوبات العاجلة قلنا: لا يمكن إلا أن 
ينذرهم toy‏ جهنم مصير شديد» وهذه المواعظ لا تنفع مثل الموعظة 
بالآخرة وعذاب جهنم» فلا بد أن ينذرهم جهنم كما قال عن أهل النار: 






B85 5 7, 3 ms eal jal are as‏ ت بلع 58 ¢ Wh‏ 2 1 ر@ 32 الذيرت 
cat‏ ف بات لل ee tae Hil ght‏ 


oF Asan و‎ 


50 a لير االلك:٠] وقال: ##قالوا أوَ لَمتَك‎ Lae 35 m4 
يعني: قد جاء النذير لكل أهل النار وإلا فلن يدخلوا النار إذا ل‎ CEL 
قد أنذرهم‎ . 

SH‏ #فَآصّيرَ» يا رسول الله على القيام بما كلفت ر وعد BT‏ حَنٌّ» 
وعده بالجنة للمؤمنين بك والسعادة العظيمة والثواب الكبير» ووعيده 
للكفار الذين كفروا بك بعذاب شديد #وَآسْتَغْفِرٌ لذنبلك 4 استعداداً 
لللآخرة Gy wes meg}‏ بِالْعَثِيَ 4 آخر اليوم من بعد الظهر 
#والإتكر» أول اليوم» ويمكن أن يكون التسبيح هذا في الصلاة ومن بعد 
الصلاة يسبح أول اليوم وفي آخر اليوم مثلا من بعد صلاة الفجر إلى أن 
تشرق ومن بعد العصر إلى أن تغرب. 

2 الله الكفار الذين يجادلون‎ 2313 ES all “> es) 
ليس معهم‎ 474 rl ما هي | إلا أساطير الأولين ,22 لطن‎ og) gis آيات الله‎ 
سلطان يردها ويدل على أنها ليست من الله #إن فى صدورھم إا ڪر ما هه‎ 
وهم لا‎ GA هذا هو السبب أن في صدورهم كبر يأنفون من اتباع‎ ache 
يبلغون الدرجة التي في نفوسهم» إذ يعتقدون في أنفسهم أنهم أكابر» لكن ليسوا‎ 
على ما يعتقدون» ولا يصلون إلى ما يعتقدون في أنفسهم من العظمة #فَاسْتَعِذَ‎ 
لمن استعاذ به ولمن‎ Cra a Sl من الكبر وما يؤدي إليه #إِنهد هو‎ CL 


دعاه؛ لأن هذا من الدعاء وهو الذي يستجيب الدعاء. 








1 از حب 
wail ee‏ أكبرٌ ن E ll gt‏ ڪر لتاس ل 
يغلمونَ GD‏ وَمَا يسوی pally wets el‏ ا Iles‏ 
‘to gel ban‏ قليلاً م ما ously @ apis‏ اة 
ریب فيها Ss‏ ڪر الاس لا يؤينوت 029 وَقَالَ رڪ اعون 
Ck)‏ 00 إن aaa ZZ pill‏ عن ae. Gls‏ جه 


للْحَلقُ NG ope‏ أُكبرٌ من حل الاس الى قدر على 
خلق السموات والأرض كيف لا يقدر على أن يخلقهم يوم القيامة مرة أخرى 
واحتج عليهم بذلك لأنهم كانوا مقرين أنه الذي خلق السموات والأرض كما 
قال: IO LG}‏ مَنْ Gls‏ السّمَاوَات وَالآرْض لَيَقَولنَ الله التمان:25] Say‏ 
أكتر الاس لَا يَعَلَمُونَ» dy‏ ذكره خلقهم مع ذكره لخلق السموات والأرض 
تصغير لهم حين استكبروا ناسب كبرهم أن يصغرهم بذلك. 

@ #وَمَا يَسَعَوى LNT‏ وَالْبَصِيره فالمعرض رضي لنفسه بالعمى» 
والبصير الذي يتفكر ويؤمن أداه نظره وتفكيره إلى الإيمان فلا سواءء ذاك لم 
يعرف GLI‏ فهو مثل الأعمى» وهذا بصير ودين ءَامَتُو وَعَِلُوأ للحت 
ول المي كذلك ك ليسوا سواء فا فلا بد من الآخرة لكي تجزى كل نفس 


atid 5‏ ر 


@ إن السّاعَة VEST‏ رَيَبَ فِيهَا» رتبها على الآيتين قبلها ##وَلَدكنّ 
a‏ 


أكتر الئاس لا يؤونورت* لم يؤمنوا بها لأنهم معرضون عن الآيات 
فالباري سبحانه لأنه حكيم لا بد من أن يأتي بها لعزته وحكمته. 





7 ص يو ص وت 


\ 


© #وقال ربكم يقول لعباده: aS‏ فلماذا 
يدعون الأصنام وهي على الدوا | م ا تنفعهم؟!! إن 
pall‏ = يَسْتَكِيرُونَ Bilis Se‏ ا age‏ ديرت 4 الذين يستكبرون 
عن عبادة الله ليعبدوا أصنامهم سيد خلون جهنم صاغرين أذلاء. 


ts ag 


Ie ©‏ الذى aS TH (SS Jee‏ مَبَصِرًا# الله المنعم 
عليكم ومن نعمه هذه أن جعل الليل لتسكنوا فيه لأنه لولا ذلك لكانت 
الحياة مجهدة والجسم والدماغ بحاجة لنوم الليل OY‏ الله جعله للسكنى وهو 
يختلف Les‏ عن نوم النهار وهكذا لفائدة انتظام حياة الناس الاجتماعية 
والمعيشية وغيرها من الفوائد» وني نفس الوقت جعل النهار مبصراً يصلح 
للعمل والابتغاء من فضله لإ الله ذو قصل UT fe‏ منعم بنعم لا 
خصى AE SGP‏ لا يَفْكُرُورت» نعم الله. 

© ب ت المنعم عليكم الذي نعمه لا تحصى #ربكب المالك 
لكم الذي يستحق أن تعبدوه #حَاقُ ڪل 4.66 خلق كل شيء فهو رب 
كل شيء» وکل شيء ملکه» وکل شيء عبد له WAIT)‏ هو من حيث 
أنه امالك لكل شيء فلا إله إلا هوء وكل شيء عبد له فأنتم عباده ليس لكم 
إله إلا هو KONE GUY‏ من أين تصرفون عن الحق؛ لأن ما هناك أي 
حجة ولا شبهة لمن يعبد تلك الأصنام التي يدعونها. 





OIG 


fist bisng Sb pest iia 
هر‎ @( eh رڪم فَعَبَارَلك آله رب‎ NS من آَلطَيَبّتِ‎ 
اند ل‎ Tall إل هو 15630 مخلِصِينَ له‎ a آلف لآ‎ 


of,‏ سس 


آلْعَلَّمِينَ 2 * LEV Cus Gs‏ الذي تَدَعُونَ مِن دون 





a MEG cy isp‏ كاتُوأ عات آل جحد ونَ) مم يكونون 
في ضلال وضياع فهم في أمر مريج مضطربين ليس معهم مستند في شيء 
فأصبحوا عرضة للأفكار المنحرفة تتخطفهم لأنهم غير معتمدين على حجة 
ولا على دليل ولا على استعمال عقوهم. 

@ اه الى Qo ea) Se‏ قَرَارَا4 الله لعظمته وقدرته جعل 
الأرض قرارا لهم ومهدها لتصلح أن تكون سكنى للإنسان وزودها بالماء 
والأوكسجين والتربة الصا حة لاونبات وللمشي عليهاء فهي نمهدة للونسان 
معدة له LTGP‏ بآ سقفاً فيها الشمس والقمر والنجوم. 

sos 55.05)‏ 2540 € فضل الإنسان على الحيوانات في 
صورته #وَرَرَفَك Cob oo‏ من ال حبوب والفواكه وجعل لنا أرزاقاً كثيرة 
طيبة كما فضلهم على على الحيوانات لأنه مكنهم أن يزرعوا ومكنهم أن 
يستخرجوا خيرات الأرض في البر والبحر وأن يتسببوا للحصول على 
الرزق SS}‏ آله dy‏ فتبارلك آل4 عنقم وجل رب 
العلمیں 4 المالك لحم المنعم عليهم فهو الذي يستحق العبادة وليس غيره 
لأن غيره لم يخلق ولم يرزق ولم ينعم. 

@ عو السك » ليس مثل الأصنام التي هي أحجار ليس لها حياة ولا 
سمع ولا سر )4 SI}‏ هوّ 056305 ll al Galt‏ 4 العبادة؛ OF‏ 





تت alles Sop‏ ارب اليرت وج هر دی 
pn‏ وك مل لقو م ين و ثم نح Sale Se‏ ثم 
فوا اشد ڪم 3 نهنا ويكم من BI‏ من قَبَلُ وبا 
Jo SGI‏ وَلَعَلَكُمْ oles‏ © هو اذى سی Bb Cady‏ 





الدعاء عبادة حينما تدعونه وحده لا تدعون معه غيره» مخلصين له الدين 
المعاملة التى هي العبادة والطاعة أخلصوها له لا تدينوا لغيره ELT‏ لله 
رب الْعَلَمِينَ» فهو المنعم المستحق للحمد والثناء ay‏ المنعم أنعم عليكم 
Gaal‏ وأنعم عليكم بالرسول والكتاب ودلكم على طريق النجاة وطريق 
العبادة الخالصة له وحله. 


gs‏ ووو 


© #قل» يا رسو الله للمشركين: GIy‏ تُهِيت أن أَعَبدَ pall‏ 
تَدّعُونَ من دون ST Gee US Bil‏ ين C5‏ لأنه قد جاءني tel‏ در 
ربي في القرآن فقد نهاني أن أعبد غيره فلن أعبد إلا هو لوَأَمِرَتُ أن cil‏ 
on‏ ب الْعَسَيتَ4 أمرت أن أسلم نفسي وأخلصها لله رب العالمين لا 
أجعل فيها شركا لغيره. 

pele sll sad‏ يْن ترا هذا من دلائل قدرته سبحانه ان 
خلقنا من تراب أوله خلق آدم OD‏ ين نطف ذريته من النطفة SP‏ ِن 
Gil‏ يخلقها بعد taal‏ علقة وبعد العلقة مضخة ل مرك طقل 
من بطون أمهاتكم هذه آيات عظيمةء ثم حين تم GLE‏ الإنسان في بطن أمه 
أخرجه بقدرته وليس لها قدرة أن تخرجه هي Bh‏ لَِبَلعْوَا (Zadeh‏ 
| يربيكم في الحياة إلى أن تبلغوا القوة تكونون أقوياء حين تبلغون حد التكليف 
يتكامل العقل وتتكامل القوة. 





و يا 


قَضَئْ ber at‏ 7 عن aks‏ وج ألو وَل ol‏ ج ولون فى 
ءات A‏ أ يُصَرَفُونَ © © will‏ حَدَبُوا Selb‏ وَيمَآ رسلا بف 


£ st 


ثم 5 FE 52 1S‏ يعيش الإنسان ‏ بعضهم ‏ حتى يكون شيخا 
فيتحول إلى الضعف بعد القوة» هذه آيات تصرفه فينا منذ أن كنا في بطون 
أمهاتنا ثم من بعد تكامل قوة الإنسان ثم من بعد تدهور حالته حين يصير 
شيخا يتصرف فينا سبحانه كما أراد فهو الذي يعيدنا في الآخرة كذلك. 


لأوَيدكم من يتوف مِن قبل 3 | SAT gat (se, 05 Lol‏ 
ty‏ تی٤‏ مل لكم اليش في ايا ادن تا نة الأجل السعى لد 
الساعة؛ لأنه قال: ل قي gente), a Sal‏ عد Site‏ الأنساء:) والأجل 
الب درا Pag elcid‏ رت» شل عجيب لقا وك 
إنعامه علينا. 

(2) ھر الى ZA‏ ويم يميت الذي يجيي يهب الحياة بعد ما كان 
الإنسان في بطن أمه ليس بشيء ثم يهب له الحياة» ويميت كذلك هوالذي 
يميت فإذا قدر الله إماتته عجز العام كله عن إنقاذه من الموت. فلا يموت إلا 
حينما يقدر له الباري الموت هذه قدرة عظيمة فهو يبين أن أصنامهم ليست 
بشيء لا تحيي ولا تميت. 

#فَإِذًا قَضَىّ أمرَا LOS‏ قول لَه كن OK‏ هذا مثل ضربه لنفهم مدى 
a yg‏ ا گن. لكان رد عي انه ودج 
إلى قول: كن Ly‏ متى أراد شيئاً أن يكون كان. 





س — ee‏ 6 (لفسير 
wy‏ رت تلوت رج | إو WENT‏ ف esl‏ والشلسِل بو حون 
2 فى mee‏ ثم فى Baas wl‏ ثم قبل ف 2< wee‏ 
Qos a‏ من دون Ie JE i‏ عتا بل لم تكن EG‏ ين 5 
سا ais‏ يُضِلُ ES NS @ Gano ii‏ تَفْرَحُوَ فى 

© © «الزترَ إل Sad opal‏ 5 فى 22512 Gl‏ تعجيب ملهم لأنهم 
يجادلون في الحق لا لأجل شبهة لديهم أو لأن معهم حجة بل جهالة وعمى 
انی يُصَرَفُونَ من أين يصرفون من الحق إلى الباطل وليس لهم مستند على 
ما هم عليه ولا يوجد معهم ما يعارض الآيات البينات. 

all>‏ كَدَّبُوا بالكتب وَيمَآ Wes‏ يو CLL‏ لأنهم جادلوا 
فيها ثم كذبوا بالكتاب الذي أنزله (الكتاب» اسم لجنس كتب الله التي ينزلها 
على الرسل؛ وما أدسل به الرسل: الوحي كله كذبوا به van‏ أن are‏ من 


o 7 
- 





Sas‏ الفاغ الأغلال القيود التي في الأعناق تشد بها 
أيديهم إلى رقابهم نعوذ بالله ظ. Liat,‏ يُسَحَبُونَ * فى qd‏ كأنها 
كذلك في الأعناق مع الأغلال؛ كأن الأغلال حلقة كبيرة تجمع اليدين Golly‏ 
والسلسلة قد تكون في الغل مشدودة ليسحب بها في الحميم كانه يجعل له 
حوضاً يستحم فيه من الحميم وهوالماء شديد الحرارة» لثمن jet‏ 


و 


Peer eer aie rien‏ يشتعل. 


ما كتتم تشر ل Spa‏ في هذه اطالة قاو لوا ا أقرواعندها انهم 
يا او ا ا E‏ 
ail‏ الكفرين» أضربوا وأنكروا sole‏ الشركاء بعدما أقروا. 





po‏ الق وتا م تمْرَحُونَ a‏ ج أذخلوا |: اوت جهنم خادِين 
G e‏ مه 7 
ge ve ok 4 hoe te‏ 
بعض اللوى عام تلاك به ih Doses‏ رتت رش 
حبر هنا Tense tte cick‏ كوا 
SK ae‏ فرحو ف oN‏ 451 هذا العقاب 
الشديد بسبب أنكم كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق لأنهم كانوا يفرحون 
حينما يتتصر الباطل» كما قال: GH‏ ذُكِرَ Gall‏ مِن دونه )13 هم يستبشرون» 
[الزمر:ه4] Lal‏ الفرح بالحق فلا باعا cu‏ وا لكوم فرحهم كانه عبارة عن سرور 
واطمئنان إلى الباطل ويم 6 تَمْرَحُونَ4 في الدنيا المرح سرور يصاحبه 
© وا وب Roh ah fa‏ في مسا DD‏ کی 
المتكبرون الذين كانوا يتكبرون عن قبول الحق في الدنيا. 
NSD‏ فاصبر يها رسول الله على القيام ا 
مو جود ae‏ قبل أن 7 dogs CED‏ هم مجعو 
إلينا ولا بد لهم من الجزاء سواء عذبناهم وأنت موجود أو بعد وفاتك. 
5-85 ريه كي سس وار س دسم م وير 6 ص سر "2742 oc ¢ So‏ 
(© #ولقد LLG!‏ رسلا من CUES‏ ينهم من قصّصّنا عليكَ وَيِنهم من لم 
تقصّص KLE‏ فاقتد بهم في الصبر لأنهم صبروا على دعوة til‏ 


SRE EERIE 





ne) ) i, ) SPL SORE تيم‎ + IDLER BEEN HE يودع دزت‎ OIE OIE 


gb عد‎ is ss ولم فما‎ HE as يِا‎ 
فَأَىّ‎ asthe Ko )2( © ee salt Jes gles صدورڪم‎ 
tee cme OF aS Ibs يروا فى الأرض‎ lil )2( O'S ail le 


us‏ کان لرَسُول أن 2 بعايةٍ إلا ا بإذن آل بإرادة الباري فهو الذي يجعل 
الآيات» الدالة ا Give‏ الرسول وهي المعجزات» فليست من عند الرسول 
نفسه» فالرسول لا يستطيع أن يأني بهاء وليست صنعته Lely‏ الباري هو من 
يأتي بالآيات والكفار يطالبون الني نفسه يقولون: هات لنا آية.. ARs‏ 
لله نزل العذاب أو الحلاك 39 قَضِى 424 قضى الله GEL‏ في أولمك الكفار. 
أهلكم بالحق لأنهم قد استحقوا Egle HT Ue SG}‏ وكانت 
خسارة كبرى عندما جاء أمر الله خسروا حياتهم في الدنيا والآخرة. 

Jee call Sle © ©‏ لم ead ai‏ ما وما تأَكلُورَ»* هذه 
نعمة عظيمة وفوائد الأنعام متعددة في لحومهاء وفي ألبانهاء وني Lily‏ 
وأوبارهاء وفي ركوب الإبل منهاء فهي نعم كثيرة. 


es)‏ © «ولكم فيها Haare‏ وقد فصلها في سورة النحل وتوا علي 
Geode GEE‏ حين تسافرون على الإبل فهي eaters‏ 
التي تحتاجون إليها كالتجارة أو غيرها Jes gles}‏ أَلْفلكِ َحَمَلُورتَ »* 
الفلك السفائن فسخر له المركب في البر والبحر هذه نعم عظيمة عند ما 


ق تسخر للإنسان دون غيره. 





(2) )505 َايَتِهِء» فهذه من نعمه OF‏ الآيات gba‏ وتدعو إلى 
المدى 20 ءَايَت الله « تبكرون * لا ul tg‏ بكرم ا مخصف CS‏ يراها 
لا تدل على شيء. 





Ls قر وَاثارًا فى الأرْض‎ iil wis FEI ras a ست‎ 
رسلھہ باليؤتدت فرحو‎ ge UB )29 ON ا كانُوأ‎ rie “gel 
رَأوا‎ UB ( yt ses بهم ما كاثُوأ پو ين‎ a5 abel gs دهم م‎ iy 
فلم‎ © OSs بيه‎ US وََقَرَنًا ہما‎ 20055 GL ءامنا‎ lb KL 


il ©‏ يسِيرُوأ فى الأرض Wyk‏ كيف Hat aS OF‏ الست ين 
قبَلهِم» لو اعتبروا of‏ قبلهم لأنهم قد ساروا وسافروا “he‏ بعض آثار 
al‏ الأول الذين كذبوا رسلهم فأهلكم الله فلو اعتبروا بهم فهم عبر لمم 
Pool 156%‏ ف يچم Sly‏ 358 وَءَاثارًا فى الأرَض sel US‏ عم ما کاو 
os‏ كانوا | أكثر من هؤلاء وأشد قوة من قريش ومن حوهم فما دفع 
عنهم ذلك عذاب الله مثل قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة فما نفعتهم 
قوتهم ما أغنى عنهم ما جمعوا م SUN‏ ومن الدنيا هلكوا وتركوها. 

Lb} @‏ جَاءَتَهُم Lg ld SoTL AW‏ عِندَهم م :5 pls Ll‏ | 
يرون أنهم أذكياء ومتقفون ف قادرون على الجدال والمعارضة للرسل حين 
جاءتهم رسلهم بالبينات وكان الأحرى بهم أن يتتهزوا الفرصة لعرفة الحسق 
ويقتبسوا منهم المعرفة والهدى» لأن الرسل قد جاءتهم بما ينجيهم من النار ‏ 
يما يبلغهم السعادة الدائمة. ولكن لسوء تدبيرهم Isp‏ يعارضون ويجادلون 
لاغترارهم بماعللهم من العلم leg}‏ بهم ما كاثوأ ب يسَتَبَءُون* 
سبب لهم سخريتهم بالآيات والرسل العذاب العاجل فأحاط بهم فهلكوا 
ولم يجدوا هم ناصراً ولا معينا. 

© نلم روا اسا 0ا رأوا العذاب ##قَالُوَأ Lie‏ وَحَدَمْر) مشل 
فرعون حين قال - والأمواج تتقاذفه -: GT gilt VE 2 od‏ يو 

بنو إسرائيل» تيونس:40] #وَكقرنًا ہما US‏ بوء oS pha‏ قالوها الآن لأنهم 
مضطرون ملجئون. 





a) 4 5 3) DTIC: 


@S ga Se‏ ~ و 
a‏ 


“ashe gee 8 ff i سنت‎ ‘tal rene pi يك‎ 
@( bya ST We وَحَسِرَ‎ 





AS @‏ يك ينفَعهُمَ US pg‏ روا Paani‏ لأنه La‏ الجأتهم رؤية 
باس الله أي عذابه SAE‏ 33 حلت في عِبَادِه # أنه لا ينفع الإيمان 
OE OEE EEE‏ أس E al‏ 
لْكفِرونَ» قد حلت بهم أفدح الخسائر؛ Us‏ انتهت دنياهم وفارقوا كل 
خير كان معهم في الدنيا ثم صاروا إلى عاقبة أليمة وشقوة مقيمة» وهذه هي 
الخسارة العظيمة - نعوذ atl‏ منها. 














Pad و‎ 


i Gers 3 كته لول :قل‎ Sm 0 


en tts ءَاذانتا 5 ومن‎ si) bE Lis ical a rere hss 


جات Olas | is‏ © قل إِنَمَا أكا Es Fas‏ يوی Ay‏ اننا 


aN pA Ss حم * تنزيل‎ SIG, ED 
ery قلأتي في أوائل السو‎ gil #حر» حرفان من حروف المعجم‎ 
الكلام فيها في أول (سورة البقرة).‎ 

CI Classe @‏ أي هذا OLS‏ فصلت آياته بمعنى بينت 
ووضحت للسامعين ليفهموها #قَرَءَانًا $56 فصلت وجعلت قرآنا عربيا 
يقرأ باللسان العربي قرم يغلمون) لقوم يعلمون يفهمون ويدرون بمضمون 
الآيات؛ لأنهم مؤمئون بالقرآن» والمؤمنون يهتدون به ويعلمون معناه. 

3 © #بشيرا وَتَذِيرا فَأَعرّض heel‏ فَهُمْ ل يَسَمَعُونَ»* هذا القرآن جاء 
بشيرأء يعني : clin‏ وجعلناه مفهوما مفصلا لقوم يعلمون مع ونه dP‏ 
وَتذيرَا» بشيراً بالخير والثواب العظيم للمؤمنين» ونذيراً لأعداء الله الظالين 
بالنار بالعذاب والجزاء هذا القرآن يبشر وينذرء ولكن أعرض الجهلة عنه 
بسبب الكبر والحسد والتعصب لآلهتهم لافأعرّض اڪره فَهُمْ لا 
يَسَمَعُونَ» بسبب الإعراض لا يستمعون له كي يقع في آذانهم موقع 
المسموع الذي يقبل كأنهم صم 

© #وَقَالُوآ Gig Wb‏ في أغشية وأخبئة 4S C65 Ld‏ لا 
يصل إليها ما تدعونا إليه من توحيد الله وعبادته وحده» وترك الشرك»› وترك 








dass 0 وو ۴ 17 لين‎ te با خر‎ 53 wir ae ‘ 
a ye ر ص‎ te مسر‎ + pe BO و‎ 

ا ما ci‏ لتكفرون GE GAIL‏ 
000 
جدا دأ LG a‏ جات يسبب عن Ligh‏ ما قر arse‏ 
أنت عليه EYP‏ عَدمِنُونَ4 با نحن عليه يعنى هذا إصرار على الكفر 


oa 
ties ۳ 2 الله الذي د يوحي إليه‎ ETRE 


استقيموا إلى ربكم راجعين إليه كانهم عوج لا كانوا معرضين عن طاعة الله 
وعن الآيات التي أتى بها Coy Bey‏ من ذنوبكم من الشرك وما قد وقع 
COS ANU‏ وعيد هم بالعذاب. 

CH OSH: Ted? ©‏ لأنهم مع شركهم ما قبلوا OLS‏ اش 
ولا قبلوا هدى الله فلذلك لا خير فيهم لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون 
عقاباء ولهذا لا يؤتون الزكاة لأنها خصصة للفقير وسد خلته وهم قساة لا 
يري dias‏ فبالإضافة فة إلى انعدام OLY!‏ لديهم انعدمت حتى 
الإنسانية وهذا منتهى السقوط والدناءة. 

لوهم dead tae‏ بسب أنهم أعرضوا عن آبات الله sped‏ 
كذبوا بآيات الله كفروا باليوم الآخر فاجتمعت منهم الجريتان جرية الكفر 
بآيات الله وجرية الكفر باليوم PV‏ 

Gh HOP @‏ وَعَمِنُوا آلصّلِحَت hogs ge BIS‏ هذا في 
مقابل أولئك» فالمؤمنون الذين عملوا العمل الصالح هم أجر ما يمن عليه 
بل يقال: هذا جزاء بما كتتم تعملون. ظ 





کور 2 
آلَأَرَضَ فى oes)‏ وَتجَعلُونَ 2 نداد دك وبُ Sod‏ © وَجَعَلَ ف 
wrt‏ من Ng LBS‏ فا وَقَدّرَ فبا افوا 3 )4555 یام 2152 ء ole‏ 
© 4 آسَتَوَئ إلى ET‏ وَهىَ BES‏ فَقَالَ ها Gal (2550s‏ طَوعًا )3 

Call Oyj) Sled ©‏ حَلَقَ الضف يمين oF‏ كفرهم 
بالآخرة يكون مبنياً على استبعاد القدرة على إعادة الأجسام بعد تبددها في 
الأرض وضياعها بين التراب» فمعناه ]213 الكفر بقدرة الله فمن هنا كانوا 
كافرين بالله سبحانه حين كفروا بقدرته» ومع أنه سبحانه لا يقاس 
بالمخلوقين في قدرته» فقد خلق الأرض في يومين على ضخامتها وكبرها 
وهذا دليل على قدرة عظيمة 

#وَتجَعَلُونَ له GSI af‏ كذلك هنا اجتمعت فيهم جريمتان جريمة إنكار 
الآخرة وجريمة أنهم جعلوا له أندادا بسبب جهالتهم جعلوا المخلوقات 
الضعيفة التي لا eas‏ ولا تضر أندادا لله سبحانه GUSH‏ رت الین الذي 
خلق الأرض في يومين القادر على كل شيء هو رب العالمين المالك لهم 
فليس له أنداد. 

[oa‏ فا رَوَاسِىَ يِن فَوَقِهَا# عطف على خلق الأرض في يومين» 
الرواسي هذه SLA!‏ الثابتة الراسخة في أماكنها #وَبَرَك فما الأرض جعل 
فيها ما يحتاج إليه الإنسان في حياته وجهزها له #وَقَدَّرَ فآ 581 كأنه 
يعني بذور الحبوب الفواكه , يعنى أصوها جعلها في الأرض في ذلك الوقت 
إعدادا للإنسان GF‏ أ بح ايام خلق SLA!‏ في أربعة أيام وخلال هذه 
الأيام ل يشغله شان عن شان ##سَواء لِلِسَايلِينَ» هذه الأيام مستوية لأن 
الأيام تختلف أحيانا تطول وأحيانا تقصر فهذه أربعة أيام سواء مستوية. 








ofa‏ ا HE A EAB Qe jib‏ وَأوَحَىْ فى 
ل سما أرقا : on‏ ا الكماء الا Geet‏ ويفا افاي 
yar‏ كليم وه إن اروا Saar jis Akane - Lisl sib‏ 


a.‏ فال pei‏ وَهىَ foes‏ هذا تمثيل للقصد إليها فحين 
خلق الأرض في يومين خلق السموات في يومين كأنها نفس اليومين اللذين 
خلق الأرض فيهما والمراد مقدار يومين GY‏ لم تكن الشمس والقمر إلا حين 
خلق الأرض والسماء. 

و ثم ليست للترتيب» Uy‏ للترقي في البداية لم تكن سماء وإنما مائ 

ثم أن الرياح مخضت Las oll!‏ شدیدا حتی clit‏ فاحترق الزبد فكان منه 
eal‏ ومن الدخان هذا خلق السموات» وهذا معنى كلام أمير المؤمنين 
ach‏ كما ا 


Gi id E‏ اپ السموات ont HS‏ انقاد لقدرته لا 
معاند لما لأنها قدرة غالبة. 


a 





ae‏ هه سرس 


SEF D‏ سبع hoes GN‏ قدرة عظيمة خلق في يومين السبع 
السموات الواحدة من السبع يمكن أن تكون أكبر من الأرض بكثير ووی فی 
كل Le‏ أُمرَهَايه خلق فيها الملائكة يعبدونه وهيأها لهم ونظم أمرها وريس 
AeA‏ ء (Sal‏ يمَصَرِيتَ» السماء السفلى التى هي قريبة منا بالنسبة إلى الست 
العليا زينها بالنجوم Clie SP‏ من الشياطين لثلا تطلع إلى السماء في أول الأمر 
ثم لئلا تسترق السمع في وقت رسول الله Be‏ #ذَالكَ4 كله خلق الأرض 
والسموات وتجهيز الأرض بالجبال وحاجات أهلها وتجهيز السموات وتزيينها 
بالنجوم وإعداد أمرها كل هذا #تقدير الْعَزِيز Cadell‏ جل وعلا. 





SESE aE Al aa! اسل ين‎ 


TEE‏ تعبدو! 
0 اول مقبك إن ہما زيم بی كفروي چ 
فى AT ae iNT‏ وَالُوأ من al‏ نا قو ولو 
gals 2‏ هو ve abl‏ فة 1365 El‏ 
® 4 سلتا gle‏ ر are‏ فع يام يساو rit‏ 

© قن أغْرَ روا بعنما rie‏ کا للد را ریا على أن مایا 


أندادا وعلى إنكار الآخرة لفقل Cline Xb‏ مهلكة Jp‏ صَعِفَةِ 
و C5‏ هذا معنى مهلكة وئيس يمني النشابه في الشكل والكيفيهة واف 
في | 








ibe ope ©‏ ادیو وت fev‏ رسل متعددة 
جاءتهم فكذبواء قالت لهم الرسل: ال 3255 لآ آله JIS‏ سَاءَ 45( 
RL UN‏ هم يعتقدون أن الله في السماء وإذا أرسل رسولا فلابد أن 
يكون ملكأ ينزل من عنده» هذا تحكم على الله لا دخل لهم في هذا فهو 
الذي يرسل من oy ALITY OEP abt‏ كفِرُونَ* صرحوا بالكفر يما 
أرسل به الرسل وهو توحيد الل ثم فصلها فقال: 


Uy 2‏ عاد فاش ڪبروا في الأرض 451 لأنه ليس لهم حق في 
أن يستكبروا بسبب قوة أبدانهم Lif 5 isis‏ يا فو ly eI‏ بقوتهم» 
ونسوا قوة الله وعزته وقدرته sil‏ يرو أ رح dT gale itl‏ 
مِم وة يعني قد علموا أن الله أقوى منهم وأنه الذي خلقهم ##وكاثوأ 
بعَايَجتِتَا دور( كلما جاءتهم آية جحدوا بها وأنكروا أنها آية» وقالوا: 
ما جئتنا ببينة . 





PS 


FSCS RIES FES RIOCOCORELOEL AE aaa‏ سدم 


ern ep ای فى أ وة آلدُتيا 1545 آلا خرَة‎ clas 


© وما 5425 Je paris pia sag‏ ادى Hine (EAE‏ 
LT‏ آهُون يما انوأ يَكيسبُونَ By‏ وتا انين ءَامَُوأ وکوا 4825 55 


ص Tod E‏ 
@ وَيَوَم psa‏ اَعَد Al‏ الله إلى الثار فَهُم. يُورَعُونَ © > إِذَا ما 
مس ف 


By Wale Ligh ©‏ صَرْصَرَا) شديدة البرد 4d AY‏ ايام 

هلاك وشر chloe Ed‏ فى edi‏ 45 نعذبهم فيها في سبع 

ليال وثمانية أيام NB ay shi ei RRS yy‏ ينصرونَ# هذا العذاب في 
الدنيا ليس Sub‏ عن عذاب الآخرة إنما هذا عذاب عاجل وهم bel wile‏ 


@ #وأما : نعود د 45446 بالآيات والدلائل على صدق الرسول 
فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى Jo‏ آَهّدَى 4 بالإعراض عن Hino ad} OLY‏ 
do sbi ial‏ كذلك أخذتهم الرجفة لأنهم كانوا متوقعين أنه إذا جاء 
عذاب أن يكون رياحاً مثل ole‏ وقد اعتقدوا أن بيوتهم المنحوتة في الجبال 
ستحميهم من الرياح العاتية لكن الباري جاءهم بالرجفة فأهلكتهم. عذاب 
المون عذاب الذلة والصغار والإهانة OK IST LLY‏ بذنوب كثيرة 
وليس فقط لإنكارهم القيامة واتخاذ الأنداد. 

@ #ومجينا الّذِينَ اموأ 1585 يفون الذين كانوا آمنوا بني الله 
صالح وكانوا يتقون الله. 

@ )655 يُحَسَرأَعَدَآءْ آله إلى آلتار#هذا تذكير بالآخرة كأنه بعد أن 
يحاسبوا في موقف الحساب ويسألواء يحشرون إلى النار حين يؤمر بهم إليها 
##فهم wer‏ يورعون# كأنه بمعنى: | يدفعون مع كثرتهمء. الوزع: املع كأنهم 
يحاولون الفرار حين يساقون إليها يحاول يفر إلى هذا الاتجاه أو ذاك فيوزع: 
يرد إلى الخط الموصل إلى النار. 





© سس 3“ 


@ كاثوا يعْمَلُونَ‎ Ly wish mally سَمَعُهُمْ‎ er جَاءُوَهَا سد‎ 
كل َْء‎ Shel oat فَالْوَأْ أُنطِقَتا آله‎ ie ˆ cast لوم م‎ icy 
G45 ol & opis ES وَمَا‎ GH َيه تَرَجَعُونَ‎ Leg وس‎ 
abs لا‎ al OI tak SS, 5 و لا‎ acl Yj سمغكر‎ (le 
NHI Ne ib sill KE Sy © set is [as 
وَإن يَسَمَعْيِبوأ‎ wh يَصَيرُوأ فلار مَتْوَى‎ ob Doane فَأَصّبَحَتّم مِنَ‎ 


2 ارو 


© حت إذا ما جاءُوهَا)» جهنم نعوذ بالله LEP‏ عله سمعهم 
CL SEL, aS lbs ve sls‏ معاصيهم في الدنيا - الله أعلم- 
إذا كانت Ul pel‏ تصدر عن أسماعهم وأبصارهم وجلودهم قد يكون 
كذلك. لأنهم قد قالوا: أنطقنا الله . 

#وَقَانُوا لِجُنُودِهِمَ لِم Bagh‏ عَلَيَْا) als‏ العار كان فيها أعظم في 
الجلود بسبب العورة aL gE‏ آله الى أنطق كل شىء هو مكنهم 

من النطق وأمرهم أن ينطقوا GAL‏ وهو حَلَفَكُمْ pl‏ مر يحتجون 
بالخلق أول مرة في الدنيا وليه تَرَجَعُونَ» وخلقكم في حال أنكم إليه 
ترجعون فلم تستعدوا للرجوع إليه. 

02 وما كُنثم سرو ن في الدنيا #أن Xe hs‏ عكر وَل ail‏ 3 
ولا جلودکم) الخلل فيكم أنتم الذين فضحتم أنفسكم #وَلدكن ith‏ أن الله 
لا يعَلَمُ كثيرا Ko 155 US‏ لفرط جهلكم ADL‏ 

@ ود لک طن اذى ظكنثم ERG,‏ أوقعكم في الملاك 
اصتخم بن رین بسبب ظنکم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. 


alge Sigh 5 JK ee بن لمحتو‎ dus 
الجن‎ & oi من‎ Sib اقول و ف امم قد‎ Age Gog ae وَمَا‎ 
| Rit وَقَالَ ار كقروأ لا تَسَمَعُوأ‎ @ 0 oped 126 وان إِنهُمَ‎ 
yk Glas الّذِينَ مروا‎ SS Gy تَغلبُونَ‎ KS الف ان وَآَلْعَوَأْ فيه فيه‎ 


2 إن یروا IG‏ موی GE‏ لیس Lee‏ على أمر سهل بل هو 
صبر على النار فهو سواء الصبر وعدمه. OY‏ الثار قد صارت #متوّى هج 
مقرأ هم OP‏ يَسْتَعِبُوأ4 وإن يطلبوا من الله أن يجعل لهم التوبة ويقبل 

منهم التوبة Lip‏ هم د من الْمعْتَبِينَ# قال الشرفي في المصابيح: ols?‏ 
نووا ببنائه للفاعل يطلبون أن يرضوا ربهم 28 عنهم ويقبل 
العتبى وهي الرجوع لهم إلى ما يحبون Lp‏ هم Ss‏ الْمُعَتَيينَ» اسم مفعول. 
أي لم يعطوا العتبى ولم يجابوا إليها. 

LESS )3(‏ هم GUS‏ الدنيا خذلاناً لم وزيادة في العقوبة لهم 
عاك ب لت ills ae‏ وخر 

#فرَيئوأ هم ما بین یہہ وما خُلفهم# زينوا لحم معاصيهم المستقبلة 
ومعاصيهم الماضية حسنوها وزينوها هم حتى لا يرجعوا عنها ولا يتوبوا 
#وحق عليهم الْقَوَلٌ* كلمة العذاب ay‏ امم 33 EE‏ من قبلهم Stl Ss‏ 
ألإنس» من جملة من مضى قبلهم من الجن والإنس الذين حقت عليهم 
كلمة العذاب >91 كائوا خسرین# استحقوا أن تشملهم كلمة العذاب, 

© #وقال “pill‏ كفروأ ‏ تَسَمعُوأ ols oil Jd‏ ولغوا : فد ee‏ 
تغلبون * هذا من شدة عنادهم قال بعضهم لبعض لل 3 (aos‏ هنذا 
آلْقرَءَانِ* يريدون أن لا يقع في قلوبهم ts‏ به #وَآلَعوَا فيه قولوا فيه 
الكلام اللغو يعنى أي كلام المهم أن تجادلوا فيه لعل تَعلبُونَ» حين لا 
تسمعون له مع زيادة اللغو فيه : تقولون ما هو إلا أساطير الأولين ونمو ذلك. 
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E EEE RR aad 00 a 
Ki: ص‎ G4 د‎ noe 5 ري‎ 
هم‎ SOT آله‎ TET Ts و داك‎ OL گائوا‎ call al eo 
م كفروأ‎ os قال آل‎ @ ® Oye suk, 7 يما‎ a ALT فيا داز‎ 


يِن الجن CXS eli EB Ug ew‏ 
و بام ile i‏ رما الله تُه آسَتَقَسُوأ OFS‏ عَلَيْهِمُ 


Lily لأنهم لا يملكون حجة‎ Cid Cie كفَرُوا‎ ll Sa, 
الله ليبطلوا المدى .ويطفئوا نور الله في‎ OLY مجرد معاندين ومعارضين‎ 
Co كاوأ‎ cA Tal sy الأرض فهم يستحقون عذابا شديداً‎ 
العمل الذي كانوا يعملون من المعاصي والجرائم.‎ 

Jogi Ve US} @‏ الله 5007 ذلك الجزاء الشديد هو النار جزاء 
أعداء الله الذين عملوا ضد حكمه وضد هداه AY‏ فما دار EAT‏ دار 
البقاء في جهنم لجرا هذا العذاب عذاب النار ##ها 138 En‏ 
Codie‏ وهم يعلمون بأنها آيات الله ويتكرونها وقد علموا أنها آيات الله 
وأنها من الله. 

© @ #وقال | دن كر رك ارد الین أ صلا مِنَ الجن ir‏ 
CB UGE‏ أَقَدَامَِا US)‏ مِنَ الْأَسْفَلينَ» هكذا ids‏ في جهنم لشدة 
غيظهم على الذين أضلوهم وأوقعوهم في النار. 

Le) of CHEZ LUE والإنس‎ oh ِن‎ 2 ULSI gall تآ ارتا‎ 55 

~<a‏ يقولون لنا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغواة فيه OVI‏ يبحثون عنهم 
لأجل يجعلوهم تحت أقدامهم من شدة الغيظ عليهم CY‏ مِنَ الْأُسَفَلِينَ» 
في جهنم. 








کے 
yes $5 5 sul sy TE ®‏ و فِيهَا ما مته - 


ê as E 


ولم يها م BGK‏ رلا من غفور جم © وَمَنَ أ حسن 
ولا ممن G5‏ إلى الله وَعَمِلَ UG Elo‏ إننى مِنَ الْمُسَلمِينَ © وَل 


إن اذست LJ‏ رَبُنا أله هذا عن الطرف الآخر الفائز LL‏ 
ليسوا سواء هم والذين كذبوا بآيات الله وجحدوا بهاء قالوا ربنا الله عبارة 
عن عن التوحيد وعبادته وحده ما نعبد إلا هو لقناعتهم بأنه لا إله aw‏ 
أَسْتَقَسُوا# على عبادة الله وحده «تكَتزّل عَلَيْهِمُ GET‏ تبشر 
دكن أن يكو هذا عند الوت ويرم UAB‏ في أوا عند تدزهم من الس 
حينما تتمزق السماء 3 افوأ (ol‏ مفسرة لقول الملائكة: bth Sf}‏ 
ولا 158 وروأ il abl‏ ثور تَوعَدُورت » في الدنيا في القرآن. 

لحن أوليآؤكم فى MLSLT SST‏ الملائكة يتولون رعاية أولياء الله 
فهم محبون هم» وهم يعينونهم في شئونهم بما شاء ء الله متولون لهم في الحياة 
الدنيا ولو لم يكونوا يرونهم ولا يسمعونهم a5}‏ آلا خرة4 يوم القيامة 
Sy‏ فيها) في الجنة webs Gp‏ اذه سکم وَلَكُمٌ فِيهًا ما تَدَّعُونَ# ما 
تطلبون OY‏ معهم خدماً يأتونهم با يطلبون. | 

CIE) (‏ النزل als‏ ما يجعل للوافد عند وصوله» وهذا كآنه نزل 
عند wd poy‏ إلى الجنة Card gol od‏ من الله الغفور الرحيم الذي غفر 
هم ذنوبهم ورحمهم هذه الرحمة العظيمة. 

© لومنا خسن V5‏ ممن JES‏ آله لا أحسن VB‏ تمن دعا إلى الله 
ليرجع الناس إلى الذي خلقهم ورزقهم لأن الخير كله في الرجوع إلى الله 








UES oc dll BE joo ا وَل ال أذفع ای هی‎ (5 9355 
سرا وت تا‎ ah Tells © toe tp eae 


a 


“ 


ee 
صَلحًا»‎ Los} المشركين الذين يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن. .الخ‎ 
م مِنَ الْمُسَْلمِينَ»* أسلمت نفسي لله‎ go) ليس دعوة بلا عمل لوَقَالَ‎ 

أخلصت نفسي لله. 
© #ولا 5525 6( 2ST‏ ولا GEST‏ هناك فرق بين الكلمة الطيبة 
والإحسان» وبين الإساءة والكلمة الخبيثشة al easly 445 hl‏ هی اخس 
ادفع إساءة غيرك إليك gil‏ هي أحسن بالفعلة أو الكلمة التي هي أحسن 


وليس فقط بالتى هي الحسنى يع LG‏ الضل من غيرها ee.‏ 
بإحسانك إا coil‏ بيتك وید کد وو ا نهر vr‏ حَمِيةٌ* مفاجأة : 


إذا دفعت الإساءة al‏ هى أحسن تتفاجاً بأن الذي بينك وبينه عذاوة قد 
انقلب كأنه ولي : قريب» ميم + صديق خالص. 

kel 239 @‏ » هذه ه الكلمة: الدفع الي لي لصن لأنها شاقة على 
غيظهم ويدفعوا I OPA CR tah‏ 
أحسن إلا ذو bo‏ عَظِيم» ذو ثواب عظيم في الآخرة نصيب عظيم. 
| القلب ls‏ يسول من المعاصي نما يفسله على أصحابه. ex‏ الشيطان: ألقى 
الشر والإغراء وأفسد. وحملك على الغضب لئلا تدفع Bh‏ هي أحسن. 


wal Ore oh tus “yi AE ِیاه بوره 2 إن‎ 


اليل ل اهار قم ا لا —_— : AS 9 @ Ê‏ ايديف ك تری iil‏ 








والمعنى: EF asl‏ تقول الكلمة Lata‏ با فلا 
ترض له واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ED‏ هو السَمِيعٌ Sars‏ 
يسمعك ويعلم إذا استعذت به ورجعت إليه وطلبته أن يجيرك من الشيطان. 
© رین Kasil‏ من آيات الله اليل UIs‏ دلائل قدرته؛ لأنه قد 
قال: #أيكم ‘asd‏ كرون 8,8 tlh‏ ل الأرْضَ في Coit‏ ثم عاد ليذكر بشيء من 
آياته الليل والنهار #وَآلشمس وَالْقَمَر4 آيات عظيمة الشمس والقمر 7 
الشمس تقطع المنازل في سنة والقمر تقطعها في شهر ولهما نفع لكثير من 
المخلوقات بحيث أن الحياة لا تصلح بدون الشمس والقمر. هذه آيات 
عظيمة Y‏ تَسَجِدُوأ vol‏ ولا nal‏ وَآَسَجُدُوا يله gals oli‏ 4 € آي 
خلق الكل الشمس والقمر والنجوم والنيرات كلها وليس يعني الشمس 
والقمر وحدهن» وهذا مثلما قال لزليخاء: ن كيذكن عظیم# [يوسف:18) أي 
كيد النساء فألحق معها غيرها «إن َم ياه $y 5S‏ فلا تسجدوا 
إلا له لا تسجدوا لغيره إذا كنتم تعبدونه وحده ولا تعيدون غيره. 

@ فان اس Cy cats‏ أي الكفار من عبادة الله وحده الین عند 
ay‏ يُسَبَحُونَ لَه ee 4th JIG‏ 
يسبحون لله الليل والنهار يسبحون باستمرار وهم لا يَسْحَمُو نج لا 
يسأمون من ذكر الله وعبادته لا يملون. 





مر سے ر —~ ج ص و ص 0 a” gi‏ 
J ue to “yall‏ شىء B‏ قدير ر 5 )&@ ims)‏ اجلو 3 ءَايبتِمَا لا 


ees 


aagall 633 Cals abi من‎ FS ST يلقن فى‎ il Tele opi 
US Sal كفروأ‎ Gill ¢ إن‎ @ ae تَعَمَلُونَ‎ Ly Ao) abe ets أَعمَلُوأ ما ش‎ 


C55 ONT BEN من آيات الله سبحانه‎ Cals Jug} 
في حالة من الضعف والإنكسار‎ Lal s الجدب‎ fey المطر‎ sh عندما‎ 
اهرت‎ ALT le PITY والذلة كأنها ميتة لأنها لاا تصلح للإنبات‎ 
كأنها نشطت للإنبات لما عادت فيها الحياة فكأنها ارتاحت ونشطت لتنبت‎ 
Spoil SAS BUST CATE الشجر #وَرَبَتَ4 تربوا كأنها تزيد‎ 
إحياءها دليل على قدرته على إحياء الموتى‎ oF أحياها بالمطر أبهم الحبي هنا‎ 
[يس:۷۹] حين أبهمه. تعليق على‎ Saye كما قال: قل يُحييها الذي أنشأمَا اول‎ 
على كل ا‎ Pop: الوصف الذي هو دليل أغنى عن ذكر الفاعل باسمه‎ 
لا يعجزه شيء. ا‎ $55 

© إن Gull‏ يُلْحِدُونَ فى CII‏ يميلون إلى الباطل ليبطلوا كونها آيات 
مثل قوهم: ساط اولي 2 [الأحقاف:7١]‏ ويمكن أن يكون من جملة LLY‏ في 
OLY‏ تحويل معناها إلى معنى غير صحيح» كالذين يجادلون في كرامات الأئمة 
والمجاهدين التي تدل على فضلهم وأن الله معهم. فإنه إذا Lb g>‏ وحاول أن 
يبطل كونها آيات فقد يكون داخلا في قوله: ogden}‏ 5 ف SEG‏ 

3 لا Oke‏ عَليتآ) نحن عالمون بهم وسنعذبهم وهذا قد تضمنه قوله: 
#أقَمَن CAL‏ فى آلتار حَيَرٌ أم من ياي halal oy) Gli‏ فليختر له العاقل 
أي الطريقتين 2G ket‏ شع شِكتّم» هذا تهديد ووعيد شليد )5 Ly‏ 


تَعْمَلُونَ Cred‏ سيجازيكم بما يناسب عملكم. 


POT pails‏ کنب ریژ ج op I eS a5 ii‏ يدنه رلا مِنْ 
حَلفِهء تنزيل من Ae oS‏ © ما UGE‏ لَك إلا ما قد قل Jo‏ 
ين UES‏ إن OF‏ ذو Bake‏ 933 عِقاب alee 3s Sr;‏ قات 
ita wes‏ وَل clas‏ ينمه Loe‏ 63 يي قل هو ash‏ 
منوا alls Pry i‏ لک wy “85 sgl 12 he a ghee‏ 
Esp oe‏ يادوت ِن مکان بعد Cle daly ) pow’‏ مُوسى 








© > الین كفروأ {sah‏ الذي هو of al‏ لما جا 6 قالوا 
ليس من عند الله Ge LASS gp‏ لا ينال. 

@ ل UTI st‏ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا Kena J‏ هذا معنى عزته. 
بمعنى أنه لا ash,‏ الباطل يدخل عليه من أي جهة لا من قدام ولا من وراء 
لأنه Sei}‏ من حَكيم CA‏ فهو بصير أحكم آياته. 

ENG من‎ 2 SM ab ما قد‎ Ip لد يا رسول الله‎ LEY BD 
بمعلى أنه ذو مغفرة‎ <i lis 933 yak لذو‎ 255 OF وهو قوله:‎ 
للمتقين وذو عقاب أليم لأعداء الله المعاندين» فلا مغفرة بدون توبة وعمل‎ 
صالح. ولا عقاب بدون ذنب.‎ 

(2) ولو جَعَلسَهُ قَرَءَانًا KOEI‏ مثل التوراة SSP‏ هؤلاء ليب 
الذين حولك Chad SIP‏ ايد4 لولا بينت SEES EY‏ 
يكون الكلام أعجمياً والمخاطب عربي ي؟! fa BD‏ ليرت عَامَنُوأ4 هذا 
القرآن {55a}‏ يهديهم إلى طريق الح Class‏ ل في القلب من الريب 
والشكوك. 





c 
بينهم‎ re Gal یقت ين لفاكت‎ Anko a ees foe) | 


ور ل تو و 


ee‏ ونا ولك بطر Dt Seale gy ac‏ ونا لح وين 


#والّذيت لا hee‏ عَاذَانِهِمٌ C755‏ لبعدهم عن الإيمان صاروا 
كأنهم لا يسمعون القرآن لأنهم كارهون للاستماع ومعرضون. GASP‏ 
oe nile‏ * لأنهم ينظرون إليه نظرة الجدال والتلبيس والتشكيك فتضيع 

7 sn 

الفائدة #أؤلتبلك yg Sky‏ مر مكان د ake wy OY‏ 
عليهم ند e 2 aay‏ ن ویار ن بينهم وبين GH‏ 
مسافة بعيدة فإذا دعوا إلى الحق كأنهم دعوا من مكان بعيد لا يسمعون. 
CSIs alg}‏ موسى COST‏ من قبلك. التوراة GEE DY‏ فيه» 
اي 3 السامري 
ا ع 
الفصل بينهم ليوم القيامة GEE (atl‏ لحكم بينهم في الدنيا لكن قد 
أجمعين }5 لنى شلك GA‏ من التوراة Coa‏ شك مقلق حين لا 
eee‏ لك 
ایا نيل صلا يه ود ومن عمل سيا دلي نه 
لا يضر غيره #وما رر Cs ah, LY‏ بل يجازي كلا ا يستحق. 





عرو ين wy iat‏ َيل be‏ أن ولا 1 بعليو يوم 
te Oth iJ spl Ear 0 pales‏ ين phe U3 2 pat‏ ما 
دوأ 4G‏ 96 ين قله Ibs‏ مأ Bat ot ol‏ لا يكم GN‏ ين 
دعاءِ آلْخَيْرِ aT of‏ فيوس oy WEE Srey fs © by‏ 


EI) ©‏ لأنه علام الغيوب. فإليه يرد GET ple‏ متى تكون 
وكيف تكون لأنه fle‏ بها على التفصيل وما غر ين مرت ون GES‏ وَمَ 
GSI 0‏ َع إلا لم4 لا يكون شيء من هذه الأشياء إلا 
بعلمه» خروج الثمرة من YS‏ مثل التمر حين يخرج من أكمامه هذا لا يكون 
إلا بعلمه سبحانه لا يخفى عليه شيء والناس قد لا يعلمون أنه قد خرج. 


وكذلك حمل الأنثى تعلق وقد يكون الناس لا يعلمون هل هي عالق آم لا 
بينما الباري fle‏ كذلك الوضع هو عالم به سبحانه حين تضع كل أنثى ويو 
Kol Eee Gl Awe‏ يوم القيامة يبين هم أن شركاءهم» ما نفعوهم بشيء 
فيقول:ماذا عملوا لكم؟ JE}‏ 45512 أعلمناك وأبلغناك ما يا من 
Cet‏ يشهد أنهم UT‏ لا علاقة ولا صلة لنا بهم نحن بريثون منهم. ظ 

Jai? @‏ ع ضاع dy‏ ينفعهم ما LSE‏ يَدَعُونَ ون yaks 4S‏ | ما 
هم من pat‏ أيقنوا أنهم للنار وظنوا قرب العذاب وأنهم في القريب 
العاجل سيقعون فيهاء كما قال: و َأى الْمُجَرِمُونَ | الثار فظنوا نهم dail‏ 
[الكيف:017] ظنوا أنهم سيصيرون إليها ولم يجدوا منها محيصاً أي ملجأ ومفراً. 

of ين دعا ,4251 لايم ل من طلب الخير‎ GY Es SPD 
مه ألشر فَيعُوسُ قوط يعتقد ما بقي إلا تلك ال حالة؛ مثلاً: إذا جاء جدب‎ 
مطرء وإذا جاء مرض اعتقد استمراره.‎ Sh اعتقد أنه لا‎ 








CAP tf 


لت بمو ص 


Sct ols أظنٌ آلسَاعة قَايِمّةَ‎ 1 yas Gb ع‎ edad 


Ga ge 


6 ين‎ Bia Ts كفرُوا يما موا‎ ll َون‎ Gal tes Ju 


عذاب hy © Bde‏ اام على لفن SF‏ قا AS‏ وَإِذَا مَسَّهُ 
Fal‏ ذو دُعَاء عريض 20 قل 51 إن ڪان من عند aii‏ 3 


baal Sahn 22 pow هو فى شقاق‎ Se JE Gy HE 


@ #ولين EASA‏ مُا مِنْ Tp ths‏ مَسَتَهُ لَيَقَولّنَ J Gum‏ هذا 
بالنسبة إلى بعض الجهلة من البشر إذا أذاقه الله رحمة منه عافاه بعد المرض أو 
أنعم عليه بعد الفقر #الَيَقَولنَ 1nd‏ لى أنا أستحقهء ولم يقل كذلك بالنسبة 
للضراء وهي التى يستحقهاء لأنه قد عصى الله ومآ أَظنٌ CEG ELEM‏ 
ينكر القيامة Coed ols)‏ رَيَ إِنَّ ى QAI be‏ يقول ذلك بعد 
أن صار في خير» ونسي حالة col pall‏ فاغتر بالنعمة حتى وصل به طمعه إلى 
اعتقاد of‏ الله لن يعذبه في BEV‏ وأن له الحسنى > الین كفرُوأ a‏ 
Iles‏ ولنذيقتهم SIGE Oy ne‏ غليظ» يوم القيامة لا ينفعه كبره وكفره. 

KEITEL} @‏ على الإنسين أ عرض على طبيعة البشر يستغرق في 
النعمة وكأنه في سكر فيعرض عن ذكر الله وعن طاعته وتا اند 
تكبر ولا يكتفي بالإعراض فقط igh‏ مَسَهُ آلشرٌ فَدُو دُعَآءٍ tare‏ رجع 
يدعو cal‏ يا اللّه.. يا cal‏ تلاشى ذلك الكر. 

قل 2551 إن حَانَ» هذا الإنذار لين عند AL SH‏ 
ب44 وهو من الله يعني أمر عظيم وكبير» لأنهم يدّعون عدم تأكدهم أنه من 
عند الله فقال لهم: افرضوا أنه من call‏ فكيف حينما يكون من الله وقد 
كفرتم به يعنى أمر عظيم وشقاق بعيد. 






ESOSPAARARS ARES IO LOSING LS OPO OE ODPL ELE COOL DPC LED‏ تر 


ae Fila‏ ای E‏ کب رك ا عل 
hd‏ @ 2 


هذا تنبيه لهم يحثهم لينظروا Shs JIS}‏ هو فى شقاق Keni‏ الكفر 
بعد ما تبين أن القرآن من الله GB‏ للترقي لا للترتيب والمهلة في قوله: 
SP‏ كفرع dag‏ مثل قوله: ومن GbE‏ مِمَنْ SS‏ يآييات ربو ثم رض 
RUGS‏ [السجدة:۲۲] يعني بعد ما تبين أنها من الله أعرض عنها هذه حالة بعيدة 
وغريبة ما كان يتصور ولا يليق أن تقع 

لسَْرِيهِمٌ» هؤلاء US‏ لاءَايتِا فى GUT‏ وف أَنقْيبِجٌ» آيات في 
GUY!‏ وآيات في أنفسهم قد نكون مشاب تحصل لهم بسبب كفرهم بالل 
وآياته ne E>‏ لَه أنه 4S‏ أي هذا الإنذار وهذا القرآن» فتكون تلك 
الآيات 3 الآفاق وفي الأنفس مؤدية | إلى BK 5h} oH ah ok YI‏ 
Cah cd Ee al‏ وهو عالم Le‏ يقولون وعالم بانك قد أنذرتهم 
وبذلت الجهد في محاولة هدايتهم وعالم با قد وقع منكم كلكم فهو شهيد 
على كل شيء سيثيبك على عنايتك وإبلاغك للرسالة» ويعاقبهم على 
تكذيبهم وإصرارهم على الكفر. 

i GAIT @‏ 4 في شك lod‏ رَبّْهِمَ* لأنهم لمالم يعرفوا 
أنهم سيلاقونه لم يراقبوه» ولا استعدوا للقائه» بل كذبوا بالرسل ولم يبالوا 
وعندهم أنها قضية بسيطة؛ لعدم إيمانهم بأنهم سيرجعون إلى الله يوم القيامة 
3ال )4 Cs oi JK‏ حيط باعمالهم dats pity‏ بهم؛ ومحيط بكل 
شيء» لا يفوته شيء ولا ينسى شیئا؛ لأنه العليم الخبير سبحانه وتعالى. 














asd‏ @ لَه ما فی oT‏ وَمَا فى Qa‏ وهو at‏ الْعَظِم 

ipsa, a ED‏ حم ٭ عَسَقَ» هذه الحروف من حروف 
elect‏ مثل ما تقدم في أوائل السور» ويظهر من بعضها أن الله جعلها ليبين 
أن القرآن أنزل بألفاظه وحروفه أعنى ليس الوحي وحي معنى فقط بحيث أن 
الني fe‏ هو الذي يعبر عنه» بل الوحي نزل به تماما بمعناه وألفاظه 
وحروفه؛ Li ghd‏ رتب عليه قوله: | 

#كذالِكَ يُوح إليك) فهو الوحي هكذا بمعنى يوحي إليك وحيا 
كاملا بألفاظه وحروفه Jp)‏ الَذِينَ يِن COS‏ من الأنبياء والمرسلين كذلك 
أوحى إليك مثل ما أوحى إليهم #اللّهُ الْعَزِيرُ» سبحانه لعزته جعل الرسل 
وأنزل الكتب وأوحى إلى الرسل لهذا المعنى وهو أنه عزيز لا يريد إهمال 
عباده وهم cole‏ المملوكون له لا يريد أن يتركهم يتظالمون ويفسدون من 
دون إنذار ولا تعليم ولا هدى ولا عرض على الخير إن هذا ينافي عزته حين 
يتركهم يفسدون في أرضه من دون إنذار ولا وعد ولا وعيد CASEY‏ 
فعزته وحكمته اقتضت أن يوحي إلى الأنبياء والمرسلين يوحي إليهم الوحي 
الذي فيه المدى والإنذار والتبشير؛ لأنه يترتب عليه الجزاء يوم القيامةء لأنه 
لا جزاء للعصاة إلا وقد تقدم الإنذار. 

© له ما فى HAT‏ وَمَاف آلأرَض» هو المالك لها كلها ما في 
السموات وما في الأرض هو SY‏ وحده لا إله غيره وهو {ait‏ الْعظم» 
العلي علو الشأن والعظمة. فالعلو له. والقدرة والغلبة» والعظمة كذلك له 
سبحانه؛ لأنه قادر على كل شيء. وعالم بكل شيء. ووسعت رحمته وعلمه 
كل شيء هذه عظمة لا يقاس بها عظمة. 


DMD Oe حسم‎ 

gt 8‏ بتقطزرت من ag oe — SiS‏ 
7 من دونه ولا 0 ns wile ENT iy gle tac‏ 7 
© تکاد آلسمو ت يفطت من ry‏ أ عتقد ‏ والله أعلم - أنه 
لعظمة الله وعلوه أنه AK‏ أن يتفطرن خاشعات من خشية الله يتفطرن من 


مدر س 


فوقهن #والملتيكة يُسَبَحُونَ LEB‏ ر تذللاً لعظمته يعبدونه سېحانه 
ويخضعون له ويخشعون له لوَيَسْتَغْفِرُوتَ لن ف oF (eT‏ من في 
الأرض ما قدر الله Ge‏ قدره في معاملتهم لله فالغالب م منهم الإعراض 

. والكفر والشرك فهم مظنة أن يتنزل عليهم العذاب. 


لكن كأنهم  aly‏ أعلم إما أنهم يستغفرون لمن في الأرض لكي لا 
يعاجلهم الله بالعذاب ولكي يمهلهم ويعرضهم على التوبة ويهدي من 
يهتدي منهم للتوبة» مثل قول إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: ومن 
عصاني فإنك ers‏ ر Sars‏ 1إ LYN: peal pf]‏ ومثل قوله: #وَربك الْغَفورُ دو الرّحْمَة 
لو ty wale‏ كسَبوا لعجل لَهُم OLN‏ [الكمف:١ه]‏ فعلى هذا يكون 
الاستغفار لكل من في الأرض جلةء أو لمن في الأرض أي للمؤمنين منهم 
مثل ما تقدم في (سورة غافر) Vip‏ ِن Al‏ هو الْمَفُورُآَلرّحِمُ» فهي دعوة 
لعباده إلى مغفرته ورحمته Ob:‏ يرجعوا إليه ويؤمنوا به ويتبعوا رسله. 

AST aly @‏ من دونه اليا ء# المشركون الذين اتخذوا من دون 
الله أولياء اله حَفِيظ عَلَيِمِ#ليسوا فائتين عليه هم في اليد #وَمَا انت 
ple‏ بوكيل) ما أرسلناك وكيلا عليهم تضطرهم للهدى» ما عليك إلا أن 


تبلغهم وتنذرهم وتبشر. 








si و حون‎ ae 1 5a) Oe bias ai es wis 
وَلَوَ شآءً اله‎ Del وَفريق فى‎ HH فريق فى‎ Peres لا‎ gett يوم م‎ 
A ریو وَآلطمُونَ‎ 3 U3 من‎ Jesu HH bes Sl ie 
F995 هو اَلْوَل‎ SE ِن دونه أُوليَاء‎ LAAT! © Ope Vy or 





© #وكذلك» على هذا الوصف الذي أوحينا إليك ACI TES i>‏ 
Giz‏ عربيا 5433 al‏ الّقَرَّى * مكة لأنهم أحوج الناس للهدىء وأصلها 
مقر ني الله إسماعيل وفيها الكعبة فهي تستحق تحق أن يكون فيها الهدى والنور 
#وَمَنَ KAGE‏ عسى أن يهتدوا ويرجعواء ولأنه لا يوجد معهم من قبل 
كتاب ولا رسول 155%{ أي وتنذر ار كلهم تنذرهم يوم tact‏ 
يوم القيامة يوم مجتمع الناس يجمعهم الله VR‏ رر 5 فيه ما فيه شك ولا 
ريب» الريب: أصله القلق من SL‏ 

لأفريقفى أن وذريق فى Can SII‏ بعد ما يجتمعون يفص لهم يجعلهم 


فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فهو يوم عظيم» فهو يستحق الإنذار 
أن تنذرهم لعلهم يرجعون ويهتدون إذا كانوا سيقبلون الإنذارء وإلا فهو 
حجة عليهم يوم القيامة. 


ie 200 


@ ولو شا لله جل الجمع كلهم الفريقين ا Gide‏ على 
طريقة واحدة sian‏ كل اید إلى الإيمان قسرا 555% € أراد أن 
يجعلهم في she‏ يختارون لأنفسهم ومن هنا یذ خل من BS‏ فى يحمت » 
الذي هو أهل لأن يهديه الله ويوفقه إلى الإيمان والتوبة لوَاَلظّمُونَ» 
المعاندون المصرون الذين لم يقبلوا من الله هدى BUD‏ ين وَل Sy‏ صر 
يتولى شئونهم ويحسن رعايتهم؛ لأنهم متولون لشركائهم الذين لا ينفعونهم 
بشيء؛ والله سبحانه إنما يتولى الصالحين» قال: Oly‏ وَلِيِّي الله الْنِي نَزْلَ 
الاب وهو Kotla MS‏ [الأعراف:95١].‏ 





pee فيه من شىء‎ os fil در( و‎ ch Sf عل‎ ss pre 
oe! فاطر‎ © Ore! al wert: 19 aul NS “Ki J 


MP sa Ar سر‎ 


al‏ جعل اکر hae‏ کہ 551 زو'-جا وم“ apo ie‏ | 085505 فيه كيه 
لیس ob‏ شی وهو 1 onal‏ لر مَقَالِيدُ السَّمَوتِ 


Ch) gas Gl} ©‏ والهمزة (أم) المنقطعة Pees‏ من دونه GAG‏ 
کن قال: Ue‏ لهم oe‏ ولي وَل تصير# فقال: بل ادوا من دونه أَوَليَاء 
لكن ليسوا أولياء حقيقة حقيقة ولو اتخذوهم أولياء؛ لأنه لا فائدة منهم SOP‏ هو 
451 € الذي ينبغي أن يُتَخَذ وليا انه عليم JS‏ شيء وقادر على كل شيء 
وكريم ورحيمء وولايته نافعة مفيدة }£505 1 pai‏ وهو هو على کل شىء 
قير فالولاية له التي ينبغي أن تطلب ويرغب فيهاء دون ولاية المشركين 
التي لا جدوى Agee‏ 

© وم RAS‏ فيه 4 من شىء ذ فحكمُه: إل آله oF‏ الملك له والأمر له 
والنهي له والحكم له وحده لأنه المالك فكل ما اختلفنا فيه فحكمه إلى الله 
مردود إليه * فيه بما شاء Si SUS}‏ رى هذا على لسان الرسول 8 
SUS}‏ الله 55 € الذي الحكم له وهو الولي وهو على ماتقدم من 
الصفات #عَلَيِهِ تَوكلت) عليه وحده توكلت» وكلت أموري إليه اتخذته 
وكيلا في أموري ##وَإِلَيهِ )425 إليه أرجع وأتوب. 

(oI ree ©‏ غترعها موجدها بعد العدم ED‏ 
لكر ين أَنفسِكم ازوج جعل الزوجين الذكر والأنشى وَين الْأَنَحَسِ 
$6554 كذلك “ الأزواج من الضان والمعز والبقر والإبل 
<#يَذرَوكُد» ينشركم في الأرض ويكثركم في الأرض بطريقة التناسل $4.53 





ne إليه م‎ WN coors الله جى 2 4 من يشَاءُ‎ a3 
سه علو مر 2 و ج‎ Pa و‎ 1 ae 
55 وما تفرقوَا إلا مِن بعد ما جاءَهم الل بغیا بیت وَلَد‎ 


في هذا ech‏ المزاوجة بين الذكر والأنشى GDP‏ كمِئله سى لا 
يقاس به شيء من الأصنام ولا غيرها سبحانه وهو أَلسَيِيعٌ) لكل كلام 
#الْبَصِير» وبصير JS‏ شيء لا يخفى عليه شيء من المرئيات. | 
لهم مَقَالِيدُ SIG ST‏ المملكة له مفاتيحهاء كأنه تمثيل 
OF‏ من يملك المفاتيح فالخزائن له. ومعنى هذا: أنه المالك للسموات 
والأرض وما فيهن فالكل عباده» «ِيَبَّسط الرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ4 لمن يشاء 
على ما أراد من الرزق  Cle och IRS]‏ من أحوال المكلفين وغيرها 
فقد تكون المصلحة OLD‏ في بسط الرزق وقد تكون المصلحة له في 
التقديرء فهو بكل شيء عليم يجعلها على ما تقتضيه الحكمة. 
iol NEO‏ بي KOS‏ من قبلنا eof cath‏ 
إليك4 يعني شرع لكم الذي أوحينا إليك وهو ما في القرآن والسنة ##وَما 
LSS‏ به يرهم وَمُوسَى وَعِيسَىّ» كله شرع واحد #أن أَقِيمُوأ ألدِينَ) أقيموا 
دين ail‏ بإحيائه والعمل به واجتناب الميل إلى الباطل حتى يكون الدين قيما لا 
عوج فيه ولا 15585 فيه فيه# فهذان أمران شرعهما للأنبياء Lee‏ نبينا مالك 
ومن قبله» وهما إقامة الدين» وترك التفرق فيه» لأنه دين واحد دين الله 
فالتفرق فيه يستدعي العدول عن الطريق المستقيم من قبل البعض» ولعل من 
إلتفرق في الدين ما عليه الناس اليوم من تعدد المذاهب واختلاف العقائد. 





3am 


قت من يل إل أجل تی Gall Sts oll‏ أورثُوأ rad‏ 


ر 


من | ek‏ فی شك a‏ مریب © Ub‏ قاذع سق ali‏ 





#كبرٌ على المشرکین ما تَدّعُوهمَ C4‏ من توحيد الله وعبادته وحده أمر 
عظيم كبير ثقيل عليهم جدا اله J) EE‏ من يَشَآءُ4 يختصه بفيض من 
رحمته ونعمه يهديه ويبارك فيه ويؤهله ويكمله حتى يصاح للإصطفاء 
للرسالة» يجعله كأنه جلبه إلى نفسه واصطنعه لنفسه fit‏ ما قال لموسى: 
# واصطتَعتك LAV ab] & gud)‏ 

أو يجتي اليه من يشاء حتى يهتدي لطاعته وعبادته ولو لم یکن رسولاء 
لكن الأول أظهر لآنه cake‏ عليه قوله: sol] Garay‏ مَن يُنِبُ» فالاجتباء 
يكون للرسلء والهداية هم ولأتباعهم» المنيبين إلى الله باتباع الرسل. 


WYSE UG) )2(‏ من Ak‏ ما eH all ale‏ هؤلاء الأولون 
بنو إسرائيل وغيرهم CG‏ تفقوأ إلا مِن بعد ما جاءَهم اليل في التوراة 
وغيرها قد جاء هم العلم» فصار الحق واضحاً Leg‏ ولكنهم تفرقوا كأنه 
بسبب السياسات والطمع في الملك وبسبب تطويع الفكر حتى يصبح تبعا 
للملك وا يستقيم به الملك وليس جهلا بالطريقة لأن الحق واضح CAP‏ 
يم مثل ما حدث من معاوية وخروجه وبغيه على الإمام علي BB‏ 

ولوا ye CHL LS‏ رَبك إل أجل AoE‏ 4 وهي قوله: ONLY}‏ 
hee‏ مِنَ Boll‏ والئاس أجْمَعِينَ* ]14:50[ أقتضت أن يخلي سبيلهم من أراد 
أن يؤمن ومن أراد أن يكفر Coal‏ 44 لكان حكم بينهم وهم في 
الدنيا إلى أن يرجعوا عن غيهم ويتبعوا الطريق الصحيح. 


ee ee SOMMER ووو‎ ee ee 
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oe‏ آله ee Chie dasha és‏ حب 
صل 
cb ay‏ له ای ohh call‏ اا 


بَعَدٍ ما Capel‏ له age‏ دَاحِضَةٌ عِندَ Ag)‏ وَعَلَّهَمَ عضت ly‏ 
#وَإِن Geol‏ أورثوأ CEST‏ يِن بَعَدِهِم لفى شلك ينه مريب الوارشون 
هم: أهل التوراة الذين area‏ المتقدمة الذين لم ينص عليهم من 
هم مثلما قال: #يضَاهُِونَ 5 قول الذي كفروا من قبل * [التوبة:٠١]‏ أي كفار من 
امخلاصه: أن بعض أهل التوراة يشكون في صدق التوراة. 
© لد للك 4536 لإقامة الدين وترك التفرق» هذا الدين الذي 
شرع الله لك ادع إليه اتيم راا إزت) استقم على ما امرك الله في 


> َي هوه أهواء أهل الكتاب هؤلاء المضلين وغيرهم من 
المخالفين لوقل اهتيمها آأنرَلَ آله من ڪت القرآن وما قبله من 
الكتب وات Susy‏ 4 أمرني الله أن أعدل بينكم. وأمرهم أن 


co gages‏ قال: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا | ob pth‏ اللو [النساء:14]. 

كما أمره أن يقول لهم هكذا: SIP‏ ربا وركم نحن عباده كلنا على 
كلمة سواء Leg‏ وبينكم لكآ أَعَمَلْنَاك في طاعة الله STP‏ أَعَمَلُكُ:» 
إذا اتبعتم أو عاندتم أعمالكم لكم ARS SIP‏ وَبَيَتَكُوُ» لا جدال بيننا 
وبيتكم ولا محاججة (1G wie Abi}‏ يوم القيامة #وإليه Cad]‏ مصير 
الكل وهو الذي سيحكم. 
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sll 03 ل يۇينون‎ i co 3 Ii السّاعة ارت ت‎ 143 
3 يَمَارُوتَ‎ ‘il إن‎ yi i igi ما وَيعَلمون‎ Gy gad َامنوا‎ 
وهو‎ GS بِعِبَادِهء ررق من‎ Cad OT © ad goat Jule Pipes 

Tg LE lly‏ ِنْ بعد ما عیب GU‏ من بعد ما نزل 
القرآن وقامت الحجة على ole‏ الله وبعد ما استجاب له المؤمنون» وبعد أن 
تجلى gt!‏ فهؤلاء الذين يحاجون في الله GED‏ دَاحِضَةٌ عند ر 
ساقطة باطلة لا تنفعهم يوم القيامة aches)‏ عضب وله hah C186‏ 
نعوذ بالله من غضبه. 


og‏ دنه 


Ee @‏ الى رل COST‏ الكتب كلها لأنه يطلق هذا الاسم على 
الكتب جملة لأنه مصدر BLP‏ وَالْمِيرَانَ» إنزاله حقء والميزان كأنه GAA‏ 
الذي به بيان العدل» وكيفية العدل» مثل ما قال: ELSE‏ رسلا يالات 
GE,‏ معهم VES‏ وَالْمِيرَانَ لِيقوم الاس يالقط4 [الحديد:ه2] AG}‏ يَذَّرِيكَ 
لعل LT‏ قريب ما يدريك يا رسول الله لعل الساعة ‏ التي ينكرها 
الكفار ويستعجلون بها قد اقترب وقتها. 

Id @‏ به لذت لا KOH‏ حينما يقولون: SD‏ هّنا 
وعد Kindo oS by‏ ليونس:)] وغيرها #وَالّْذِيرت ءَامَعُوأ مُشْفِقُونَ ما 
ولون اما € جلرون انون GSN‏ حدر ينيبية ارف 
ومقتضى هذا أن الذي لا ي يشفق منها لا يكون مؤمنا OF‏ الإيمان يكون | مانا 
ELE‏ وإيماناً بالنار وهذا ما يبعث على الخوف من GLU‏ والرغبة في الجنة. 
فهذا يستدعي الحذر من النار؛ لأنها عذاب شديد. 
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Qala ids og ون لطّلمِيرت‎ ie الْفَصَلٍ لَقَضِى‎ ae 


Si}‏ إن Saal‏ يْمَا رو فى KASLEM‏ الذين يمارون يجادلون ويشككون 
في الساعة Mh‏ صَلل Kew‏ في تيه وغفلة شديدة؛ فلابد أن يعلم الإنسان 
أن الساعة حق ليحذر من GUT‏ لأنها أمور عظام عظام» من المفروض أن 

يسهر الليل» ولا يتهنأ بطعام ولا شراب» ولا يستقر ولا يهدأ له بال من 
خوف النار» لكن الإنسان في غفلة شديدة» فكيف يمن يشكك فيها لكي 
يضل الناس حتى لا يؤمنوا بها فهي غواية بعيدة. 

Catal > 2‏ لطيف اده وهذا يجعل لمم الإنذار والتحذير والرسل 
رحمة بعباده لغلا يدخلوا النار إذا قبلوا وإن عاندوا فهم من جنوا على 
أنفسهم #يَرْرُقَ من CLES‏ هو الرزاق سبحانه وهو لقو الْعَزِيرُ» 
القوي القادر على كل شيءء» العزيز الغالب الذي لا ينال. 

© من كات يُرِيدٌ حَرَتَ ت آل خرة& وهو طاعة الله وتقواه ه زد له فى 
حَرَنْه # نزده هدى ومن گات يُرِيدُ حَرتَ الد تيا 4 غرضه الدنيا لا يبالي 
بالآخرة Ce cP‏ نؤته منها ما أردنا من قليل أو كثير مثل ما قال: من 
كان يريد I Ws ett‏ يها ما شاه [الإسراء:ة1] وما ot BEN ga‏ 
Kona’‏ لأنه كان يريد الدنيا فما بقي له في الآخرة ثواب. 

a> @ @‏ )24 492058 حين لم يقبلوا شرع الله € بمعنى بل والهمزة 
وهو إضراب وسؤال NS‏ لسْرَعُوأ لهم مِنَ Gilg S36 5G all‏ لا 
شيء من هذاء لم يشرعوا شيئأء Jy‏ يقولوا شيئاً. 





Seal Be BG الظطييرت مقر يما ڪسبوا وهو‎ GF 
Sus هم ما يَشَاءُونَ‎ ESN 2555 Nearer, وَعَمِلُوأ‎ Lal 
Spall يشر الله عباده‎ is iif الكبيرٌ @ ذلك‎ NUT هو‎ GUS | pay 


وهؤلاء الطغاة الذين يشرعون مالم يأذن به الله يسمون شركاء حين 
جعلوهم شركاء لله في الحكم أشركوا بهم لكن لا أعتقد أنه المقصود في الآية. 

all JTL Sh}‏ بيب وهي قوله: ED‏ جه 
اهود:115] Gg)‏ آلظّلميىت لَه ONE‏ اليش جزاء ما ظلموا لا يتركهم في 


اهنا يقلمون إلا أنه سيعذيهم؛ فلا يصح أن مكنهم فم لا ازيم ان 
خلاف العدل والحكمة. 


6B}‏ الظّْلمِيرتَ Giese‏ هذا يوم القيامة حين 
تكون النار أمامهم صاروا مشفقين منها لكنهم أصبحوا في حرس أمرهم 
yy‏ وَاقِعٌ بهم ليس هم منها مفر» واقع عليهم العذاب ودين َامَنُوأ 
وَعَمِلُوأ ا رَوْصَاتٍ SI‏ هذافي الأخرة نعيم عظيم. 
وسعادة كبيرة. 

هم ما يَشَآءُونَ عِددَ 65 في الجنة كأنهم مثل الضيف عنده كما قال: 
was}‏ صيذق عند ميك GY Loo: nai] hte‏ الذي يدبر في الجنة نعيمهم 
وثوابهم ويتولى رعايتهم وتكريمهم في الجنة ليس فقط يوجد لهم الجنة 
ويطرحهم led‏ ولا دخل له في شأنهم بل مثلما يهتم المضيف بضيفه ويحتفي 
به ويكرمه وهنا سر عظمة الحنة وسر عظمة رضصوان الله #ذَالِكَ هو LAST‏ 
ST‏ الجنة هي الفضل الكبير الذي يستحق أن يعمل له الإنسان وليس 
هذه الدنيا الفانية المنتهية. 





اكوأ ووو اللخ أل لد ع 4 عَلَيْهِ جرا إل 33541 فى القرّى 


2 سر ا 


ر 5ه ا و 


ور وم يورو سر سس 


© #ذيك» a‏ في الجنة cc aI‏ يشر آله عِبَادَةُ Spall‏ ءَاممُوأ 
Bei Lies‏ لَه أَسْعَلُمٌ: HST ale‏ على هذا التبشير للذين آمنوا 
وعملوا الصا حات لا أسألكم عليه . أ “إلا الْمَوَدّةَ فى الْقَرَئْ* المودة 
لأهل القربى» قرابتي تودونهم؛ لقرباهم مني؛ لأنها أنفع لكم وأقرب إلى 
هدايتكم. وذو القربى: هم ذرية الرسول و والحكمة في ذلك أن الناس 
إذا أحبوهم اتبعوهم فتعلموا منهم واهتدوا بهداهم» بخلاف ما إذا أبغخضوهم _ 
فإنهم يتباعدون عنهم ويتنكرون لإرشاداتهم ويتركون الاقتداء بهم» بل قد 
لا يكونون عارفين لهم شخصياً #وّمن يَقَتَرفَ حَسَكَةٌ» من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في مودة ذوي القربى وغيرها va) app‏ فيا حُسَتَا# 
نضاعفها له إن أله so‏ لعباده الراجعين المؤمنين CSEP‏ يجازيهم 
على عبادتهم وطاعتهم له يشكرهم عليها بكرمه وفضله. 
هذا يبين لنا: أن الآية خطاب للمؤمنين حين قال: #قل ل اسل ale‏ 
أجرَا»ه of‏ السياق قبلها وبعدها في المؤمنين» فقد قال قبلها: #دلِكَ الني يبر 
الله alll Sp‏ آمثوا وَعَمِنُوا الصلِحَاتٍ» ثم قال بعدها: #وَمَن LS BSE‏ 
رد لَه فيا KES‏ فالمعنيون هنا: ف lee aa‏ أما الكفار فليسوا Sul‏ لأن 


Pd ad کے‎ 


يقال لهم: ومن يقرف حَسَئَة نرد eed tb AI‏ إن Gil‏ فور شَكور. 

وهذا يرد على المخالفين الذين يريدون تحويلها عن أهل البيت ت لأنهم 
زعموا أنها في الكفارء وقالوا: إن المعنى: لا أسألكم إلا أن تودوني في قرابتي 
والرحامة التي بيني وبينكم ولا تؤذوني في حال خلافكم لي وكفركم بي. 





000 أفترى على لله of ts‏ يمل آله يز عل “ab‏ يمح il‏ 
ren) 525 Sel‏ كلمو Jo‏ عَلِيم بد ات pial‏ @ © وهو is sill‏ 
قبل الوب بة colle Se‏ وَيَعَفُوأ عن beg EI‏ ما تَفْعَلُورَ @ 


قلنا: السياق Gly‏ هذا القول؛ أن السياق في المؤمنين وليس في الكفارء 
ثم أنه لا يصح أن يطلب من الكفار أن يودوه وهم أعظم المبغضين له 8s‏ 
وقد رددت عليهم في كتابي المسمى (الغارة السريعة) ردا شافياً. 

(2) اَم dis) di‏ هذا إضراب ثاني يعني: بل أيقول المشركون هؤلاء 
الذين قال عنهم أولاً: لام a‏ شركاه روا Cad‏ أيقولون: #آفترّى على 
ail‏ كذبًا» افترى الني هذا الشرع الذي قال: شرع كم مِنَ الدّين ما وَصّى 
يه نوخا € أم يقولون افترى هذا الكلام على الله LAS‏ 

ols}‏ َر sil‏ على COL‏ لو افتريت عليه كذبا فإنه يختم على قلبك 
فلا تفهم شيئاً ولا تدلي باي كلام باطل #وَيَمَح KITA‏ وهذا من محو 
الباطل حينما بين لهم الحقيقة لأنه رقيب عليه في رسالته ولم يرسله إلا وهو 
يعلم أنه سيبلغ الرسالة ولا يفتري على الله أي كلمة LAS‏ لوق GAT‏ يبينه 
ويوضحه ويقرره #بكَلمَدتِه» بآياته وهداه الذي في كلماته NL le SIR‏ 
آلصدٌور فهو الخبير Le‏ من شأنه أن يوضح الحق ويبطل الباطل. 

2 @ وهو sill‏ يَقبَلُ Go UGH‏ عِبَادِه» هو سبحانه يقبل توبة من 
تاب إليه وهذا دعوة إلى التوبة ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه ليقبلهم ##وَيَعَفوأ 
CHEAT ye‏ يعفو عمن تاب لوَيَعلَمُ ما تَفْعَلُورت4 العباد كلهم المطيع 
والعاصي فهو الذي سيجازيهم لأنه عام با يفعلون OF‏ القيامة مبنية على 
هذا وهو أنه fle‏ با يفعلون» وأنه سيغفر للتائبين ويثيب المؤمنين ويعاقب 
الكفار وانجرمين. ظ 








pont pet t2 
وَيَزِيدُ هم ن ا‎ othe وَعَهِلُوأْ‎ ict: ll تيك‎ 
فى‎ had aii )م لوبط‎ Labo والكَورُونَ م‎ 
3 © eon cooly م اء إن‎ py Jie os aii 
الول آلْحَمِيدُ‎ 7 Acs Re مِنْ بَعْدِ‎ EST US انی‎ 


ay aw فيهمًا‎ E5 وَمَا‎ 290 Spel HE eal ومن‎ GD 


وجيب ألَِّينَ OLS GS LET Les Lele‏ معناه يستجيب 
إذا طلبوه الهدى وطلبوه الخير يستجيب هم» يقبل منهم مطلبهم لوَيَزِيدُهم 
ًن فَضَلِه4 يضاعف لهم الحسنات ويزيدهم من فضله زيادة فوق ما طلبوا 
#والكفرون ف $k Sls‏ الذين كفروا بالشه GUL‏ وكفروا بلقائه 
بالآخرة هم عذاب شديد. 

@ ولو سط الله الرّزْق ( لِعِبَادِهء لَبَعَوَأ فى الأرَض» لأنه قال: #ييبسط 
الرزق لمن يشاء 15S olin Os 5 Saas‏ بَصِيرًا# [الإسراء:0] وهنا يبين أنه لو 

بسط الرزق لعباده كلهم لبغوا في فى الأرض» وهو واضح في BS‏ من الناس 

الذين يبسط لهم في الرزق أنهم يبغون SY‏ يرل Vy Us da,‏ من 
الرزق ومن الهدى ومن غيره كله بقدر إن وباد CaS‏ بضمائرهم وما 
تكنه قلوبهم وعالم بنياتهم وما الذي يؤثر فيهم #بَصِير» بعباده وما يؤدي 
لهدايتهم ولتعليمهم. 

(2) وهو A255 ag 1b Gs CT cll‏ وهو ‘sil‏ 
HA SII‏ هذا يبين فضله على عباده فهو ينزل المطر في الوقت الذي OLS‏ 
الناس يستحقون العذاب بسبب القنوط من رحمته» لكنه بكرمه ينزل لهم 
الغيث لا يمنعه قنوطهم من رحمته #وَيَدشرٌرَحَمَتَهُء» بالمطر gH gag}‏ 
آلْحَمِيدُ» المستحق للحمد الحمود في ولايته لعباده. 


nw) 3 5 ت(‎ i 
ES foot aca عل حت ا قد‎ 
of وما کم‎ PNT يمُعْجرِنَ فى‎ AIG )2( وفوا عن كر‎ Kul 

HEE في الْبخر‎ 21541 als ومن‎ @ Ore Ns Ob ut al دون‎ 
هره إن فى َك ليس‎ Ub روَا‎ ols ei! Sol @ 


oe? © ©‏ ءَايَتِم» [Vo‏ قدرته ودلائل فضله al reals‏ 
وَمَا بَتّ فِيهمًا» في السموات والأرض #ين EE‏ 3 وهو عل جتعى+»* يوم 
القيامة 9#إذا GLE‏ حين يشاء #قدير لا يعسر عليه جمعهم مع أنهم كثير وقد 
مضت أمم تلو أمم» والأمة الحالية» والمستقبلة لكنه قدير سبحانه على جمعهم 
يوم القيامة. 


ls? ©‏ أَصَبَكُم ين ميب فيا eS‏ يَدِيك» كل المصائب asy‏ 
سبحانه كريم ورحيم بعباده لكنهم يتسببون في جلب المصائب على أنفسهم. 
ول رد ذلك لأا لم الوسر en Myth oh ESD‏ على کل 
شيء. 

© وما أده نتم Gee,‏ آلأرَض» أي العصاة ة ما هم بفائتين على الله 
لوَمَا SI‏ يّن دوت A‏ ِن وَل يتولى شئونكم ورعايتكم V5}‏ تر 
ولیس لكم نصير من دونه ينصركم من الله لا ملجأ لكم منه ولا منجى. 

@ وَين GIFT ile‏ ومن آياته السفائن #فى البخر CLEVE‏ 
يراها الرائي من بعيد كأنها علم راية حينما تكون في حال سيرها وتحركها 
والرياح تدفعهاء والآية فيها هي جريّها على وجه الماء ولهذا قال: الجواري 
ولم يقل: السفائن هذه آية باعتبار أنه سخر الرياح قاع عسي مرا 
أهلهاء إلى الجهة التي يريدون. 
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acece te ka ce‏ نا 


Seas 2s eo #‏ کو puis‏ رص ع 


a 
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“ht es 2‏ وما عمد ألله حير al wi fil‏ وَل as‏ 
یرکون © © gf aceon‏ الاق een‏ وَإِذَا ما غضبواً 


sas tei o> (‏ أَلرِيحَ GBS‏ رَوَاكدَ Cog Je‏ لو شاء أن يسكن 
الرياح - وهي التي تسوقها ولم تكن يوم ذاك محروقات تدفعها ‏ لظلت راكدة 
في النهار حين قال: لفِيَظللنَ» oY‏ الظلول يكون في النهار a‏ 
ظهره-# على ظهر الماء» وهذا مشقة شديدة حيث تنقطع بهم 
وتصهرهم الشمس Les le‏ إن فى EWS‏ واو با 
مع ثقلهاء وتسخيرها لتدفعها الرياح لتقطع المسافات البعيدة ة JI SY‏ 
صَبَارٍ Xt‏ © للذين يعقلون ويفهمون OLY!‏ ويؤمنون بهاء وينتفعون بهاء 
الصبارين على طاعة الله وعلى بلائه» الشاكرين له على نعمه. 

© #أرَيُوبِقَهُنَ* لو أراد أن يوبقهن أي يهلكهن. وليس فقط يظللن 
رواكد على ظهر البحر CIT LY‏ بذنوبهم GRY‏ كثير» Le‏ 
يكونون مستحقين له أكثر من إهلاكهن. 

Gall hind 2(‏ ْجتدلُونَ فى om isthe‏ تأتيهم المصيبة هذه يعلمون 
UP‏ هُم ًن نيص ليس لهم ملاذ ينفعهم لا شركاؤهم ولا الذين يعون 
أنهم ينفعونهم. 

TP D‏ وتي من ees‏ هذا ابتداء كلام. . ما أوتيتم في هذه الدنيا 
pai}‏ م MIST ay‏ ليس إلا متاعاً قليلاً وينتهي لأنه glen‏ قال: "Ly‏ 
ماع sh‏ قَلِيلٌ* ows‏ لأنه قليل بالنسبة إلى الآخرة ولأنه مؤقت محدود 
ينتهي بالموت. 








a ا‎ 
a 9 ص‎ 
e 
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يَعْفِرُونَ (cD)‏ @ والْذِينَ ل til rer‏ الصَّلرة rank‏ شور 
(ort‏ وَوِما rol 13 ls Dot ots‏ يم الب هم ose‏ 
ihe )(‏ سيو سَيَْة GE‏ هَمَنْ 23 ai lols ue‏ على لَه 4 


poof fe iN etal بَعْدَ‎ Gail ألظْلِمسَ (2) وَلَمَنِ‎ 4 


وما عند hg Gail‏ او في في الآخرة حَيَروَأبَعَ» oF‏ دائم لین 
:اموأ es‏ ريم 49838 يكلون أمرهم ! cad‏ ويطيعونه في السراء والضراء 
والأمن والخوف لا يردهم راد من طاعته وتقواه لأنهم متوكلون عليه. 

@ الین Ge 5H ST eS ores‏ وهذه من صفاتهم أنهم 
يجتنبون كبائر الإئم والفواحش لأنهم مؤمنون #وَإِذَا ما عَضِبُوأ هم 
يرو دا موا Lis‏ من au EIS‏ من كان قد ظلموسم في 
الماضي ليثابوا على الغفران. ٠‏ 

alld )2(‏ آسَتَجَابُوا ربمم اتقوه وأطاعوه في كل AL‏ ونهى في 
الدين كله لوَأَقَامُوا آلصّلَوة4 صلاتهم قيمة كاملة بشروطها وفروضها لا 
ينقصونها #وأمرهة» المشترك بينهم #شورّئ بيهم لا يستبد به واحد 
دون واحد بل يتشاورون في أمورهم عامة 3 ررق من الحلال 
إيُنفِفَونَ» في طاعة الله وني سبيل الله لأن الإنفاق مهم يترتب عليه الجهاد 
في سبيل اللّه الذي فيه عزة المسلمين. | 

© الین إِذَآ صا م GST‏ هم يَنتَصِرُونَ* هم ينتصرون من الباغي لا 
يتركونه يفسد في الأرض ويظلم المؤمنين: ظ 

pl MSIE IE HP®‏ أنه إذا ادى عليهم معندي 


ع و دس 


وأرادوا الاقتصاص منه أن تقابل السيئة بمثلها بقدرها 525% Las‏ وَأصلح 











Sl gy oN فى‎ asks Gul لذن ن تلود‎ 7 etl I © e 
Ae وَغَفْرَ إِنَ ذَالِكَ لين‎ Ke وَلَمَن‎ @ Adi Gide وتاک لَهُمَ‎ 
Sala S75 برو‎ Si ين‎ VS آله قن‎ a الور چ ومن‎ 
يُعْرَضْونَ‎ i) © DO be هَل إلى مرد م ین‎ gh 9 IAT رَأُوُا‎ US 





يبين بهذا أن قوله: GF‏ ما غضبوا هم يَغْفِرُونَ4 لا يعني وجوب ذلك»› 
ولكنه خلق وسجايا المؤمنين العفو عند المقدرة. dy‏ هذا أجر كبير وفضل 
عظيم: وكل ذلك لابد أن يكون في إطار المصلحة العامة pW‏ والمسلمين 
لإِنَّهُء لَا حب آلظّليينَ) فلذلك لا بأس LL‏ والاقتصاص من المعتدي. 

GY‏ ومن ale Sos Del‏ فَأولْتيِكَ ما gle‏ يِن Rhee‏ بعد ما ظلم 
إذا انتصر على الظالم فما عليه من جناح أو مؤاخذة حين يقتص من بغى عليه. 

ann 6 gals ol J WAT <P &‏ وون 3 آلأرَضٍ 4 
دالوا Mg‏ فه لین تحتو أ يعوا یتس نهم LSD‏ 
لهد ide‏ الي 5 الدنيا والآخرة. 

ibs He AG? )2(‏ عفى عن | لضعيف ومن تقتضي | لصلحة | لعفو 
عنه إن EUS‏ لين عز رالمور من الأمور المعزومة الشاقة والتى تحتاج إلى 
عزم وقوة إرادة وصبرء وهي فضيلة عظيمة لا تنال إلا بإرادة قو قوية مشل ما 
قال المتنى: 


ذريني ft‏ مالا ينال من العلا فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل 


@ ومن يضلل الله نه ob‏ يستحق الخذلان وتركه لاشيطان يغويه #فمًا 
sal‏ ين وَل من Rootes‏ مأ st‏ له من ولي يتولاه ويحسن رعايته ويهديه. 





ليها Jal ge oes‏ تطروت ين “eB Bb‏ قال seal‏ 
Issa‏ ِن ا lS‏ ا ells‏ يوم i ae‏ إن 
Goal‏ فى عَدَابٍ مُقِيرٍ وما كرت كم هَن Pista Tl‏ 


sae 7 


SEB ين‎ SD Nye TD ee فمَا له ِن‎ aT les ومن‎ Af دون‎ 


BEAL روأ‎ US يبقى ألعوبة في أيدي الشياطين 9وَتَرَى الظلِيين‎ UL 
الآخرة حين يرون العذاب حيث جهنم قد تراءت لهم قولوت هَل إل‎ 
مر ون سيل مرجع إلى دار الخيار حتى نؤمن ونتبع الرسول لكن لا‎ 
جدوى.‎ 

@ #وترئهُم Ogee‏ عَلْيهَاك على جهنم. لأنها في tl‏ تكون قباهم 
يرونها ویسمعون صوتها قبل دخوها ne‏ مِنّ ن اذل متذللين 
منكسرين #ينظرورت من طرفي حفن ينظرون إلى النار من طرف خفي. 
نظرات خفية لأنه منظر مهيب >55 لين َامَنْوَأ# في الآخرة قالوا: إن 
om Zap‏ وا ve!‏ هليه د يوم الْقِيَسَّةِ»# هذا هو الخسران 
حقا TS) Vip‏ الظَّلمِينَ فى iis‏ مقي دائم لا ينقطع وكلمة «أل) هي 
كلمة إعلام لأجل لفت الانتباه لم ae Late‏ والظلم من أعظم الذنوب 
وهو يعم المعاصي كلهاء وهذا إعلام للظالمين وتقرير لمصيرهم في الآخرة 
وهو جهنم نعوذ al,‏ منها. 

EG}‏ هُم Aiea AGN So‏ يّن دون CA‏ يوم القيامة لا 
يوجد معهم من ينصرهم من دون الله ينجيهم من عذابه ومن GAN fleas‏ 
يخذله لما Kyron Al‏ ليس معه طريق بل قد ضاعت عليه الطريق ولا 
يجد من يرشده ويدله عليها. 








AY 7 Ae 32 ص‎ G 
ان‎ Op + مات‎ ~ a رص ي و سے م ره ص ان‎ 4 Ay Fe 4 
وما لكم من‎ dest يوم لا مرد لهم ور ال ما لكم ين ملجا‎ Gb ان‎ 


alii le حَفِيظًَا إن‎ pole أرْسَلسَكَ‎ LS أَعَرَصُوأ‎ ob p= 


2 د‎ ae و‎ 5 > FL ره‎ GC ر‎ ote بد لب كل‎ ae 


ig 351‏ اشن ةي EH‏ توت بلاس ale‏ ما 
يَشَاءٌ ب لمن اء ES)‏ وَيَهَبُ لمن Zs‏ الذ كور 9 UIs Seis!‏ 


©) #آسْتَجِيبُوأ لِرَبَكُم» مادمتم في دار الخيار في هذه الدنيا من قَبَلٍ 
at ol‏ يوم لا مرد لهد ورت Ral‏ يوم القيامة لا أحد يرد أمر الله فيه L®‏ 
لَكُم من Sag JA‏ وَمَا ST‏ مّن نعكير» لا ملجا لكم تلجئون إليه. ولا 
من نكير يعترض ويستنكر على دخولكم النار أي ليس هناك من يدافع 
عم 

إن )$1,256 رفضوا الاستماع للآيات ول يقبلوا الإنذار LS}‏ 
أَرْسَلتَكَ ache‏ حَفِيطًا» ليس عليك أنك تحفظهم حتى لا يدخلوا النار 
«إن عَلَيِكَ إِلَا لْبَلَغْ» تبلغهم ما أوحينا إليك من الإنذار وأسباب المداية 
إذا قبلوا GT TS BigP‏ مِنَا رَحَمَهَ 65 يبا طبيعة الإنسان عندما 
way‏ الله أن يفرح بها ويطمئن إليها ويتخيلٍ أنها كذلك باستمرار#وَإن 
wee‏ م Gai‏ إما مرض أو عرض E645 LH‏ يديهم ۾ فن GWG‏ كفو”» 
يقنط وييئس من رحمة الله سمى القنوط كفراً لكنه هنا لا يعنى أنه BLS‏ 
جاحد لله. ۰ 


(2) له ملل لسوت وَالأَرَضِ» كلها و لا شريك له فيها 
es es 5) AS eee HS SE‏ 5,541 هذه واضحة 
أنه fat‏ له أولادا إناثا أو fad‏ له أولادا ذكورا. 





اسا 





ر صد 
oe Bios Jats ils‏ ا emis ne‏ گن 4 Aa‏ أن 


Us GE ورك ناك زرط‎ ١ عل حك‎ A Fe 


% 


dt, Sf bine - Ori se J) sud ahs "isla 2, سا‎ 
لله نص الور وج‎ / yi aa 3 ل ما فى ألسَّمبوَاتِ وما‎ 





CIES ETE PP )©‏ تتا أو fat‏ له ذكورا وإناثا معأ Sey‏ 
FE oe‏ عقیما) لا يلد أصلاً )2 Cee‏ بكل حالة ويکل شيء؛ فهو 
أعلم با تة تقتضيه الحكمة في جعل الإناث أو جعل الذكور أو تزويج الذكور 
والإناث sd}‏ على كل شيء» فلهذا يخلق الزوجين الذكر والأنشى في 
كل زمان لا ينقطعون. لا ينقطع الإناث» ولا ينقطع الذكور حتى يتناسل 
الإنسان إلى الحد الذي يريده الله ل وخر لالجل . 

SBOE @‏ مهأل إلا ds‏ | باك رس امسوم 

بسمع الصوت فقطء مثل ما قالوا: رسول اله Be‏ س الوسي مد 
وداء حجاب SED‏ سول من اللاتکة BP‏ المرسل إل 
#بإذنه-* بإذن الله a) GS GP‏ عل tices‏ والعرب يسمون خفي 
اد oa‏ سمو ther IE‏ 6 
روح به اا ا من ot‏ الله وشان ae‏ 
KG BEE‏ قبل نزوله عليك لاما CEST‏ آلْإِيمَنُ4 لم تكن تعرف 


١ 4 3 








القرآن ولا تدري قبل نزول الوحي ما الإيمان #ولدكن Gales‏ هذا الروح 
الذي أوحينا إليك من أمرنا القرآن» جعلناه SAE SH‏ بده من BGS‏ ِن 
Kats‏ المؤمنين الذين يقبلون GAM‏ لوَإِنْكَ bie J) aT‏ مُسَسَقيم) إذا 
قبل منك هؤلاء الذين حولك فأنت ستهديهم لأنك تهدي إلى صراط مستقيم. 

call Sf bye}‏ لَه ما فی opis‏ وما فى OO‏ هو دين الله 
فانت تهدي إليه وهم باتباعهم لك سيهتدون Hi YTD‏ 
كلها ترجع إليه؛ OF‏ الأمر له في كل co gt‏ والحكم له في كل شيء» ومصير 
العباد إليه في الآخرة» والحكم له يوم القيامة يجازي كلا بعمله. 

















a, 
IPE: وا عر ا‎ i حت وي التب لمرن © ل‎ 


© رن ف کسان لا ید م اشرت ملم ام 


a SS Oe‏ رون وي اها شد كم 


we 2 


x | 


o 


GS‏ لبت ois SG,‏ حم * والكتب gill‏ إِنَا جَعَلسَهُ 
Ee x73‏ لْعَلَكُمْ تعقلو رت# أقسم الله of JL‏ لأن له ULE‏ عظيماً وهو 
آية من oul‏ الله العظمى: والباري يقسم بآياته الدالة عليه #وَالْكتب 
آلمبین) معنى (مبین) بين أنه كتاب واضح» آياته ودلائله مفهومة للناس 
b>‏ جَعَلسَهُ Gos‏ 4652 إن الله الذي أنشأه جعله قرآنا عربيا بلسان 
العرب لية ليفهموه ALS‏ تَعْقَلُو تَعَقأّورت* تعقلون معناه وتفهمونه وتتبعونه. 

© © #وإنه, 3 sit ai‏ لَدَيتا CSS Ys‏ }£2515 أي الققرآن #فى 
م الكتسب# كأنها هناك في السماء نسخة من القرآن LGA‏ لعل علي له 
شأن رفيع لأنه حاكم ومتبع = 42.505 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ay‏ محكم أحكمه الباري. 


| 


dott te ہے‎ dite Sista ait Seth ۷ dha 
VON ERS 


ا رر خی ای 





نا CaO ps‏ @ ون حالم من عا Coast‏ 


= 


jell Seale Sad iV‏ اليد د jae sl‏ لحكم الأرَضّ 
مدا وَجَعَلَ کم فا Nd St‏ هدوت © وَآلذِى Se UF‏ 


ر او کے 2 ر و صد 


الاما بقدر Gaol‏ بيد بَادة WS ES‏ رجور © ills‏ 





psc OP D‏ ن ب إلا كاثوأ يو ب org? Fe‏ لم يمنعه استهزاؤهم 


“Ew, 


EEA ©‏ يق ت4 بسي أشد من هؤلاء الذين في زمن 
الني Lily he‏ يم Lusi GUL)‏ جبارين <I UE igang?‏ )4 
القضايا الواقعة على الأولين وقصصهم قل مضوا وصاروا مثلاً للآخرین. 


ols? @ ©‏ سَأْلْتَمُم4 هؤلاء قريشاً ومن حوهم لمن RII GE‏ 
Sad G5‏ حَلَقَهُنَ CLT jaja‏ مقرين أن الله الذي خلقهن. 

Jae MP ©‏ نكم Geol‏ مهدا مهدها وجهزها للإنسان حتى 
كانها مهاد» المههاد أصله الفراش للصبي SI JESSY‏ فبا SL‏ طرقاً 
KT yes Kiel‏ تتمكنون من السفر من بلاد إلى بلاد لقضاء حاجاتكم 
ونحو ذلك؛ ولأن كل بلاد تختص بشيء من المنتجات دون الأخرى فيسافر 


الآخرون لجلبها إلى بلادهم. 

© #وَآلَذى UF‏ مرح et‏ م بقَدَرِ iol‏ به بلدة 4S‏ بقدر 
أي بمقدار يكون إنزال المطر بحيث لا يضر في نزوله» ويحصل به المقصود يسقي 
البلاد التي ينزل إليها ويرويهم ويشربوا ولأنعامهم وأمواهم» وهو ينزل 
#بِقَدَر» مثل ما ينزل من الغربال Gal‏ به BES CEG‏ جور 4 
مثل ما أحيى الأرض بعد موتها كذلك يحبي الموتى يبعثون بعد الموت. 





عاق ازوج يو ل ريلك وات نا wast‏ لقعت 


- ورو 


Gia وتقولو‎ ale rial إذا‎ | os َة‎ sans نَم تذ دکروا‎ on ue 


val iiss ©‏ ین عِبَادِمء ae 3 Ed‏ کر fad‏ جا أ 


#وَالّذِى UE EST GE‏ الذي خلق الأصناف كلها أصناف 
المخلوقات وجعلها أنواعا بقدرته GV‏ بفعل فاعل مختار يفعل الشيء كيف 
ما شاء #وَجَعَلَ لكر يِنَ Kuali‏ السفن في البحر Rass BY‏ في البر Ue‏ 

کون نعمة للإنسان دلائل قدرة الله سبحانه ونعمته الذي هيأها تصلح 

للركوب والسفر هذه الوبل» و هيأ السفائن بالرياح. 

LSE BY slay JY! espa Je LED ©‏ يعم sper‏ 
إا آشويت عليه dale‏ تذكروا حين أنعم عليكم بهذه التي ney‏ ي fer‏ 
eS‏ لأنها نعمة عظيمة غلسدون الله عليها #وَتَقُولُوأ سحن كن oll‏ 
سَخَرَ لَنَا هدا We‏ الأنعام أو السفن SUSU dink ecg‏ 
مطيقين الإبل لا نستطيع تسخيرها بقوتنا لنركبها ونسافر عليها لولم 
يسخرها الباري وكذلك السفن لا نستطيع أن نسيّرها في البحر لو لم بيسر 
الباري الرياح تسوقها. 

© وتا إل ey‏ لَمُحقَليُونَ ليعوض هذه الإبل التي نركبهاء يعوضها 
في الآخرة مقابل ما تحملت في الدنيا من المشقة. 

Ge ites} ©‏ عِبَادِهء جُرْءَا4 هؤلاء المشركون جعلوا لله من 
عباده جزءاً وهو القادر على كل شيء والمنعم عليهم والعالم بكل شيء ما له 
نديد لكن جعلوا له من عباده جزءأء لأنهم جعلوا أنفسهم وفيما ذرأ من 





لحن مغلا Ub‏ جه ot‏ و Sh oi‏ تا ى الح 


a و‎ is 5 acl fing ee gi: “ile | sig “ts 

















الحرث والأنعام شركا بعضها للأصنام وبعضها لله حين قال: ورای 


a a ivr‏ :44[ الإشرت 


or wi, eid,‏ فالكل له. 


‘a hee 


iF 29‏ مما Orne Sabels ott St Bie‏ على ما ما 7 تقولون؛ كيلف 
تفكرون حين تقولون: اتخذ له البنات وأنتم ب ٠‏ 
البنين: أ لا زعموا أن الملائكة بئات الله. 


© ودا iy nisl at‏ صر ب C5 WAU‏ بالبنات التي قد جعلها 
له ae UBD‏ مُسردا) حين يقولون ل قد ولدت امرأته ial‏ 
ووت ر 

@ #أومن $Y‏ فى الحِليّة» كانه يقول: هل ولد له من ينشا في 
الحلية المرأة التي us‏ في الحلية )505 ف ene ae lad‏ وهي امرأة 
فيها عي ليست مثل الرجل في الخصام. 

ll KALI Leg) )2(‏ هم GES] pA le‏ هذه جهالة كبيرة 
بغير مستند أصلاء لم يستحيوا أن يجعلوهم إناثاً بغير مستنده وهم يكرهون 
الإناث ولا يريدون أن يأتي هم إناث» ولكنهم يجعلون لله إناثاً. 





is Gp UG, “با هم‎ “sk ig 





yi‏ إن هه ترون ج 
ام ASE‏ با من قبلیے ھم پو مُسْتَمْسِكُونَ (@ بل قالوا إن 
B45‏ ءابنا afi Te‏ تا عل pas‏ دون ج وَكَدَالِكَ مآ أْسلنا 
مِن قَبَلِكَ فى )1 بو من نَذِيرٍ Y‏ قال Gb‏ إِنا وَحَدَنَا Gls‏ كا ail te‏ 
we 5 He Gy‏ قدو @ * Gb‏ أَوَلَوْ iw isi Xie‏ 


e 





لأَسَهِدُوا gad‏ هل مكنهم الله أن 2 يعاينوا كيف خلق الملائكة؟ كلا.. 
م يروهم ول دروا كيف هم SEE RSD‏ حين جعلوهم إنائا 
ولون يوم القيامة عن هذه الدعوى. 

© #وقالوأ لَوَسَاءَ RI;‏ ما عبد هم مقصودهم أن الله تعالى راضي 
بعبادتهم للشركاء؛ وإلا لكان منسجع فما ين Lele‏ لکن حكمة اله لا 
َلك ile Se‏ أنه راضي فم بتلك العيادة للشركاء Sih yp‏ 
ope 5X‏ تخمين وظن. 

ه > م ALE:‏ كسا من cath‏ فَهُم يه COE‏ هل معهم 
كتاب من قبل هذا القرآن يستغنون به عن هذا القرآن ويكون فيه ما يدّعون 
لله من البنات» أو من الأصنام» يعني من الشركاء 

hd o>‏ إن Je UT Beg‏ اَمَو هذه حجتهم أنهم قالوا 
وجدنا آباءنا على Ul‏ على طريقة مأمومة مقصودة Ye Lap‏ َاثثرهِم 
Coy dag‏ نحن سوف نتبعهم ونقتدي بهم وهذه ليست حجة وإنما تقليد. 

bj قال مُتَرَفُوهَآ‎ YY pd FHS من قَبلِكَ فى‎ LIT BUSES GB 
الأولون كذلك‎ oil مُفَدُوتَ»‎ patie Te Oy امو‎ Je نا‎ sus Gaes 





“eae © 7 بوء فون چ‎ aL! Ty الوا إا‎ Sg: Ute sale 4s 
2407985 لأبيه‎ as"! قال‎ 55 © ews علق عقبة‎ ans كيف كان‎ jl يتم‎ vow 
ges @ ote ols فَطْرَنٍ‎ sill عدون و إل‎ E 8 
لا تكون معهم حجة على باطلهم» وإنما بسبب الترف الذي يستدعي أن‎ 
يعارضوا أنبياءهم ويكذبوهم لا يحتجون إلا بأنهم وجدوا آباءهم على‎ 
طريقة وأنهم بعدهم متبعون هم.‎ 
عليه 4:11 همل‎ Sag بأُهْدَئ مما‎ Stee hi GD 
ستصرون على تقليدهم في الشرك والباطل بينما أنا جئتكم بالهدى من الله‎ 
ربكم فكيف تتبعونهم وتتركون الهدى الذي من الله الذي هو (أهدى) هذا‎ 
اسم التفضيل لا يشترط فيه المشاركة» هذا هو الهدى وذاك هو الباطنل ليس‎ 
وزيادة» وقد‎ SLAM فيه شيء من الهدى» واسم التفضيل قد يكون فيه‎ 
يكون فيه الزيادة خاصة بدون مشاركة.‎ 





#قالوا إن hea dll,‏ من التوحيد وعبادة الله وحده والقرآن 
فنحن بالكل م کفرون * ELBE‏ م Oe‏ من الأولين» والآخرين سننتقم 
منهم إذا لم يؤمنوا GBH‏ يا رسول الله ASH‏ كان عنقبَة الْمَكَذْبِينَ» ل 
¥ ولم نتركهم يكذبون ويتمردون على الله ويهمون بأنبيائهم» بل 
نأخذهم. 
Sig}‏ قال a eh]‏ وَقَوَمِه إننى بَرآءٌ مما تَعْبُدُونَ4 وهذا حجة 
على العرب المشركين لأنهم ينتمون إليه ويدعي reo‏ مد على ” ملته وهو 


شركائكم. 


ae a‏ اين 


رر OED‏ > 
گا Se‏ ی apts AS ae‏ © بل مكب pasties Sis‏ 
Sti ale BS‏ سول Als )2( ome‏ جَاءَهمْ ق قَالوا نڏا خر 
bj‏ بو ays‏ (2 وَقَالوا ولا bagi ua US‏ عل os oe gs‏ 
رين tal ( phe‏ يَفْسِمُونَ EBS‏ ريلك نحن قَسَمْنَا me‏ 
عيش فى الْحَيّؤة Lai BST‏ بَعْصَّجُمْ قوق بَعَض 2555 لِيَكَخِدَ 


I>‏ آلنرى فَطَرَن» الله الذي gale‏ المالك لي هو ربي فأنا سأعبدة 
وحده إفَإِنَهُد سّدین) لعبادته. 

gas} @‏ 4 التوحيد وإخلاص العبادة لله والبراءة من 4 وأهله 
#كلمَة بَاقِيَهُ فى pall nas‏ يَرَحِعُونَ» إبراهيم أوصى ذريته بذلك وذريته 
أوصوا من بعدهم. 


EB‏ #بل VCE‏ الذين حول الي بلي من الكفار #وَءَابَاءهم» 
من قبلهم أنعمت عليهم فكان لهم رحلة الشتاء والصيف» يأكلون ويتنعمون 
آمنين لحرمة وقداسة الكعبة Blac Sp‏ ورسول tne‏ وَلَمّا ile‏ 
.€ بعدما قد أنعمنا عليهم في الماضي إلى الآن #قَالُوأ 1k‏ سر القرآن 
Ug}‏ بم كفِرُونَ»* جحدوا آيات الله. 

us Of SSI Rit}:‏ الْقَرْءَانُ على رَجُل oo‏ الْقَرْيَتينِ عَظِم» لأنهم 
كانوا يحتقرون الني Be‏ لأنه فقير» وليس الكمال والشرف عندهم إلا 
بالمادة وبالسطوة مهما تحلى بالأخلاق الكريمة والصفات الشريفة فلا 
يعتبرون ذلك كمالاء فاقترحوا أن تكون الرسالة لغيره من كبار القوم إما من 
مكة أو من الطائف. 





Z> 3 


بعصم عضا سخا C5‏ رَيَكَ BS‏ مِم ait‏ @ إلا أ أن 
nl Og‏ 2 أنه وَاحِدَةٌ لّجَعَلنا AS ot!‏ رحن بن لبيوهم سقفا az’,‏ 
فض وَمَعَارِجَ (ae‏ هرون © SE Ge es bil rex‏ 


cal? ©‏ يَقْسِمُونَ Uj EBS‏ هذا إنكار عليهم أي لا يحق لهم 
التدخل في تحديد من يرسل الله هو الذي يختار له رسولا كيف يشاءء وذلك 
فضول منهم IBY‏ د قسمتا a‏ مَعِيشَُمْ فى الْحَيّؤْة MIST‏ كما أنه الذي 
قسم بينهم معيشتهم فهناك منهم الأغنياء وهناك الفقراء قسم بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا فكذلك هو الذي يتولي وضع الرسالة في محلها. 

#وَرَفْعََا بعصم فَوَقَ abi‏ 4555 رفعنا بعضهم بالمال all,‏ 
یکی ينهم ًا gai Mi‏ لازام على الضعيف منهم سخره 
بجعله يخدمه مجانا استرضاء له وتقرباً إليه لأنه عظيم في نظره لما يملكه من 
امال والثروة» فهم لا يستحقون LAL AN‏ لأنهم كفار هذا تركهم الباري هكذا 
القوي يسخر الضعيف. 

CAG}‏ رَبَكَ Us ZS‏ مون الرحمة التي أنت فيها يا رسول الله وني 
أسبابها وطريقتها أفضل مما يجمعون من الدنيا مما يعدونه شرفا وعظمة. 

© © ولول أن salt OSS‏ 34 وَحِدَة لَجَعَلنا لِمَن BS‏ بِاليحمَن 
EL Beg)‏ مّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ علا يرون يبين أن Jul‏ لا قيمة له ولا 
كرامة له عند الله فالغنى ليس له اعند الله مزيةء بل لو لا أن الناس 
سيفسدون وينحرفون كلهم US Jab‏ لبيوتهم في الدنيا #سُقُفًا Hd ys‏ 
ومعارج Ge‏ يَظهْرُونَ» مصاعد أو نحوها تكون من فضة يصعدون من 
فوقها. 














355 es 5S ‘alls i eas Sop Sh 
لَه شیطتًا فهو لَه قري‎ ELSA 
EN 0 ot مجم عي الال‎ 


7 7 tT 





@ #ولبيوجم ole Oks Col‏ يَتَككُو رت * أبوابا كذلك من الفضة 
وسررا من الفضة. عليها يتكئون. 

PQ‏ لزنا Lad‏ لمم bj‏ زينة عظيمة» أو زخرفاً بمعنى الذهب 
#وَإن MUTT A UI EUS Jee‏ ليس إلا متاع الحياة الدنيا لا 
قيمة له عند الله See HEV}‏ رَبَكَ Cah‏ في الجنة عند ربك حيث 
يكون المتقون في Ads‏ صِدق عند Cyne LG‏ [القمر:هه] فهي مخصصة 
للمتقين» للذين يستحقونها وهي أشرف وأفضل من كل نعيم. 

@ “ومن يقش عن 93 SpA‏ يتعامى عنه» شبّهه بالذي فيه عشوة 
لا ييصر جيدا #ئقيّض لَهُد CEL‏ عقوبة له نرسل الشيطان ونسلطه عليه 
ولا نمنعه من التسلط عليه كما يسلط الذئب على الغنم َو له قرب 
ملازم له حتى يغويه. 

ih @‏ ليدوم عن آلسبيل) الشياطين يصدونهم عن السبيل 
عن سبيل الله عن طريق الحق لإوڪسبون آم Ko dg‏ يعتقدون أنهم 
سائرون في الطريق الصحيح» والواقع عكس ذلك. 

بين جَآءَا» يوم القيامة هو وقرينه UG‏ يليت بين BEG‏ 


“ 


بَعَدَ المَّرقيّن) هكذا كانت النتيجة لما شاهد العذاب ورأى أنه قد أغواه 





esl adits, lassi IT إذ‎ ay نفڪ‎ 
تَذهَبَنَ‎ US © Oy Je ومن كارت فى‎ a wap أو‎ Heh 
علوم‎ OP phils caf رك‎ J چم 2 تفوت رق‎ OG OL 


call RE r‏ اوج ¢ Bal‏ وا ليم 
وسيب له عذاب جهن فقال لقرينه الذي كان في الدنيا يا r‏ 
بيني وبينك بعد ما بين المشرقين مثل ما بين المشرق والمغرب #فيئسَ 


القرين* أنت. . قرين سيء أورده جهنم. 


و ر 


© #ولن spc | esl ead‏ ر فی OS AEs Nadi‏ يوم 
القيامة ليس بنافع هم سيعذبون كلهم لا أحد ينقص من عذاب أحد كل له 
عذابه وافيا. 


© © اقات fsb Ld‏ دى Gl‏ ومن كارت فى Jie‏ 
ts‏ الأنهم كالصم والعمي لا يقبلون منك أي نصيحة ولا تستطيع أن 

GE EL Has ESP‏ مم مُتَقَمُورت؟ الباري سينتقم منهم حتى 
ولو بعد وفاة رسول الله وا . 

أو gies GAELS‏ يعذبهم في حياة الرسول بلكو Ub}‏ 
Cj usa gle‏ هو مقتدر يعاقبهم في حياته أو بعد وفاته. 

#فَاسْتَمْسِك بِالَذِى أو COU)‏ استمسك بالقرآن وبكل ما أوحى 
الله إليك Hb)‏ على bie‏ مُسَتَقِيمٍ» لأنك في الطريق الواضح» فاثبت 
عليه. 


و 





لك بن ما heal‏ مِن دُونٍ WAST‏ ءَالِهَةٌ يُحَبَدُونَ و وَلَقَدَ رَس 
Lenk Loy‏ إل 36% ayy‏ فقال إن رَسُولَ 25 Ort‏ © 
فا ج هم بايا ذا هم مها ase‏ وما بهم Sai So‏ هى 
ڪَبر ين خي وَأَحَذْسهُم لداب Ose roid‏ (@ @ وقالوأ تاه 


سه مس جيه ص 


AES UL eB إا لَمْهَتَدُونَ‎ Sass Ags يما‎ di آذع لتا‎ jee 


A BK وَسَوْف‎ Ay ATTA المقصود القرآن‎ Epp 
شرف ورفعة لهم هذا الوحي ي الذي أوحى الله إلى رسوله لأنهم يفون المدى‎ 
لن بعدهم» ومن بعدهم يخلفونه كذلك لمن بعدهم فكان شرفا لهم عظيماً.‎ 

agli PN ِن دون‎ TTS مِن‎ EUS وسل من سلتا مِن‎ GD 
يَعْبَدُونَ* بمعنى: أن الرسل كلهم كانوا يدينون بعقيدة التوحيد لله والدعوة‎ 
إلى عبادته وحده ولا يوجد رسول يدعو إلى الشرك.‎ 

#وَلَقَدَ Wal‏ مُوسَئ Me‏ التسع إل 5858 43905 
وزرائه وأعوانه من الكبراء ULSD‏ إن رَسُولُ رب الْعَليينَ* يقول لهم أنا 
رسول الله المالك للعالمين كلهم وهو المالك لكم أنتم وأنا رسوله. 

UY ©‏ جَاءَهم SE‏ هم بَا CO SG‏ کذبوا بكونها آيات 
وادعوا أنها سحر وصاروا يضحكون منها استهزاء بها وسخرية. 

OP @ @‏ يهم CS FEN YE‏ لا تأتي الآية الثانية 
إلااوهي أكبر من الأولى آيات عظيمة #وَأَحَدْسَهُم بالْعَدَّابِ ب لَعَلْهُمَ 
يَرَحِعُونَ# أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمء 
وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات ليرجعوا إلى الله ولم يجد نفعا فيهم. 

@ #وقالوأ تايه السا حر pat‏ لَكَا 425 نا جاءهم العذاب وعدوه 
بأنهم سيهتدون إذا كشفه عنهم LY‏ عَهِدَ عِندَك» يتصورون أن معه دعاء 





ae 106 8 be هم يورت رج وَنْادَ ىل‎ oslo 
آم‎ ose ‘igi CBS تجَرى من‎ ET وَهَِه‎ fas لی ملك‎ oc 
aie اي‎ Yoh © dns ولا یکاد‎ ines هو‎ al ub خير من‎ Gi 


معيئاً قد علّمه الله به» به يستجيب له في أي لحظة ng GES CE‏ إذا 
كشفت عنا هذا العذاب. 0 1 

LE ©‏ كشفتا عم OIL‏ 15 هم نئور نكثوا العهمد 
وأخلفوا الوعد فلم يؤمنوا بعد كشف العذاب. 

O36 (sig @‏ فى قَوَمِه ae r Rots‏ لقال قوم J Gail‏ 
ملك es‏ وَهَذِهِ DENT‏ تجَرى من 55 TF‏ تُبَصِرُونَ4 يريد أنه أفضل من 
موسی» لأنه كان المقياس عنده هو المادة» وأضل قومه حينما حول أفكارهم 
إلى المادة» ومضى يقارن بين نفسه وما لکه من الدنيا وبين موسى. موسى 
ذلك الرجل المسكين, لأنه ظهر كما قيل وكانت عليه جبة من الصوف وفي 
يده عصا مثل البدوي» فكيف يتساوى هو مع فرعون الذي له ملك مصرء 
وهذه الأنهار في مصر تجري من تحته كأنه النيل وجداول ماء ربما كانت هناك 
في مصر Carnes SEI)‏ يعني: أني في ملك عظيم» أفلا أكون أشرف منه 
oY‏ الشرف ote‏ بالمادة. 

CP ©‏ بمعنى (بل) والممزة إضراب Nak BE UTP‏ اذى هو 
Cong’‏ آنا أفضل من هذا الذي هو مهين يقصد موسى AD‏ يريد أن الفقر 
منقصة وضعة #ولا يكاد $id‏ لأنه كان في لسانه رته أي عقدة لا يطاوعه 
لسانه في الكلام حسب مراده» لكن كان معه أخوه هارون يعبر ويوضح إذا 
احتاجوا للتوضيح. 


ASO, nae ¢ 





صر 5 “ 


BO mi‏ اس a S47 owe of oe‏ فر 
اسَورة ون ذهب او جاءَ معه ane‏ ا E‏ ت چ SELL‏ قوم 


age مین © كلما َاسَفُونًا أنْتَقَمَنَا‎ ae تم كاثوا‎ Paine 
See تی کے رغه ارج‎ @ nt اق‎ 
لن مر‎ @ iste BAG “Sag $1 َك‎ typ ما‎ “Af 


ها اها 


Sve igor oe‏ ف م 


فلولا ال cis‏ أشورة ri SS‏ جَاءَ مَعَهُ الْمَلبكة 
نيرت € هلا كان معه - إذا كان رسولا صادقاً 9 ر ف 
معصماء أو ثأتي الملائكة معه يشهدون له ويقولون إنه رسول من الله 

رت RHOADS‏ جمل نهم UE‏ عن العقل ser‏ عليهم 
بهذا الكلام حصل فيهم الخفة والخفة تكون عبارة عن خفة العقل لفأطَاعُو 
Fiore‏ و 55 فدقین) كانوا خبثه وفجرة من قبل. 

(2) لَلَمَآءَاسَهُونا4 فلما أغضبونا بتمردهم على الله ومحاولتهم أن 
يقضوا على موسى ومن معه طأَنْتَقَمَنًا مِنْهُرْ فَأَغْرَقَتَهُحَ احور 4 
أغرقناهم في اليم كلهم عجلنا لهم العقوبة. | 

(ج) CUAL athe)‏ يعتبر بهم من بعدهم SEG‏ لخت » معلا 
يضرب لن بعدهم كذلك يكونون آية لمن بعدهم. 

Ue @‏ ضرب أبن مر ريم ملا جعله الله آية ومثلاً لبن | إسرائيل 
للدلالة على قدرة الله سبحانه في الخلق والإنشاء؛ دن راب راب 
#إذا قَوّمِكَ مِنَهُ» من هذا المثل #نصّدون» بضم الصاد: يعرضون عن هذه 
الآية أو i {sai}‏ من الضجيج. 

#وَقَالُوَا TBS age‏ هو أي عيسى YUE UP‏ جد ل4 
لأنه إذا قال عيسى خير لزمه - حسب زعمهم - الإقرار بإلوهية أصنامهم 
مشاركة لعيسى بزعمهم بل هر قوم حَصِمُونَ* أهل جدل وخصام. 


عبد ale Kil‏ به de jay gl Sets‏ ولوك ik‏ ینکر 


Jo “4‏ وار 


25 فى ail‏ حخلفون CE)‏ © ونه ليلم للسَاعة فلا تمر تت 
oh‏ هَندًا bie‏ مسقم( ولا gio GEE SIA‏ 
(one He As or"‏ بات قال قد Ka ie aig i>‏ 5 7 


Fein S| @ osrcbly Sil re فيه‎ OEE lll کم بَعَض‎ 


03 إن هو إلا عَبَد4 ليس UY‏ ولا رباً بل هو عبد darks ASI}‏ 
بالهداية التي هي أكبر النعم Kets] Gd SE ae GP‏ في الدلالة على 
قدرة الله حين خلقه من غير أب. 
@ ولو مسا لجعلا EK‏ بدلا LY Kc‏ فى آلأرضٍ فون 
يخلفونكم ونرسل إليهم ملكأ من جنسهم؛ لأنهم استغربوا حينما أرسل الله 
إليهم رسولاً من البشر من جنسهم» واقترحوا أن يكون ملكاً. 
Gy) @‏ القرآن لَعِله لَلسَاعَة لأنه بين أنها كائنة وأنه لا بد منها 
Se gen ee‏ 
ار رت ما لا تشكوا في القيامة #وَاكَيعون) اتبعوا رسول الله Be‏ هذا 
ال Cari Shi‏ اتباع القرآن واتباع الرسول. 
@ #ولا SAEs‏ آلشّيَطَّنٌُ» لا ترضوا للشيطان أن يصدكم إن 
لج عدو Soy dpe‏ عدو بين العداوة لا يريد إلا أن تدخلوا النار. 
@ وما tle‏ عِيسَى et‏ لما جاء بالبينات الواضحة الدالة على 
أنه i teed‏ £9 إسرائيل SIL Kite EY‏ وَلِدَبينَ کہ 
بَعْض الَذِى UE‏ فيه 1,256 it‏ وَأطِيعُون) وقال لهم: | 





feo لتك‎ 


= fd کون‎ 


en‏ وه 
ر ر لس 2 وو 





5 26 و م سه 


ورد ate‏ هَذَا nat Li‏ وج فاخت الأخزاث بل دي 

yall ral Ug‏ | يِنّ pl ge lab‏ رِ © هَل يروت إلا 

a ae ي‎ 2. SR ل د‎ oe" عو‎ t- Er? Uy 

السّاعة ان تاتيّهم بغتة بغته وهم لا SES Gaal‏ يَؤميذ Abadi‏ 
ويه 


Bw” و‎ @ 


E 
ھر‎ 
لا انتم‎ 


ge‏ ر 


ar tao . ie Rus ss 0 ee ®‏ على ما yal‏ 0 الله أن 
يقول حين قال: ماقت لهم إلا ما مر ني يه أن عدوا الله ر ي 45055 [الاثية:/11١].‏ 


OIE VIE‏ مِنْ Cage‏ من بين بني إسرائيل كان فيهم 
أحزاب ختلفة كل فرقة على طريقة يتعصبون لما ويدعون إليها #فويل 
pal‏ = 41,256 بالكفر والتكذيب لعيسى وأمه ويلهم لین PINE‏ 
اليم وعيد لهم بالعذاب يوم القيامة. 

@ هَل yy‏ إلا آلسّاعَة أن تََتِيَهُم بغتَة وهم لا شعرور »* 
als‏ قد رجع الكلام إلى زمن الني إو بعد ما جاء التوضيح لهم في هذه 
السورة وغيرها ولم يقبلوا صاروا وكأنهم منتظرين القيامة ليتاكدوا هل هي 
حقيقة أم لا وعندما تقوم القيامة سيتأكدون من أنها صدق وحق! 

e ®‏ يِذ الذين كانوا في الدنيا أخلاء في يوم القيامة 
يصيرون به بَحَضْهُمْ C545 a‏ كما قال | إبراهيم: #ثّم يَوْءَا الْقِيَامَةٍ يكف 
نف ني 6 يعن به نک ei‏ عرس Ul € Sp‏ هم 
©) «يَعبَاد# خطاب للمتقين يوم القيامة لا ڪوف Peale‏ الَو وَل 


ع 


2h =‏ تحرّئُو رت * صاروا آمنین مطمئنین. 





ik pang POR eee 


© عدوت‎ eer eI ay الأنفس‎ sag 3 وَفِيهَا ما‎ 
لكر فيا که‎ © bs یما كر‎ Ua dd opt aL as; 


SB حَلِدُونَ‎ BE Gide فى‎ bw Fs أكون 2 إن‎ gis كثيرَة‎ 


$k, | fe yall 2‏ هذا تفسير للمتقين الذي آمنوا بآياتنا 
وصدقوا بأنها آيات من الله #وڪائوا ial‏ أسلموا انفسهم لله | 
يجعلوا فيها شركا لغيره .. يقال ie‏ 


رج > م 


و SEITE Sd‏ اشد وار CRE‏ أزواجهم اللاتي كن معهم في 
الدنيا إذا كن صالحات LBP‏ € تسرون سرورا يظهر على الوجوه. 

يا CBee pee: HOP‏ بصحاف الفواكه ونحوها من 
العيم مما يد يشتهون KASD‏ الان nas‏ لوَفِيهًا» في الجنة LP‏ 

تَشَعَهِيه آلأَنفُسٌُ» معد لهؤلاء المتقين SUT Gs‏ عیرن € برؤيته والنظر إليه 

لذة للعيون مناظر جميلة جداً lal}‏ فِيهًا کو باقون دائما ولا 
| يفنى نعيمها ولا تفنون. ظ 

isp‏ َه هي Kgl BSL ad ID‏ يقال لهم: 
إن هذه الجنة التي أورثتموها Le‏ كنتم تعملون» أي إنها جزاء لكم بما كنتم 
تعملون فتزداد سعادتهم عندما يشعرون ee‏ 

@ لک فيا فكهة ‏ خيرة أنواع كثيرة « نها Kosh‏ هذا ه يحقق أنهم 
متنعمون بأبداتهم مع الأرواح مثل ما كانوا في الدني وفيه رد على اليهود 
الذين الوا لا تہ تتنعم في الآخرة إلا الأرواح. 











هدوم شرن چ sh cls‏ اوا م اللي 
@ 1505 يَسَلِكُ لِيَقَض OG ele‏ قَالَ Se NI‏ ر a)‏ 


Age GIDE Gime PATS) @‏ حَلِدُونَ» هذا يوم القيامة مقابل ما 
وضحه من حال المتقين وما صاروا إليه من النعيم العظيم» فامجرمون على 
rom‏ الل وعم PE GE ALP‏ في عذاب جهنم خالدون 
باقون فيه أبداً. | 

( طلا Cage Ri‏ فضلا عن انقطاعه بل لا يفتر لا يخضف ag‏ فيه 
مُبَلسُونَ# حائرون سكوت حيرة غالب على أحواهم لأنه ليس معهم حجة 
ولا ما يقولون وإنما عذاب شديد نعوذ بالله. 

Gib 5}‏ بالعذاب LSE Sg}‏ هُمُ آَلظّلِمِينَ4 لأنهم 
كفروا بنعمة الله أجرموا جرائم كبيرة وهي ظلم عظيم خلاف العدل بل 
lem‏ وجور في مامات ca‏ و 00ا اشهم جروا غاا هد 
العذاب الشديدء وهذه الآية وأمثاها من القرآن كثير يقول: وما ظلماهم 
وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفْسَهم» Gy‏ سور متعددة» فهي حجة على المجبرة من 
أعظم الحجج؛ لأنه ليس هنا إلا OLY‏ ونفيء فلو لم يكونوا هم الذين ‏ 
أوجدوا المعاصي وفعلوها باختيارهم لما كانوا هم الظالمين GY‏ يكون هو 
الذي خلقها ‏ حسب زعم المجبرة ‏ فإذا كان هو الذي خلقها فلا يكن أن 
يقول إنهم هم الظالمون. 

© تاوا في النار أهلها نادوا ينملك خازن النار ais}‏ عليتا 
ريل اطلب منه أن يقضي علينا بميتنا SUBD‏ مورت( إنكم باقون في 
العذاب يرفض طلبهم يخبرهم أنهم باقون وأنه لا سماع لهذا الكلام. 





جتدكر بالق ولكق ing Gi Bi gH‏ @ أ: أبَرَمُوَأْ أمرا OS‏ 
Bone‏ آم ححْسَبُونَ أنا لا GS‏ يرم Ab‏ لی lads‏ ليم 


Hi im @ ت‎ Eyl قل إن كان لرن ولد فاا ول‎ @ oes 
popes ib @ )© يَصِفونَ‎ US gill os ais I 





د CHL Mee JP‏ رجع الكلام يخاطب قريشاً ومن معهم 
ومع بس 

wg ٠ 7 دع به امد‎ oo ی‎ ک٤‎ 8 ow EN جه‎ 

el} GZ‏ حسبون أنا لا نسَمَعْ يره مما يقولونه في الرسول وي ايات 
لله هؤلاء المكذبون الكفار لو وهم فيما بينهم حين يتناجون في 
مؤامراتهم ضد الرسول بل نسمعها ونعلم بكل شيء ورسلا َد 
يكتبونَ* ما يتلفظون به. 
USF ©‏ إن pA OF‏ ود sti‏ اول الْعَبِدِينَ» لأني عابد لله وحده 
فعبادة الله هى أولى من عبادة الولدء يعنى حتى لو كان له ولد فلست مخطئاً 
بعبادتي ab‏ بل آنا أول العابدين السابق إلى العبادة حين أعبد الله وحده. 
GH}‏ رَبٍ آَلسّمَوتٍ وَآلأرَضٍ» هذا تنزيه لله عن أن يكون له 
والأرض مالك لها p55}‏ € رب الملك KE‏ يصفو & عما يقولون 





a) sh uy all يوعدون @ @ وهو‎ sail faa | paul $5 ips 
وَتَبَارَكَ آأنرى 23 ملك‎ Gy وَهُوَ اكيم الْعَلِيمُ‎ a وف لأ‎ 
السَاعَةٍ 3 وإليه َرَجَعُوَ‎ we وَعِندَهء‎ gts Lj itl cdl 
SIL AE من دونه آلشفَحَةَ إلا من‎ gb li if ولا يَمَلِكُ‎ © 





Ip eas Lb}‏ وَيَلعَيُو يقول لرسول الله ينه اتركهم يخوضوا 
ويلعبوا بمعنى لست أنت الوكيل عليهم تكمم أفواههم حتى لا يقولوا شيئاء 
اتركهم وشأنهم في الخوض في الآيات وتناجيهم بالباطل وتلاعبهم وغفلتهم 
عن الآخرة حت يُلقوأ ill Aas,‏ يوعَدُونَ* يوم القيامة يوم الجزاء. 

وهو Slt‏ فى السَّمَاءٍ )4 ag‏ آلأرض J]‏ الله سبحانه كل 
fal‏ السموات يدعونه ld]‏ وأهل الأرض يدعونه La‏ لا ينكرون أنه إله 
وإنما يدعي بعضهم شريكاً له وهو CAST‏ أموره مبنية على الحكمة ليس 
فيها ما هو WE‏ للحكمة AL}‏ لا يخفى عليه شيء فدعواهم أنه 
راضي طم بالشرك غير صحيحة؛ لأنها تنافي الحكمة. 

2 «وَتَبَارك) عظم وجل عن أن يكون له نديد من هذه المخلوقات 
الضعيفة كما يدعي المشركون aI}‏ لَه qo TEU‏ لأنه 
امالك للسموات والأرض فالأمر والنهي والولاية والتصرف له فيها وحده 
دون غيره وما UGE‏ ما بين السموات والأرض من الشمس والقمر 
والنجوم وكل ما بينهما #وَعِندةء علم الساعَةِ»# مع سعة ملكه هناك سعة 
علمه بكل شيء في الكون حتى الحبة في ظلمات الأرض» وكذلك عالم 
سبحانه بالقيامة متى تكون وعالم JS‏ تفاصيلها Soh‏ تَرَجَعُورت* وإليه 
وحده ترجعون يوم القيامة لا ترجعون إلى غيره فلا نديد له ولا شريك 





و عد = 

8 د‎ haa 4 Fe eas 1 od 2 
@ 650% GE Ol Dad وه وین نا 5 هم‎ bytes 
C2. دم و‎ 0 4 ae 
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ولا LLG‏ لذت يدعو من دونه GELB‏ شركاؤهم الذين 

يدعونهم من دون الله لا يملكون الشفاعة ليسوا إلا عباداً مشل غيرهم 

. تملوكين لا حق همم أن يشفعوا عند الله YP‏ من SIL AE‏ وهم ig‏ 

عليهم بما رأوهم يعملونه من الأعمال السيئة» fre‏ قول عيسى : #ركنت 

Og male‏ ما دمت فيهم# [الائدة:117] وكذا شهادة ASIA‏ الذين قال 
عنهم: US}‏ كيين # يَعْلَّمُونَ مَا SO glad‏ [الإنفطار:١1-؟1].‏ 


gt‏ د ير 


IL ofs> BD‏ من حَلَقَهُمَ Std‏ أ Wis‏ هؤلاء الذين يجعلون 
لله شركاء لئن سألتهم من خلقهم لقالوا: الله الذي خلقهم» فإذا كان هو 
الذي خلقهم فهو المالك لحم فلماذا يجعلون لغيره فيهم شركاً وهم لم يخلقوا 
حتى جزءا منهم فهذا باطل لا معنى له ولا أصل KOKI GER‏ فمن أين 
يؤفكون وقد أقروا أن الله الذي خلقهم ثم يجعلون لغيره شركاً فيهم. 


ايه C415‏ أرى أنه عطف على قوله: لإلامَن ay Galle 4g‏ 

4,40 فهو يلك أن يقول: fsa SJ oP‏ ء قوم لا ash‏ يشهد 
عليهم أنهم ما كانوا يؤمنون وهو عكس الشفاعة ts YD‏ شهد Gall‏ 
وبقيله Vite Oop‏ قَوْمُ لا Kg‏ - وعلى قراءة الفتح ‏ يكون 
المعنى: إلا من شهد فهو لا يملك إلا القول: يا رب إن هؤلاء قوم لا 


+ 


يؤملول. 2 





© #فآصفح ع قد تمت الحجة عليهم تم البيان الواضح الكاني فما 
بقي إلا الإعراض عنهم لوقل CALS‏ لا تقسو عليهم» كأن هذا كان في 
بداية البعثة في مكة والوضع حينئذ يستدعي اللين معهم dy‏ تكن الحرب قل 
قامت بينه وبينهم Hop‏ فسوف يعلمون بالحقائق كلها سوف 
تنكشف يوم القيامة ويتبين لهم من هوالمحق ومن هو المبطل ومن هو 
الصادق ومن هو الكاذب. 

















© وسكت الي © 1ال ر شیو 3 إنا كنا مُمَذْرِينَ 
@ فا برق Ops AF‏ أمرا من tus‏ انا کا مُرَسِلِينَ © 


يشان رك نه هو أَلسَمِيعٌ الْعلِيِمُ 2G 5 G‏ وَمَا 


ED‏ 3% نامريه حم * والب الميين# هذا قسم 
بالكتاب المبين الكتاب هو القرآن» باعتبار أنه يكتب لتتوارثه الأجيال 
#المبين# يعنى معانيه بينه واضحة. 

© لإا GIGI‏ ليا مبركة هذا جواب القسم CASI IE‏ إن الله 
أنزله G55 ET gp‏ وهي US‏ القدر فيها بركات حير يِن أف Ce‏ 
[Ys jail]‏ نا US‏ منذرين» إن هذا شأننا وستتنا الإنذار للأمم وليس of‏ 
نهملهم ونتركهم بغير نذير فمن هنا نزلنا الكتاب للونذار. 

#فِيا يُفْرّق» هذا وصف لليلة القدر: فيها يفرق يفصل يبيّن ISP‏ 
أمر » من تدبير الباري لشئون الخلق من الأرزاق والآجال ونحو ذلك كأنه 
للسنة حتى تأتي ليلة القدر في السنة المقبلة. وقوله: #حكيم» على ما 
اقتضته الحكمة. 

ذا أمرا ن عتا هذا ا ای ا US‏ مُرَسِلِينَ» هكذا 

ASG}‏ من ao} BES‏ وو انظر كيف خاطب 
الرسول لإرحمة من ROLF‏ أنزلناه La,‏ للأمة للعالمين مثل قوله: LA5%‏ 
أرسلئاك إلا ر رَحَمَة oven 4G SEY‏ فإنزال القرآن عليه رحمة لأنه هدى 
ونور وإذا اتبعه الناس صلحت دنياهم وسيد خلون |‘ وينجون من النار. 





hn) 

155 385 € وَيَحِيت‎ Fy وه ]5 ]4 إل‎ cust ite x 
# 8 @ ءابآیکم الأول ک @ ټل م ف سا بوت‎ 
ey @ Zi SAGE هدا‎ Sot يَغْسَى‎ 2 & oe ا دخان‎ 





bop dig ©‏ »* هذا ابتداء كلام في توحيد الله سبحانه أي 
الله سبحانه رب السموات والأرض مالكها CL Gs EGP‏ هو مالك ما بينهما 
ما بين السموات والأرض لإإن Ede 2S‏ تفكرون بعقولكم وتوقنون 
اي عل ی ن | 
Sa Yad] TF ©‏ ترتب على كونه رب السموات والأرض المقصوه 
مد روي عن CS‏ وما بينهما فكلها aS ple‏ له WH‏ )43 
إلا هو لا إله يعبد د يستحق العبادة إلاهو ce cals Bd‏ 
TAGE:‏ 4 وجه الخطاب إلى من في زمن الرسول Be‏ فقال: 
ریک أي هو المالك لكم لو رب Ole‏ يكم WONT‏ 6 الذين تقتدون 
بهم في الشرك هو ربهم المالك هم فالعبادة لا يستحقها إلا هو لأنه المالك. 
© بل هم نی ش4 إضراب بل هم في شك مع الآيات البينات الدالة 
على توحيد الله يَلعَبُوتَ» يلعبون مع كونهم في شك من الإيمان ول 
يعرفوا الحق مع هذا فإنهم يلعبون لا يفكرون ولا يطلبون معرفة الحق Lely‏ 
هم غافلون معرضون. 
© #فآرّتقت» هذه من الآيات التي تكون عقوبات عاجلة يوم GE‏ 
Hole FLA‏ ينزل من السماء يمكن أن يكون المعنى من جهة علو لا 
نفس إحدى السبع السموات Come}‏ بین كونه دخاناً لا إشكال فيه بحيث 
لا يحتمل أنه غبار أو ضباب بل هو بين أنه دخان. 





ے ابي 


ا 


انين تا آنا العذات إن ose}‏ © © أن 3 was i ne‏ 


ie 


ولا أظن أن ذلك قد حصل» لأنه لو كان قد حصل لاشتهر بين الأمة. 
وبعضهم قالوا إنه قد حصل أيام كان الني Ee‏ في مكةء وأنه دعا على قريش 
وجاء عليهم سنون شديدة وعمهم هلا الدخان ونسبوأ الخبر إلى ابن مسعود. 


كه of‏ ترهس 


وقوله: #فارتقب) مثل قوله: #فارتقِب إنهم مر تبون # يصح أن يرتقب 
ولو لم يدركه» بل يحتمل: أن يدركه Oly‏ لا يدركه؛ ولا يعني #فارتقت»* 
سوى الدلالة أنه أمر مستقبل. | 

Side as UT 2)‏ الي يصف هذا الدخان أنه #يَعْشَى 
5 ويقولون: CAS L1G LAP‏ لأنه يضايقهم جداً. 

ربا أكشِف os} by lassi US‏ حينها لجئوا إلى الباري 
على عادة البشر إذا جاء أمر عظيم يلجئون إليه Kings LIP‏ إما في تلك 
الخال Lobe‏ يدعون أنهم مؤمنون لكي يكشف عنهم العذاب وإما في 
المستقبل القريب سئؤمن فاكشفه عنا. 

CIP‏ من أين Gh‏ آلذّكرَى» لأنهم قد كانوا خذلوا وأوصدت 
دونهم أبواب المداية Ligh‏ جاءَهم رَسُول» جاءهم وجاء أسلافهم الذين في 
وقت الرسول iy‏ وهم على طريقتهم في التكذيب والكفرء فالآية كقوله 
تعالٰی: قل فلم asf oy leas‏ الله 4 ين ) قبل Of‏ کشم م oye} ]9١:ةرقبلا[ eed‏ 
بين واضح أنه رسول بما يحمله من الآيات» ولكنهم كذبوه قالوا ساحر 
OFFS‏ 


IST‏ ليلا Q oye E‏ يوم es‏ الْبَطِعَة الكبرئ 
منتقمون © * وَلَْقَدَ Ss‏ 3 هد ف نات وجا igh‏ 








Ce iy OP‏ وأعرضوا لوَقَالُوا CE sit‏ إنماهو معلم 
يتكلم بالكلام الذي علمه الآخرون ومجنون لا يعقلء ولكن كيف يكون 
مجنوناً وهو قد جاء بالحق OF‏ من شأن الجنون أن يخلط بين الحق والباطل! 
OY) @‏ كاشِفُوأ Ky XR SG LILA‏ هذا بعد ماينزل 
العذاب عليهم وبعد أن يطلبوا أن يكشف عنهم ويعدوه بالإيمان قال: إن 
كاشفوأ آلْعَذَابِ» سنكشف هذا الدخان #قليلاً» مدة قليلة في هذه الحياة 
الدنيا CAE Rp‏ لأنكم سوف ترجعون إلينا ونجازيكم الجزاء الأوفى. 
© ايوم تتطش KT LT‏ يمكن أن يكون المقصود أنه ظرف 
للعودة أي عائدون في يوم CUA LT Jess‏ في القيامة البطشة 
الكبرى حين تلا جهنم من الجنة والناس هذه البطشة الكبرى» قالوا في 
حديث: «إن الله يقول لآدم: اخرج بعث النار من ذريتك فيقول كم؟ فيقال: 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» ب بعث النار: بمعنى لا ينجو من النار 
إلا واحد من كل آلف من ذريته» هذه بطشة كبرى» وقد بين القرآن كثرة 
fal‏ النار» انظر إلى سورة الواقعة كيف جعل الناس ثلاثة ئة أقسام والقسم 
الثالث لم يقل فيه ثلة ولا قليل بل كل الباقين» قال في السابقين: تله ore‏ 
الأوَلِينَ + وقليل من الآخرين) [الواقعة:4-1١]‏ قال في أصحاب اليمين: LED‏ 
مِنَ الأولِينَ * ie ts‏ الآخيرين* [الواقعة:40-79] bl‏ أصحاب الشمال فهم من 
تبقى فيين أنهم أمم كثيرة OP‏ مون ينتقم من تمرد عليه في الدنيا 
وعاداه OY‏ معاداة دينه معاداة لله. 


Oa) وة‎ 


He TPAD بمج کوج جود بجو‎ 5 +: DE NPSL HSIEH. OE) MINAS TAKS) E: 1007 He ES ~E r 
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© أن ادوا إل Hite‏ إن رشو Soh tel‏ وا عل Bi‏ 
Gis oe at 32‏ عذ عذت Guz‏ 55 أن On @ ose‏ 
لد مو ل فأعتُونِ @ ei‏ رهد أن موا Bates‏ £6 








2 #وَلقَدَ فنا قبَلهِمَ» قبل هؤلاء الذين معك المكذبين لك قد فتنا 
قبلهم لقَوَمَ فِرَعَوّرَتَ» حين كذبوا الرسول وهموا به لوَجَاءَهمْ gi‏ 
کرم موسى صلوات الله عليه. 

لان ادوا J)‏ عباد آله مضمون الرسالة: أولاً: أن يسلموا إليه بني 
إسرائيل لأنهم عباد الله وليسوا عباد فرعون FT GIP‏ رَسُولَ Kessel‏ من رب 
العالمين أرساني إليكم لتسلموهم إلي ولا تظلموهم. 

2 ون لا bs‏ على آل4 هذا الثاني Le‏ تضمنتته الرسالة: «إوأن ل 
تَعَلُوأ على 487 لا : تترفعوا على أمره وعلى رسوله وهداه وما جاء به أنتم 
لستم إلا عبيد الله من اتيك بسلطن ay hort‏ جاءهم بسلطان من الله 
جعل له هيبة وقوة في نفسه وأماناً لا بخاف» مع أنه قد قتل منهم نفسأء ومع 
أن فرعون جبار عنيد» هذا السلطان يعد آية لوحده» ومعه OLY‏ التسع. 

#وَإنن Bp Gb‏ 73353 أن ترون وإني قل دعوت الله أنه ينجيني 
gh OF Ay SL‏ وي محر ام #إئي 
wey Cli‏ هه ores aaa Calta Of GG Cs ads‏ وَلَهُم علي دنب فأحَاف أن 
يلون te‏ 4.55 [الشعراء:5١-5١]‏ سبق من الله أن أمنه. 

Joby @‏ وتوأ لى وقد جاءتكم OLY‏ البينات #فَاعَتَرلُون» 
اتركوني وأنا أترككم. 





NI 

SHE LE pf) رهوا‎ a 5 oh ax پوتادی للا نكم‎ 
وَنعمَةٍ‎ © @ ws sty eu ® وعيو‎ st pigs كر‎ © 
ES فمَا‎ @ Gel قوم‎ (gh) Ar WIS © كاثوأ فہا فكهِينَ‎ 





Gals bas} |‏ حين تمردوا عليه وتوعدهم فرعون بقتل الأبناء 
واستحياء النساء» وحين تجبر وتكيرء وقال: | ساحر كذاب» وهنا لجأ موسى 
Ach‏ إلى الدعاء دعا ربه fete SI‏ َء قوم جرمُونَ) ليسوا سوى ظلمة فجرة 
متمردين يطلب من الله أن يعذبهم ويفصل بينه وبينهم. 

@ «تأسْرِبعِبَادِى لَيْلاً إنَكُم مَُبَعُوَ4 أمره الله تعالى أن يسري 
بأصحابه ليلا OF‏ خطة فرعون ضدهم dite‏ في الصباح. 

@ #واترك FTI‏ £505 اضربه بالعصا حتى يفترق فرقتين ليغرق 
فرعون وقومه چم جند مُعْرَقَونَ#وعده الله أنه بمجرد أن يضرب البحر 
يجعله فرقين تلتقيان في الأخير على العدو فيغرق. 

ISS وَرُرُوع وَمَقَا مٍ کرم » وَتَعْمَةٍ‎ * orbs ote کم ترَكُوأ ِن‎ ED 
فيا فَكهِينَ» حين أغرقهم الله ولأن فرعون كن قد جمعهم من كل مكان‎ 
حاثيرين * [الشعراء:07] فأغرق الله هذه الجموع‎ lic #فارسل فرعون في‎ 
كلهاء وبقي ما خلفوه من الجنات مع توفر الماء الكثير للري إضافة إلى المقام‎ 
الكريم مما يعنيه ذلك من وسائل العيش والرفاهية والنعيم.‎ 

© کیت وَأَوَرَتتَهَا قَوَمّ ءَاخْرِينَ# هلکوا وتركوها فأورثناها قوما 
آخرين من غيرهم» وليس المقصود أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد 
هلاك فرعون» لكنهم لما تمكنوا في الأرض LSE‏ كبيراً كانت مصر من جملة ما 
ورثوه» واستولوا عليه سواء دخلوا مصر أولم يدخلوا. 





ر So5Nig nie‏ وَمَا اوا ae‏ @ © وَلَقَدَ Cat‏ بی Sree)‏ 
مِنَ IST‏ المهين iter Bowl‏ ا يْنَ ode‏ ® 
وق اترم عل ale‏ على alt‏ ج و تينم ن CUNT‏ ما فيه 
gh‏ ئي © إن مَتوْلَآءِ لَيَقولُونَ @ 2 إن م هی Li cigs ie‏ 65 

LAT gle EK SP |‏ وَآلْأَرَضُ» السياق في آل فرعون حين 
أهلكم الله ما أسفت عليهم السماء ولا الأرض أي ليسوا ممن يؤسف عليهم 
وما ISO‏ مُنظرينَ» حين جاءهم الغرق ما أنظرهم الباري ليتوبواء ولم 
يمهلهم ويؤخر العذاب حتى يؤمنوا ويرجعوا إلى الله فقد مكث موسى 
يدعوهم فترة طويلة دون جدوى. 

Ce Sats}‏ ب Seid‏ مِنَ doe OT‏ رجع الكلام في نجاة 
بني إسرائيل كان فرعون يعذبهم عذابا مهينا إهانة شديدة حين يذبح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم وغير ذلك. 

#من فِرَعَوّرَ* تفسير للعذاب المهين أنه من فرعون هو الذي كان 
يعذبهم «إِنْهُء KDE OF‏ مترفعاً على عباد الله Gp‏ آلْمْسْرِفِينَ# مسرف في 
القتل» مكثر في الباطل. 

© #ولقد Sage Fel‏ بي | إسرائيل Ele JEP‏ على علمنا ببني آدم 
لکن من بنی آدم اخترناهم Jey‏ ال4 بإنزال الكتب عليهم وإرسال 
رسلهم منهم. 

[وَءَاتيتهم :5 oT‏ ال هدى والنور والخير لینتفعوا ويهتدوا OUT‏ 
كثيرة مثل التوراة وغيرها ما فيه بوا مي فيه إحسان عظيم بيّن 
والبلاء هنا يعني الإحسان. 








oP GD‏ مؤلاء Gable aT‏ إلا aur ya‏ وم 2 يمُطْرِن* 
هذا ابتداء كلام في المشركين الذين حول الني BBG‏ 
GLE SEY @‏ إن Ch re BF‏ يتحكمون على الله بهذا 
الاقتراح: أنه إذا كان Bole‏ بأنهم سينشرون بعد الموت فان عليه الآن أن 
يأتي بآبائهم. 

dint کہ اوا‎ al “als ين‎ ‘wally قوم تع‎ nes non 

عني أن هؤلاء اهل لن يعذبوا كفم هلا گرد على لله كا علب 
© ا ee Gals‏ وَالأزْض وَمَا as‏ عبر * هذا احتجاج 

يرد عليهم حين قالوا: Op‏ هي Y‏ موتا الأولّى» قال: CHS gy‏ 
eas‏ 295 وَمَا yal LE‏ »* فخلقهما ليس إلا مقدمة وبداية 
للآخرة لنجازي كلا بعمله ولو كانت المسألة هي مجرد أن يخلقوا ويموتوا لما 
كان هناك فائدة من هذا العمل كله بل يكون عبثاً ولعباً. 

( لما Cll YEE‏ بالحكمة والحق والصواب SLY‏ 
aA‏ يَعَلَمُونَ4 لأنهم لا يفكرون بعقوهم» ؛ بل يستمرون على 
جهلهم» ثم صرح بالهدف من الخلق فقال: 





OD in 





Gage, 
7 و‎ 


لول تتن ن العلون وي عل el‏ خو اغبا ل راء 
احير @ 3 صيُوأ NSE Jo cals G55‏ الْحَمِيوِ (@ دق ذق | 


إن )03 الْفصّلٍ* يوم القيامة الذي سيفصل بين عباده يحكم بينهم 
بالحق في كل ما كانوا يختلفون فيه من الأديان والحقوق وغير ذلك 
dial aga.‏ ميقات العالمين كلهم موعدهم 

© ايوم ل ھی مول عن GCE Sy‏ هم et‏ لأن الأمر 
فيه لله وحده فحينئذ لا ينفع القريب قريبه ولا المولى مولاه لا أحد ينفع 
أحدا كل واحد يبحث عن الخلاص لنفسه. 

© إلا مَن رَحِمَ آل لكن من رحم الله فهي الأصل رحمة اله فقط في 
ذلك اليوم نه هو الْعَزِيرٌ > حِيمٌ* الغالب القاهر فوق عباده الذي لا 
ينال» الرحيم لمن تاب إليه ورجع إليه. 

ED‏ لإ SHORE‏ * طَعَامُ CSU‏ بعد الحديث عن ذلك 
اليوم يوم الفصل. بدأ الحديث عن المصير الأليم في جهنم مقر ذلك الأثيم 
صاحب الإثم الذي كان في الدنيا مشركاً أو صاحب جرائم فهذه شجرة 
الزقوم طعامه. 

belle eo} GB‏ حثل الزيت» آخره الذي يكون أسفل الإناء 
أسود #ا..يعْلِى فى الْبُطُونِ * Linens IT LS‏ مثل غليان الماء الحار. 

#حَدُوةُ» يؤمر الملائكة of‏ يأخذوه Pogo‏ خذوه وجروه إلى 
نار جهنم بعنف وإهانة وذلك عند مجيئهم إلى جهنم إل سَوَآءٍ آلججير4 
als‏ أسفل سافلين لأنه قد يكون فيها سهول وجبال» فالمستوي منها يكون 
هو الأسفل وهو الأشد عذاباً. نعوذ بالله. 





peel cs‏ إن ners‏ ما كنم ows way‏ © © إن ow‏ فى 
تقار أبن اق © فى ik © © hd eee‏ من wi‏ وَإِسَحَبَرَقٍ 


ce. رف‎ 


OK Gd يَدْعُونَ‎ @ ge وَرُوجْنَهُم شور‎ WIS ©© قبت‎ 


© لل شيا مق ایی كاله من حار لينزل على رأسه بقوة oe‏ 

عذاب الْحَمِير» من الحميم المعذب لهم وإضافته. مثل قول عنترة: 
فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه 00 

يعني : : يقضمن بنانه الحسنة والمعصم. 

© دق إتت أت عرز Sal‏ يقال له - زيادة في الإهانة _: 
دق العذاب col all>‏ الْعَزِيرُ أأُكَرم» هذا تهكم به أنه كان يزعم في 
الدنيا أنه عزيز aly‏ كريم. 

© إن هدا ما 2S‏ بف مرون هذا العذاب هو ما كنتم تشكون فيه 
لأنهم من حيث شكوا في الآخرة شكوا في العذاب بل يطمعون في الجنة إن 
صاروا إلى الآخرة. 

© إن GTI‏ فى مَقَا dol‏ يوم القيامة مقر إقامتهم أمين من كل 
شر لا ينالهم أي شر فهم آمنون من عذاب الله ومن كل مكروه. 

© فى جنس وعیور )4 تجري الأنهار بين الأشجار فتظل خضراء 
باستمرار لا تتساقط ورقها ولا ينقطع ثمرها. 

(2) یسون من سدس Fas‏ تبرق هذا من الحرير وكأنه نوعان: غليظ 
ورقيق» السندس يمكن أن يكون الرقيق والإستبرق: الغليظ ‏ والله أعلم ‏ 
El ae‏ الإخوان المتآخون في الله يوم كانوا في الدنياء كل يرى في الجنة 
أخاه لأنه من تمام النعمة أن يرى كل واحد صاحبه في نعيم فيكون في الجنة في 
مكان يقابله فيراه وهو على سريره لأن الغرف تكون فيها النوافذ كبيرة. 
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St 57‏ ل hls‏ فیا الوت إل fone‏ 
3485 عَذَاب Bi of Stab )2( rod‏ ديك هو فول Apel‏ 
فَإِنْمَا سره ته gd Loy‏ يَتَدَكرُونَ (2) 556 تقب إِنهُم مُرَتَقَبُونَ ©) 


Wicd‏ وَرَوَجِسَهُم يحور one‏ إضافة إلى ذلك النعيم زوجناهم 
بحور عين» الحور: جمع حوراء والحور في العين: شدة بياض الأبيض» مع 
شدة سواد الأسود فيهاء والعيناء: واسعة العين. 

#يدعون فيها JS‏ فكي يدعون الخدم فيقربون لمم ما يطلبون 
من كل فاكهة RT eels‏ ليسوا كما في الدنيا يتناول الإنسان الفاكهة وهو 
خائف من ضرها أحياناء بل هم آمنون من ضرها ومن كل بلاء. 

E O Te 2‏ الوک إلا rapes‏ تة الأول بعد دخوهم الجنة 
d‏ يبق موت. 

والاستثناء في قوله: «إلا الموتة َة الأوق» منقطعء ؛ معنی:! لكن الموتة 
الأولى لابد منهاء مثل قوله: SH‏ 5 تفس tas‏ اموت Og SG‏ أجوركم يوم 
ical‏ [آل [Aral eo‏ بمعنى أن المؤمنين حتى هم لابد أن يموتواء وأجرهم 
إنما هو في الآخرة وليس في وقايتهم من الموت }2555 ard NE‏ 
الفائدة الكبرى 2 ا حنة أنهم چوا من عذاب الجحيم. 

© #قضّلاً 4205.2 هذا فضل عظيم لما هداهم للجنة وبلغهم إليها 
#دالك# يا رسول الله الذي أرسلك لتهدي الناس إليها ويدخلها المؤمنون 
ويتتعمون Yd‏ هال ال لَعَظِيمُ» دخول الجنة والنجاة من النار لأنه 
سعادة دائمة 


ص هھ 
a . -_‏ 
a‏ 
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HD‏ نما سر رَه هذا القرآن لساك العربي الذي يفهمه قومك 
lal‏ يعد 652555( يتتفعون به ويهتدون ويستعملون عقوطهم ليؤمنوا 
ويتركوا الشرك. 

© #فارتقت» الآخرة ol)‏ 


بالقيامة صدقا. 


إنهم مرتقبون) لبروا هل يكون الوعد 
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Tal, 23% GD‏ حم * تنزيل الكت مِنَ MT‏ الكفار 
ينكرون أن القرآن من اللّه» وهذا يبن أنه من الله سبحانه» ودليل صدقه 
عجزهم عن أن يأتوا بسورة من مثله» وهذا دليل على أنه ليس من قول 
البشر لأنه لو كان من قول البشر لأمكن أن يتعاونوا على الإتيان بمثل أقصر 
سورة منه والعزيز GSI‏ وهذا يبين أن عزته وحكمته تقتضي أن ينزل 
الكتاب لعباده لينذر ويبشر ويهدي وليس من حكمته أن يهملهم ويتركهم 
يفسدون في أرضه دوا إنذار بالعقاب والجزاء فالعزة والحكمة تدل على أنه 
سبحانه لا بد من أن ينزل الكتاب ويرسل الرسول لينذر الناس ويبشرهم 
ويعلمهم الخير ويهديهم إذا قبلوا فنفعه لهم هم. 

pl BOF‏ وَالْأَرَضٍ 209 hd‏ هذه الدلائل على قدرته 
سبحانه وعلمه وعلى أنه الخالق الرازق المنعم على عباده في السموات 
والأرض» فمثلا: النجوم يهتدون بهاء والشمس تنفع للتدفئة وللتربة 
وللشجر .. وغير ذلك من المنافع. والأرض كذلك فيها منافع كثيرة للبشر 
شجرها وثمرها وأرزاقهم فيها متوفرة وأشياء كثيرة لا يسع المجال لذكرها 
وهي آيات عظيمة لمن تفكر. 

© وف ERE‏ لأنه كما قال: isco SLES st ag)‏ 
[الذاريات:٠۲]‏ خلق الإنسان آية عظيمة OY‏ الجهاز الواحد منه إما جهاز البصرء 





© gue $2 eae 7 ليث بَعَدَ‎ ili jell allie ls و‎ Sect: 


(Kins hel عله كم‎ IE Beck يسع‎ pal ail ISIS © 


أو جهاز السمع» أو جهاز النطق كلها آيات عظيمة في خلق الإنسان تدل 
على قدرة وعلم وإنعام على عباده EG GH‏ يِن B15‏ كذلك ما يبث من 
دابة في الأرض وينشرها ويكثرها إنها آيات عجيبة لأنها مختلفة في صنعها 
بقدرته وحكمته COs GCG‏ يستعملون عقومم حتى يحصل لهم 
اليقين بقدرة الله وعلمه فإذا تبين أنه القادر على كل شيء والعالم بكل شيء 
والخالق لكل شيء تبين أنه هو of SY‏ هذه الأصنام لا تقدر ولا تعلم 
وليست بشيء, ولا يعقل أن تكون أندادا لله سبحانه. ‏ 

Ch SAS @‏ كل واحد يخلف الآخر كما قال: وهو 
gil‏ جَعَلٌ quty‏ وَالنْهَارَ Take‏ لمن اراد OF‏ ب aif Sf at:‏ $15,525 [الفرقان:1+] 
باعتبار أنها آية» وباعتبار أنها نعمة الليل يسكنون فيه» والنهار يسعون 
لأرزاقهم يبتغون من فضله وما رل آله LOST Ge‏ ِن رَزْقِ SB‏ به 
Khe Sau‏ وهكذا من آياته المطر الذي أنزله iy‏ يسوق السحاب 
إلى الأرض التى هي بحاجة إلى المطر وينزله بقدر فأحياها وأنبت فيها الحب 
والفواكه وغيرها من حاجات الإنسان ليأكلوا من ثمره» وهي OUT‏ دلائل 
على أنه الخالق المنعم الرازق لوَتَصَرِيف Ce‏ شرقية وغربية وجنوبية 
وشمالية ليس هذا إلا بفعل fel‏ مختار صرفها كل هذه لأءَاينتلِقَوَمِ 
i glad;‏ يستعملون عقوهم. 

Gp‏ ءات CAT‏ من القرآن هذا 45S ie sp‏ لأنها جاءت 
GA‏ حين تبين الآيات الكونية» وتبين أن الله الخالق المنعم الرازق القادر على 





سر م a‏ 
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ABIES ws لم شتت" ذم لمج وإ عم من‎ of 


هرو ولك هم Oe‏ مون © من Ae pil‏ ولا GH‏ عَم م 
aT ae | gc‏ مَا ادوا يِن 095 الله !5 aks Lie wy‏ ©) 


كل شيء» وأنه هو الإله وحده وأنه الذي ينشرهم يوم القيامة ويجحاسبهم 
ويجازيهم فهوالحقالذي جاء به القرآن stb}‏ حلریث بعد الله 4 وَءَأينتمء 
يوّينون الذي هو أحكم الحاكمين الحكيم الحميد الذي أنز ل هذا القرآن نعمة 
لعباده فإذا لم يؤمنوا بآياته هذه التي أنزها فبأي شيء يؤمنون بعدها. 

لوي JS‏ أفَاك Laat‏ كذاب يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً أثيم 
يتحمل إثما كبيرا وكثيرا. 

ليَسْمَعٌ Als‏ َل عليه يسمع آيات الله فيعرض عنها هذا 
الإعراض جرية كبيرة OF‏ الآيات تهدي وهو يرفض الهدى ويرده SP‏ 
Ge‏ على الإعراض KEP‏ يتمادى في الكبر والإعراض للا تبطل 
عليه sole‏ الأصنام Cc) of}‏ لعدم تأثره بها نتيجة إعراضه عنها 
وكراهته لما cd‏ ره عاب ألم جزاء على هذا الإعراض والإصرار. 

© ##وإذا ale‏ ِن (SBT EE Gok nile‏ هدوًا» يتطور في كفره وعناده 
ليصل إلى مستوى أنه إذا سمع من آيات الله شيئا وعلم بها يستهزئ بها 
وهو يعلم أنها من OUT‏ الل هذه جرأة كبيرة DAT NP‏ عَذَاتُ میں4 
يناسب كبرهم ويهينهم. 

© من 63109 جَهَم» كأنها طالبة هم تطردهم ولابد أن تدركهم» هذا 
أوضح من تفسيرهم للوراء هنا بقدام؛ لأنها جعلت كالطالب هم» مثل قول 





ool p5 عدت بن‎ Hage عدى . این عقوا‎ were 
Aled من‎ [a5 فيه يأمره-‎ tall 6 SIN سَخْرَ‎ salt i 
Bam oN وَمَّا فى‎ eT GUS وَسَخْرَ‎ ORE Ns 


أمير المؤمنين: ALT»‏ طريد اموت الذي لا ينجو منه هاربه» ولا GH‏ عَم 
ما كتُوأ يا وک ما ُو يِن دون الله أوليَاء وشم عَدَابُ dake‏ ماه 
يوم القيامة» ولا تدفع عنهم أي شر وكذلك ما اتخذوا من دون الله AAT‏ 

Rus‏ هدّى * هذا القرآن هدى لمن اهتدى به للمؤمنين الذين 
يقبلونه #وَالذِينَ 19585 بِكَايتِ ر يردون الهدى ولا يقبلونه CAS Ae‏ 
من رجز من آقذار» زقوم وغسّاق وغيرها WP‏ ليم شديد AY‏ 

لال Ut GF TSS call‏ فيو يمره المسخر هو 
اللهء يبين لنا أنه المنعم علينا وأنه الإله وأنه الذي يبعشا ونرجع إليه. هذه 
قضيتان يمضى السياق لإثباتهما وهما: كونه الإله الواحد. وأنه الباعث LJ‏ 
الذي نرجع إليه» OY‏ المشركين منكرون للبعث وكان السياق في ذكر دلائل 
قدرته ونعمته لإثبات الأمرين. 

الله | SIT ES call‏ لِتَجَرِىَ ual‏ فيه Ceol‏ فهذه نعمة 

عظيمة ودليل على قدرته. حيث أن البحر يتحرك ويتموج ولكن لا إلى حد 

متنع السفر فيه على السفن. والتي تسوقها الرياح فيه بقدرة الله. 

وَلِحبَتَغُوأ ين Coal‏ تسافرون لحاجاتكم من أرض إلى أرض للتجارة أو 
غيرها “9و1 ور تَشَكْرُونَ» نعمته حينما تعلمون أنه ا منعم عليكم فتعبدوه وحده. 


2 9 7 ذلك ليس 3 قور ck‏ و قل val‏ ءَامَتُو 


DIANE, Ug جری‎ at; يَعْفِرُوا لذي لا رجور يام‎ 
ترْجَعُوَ‎ 555 YS Ges Lal صلڪا قلقي وَمَنَ‎ Lee Sy 
op pois ay “shi, CES Set! re Sis وَلْقَدَ‎ 2 © 
us AY; sae sk ome 


@ لوَسَخْرَ لكر KT GU‏ كذلك سخرها مثل الشمس والقمر 
والشجوم كل واحد متها له دور ممين في ع البثشر GCG)‏ الأ حي 

$22 وكذلك سخر ما في الأرض من النباتات والحيوانات والمعادن كلها 
مسخرة للإنسان على اختلافها في منفعتها للإنسان» إن فى US‏ ليت 
لْعَوَ مِيَتَفَكرُورت 4 الذين يتفكرون phn‏ فيفهمونه وينتفعون ويهتدون. 
© #قل Res SU ar = ysl‏ يَرجُونَ يام اله هذ في 
أول الإسلام حينما كان المسلمون لا يزالون قلة ومستضعفين أمرهم 
بالتروي والتحمل عندما يسئ إليهم الكفار حتى لا يدخلوا في حرب وهم 
غير مؤهلين ل لیجزی 38 LU‏ كانُوأ يَكسسبُون»* يجزي الكفار Le‏ أساءوا 
ويجزي المؤمنين با صبروا وأحسنوا. 

© من ClO Le‏ طاعة الله وتقواه (قلتفييء) نفع نفسه بها 
لأنه سيذهب إلى الآخرة وقد فاز بالجنة ونجا من الشار rele PP‏ 
فعلى نفسه كذلك الضر عائد عليه لثم إل 25 کا رسد ترَجَعورت * 
لا ترجعون إلا إليه ويسأل ويحاسب ويجازي. 


© #وَلقدَ ءَاتيتا بن faa)‏ ويل الكتنب KB SET‏ فلست بأول 
إنسان ينزل عليهء وليس القرآن أول كتاب» فقد أنزلنا على بنى إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة. فكان فيهم أنبياء متعددون. 





pe | } 3 aw! h SRE PRON SPRL ينبت :نأي‎ PLETE LI REI IE LS RAITT RATEITALL RIDER READINESS REISER CEYY) 





ص پر ae Ge‏ | ع زک ےر و 
اختلفوَأ إلا مِن tas‏ ما و طوف إن رک يَعَضى oh‏ 
يوم Ls aca)!‏ كاثُوأ ویو =F‏ 5 ل Bak je‏ ا 
آلأمر 656 ولا ت ‘gal a‏ أل رةه زی أن يُْتُو عب 
من آله O13 EL‏ إن aa‏ بعصم Is ails an Baal‏ المكقيرت © 
555% £3 33 قتهم مِنَ oll‏ حين أعطاهم المن والسلوى وغيرها واھ 


يعر “ 


ل fy Cnt‏ الكتب وإرسال tl ons fl‏ منهم ف “gill‏ 
@ و تدج Se eS‏ امال Sl ns nabs Hl‏ » من 
أمرالله وتشريعه bp T US}‏ إلا فِنْ BG fy‏ ما abil ate‏ بغيا C65‏ 
اختلفوا بغياً بينهم بعد ما قد علموا بالحن» ورأوه واضحاً في التوراة وغيرها 
فاختلفوا بسبب اختلاف الأهواء والسياسات السائدة إن 55 (gat;‏ 
َه يوم لقيدمَة is‏ اوا فيه ختلفورت* إن الله الذي يحكم بينهم يوم 

القيامة وينصر GLI‏ ويعاقب على الباطل. | 

Ges Bh ©‏ على سريم َنَ CoN‏ بعد ما آنيناهم الكتاب والحكم 
في الزمان الأول» فأنت يا رسول الله في هذا الزمان قد جعلناك على شريعة 
من الأمر بإنزال هذا الكتاب والوحي إليك ظ 

الشريعة: طريقة ومح راس ان امنيا ري امار Agee‏ اراس 
CS}‏ اتبع هذه الشريعة التي جعلناها لك من الله ولا تد spall; Tyal a5‏ 
کرت معطا تور ای ل بره بيه انام جار 
عبان اف ل ليك کون اللي ٍْ ai‏ سم اسار 
يتآخون ويتآزرون على الباطل. 


aN OH Dy a- 3 
ARR LE Es م‎ 


anus 





1 


بَصَتَيِرٌ لئاس S05‏ ورحمة Str err‏ @ © أء CS‏ الین 
eee‏ لات أن Foner “pe x fic‏ وَعَمِلُوأْ AEE OA‏ 
pele vcs‏ سَآءَ ما حكمورت @ SN peel Gil Bibs‏ 

Ty slg‏ المكقيرت» المتقون فقط هو وليهم أما الظالمون فهم 
خارجون عن ولاية الله LE]‏ يتولون بعضهم البعض في الدنيا ويوم القيامة 
يتعادون كما قال: ثم يَوْمَ Fa Lal‏ يكفر بعک | يبعض ويلعن يَعضكم 
بعضا.. € [العنکبوت:٠۲].‏ | | 

© هدا( القرآن بے بصتير للناس» لأنه ينور ر قلوبهم ويهديهم إلى 
الحق» يهدي للتى هي أقومء فهو بصائر للناس لكافة الناس لأنه ميسر وهذا 
يدل على إمكانية فهمه للجميع» ولا يختص بفهمه أفراد معينون #وَهدّى 
وَرَحَمَةٌ KS gg opal‏ فهو هدى ورحمة لمن يوقنون بآيات الله ويوقنون 
بأنه من الله ويؤمنون به وبالآخرة فهو هدى لهم يهتدون به ورحمة ينجون به 
من عذاب الله ويدخلون الحنة. 

© ام gall AF‏ اجر > ogati‏ أن 584 دين lass gale‏ 
آلصَّلِحَتٍ سَوَاءَ aE‏ $105 هؤلاء الذين ينكرون القيامة وينكرون 
الجزاء» سؤال يوبخهم هل يظنون أن الله سوف يجعلهم كالمؤمنين سواء بأن 
يموتوا ولا يبعثوا ليجازوا على ما اجترحوا من السيئات كلا.. لابدمن 
الجزاء يجري المؤمنين بالجنة ويجازي الكفار الذين اجترحوا السيئات بالعذاب 
فلابد من البعث Egle LLP‏ حكمهم هذا سيء لأنه خلاف 
الحق والعدل» OF‏ من عدله أن الله يجزي المؤمنين بالخير والكفار بالعقوبة 


ولا يجعلهم سواء. 








SH ست و لا ملو ج‎ iy الجر گل تس‎ BL 
وَجَعَلَ‎ 25 ser Ue وَحَمَ م‎ ole Ue Ui dak ونه‎ ag 51 
وَقَالُوأ ما‎ Gy Os Sui من بد آله‎ ae بَصَرِهء د & فمن‎ (fe 

LT BS Yo‏ تَمُوتُ ويا TR, Gey‏ إلا yall‏ وما هُم بالك 


a 


we os‏ إن م إلا OB‏ و UP‏ علوم مانا تتو م ما کان 


و هم 


(2) #وحلق الله BL “oN PAI‏ وَلِتُجَرَى کل د تفس Ly‏ ڪَسَبَتَ 
َه لا ,45 لم يخلقهما the‏ لأن نتيجة إنكارهم للبعث والجزاء أن يكون 
خلقهما لغير فائدة» وهو ما خلقهما إلا لأجل عبادته يعبدونه ثم يجازي كلا بما 
يستحق المطيع والعاصي. 

© ريت م Ag] BT‏ َوه هؤلاء المشركون الذين اتحذوا 
آغتهم أهواءهم على خلاف ما يقتضيه العقل والحكمة بل على هواهم 
Cole fe Gide 515%‏ باستحقاقه قه الإضلال» علم سبحانه أنه لا يريد الحق 
ولا يريد ال هدى. Ot,‏ مستحق للخذلان لو ay Gali sae Jo AS‏ 
بكره الحق فکان سمعه غتوم عليه لا iy‏ إليه القرآن وقلبه کانه غدوم لا 
يدخله Gull‏ والنور ولا يقبل إلا الباطل فقط Je Lee sp‏ بَصَرِو عِشَوَة4 
كأن على بصره غشاوة لا يرى طريق الحق eb‏ يد من بعد اله Si‏ 
كرون كيف لأحد أن يهديه وقد خذله الله وسلط nde‏ الشياطين فلم 
يبق مجال للهدى وقد فاتته هداية الله. 


@ واوا ما هی إا ASUS‏ مع إشراكهم بالله كذلك أنكروا | القيامة 
امو ٿوي يموت جيل ل آخر rg toi SR‏ 8 
عو AU, diode’ OSs‏ 





2 ل أن أن قار eras a‏ تآ إن HES‏ صد bs.‏ @ قل الله “SF‏ 


22 و 5 ر وس Ld Se al‏ ر سے 
So Oy,‏ 5 27 و افر ا 75# 
otk 9‏ و ول bi‏ الشموب والأرض" F058‏ السّاعة poy‏ 

oF 42 8 =~ rae‏ . 2 دج ا س 
ماس oS LES I cer‏ 
مد .© * oh‏ 


er ee eee‏ أن قالوأ انوا 
dre 25 of EO‏ حينما يسمعون OT‏ الله وهي تبين لهم أنه لا بد 
من القيامة وأن الله يبعث من في القبور وأنه يجازي كلا بعمله لا يجدون حجة 
للرد على ذلك إلا قوهم: }1251 LF of HUE‏ صدقين أعيدوهم إلى 
الحياة OY!‏ يريدون أن يتحكموا على الله سبحانه. : 

© ##قل CXR A‏ في الدنيا inet SP‏ 5 م عكر إلى يوم wail‏ 
لا 55 فيه لا شك فيه ولا بد منه VESTS‏ ڪر الئاس لا 46,45 أن 
الله سبحانه القادر على كل شيء. 

2 ويله وحده #ملك ET‏ وَالأرَض» فالمرجع إليه به يوم القيامة 
وحده يرجعون إليه فيحاسبهم ويمازي کلا بعمله لويم 85 6 آلسَاعَةُ 
Fogle Te ay‏ حين تقوم الساعة ويرجع الناس إلى الله وحده 
لا تنفعهم لا الشركاء ولا غيرهم قد خسروا أنفسهم وأهليهم. 

BE LIK Kis) @‏ كأنه حين تصرخ جهنم لأنه قال في حديث 
في (مجموع الإمام زيد بن علي CREB‏ ما معناه: «إنها تصرخ جهنم صرخة 
لا يبقى ملك مقرب ولا ني مرسل إلا جثى على ركبتيه» فكأنها تبطل القوة 
من شدة الفزع. 


تح تا مفو علو وج Heb‏ اأذيرت ا و الصلحت 


بو > 


فيد gle‏ رہ ٦‏ فى A‏ ذَلِكَ Salt Ii ga‏ وَأ لذِينَ كفروا 


رت 3 


Os RS; BSG xe BS pile SS stil‏ رن @ © وَإِذا قِيل 


لكل pi al‏ إلى كتا الكتاب ged‏ كل ما كانوا يعملون في 
الدنيا يدعون إليه ليشاهدوا أعماهم» »كما قال تعالى: fa}‏ كِتَابَكَ opis‏ 


يتيك vay‏ عليك حًا [الإسراء:4١]‏ كل واحد يقرأ كتاب عمله eI‏ 
ATL 2‏ تَعَمَلُونَ) ليس مجرد حساب إنما حساب يتبعه الجزاء. 

@ هدا ES‏ يَطِقُ BSL Ke‏ إا کا تدخ ما کم تَحْمَلُو تعمَلونَ# 
كل ما تضمنه كتابنا هو حق لا مغالطة فيه فقد كنا نأمر بتسجيل ما كنتم 
تعملونه في الدنياء ثم يتتقل الكلام إلى تقرير المصير فيقول: ظ 

لقأ on call‏ وَعَمِنُوا لصحت SHES‏ 5 فى 
Cem‏ في جنته USP‏ هو Coq ci Shall‏ الفوز البين الواضح لأنه سعادة 
دائمة لا يموت المؤمن ولا ينقطع عنه الثواب ولا يخرج من الجنة فهو فوز 
بين واضح لا أوضح ولا أبين منه فوز. 

> @ وای اين 15345 gi iS lil‏ $5 لیک وَأَسْعَكبْرم Os AS;‏ 
dim 3‏ احتج عليهم يوم القيامة بأنه قد جاءهم الرسل» وقد تليت عليهم 
آيات الله التي فيها الحجة القاطعة المقنعة لو أرادوا الحق يقال لهم: AY‏ 
IE JE gilt GS‏ فَآسْتَكيرت» عن Usd‏ يستكبرون على الله سبحانه 
الذي خلقهم ورزقهم فيأنفون من أمره ومن وحيه وهو ربهم المالك لهم 
ليسوا إلا عبيدا له Cou 2 C55 ASSP‏ أهل جرائم عظيمة. 





REE‏ ا yl‏ ما آلشاعة إن نظن 
% طا وما eee oF‏ (2) وَبَدَا هم DiS‏ ما INF‏ وَحَاق يم 
ما کائوا به si Hi‏ 029 چ ويل الوم نکر كما es A SS‏ 
هدا os A eg GUT Rigg‏ سْصِرِينَ pia SOS B‏ = 


© #وَإِذًا قي أي في الدنيا Ge‏ وَعَدَ الله GS‏ والساعة لا $d‏ 
كان القرآن وكان الرسول يقول لكم إن وعد الله حق وأنه Show‏ بالقيامة 
gly th gly‏ بالجنة والنار لقم ما رى مَا لاع انكرت 
ورفضتم الإيمان بها 9إن د Ge‏ إلا CEL‏ قلتم نظن» وذلك معاندة وما نحن 
Keb‏ والسبب أنهم معرضون رافضون OF‏ يتأملوا أن الله أصدق 
القائلين لا يمكن أن يقول ذلك في القرآن إلا وهو الحق لأن القرآن منزل منه 
سبحانه والدليل عجزهم عن أن يأتوا بمثل سورة منه. 

ودا GLUES AA‏ عَِلُو4 أي جزاء ما عملواء وسوءه BGP‏ 
ہم ما كانوأ به يَسَبَرَءُو رت * كل ما كانوا يستهزؤون به من العذاب 
الموعود به والقرآن والرسول لأنهم عذبوا بسبب استهزائهم به ولم يجدوا لهم 
منه حرجا als‏ أحاط بهم. 

Sto) D‏ آلْيَومَ CAMS‏ في العذاب كأنهم منسيون حینما يتركون في 
العذاب دون التفات إلى دعائهم وشكواهم CAE SH‏ في الدنيا #لقاء 
اليرت Al old‏ ارا ليرج لساك Blea‏ هذا AAS‏ سو pot‏ 
ادر ين ANA eR‏ تقضى لهم حاجة فصاروا 
كالمنسيين GUI LAZY‏ تدخلونها وتأوون إليها لا مأوى لكم إلا هي 

SI 5}‏ مّن سْصِرِينَ» لا ينصركم أصنامكم ولا غيرهم. 





س ورلا 









الله Hs Gia‏ ال echt‏ الوه لا ope‏ ما ولا هم 
يسَتَعْتَبُوَ © فل dll 5 po ol os AAT ah‏ 


© وله A‏ فى Gals esl‏ وهو الْعَزِيرُ اكد ق 


© @ «ذلك.» سببها ايان آذ 2 ايت Gin Bl‏ لم تنظروا في الآيات 
نظر اعتبار وطلب للحق لتهتدوا بهاء وإنما اتخذتموها هزءا كلما علمتم شيئا من 
OL‏ الله اتخذقوه هزءا Lg MIST sy SST E Gy‏ أقبلتم عنيها و ot‏ 
الإعداد للآخرة GTP‏ لا ْحْرَجُونَ Me‏ من النار ولا هم يُسَتَعَتَبُو رت )4 
لا يقال هم: توبوا إلى الله أو لا يطلب منهم أن يتوبوا إلى الله. 


Fa ww 


es MS 2‏ اء هذا القرآن وعلى هذا المهدى وعلى إرسال 


21 ےت 


© وله GAS‏ $2 العظمة والحلال #فى oT‏ وَالأرَض» ay‏ 
as a a mE Ee a ge age a‏ 
تقاس بها عظمة 5% هو C541 fall‏ عزته وحكمته اقتضت OF‏ يرسل 
الرسل وينزل الكتب فله الحمد على عباده ay‏ المنعم عليهم . 


© حلم ® 














ay at 


اض اا5 i‏ 


1 


asl Ue Wy نين‎ 7 St eal Ei 


sh oO 


opis, a‏ حم » قا الكت al je‏ الْعَرِيزِ 
yd C5‏ ألكتب» القرآن «من رر ESL‏ لا بد من تدزيل 
الكتاب» وعلى ما تقتضيه الحكمة» وتقتضيه عزة الباري أنه لا يترك عباده 
يفسدون في الأرض ولا way‏ ولا يجازيهم. والعزيز هو الذي لا ينال. 

Go pe HE LP ©‏ وما CES‏ بَالْحَوّْ» فهذا دليل على 
أنه لا بد من الآخرة» ولا بد من الجزاء الثواب للمؤمنين والعقاب للمتمردين 
على الله أعداء cal‏ لأنه ما خلق السموات والأرض هكذا لعبا يعيشون ثم 
يموتون دونما بعث ولا جزاء. بل GLE‏ السموات والأرض وما بينهما ليعبدوه. 
قال اللّه: #وما خلقت الج“ vials‏ إلا ليعبدو Lore Ait] i‏ 

والأمر بعبادته وحده هو الذي يترتب عليه الجزاء الثواب والعقاب فمن 
الجهتين: جهة الحكمة في أمرهم بعبادته» وجهة الحكمة في الجزاء» من هاتين 
الجهتين دل على أنه سبحانه واحد لا شريك له في ملکه» ودل على أنه لا بد 
أن ييعثهم ويجازيهم؛ فخلق السموات والأرض بالحق لهذين الأمرين 
لعبادته وللجزاء #وَأجَل 2 fac‏ # ما خلقهم للبقاء هذا الخلق ليس إلا 
مؤقتأء سماه الباري وحدده وعينه ##وَالّذِينَ كقرُوأ sal LEE‏ روا hyo ps!‏ 
مع أنهم أنذروا أمرأ عظيما لكنهم معرضون عن التفكر والاستماع للانذار 
بالأمرين: توحيد الله سبحانه والإنذار بالآخرة فكفروا لأنهم لم يخافوا. 





crs fiber 7‏ © ومن dal‏ ين Wb‏ مِن دون 
abil‏ من لا يَسَتَجِيبُ له إل يوم الْقِيَسَةِ ay‏ عن rls‏ عون © 


IU © ®‏ ما تدعو ين دون آله هؤلاء أصنامكم GIP‏ 
مادا حُلَقوا مِنَ C257‏ لأنه لا تصح عبادتهم إلا إذا كانوا مالكين لكم أو 
لبعضكم وكيف يكونون مالكين لكم أو لبعضكم وهم لا يخلقون شيئا 
Gull?‏ مادا حَلّقوأ مِنَ C207‏ هل خلقوا من الأرض بعضها؟ هل خلقوا 

من السموات بعضها؟ كلا.. لا قدرة لهم على شيء. 

GIP‏ هم شرك فى آلسّمَوتِ4 انتقال من سؤال إلى سؤال: هل لهم شرك 
في السموات ob‏ خلقوا بعضها فكانوا مشاركين AS GTP US‏ 
a Js‏ القرآن تستغنون به عن هذا القرآن» ويدلكم على صحة عبادة 
غيره Ele A EID‏ بقية من علم بعد الأنيياء الأولين تفيد علما 
يقينا وليس مجرد ظن ِن Kode BE‏ ولكن ليس معهم شيء من 
العلم وإنما يقولون وجدنا آباءنا على Ul‏ فيقلدونهم فقط. | 

© «وَمَنَ Lal‏ يمن يَدَعْوأْ ين دون MM‏ من لا SA eet‏ يوم 
Cocca‏ فبين ضلاهم في عبادتهم للأصنام بأنهم يدعونهم وهم لا يستجيبون 
هم في الدنياء وني يوم القيامة يكفرون بعبادتهم» فهذا ضلال كبير لآنه ضياع 
ليس معهم فيه أي فائدة }05 عن دُعَايِهِمٌْ غْفِلُونَ» هذا المدعو الذي يدعونه 
لا يعلم أنهم يدعونه؛ لأنه لا يسمع. قال الله تعالى: إن تذعوهم لآ Lyra‏ 
yt pu) sales‏ 


ذا 





‘Es تكفرين 9 و‎ pe 138% AR 2 1500 5 

et Chats ah‏ قال iF Gall‏ للق لما جا هم هنذا خر من 

@ آم قولون آفرنه ل إن ةلا J SiS‏ آله َا هه 07 
ey eee‏ یھ OE‏ پو هيدا نین RE‏ وه العفوز الم 


ETN 515%‏ يوم القيامة ve Chine ai‏ 
كفرين# صارت تلك المعبودات معادية للمشركين يكفرون بعبادتهم ل هم في 
الدنيا غير شاكرين لحم عليهاء بل يتبرؤون منهاء pte‏ قول الشيطان: #إئي 
كفرت يمَا Opts al‏ مِنْ قبل [إبراهيم:؟؟] وفي بعض التفاسير ##وَإِذدًا حَشِرَ 
Tash tise. i‏ & يعني: أن العابدين كانوا HET‏ للأصنام» على 
عكس الأول» لكن الأرجح هو الأول. 

ودا ey ole ale UE‏ قال Gall‏ كفرُوأ wate US Ga‏ 
Kat Foy [Ls‏ ما كفاهم أنهم أعرضوا عن تفهم تلك الآيات ليعرفوا 
أنها الحق بل زادوا على ذلك أنهم كانوا إذا تتلى عليهم الآيات يقولون: ما 
هذا إلا سحر مبين بين أنه سحر. 

© #أم Cog a‏ بل ol sal‏ هذا انتقال آذ فترّنه# افترى of al‏ هذا 
على الله تقوّله قل إن AZT‏ قلا تلكوت فى مِنَ A‏ سما لو افتريته 
لعذبني أو ختم على قلي لأنه لا يصح أن يتركني أكذب عليه وقد جاء 
بالمعجزة على يدي هو AEN‏ يما نفِيضُونَ Cad‏ من الأقوال في شأن 
القرآن» كقولكم مرة: أنه سحرء ومرة: أنه شعر.. وغير ذلك» كل أقوالكم 
فيه هو dle‏ بها | 





we 
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0 ا ر A eee‏ رس Pa | s 4 4 27 OLE‏ 2 > نه 
اللا ما 3 ا وما أا إل aU‏ © قل أَرَمَيثرَ إن کار عد Af‏ 
ود م یوی إلى و إلا pL‏ مین @ قل ans‏ إن كان من عند للم 


4 نرم یو وود شاه من ب إستروِيل على مل فََامَنَ سكير 
ار الله لا Obl aa sa‏ © وقال ان كفروأ لذي gale‏ | 





USD‏ يد مدا ERS Go‏ يشهد اتی قد بلفتكم القرآن الحق» واک 
ot‏ ب و E‏ ف 
لين رسن ایو و 
الإنذار هذا كله إلا لكي ترجعوا إليه وتتوبوا. 

© ?3< يا رسول الله je ELC SUP‏ من qT‏ لست أول رسول 
يرسله الله فلماذا تستنکرون رسالتی وتستغربونها وتتعجيون منها لا معنى 
لذلك لأنه قد أرسل من قبلي رسلا إلى الأمم الماضية فلست بأوهم وما 
أذرى ما GA‏ ولا بكر في المستقبل لأني لا أعلم الغيبء الغيب لله 
وحده» وهو الذي يثيب ويعاقب UT‏ آنا فلا أعلم ماذا سيفعل بي وبكم NP‏ 
YEH‏ ما ُو 4 فلست أعلم الغيب إثما اتبع القرآن وما أوحى الله 
إلي وما أا إلا 5 * مُيين) لا أدعي Ket‏ غير أني رسول من الله أنذركم. 

© قل 225251 إن OF‏ من عند الله وك تم بوء» بهذا يزجرهم عن 
الإعراض حتى يعلموا أنه من الله وأنه الحق ويؤمنوا ؛ يعني أنه أمر عظيم 
وشقاق بعيد أن تعارضوا الباري ربكم الذي خلقكم ورزقكم تعارضوه في 
حكمه. في قرآنه لوَسَبِدَ شاهد Ge‏ بى Sez]‏ عل Seales‏ شهد هذا 
الإسرائيلي في عهد الني محمد اث على أن هذا الذي في القرآن يوجد مثله 
حي a‏ 
من الأصول ##فتَامَنَ»* هذا زجر عن الإعراض. معناه: أن الحق واذ 
aly‏ هذا الشاهد حين أنصف وفكّر في gil‏ عرف أنه الحق من آل 
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“Sikes Ce a8‏ لم تدوأ ly‏ قدا ] إِفْكُ 


—— 3 


2233 @ @ وین CAS aed‏ موسئ LG‏ وَرَحَمَة رھدا کشت د 
Spall judd Be GUY‏ 1,206 65585( لِلمُحَسِيِينَ ©) إن Guill‏ قالوأ 


TG‏ اسككبر المشركون رک الله ا دی yall‏ آَلظّاِينَ* 
هؤلاء المستكبرون غلب عليهم الكبرء فلم يكونوا يستحقون الهداية, وإنما 
يستحقون الخذلان. 

لوَقَالَ GAT‏ كَفَرُوأ Gea‏ امَو لَوْ CRS OF‏ سبقوتا إلَيهِ» 
هكذا قال الكفار لأنهم مستكبرون» يحتقرون المؤمنين بالذات لكونهم فقراء 
مستضعفين وقالوا في الذين آمنوا: لو كان هذا القرآن وهذا الإيمان» واتباع 
الرسول لو كان Lee‏ لما كانوا أول المؤمنين به. بل لو كان خيراً لکنا قد 
سبقناهم إلى الإيمان cay‏ لأننا AST‏ ذكاء وفطنة من inal‏ كما قال: ##وكذّلِك 
فنا بعضهم يبعض ض op Sit a)‏ الله حلم ِن يتا [الأنعام:07] S153‏ لم 
ھدوا بهء فَسَيَقُولُونَ Tas‏ فك قَدِيمٌ» لم يهتدوا بالقرآن واستمروا على 
عنادهم فلا أمل في تراجعهم عن موقفهم لأنه قد مضى عليهم وقت طويل 
منذ سماعهم لَه ds‏ يرجعوا. 

© وین قَبَلِهء LS LS‏ موس مثل ما قال: #قل Cpe Ig CESS‏ 
الرسّل* فكذلك هذا القرآن ليس أول AS‏ بل من قبله کتاب مو ينس 
د متبوعا مأموماً #وَرَحَمَة» لمن اتبعه و القرآن L5H‏ 

M505‏ مصدق لا بين يديه من الكتاب CLF‏ عر ,40 حال كونه لسانا 

عربيا تفهمونه إذا كنتم جادين في مسألة الإيمان عدر Sil‏ ظَلموأ»ة لأنه 
لا كان بلسانهم صار منذرأ لكونهم يفهمونه» فهو منذر لكل ظالم بالعذاب 
الأليم 575359( Cn SAU‏ بالجنة. 
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sg hn a “tad teas i aie ees a 
Kal أن‎ geste JU Geil dis Sal by خی‎ on 
rebioly 4" صَلِحا تر‎ Jel oly GAs وَعَلَىْ‎ de cal عمك آل‎ 
1S لين‎ OS! 5 المْسلَِ‎ Spies J Shad 


sa 


© إن ifs gall‏ بنا Gail‏ هذا كناية عن كونهم قالوا: لسنا عابدين 
إلا له. ولا إله إلا هوء فنحن مسلمون له خلصون له Woke‏ لأنه ربنا الذي 
خلقنا المالك لنا فهذا كناية عن هذه المقالة Gian Sh‏ على عبادة الله 
وحده SE}‏ حَوَفٌ agile‏ وَل eee‏ لا يخاف عليهم من العذاب 
لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

© «أولتيك» fal‏ هذه الطريقة col‏ اد ot‏ 468 لا يخرجون 
منها LSE LY TSH‏ يَعْمَلُونَ* ثواباً على ما قدموه من الأعمال الصاة. 


ats 


@ #وَوَصَيا الإنسنَ of HES | By‏ يحسن إليهما af) AY‏ 
وي eth dota tec‏ بوي عايب 
بالزيادة في البر والإحسان لأنها cle‏ كرها ووضعته كرها OF‏ حملها يكون 
على مراحل كل مرحلة أصعب من التي قبلهاء ابتداء بمرحلة العلوق» والتى 
فيها يتغير مزاجها وتعاف الكثير من الماكولات وغيرها. ثم مرحلة الثقل 
ومتاعبهاء إلى وقت الوضع ومشاقه» دع عنك ما بعد ذلك من الحضانة 
والرضاع وما يليها.. 


را 
2 


5 م سم en‏ 





عَم != کن تا لوا وکا عن تا زق أب ال ed‏ 
ا وَقَكَ cle.‏ الو ر hs‏ كان هد 520 Salk‏ ا 





ا 


ن 





Gl thas re‏ برا الحمل والرضاع ثلاثون شهراً کان 
الرضاع سمي فصالا باعتبار أنها تستمر تمر في الرضاع حتى تفصله GOR‏ إِذَا 
gh‏ )544 قوته. ٤‏ مرحلة الشباب» وهو يبدأ dus‏ أن يبلغ النكاح» وبلغ 
َرْبَعِينَ HL‏ يستمر في شبابه حتى سن الأربعين» وفي سن الأربعين يتكامل 
عقله فهو أقرب إلى OF‏ يهتدي وينيب إلى ربه. | 

UEP‏ رَبَ أُوَرِعََ» بمعنى: اهدني لشكر نعمتك #أن Eas SUN‏ الت 
les Je cal‏ وَالِدَىَّ4 شكر النعمة علي وعلى والدي أشكرها OY‏ 
النعمة على الوالدين نعمة على الولد لأنهم أصله Sie Sol ols}‏ 
553 وأوزعني أن أعمل صا حا ترضاه Lely}‏ لى فى 4S‏ لأني قد 
أوشكت على بداية الضعف والحاجة إلى الأولاد gett‏ فأصلح لي فيهم 
Cdl gs Go GES Sy‏ فاستجب دعائي. 

GEN )©‏ أهل هذه الطريقة ة #الّذِين IRS‏ عت أحس HL EG gis‏ 
وهو العبادة لأنها tonal‏ ما عملوا عبادة الله 4 وحاده e‏ 

5 اک‎ - o 4. of 

ا هم ضمن اصحاب a u‏ ألصِدَق)4 هذا الوعد الذي ere‏ 
الى حين قال: GE cei a‏ هو وعد لا يختلف أبدا LSE coil‏ 
يوعدون% كانوا في الدنيا يوعدون به سيتحقق ي فى الآخرة. 





ظ كك بي oem‏ في (لمفسير 
وعد الله sts‏ قول : Vy Tas‏ أُسَطِيرٌ الْدَوَلِينَ © © id)‏ الین 
Age + >‏ القول فى BA‏ خلت ين ar oF SaaS‏ م 
انوأ JE BO‏ درجت ا عيلوا ed rial‏ وهم 


7-4 
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rd سس‎ S72 و‎ 


0 RSI الذين كفروأ عل لار ر‎ Je 23 @ 2 © يظامون‎ Y 
ا‎ ee 

eld )2(‏ قال )"50 SQ‏ هذا الولد العاق لوالديه يتأفف 
تضجراً منهما SUG‏ هما: «أتَعدَانَ اَن خ4 كيف تعدانني بأني سأخرج 
من قبري Gp‏ ل رون ين a‏ القرون الأمم الاضسية ما خرجوا 


ر 
a” oe =‏ 1 


or cilia العذاب جزاء كلامه‎ J عليه ا يعجل‎ lle كأنهما قل‎ LA 
دعاء عليه» ولكن القصد منه الحث الشديد له ليؤمن ءامن‎ GILG} له:‎ 
الله قل وعل بها وبالبعث بعد الموت.‎ oY بالآخرة‎ cyl ى4‎ al ِن وعد‎ 


لین كفر 


gt 


#فَيَقَولٌ ما ius‏ أي الوعد الذي في القرآن 3 SY jad‏ 
بالقرآن إضافة إلى كفره ه بالآخرة ‏ نعوذ بالله - هذه طريقة عاق والديه. 

UT @‏ اهل هذه الطريقة Gall}‏ حو age‏ لْقَوَلُ4 كلمة 
العذاب قد صدقت عليهم ودخلوا فيهاء وهي: peer OOP‏ مِنَ ANG Bal‏ 
َجْمَعِينَ) Alp Overy]‏ قَدَ AS od cb‏ واس 4 ضمن أمم | 

قد دخلوا فيها LP‏ انوا خسري | إنهم كانوا في الدنيا خاسرين لما كفروا. 

Ka @‏ من المؤمنين والكافرين كلهم لهم Gilt ELE ID‏ 
كل جازی بقدر عمله من ثواب أو عقاب يوم حينما يجمل لكل 
على قدر درجته يوفيهم &guelp‏ الصالحة والسيئة api‏ هم لا يَظمُونَ» لا 
ينقص على أحد ما يستحق شيء. 
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© #وَيَومَ عرض yall‏ كفرُوأ على QT‏ لأنهم في الحشر يجاء جهنم 
قال سبحانه: #وجيء dees‏ مم يجهنم [الفجر:۲۳] كما قال: #و رأى Sy eal‏ 
الثارَ فظَنوا انهم مواقعُوهًا) [الكهف:١٠]‏ فكأنهم برف ا ا 
وكما قال تعالى: إا ES‏ مِنْ AS‏ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تعيظًا HG‏ 
ا هو العرض عليها قبل دخوهم فيها. 

فيقال هم: دة Seb Ka‏ التي كان بالإمكان أن تحصلوا عليها لو 
آمنتم واتبعتم م الرسول لكن أفعيتموها وان لا زلتم #إفى حَياتک ر ادنيا 
U‏ كرت فما بقي لكم شيء BELED‏ مته َم جا) مجياتكم الدنيا SF IEP‏ 
dys) Olas‏ عذاب الموان والذلة والصغار OSES AS Lp‏ فی 
CAT Be 294‏ تستكبرون ولستم كباراً لستم إلا عبيداً cab‏ فأنتم الآن 
تستحقون GLY‏ وهذا عذاب المون يهينكم في مقابل الاستكبار BES GG‏ 
تَفْسّقَونَ»* تخرجون عن طاعة الله إلى معصيته» My‏ الخبث والفجور. 

Coe ©‏ يا رسول الله اح عاد هو ني الله هود لإ اندر POC‏ 
reese‏ الأحقاف: المحل الذي أنذرهم فيه» والأحقاف: جمع حقف من 
الرمل الذي تجمعه الرياح فيتكون كثباناً مستطيلة متعجرة ود حلت 
مدر قد مضت عليهم نذر متعددة وليس هو فقط لعله لطول أعمارهم 
#من بين 200 Clas Jui‏ من قدامه ومن ورائه لعله إلى غيرهم أل 
152055 إلا آله & هذا حاصل الإنذار: أن يعيدوا الله وحده وأن لا يشركوا 
بالله Sle ET Gp‏ عَذَ اب يوم عَظِيمٍ» بسبب الشرك. 


سے یرف لیر 


ls‏ عن امیت wl‏ با هذا إن حت ين دقن و قال إن 
ll‏ عمد Sab A‏ ا اریت oy‏ ولي أ Dale vs F<‏ 
Ub‏ راوه gail Lat Ge‏ الوأ دا عاض مطركا َل هو ما 
ae Alessi‏ ريح فيا عَذَابٌ al‏ @ 25 كل شىء بأمر GO‏ 


فأصبحوأ لا یری إا Wis eS‏ جزی yal‏ م لْمُجَروِينَ (2) وَلَعَد 
0-2 ا ee ee‏ 

KUKI te >‏ جتنا لتقلبنا وتحولنا عن حَاطتَمَا Wl‏ ما 
$5.5 من شدة الإصرار على عبادتها والتعصب لما صارت دعوته لهم 
بالتحول عن عبادتها في نظرهم جريمة كبيرة فتحدوه بذلك #إن pS‏ 
الصّدقين* ob‏ بالعذاب الذي تعلدنا به. 


() لأثالإِنما هلم عند Cl‏ هو وحده من يعلم مى بساني 
العذاب.ويعلم مقدار ما VG En ee‏ لٹ به أما أنا فليست 
وظيفت إلا أن أبلغكم ما أرسلت به وليست الجيء بالعذاب ولک 51 
قَوَمًا تَجَهَلُورت* oF‏ هذه جهالة لة كبيرة أن يطلبوا منه أن يجيء بالعذاب. 
LY @‏ راوه عَارضا) فلما رأوا العذاب وهو عارض كانه معترض 
في الحو شبه السحاب الغليظ #مستقبل 25951 مقبلا إليهم #قالوأ هَذَا 
Cove‏ مطرنا# ظنوا أنه سحابة ممطرة ففرحوا بها لما يعانونه من الجدب 
ابل هو مَا أَسْتَعَجَلمُ يه العذاب الذي استعجلتم به # ريح شديدة 
لفيا عَذَّابُ Gall‏ هي في نفسها عذاب إلا أنه على التجريد وهو نوع من 
البديع ولأنها استمرت عليهم وكأنها كانت باردة War‏ وقوية جداً. 


oS 25> @‏ بأمر dt‏ البيوت والشجر كل شيء مما شأنه أن 
يدم ll}‏ أ بعد ثمانية أيام إلا ير ری إلا 45 خراباً. 








گم فم إن lets RES‏ ن وأ ونا كمأ 
عه سمعهم و ail Vj‏ وَل فْعِدَيجُم من شىء 3 کائوا دوو 
el e‏ وسو 2 


Gis}‏ جزى الْقَوَمَ Cie Al‏ نعذبهم لا نهملهم Lily‏ نؤجلهم 
نمهلهم مدة وبعدها نعذبهم هذا إنذار لمن في زمان رسول الله واو يرهم 
أنها سنة الله سبحانه أن يعذب الكفار المتمردين عليه إذا استمروا في التمرد 
دم د فم ال eg‏ يهمون برسولهم أن يأخذوه. 

© 3% َد EKG‏ فِيمَآ إن OSS‏ فيه أي الأمم الماضية مغل قوم 
عاد وغيرهم ad HE‏ مكنكم فيه CSU‏ يمني مكناهم أكشر ما 
مكناكمء فکانوا أقوى منكم ELE SD‏ لهم سما وَأبِصَرا وَأفِْد* مع قوتهم 
المادية كان لديهم قوة إدراك ومعرفة لو استعملوها Ee EE GET LY‏ 
َلآ ja ail‏ ولا Ras os oll‏ ما نفعتهم لأنهم عطلوها لعدم 
استعمالما #إذ CH Ty le Je | SE‏ الححودهم بقدرة الله ضاعت 
الحكمة والبصيرة وحسن التدبير #إوّحاق بم ما LSE‏ به يَسَتَبَرءُونَ 
وحاقت بهم OLY‏ التي كانوا يستهزءون بهاء وعذبوا بسببها. 

: Se bee ye eee بكر رده‎ 

#وَلَقَدَ أهلكتا ما Ge Nye‏ القرَئ* التي تمرون بها وترونها على 
طريقكم مثل قرية قوم لوط ونحوها hope pa oS! hes}‏ 
صرفنا OLY!‏ ممم للأولين لما حولكم من القرى» يعني: أهلكناهم بعد ما 
صرفنا لهم الآيات فما قبلوها. 

















IG PII ATHOLL TLE! "OES: 


صل 


a‏ ييه 
ب f‏ م 
a‏ 
LOE ATOR‏ بنجت عم بد ونم ريو د وبر شرع برت بح ررحو بن a ) ORR RIE‏ 0 ) لسر 
ar =‏ ين تعس = 


3 a 


7” a 
9 a 4? “ = | a- 9 ae Pd 8 0 ge 9 2 
نوا‎ Lag Ags} وَذالِكٌ‎ ge بل صَلوأ‎ Als GU اتخذوا من دون الله‎ 


U6 يَسَتَمِعُورك الْقرْءَانَ‎ Soll gs CE AO Tze وَإِذْ‎ © arts 
aa 31 كك‎ =. 1 ° A fre 
قَالُوا‎ Bo إل قَوَيِهِم مَُدِرِينَ‎ tls cob UB أنصِئُوأ‎ WIG حَصَرُوهُ‎ 


سے كت ص سه a‏ “ م gee‏ $ “ مو ص ae “wo‏ مرو ص ےو 

يلقومنا إنا سمعنا ڪتبا أنزل مِن بعد موسئ BAe‏ لما بين 4305 

a“ 5 5‏ مر 2 لے “ “ و 2 = ص سرع 8 سس 8 a ae‏ 

Ge‏ إلى GI‏ وَإإى طريق مسقم (2) يقومتا أجيبُوأ دا Sif‏ وَءَامِنُوا 
ص Z‏ 


فلولا Fea cya oe‏ مِن دون elise abl‏ اط بهذاييين 
للكفار الذين في وقت الرسول وة أنها لا تنفعهم أصنامهم كمال تنفع 
أولئك الأولين أصنامهم فهلا حين نزل العذاب دفعته عنهم إن كانت تنفع 
#بل صَلوأ gs‏ ضاعوا عنهم لم يعملوا لهم أي شيء كأنهم غير موجودين 
لوَذَلِكَ has | BELG PS]‏ وضاع إفكهم ذلك الذي كانوا يقولون 
به من خلال كفرهم وعنادهم انتهى وتلاشى. 

وذ (EOL Bie‏ من ht Soll‏ آلْقرةانَ» اذك ريا 
رسول الله إذ صرفنا: هذا الكلام يدل على عظمة القرآن ومدى تأثيره حتى 
على هؤلاء النفر من الجن ممن أنصتوا له وتفهموه فأصابوا الطريق الصحيح 
Ub}‏ حَصَرُوة» عند الني seal By oy‏ أ لا بتكلم أحد لكي 
يستمعوا جيدا EP‏ قى( انتهت تلاوة القرآن Sighs‏ عن الرسول Be‏ 
UIP‏ قوَيهم مُنذِرينَ) لقومهم. 

}18 ومآ إنا Khem nt‏ هو القرآن «أنزل من بعد موس 
كأنهم ما كانوا متبعين لعيسى ولا كانوا مؤمنين به» رما لم يكونوا يعلمون إلا 
بموسى وبالتوراة #مَصَدّقا UJ‏ بين يَدَيَّه من الكتاب لا يتعارض معه بل ما 
في الكتب السابقة من الوعد والوعيد والتوحيد هذه الأصول» يوجد في القرآن 
oad‏ إل الح إل Keehn’‏ لاعوج فيها. 00 





= li) 42 


يب SAA‏ لمتكم SK‏ ن Bad pile‏ 3 5 
دَاعَ الله هِ فليسَ بمعْجِرٍ في رض Seals‏ لَه من دونه are‏ 
ن صلل مين و ولد eS‏ لن الوت والأزض ول 
یي Gil ol Te yuk Seal‏ ب )58 على كل سَىْء قَدِيرٌ © 


© #يَقَوَمتآ أجِيبُوأ دا آله القرآن أو الرسول الداعي إلى الله بهذا 
القرآن لا فرق ظوَءَامِبُوا Cag‏ بالرسول وبالقرآن ass‏ كم من 
5055 فائدة الإيمان: أن يغفر لكم من ذنوبكم التى ارتكبتموها في الماضي 
«وجوكُم Cdl ide Bs‏ لتسلموا من عذاب النار. 

ya}‏ ل نح دای AT‏ فليس ek‏ فى NT‏ من لا يجب داعي 
الله فلن يفوت على الله لا مفر له منه ومن عذابه ولیس لهد من دونه 
HLS‏ ليس له من دون الله أولياء ينفعونه ويحسنون رعايته وينقذونه من 
النار إأُوكتبلك فى JS‏ م4 ضياع go‏ لا صدوا عن الحق وعدلوا عن 
طريق السعادة إلى طريق الشقاوة هذا ضياع re‏ 

وَل BH ws ooh tel Ge Gall it Sf ip‏ 
gale‏ أن الذي خلق السموات والأرض ما عيي في خلقهن لم يتردد بل 
خلقها بقدرته مع ضخامتها واتساعها وكبرها لم يشق ذلك عليه أو يتردد في 
Las‏ خلقها YAS CGT Hof Yo uk)‏ يكون من كان كذلك 
قادراً على أن يحبي الموتى فالعملية هذه أسهل من خلق السموات والأرض 
LS‏ قال: ics ell‏ حلقا أم FL LSI‏ [النازعات:۲۷] OH‏ أي أنه قادر 
سبحانه SP‏ على OS‏ سَىَءِ Grd‏ قدير على كل شيء» ولیس فقط خلق 
الإنسان بعد الموت. 








sah, 


rhe 1‏ لداب یکا A‏ كفو و تایز کت 2 oa‏ 
Ly‏ ول مسجل HE A‏ يرون ما sles‏ ُا إل 
سَاعَةٌ ين تجار بل ue‏ هلك إلا الْقَوَمُ آلْفَسِقَونَ © 





لوَيَوَمَ I inal om‏ عَلى GUT‏ العرض على النار تقدم 
الكلام في تفسيره.. Gy‏ ذلك الموقف يقرون أنهم كانوا منكرين له فيقال 
هم: SDNY‏ هنذا بأَلْحَقٍ» هذا العذاب الذي أنذرناكم في الدنيا #قَانُوأ بى 
وَرَبَنَا أقروا به بل صاروا يقسمون بالله أنه حق.. ربما تصوروا أن ذلك 
سينفعهم OEP‏ فذوقوا GES Ky GILT‏ تكفْرُونَ» لا محيص عن العذاب 
الذي كانوا في الدنيا يكفرون به. 

Od )©‏ الخطاب لحمد #4 «كمًا i Syl‏ لعزم ين آلا سل 
أهل الثبات والصبرء وقوة الإرادة a‏ نوح» وني الله إبراهيم Ys}‏ 
Jaki‏ ش4 العذاب لقومك EER‏ يَومَ GONG‏ يُوعَدُورت Ig aS‏ 
إل سَاعَة من Of‏ هذا تعبير عن قرب العذاب المعد هم في الآخرة وحين 
يرونه يتصورون أنهم ما لبثوا في بطن الأرض أي من بعد موتهم إلا ساعة 
من نهار. 


بغ هذا القرآن بلاغ وإنذار لهم يبلغهم #فهل SENG‏ بعد هذا 


البيان» وهذا الإنذار» وهذه الحجج الواضحة #إلا aR)‏ القنس ون 
الفجرة LAI‏ البعيدون عن قبول الحق. 





PETTERS eS LARA og TE TENNER ¢ AY Û ve ıı u o e TINS û ¢ Û o VY ıu a ıı ıa n û A a o eee‏ بي ديصي وجو يدب Soe‏ ندجي اي ميب 











ليت i‏ ووا عن سيل cas E‏ موا 
قم سا اصح با ت ذلك بأ ازيرت كردا فوا الور 
ce‏ 


BI Last ints cual SF‏ يِن دم داك ph aie ii‏ اما 
@ فإذا 2223 Sool‏ كفْرُوأ فَصَرّب الرّقاب lT TS) GS‏ 


a> ©‏ تیر oll‏ كفروأ ides‏ عن Sol Al Jot‏ 
gh‏ 2 أبطل فائدتهاء وهذا قد يعم الأعمال التى يقدّر أن فيها ثواباً مثل 
إطعام الجائع SEL,‏ الملهوف. وكذا الأعمال التي يعتقدون أنهم سینتصرون 
بها مثل الإنفاق في الحرب» كما قال الله تعالى: Sp‏ الْذِينَ كفروا yt‏ 
lig‏ لصوا عَنْ سيبل الله dat‏ تكو Et calle‏ م oss‏ 
[الأنفال:87] فالونفاق هذا باطل ما انتفعوا به أي أن قوله: gue “iy‏ 
أعم من مجرد الإحباط. 

5 #والّذيت ءَامَنُوا وَعَِنُواْ آلصّلِحَت وَدَامَنُوأ Of GY‏ عل 4S‏ 
لءَامَنوأ € بهذا القرآن الذي أنزل على محمد GET gag}‏ ين CS‏ القرآن 
الحق من ربهم «كفرٌ len ie‏ # يعني : : أنها مغفورة وكأنها مغطاة لا 
يرونها ولا تذكر لهم يوم القيامة Lf CAG lal ٦‏ بمعنى حالهم التي 
يكترث بها ويهتم بھاء وإما حالهم بمعنى ضميرهم ليكون ضميرهم he‏ 
أي نياتهم ويقينهم مثل ما قال في الدعاء: «اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان 
وأجعل يقيني أفضل اليقين» وانته بنيتي إلى أحسن النيات». 


> بر اه صينلا بر 


LAT hls Gall وان‎ Sect اوا‎ a Sal san 2 





3 
هو 


fas; لِك‎ CETTE city 
فلا ى سل‎ all ps تقشم‎ Id ولك‎ peel a 


“ ص 


i ales @ باهم‎ Ale pe xe © fuel a كن‎ ds 
Tain تكفير سيئات المؤمنين أنهم اتبعوا الحق من ربهم #كَذَالِكَ يَضْرِبُ‎ 
الأمثال هنا يعني كأنه يجعل لهم قواعد وقوانين يبينها للناس فمثلا:‎ Cg! أ‎ 
الذين كفروا لا بين سبب إضلال أعمالهم فإن هذا يشمل كل من وقع منه‎ 
وكذلك الذين آمنوا يشمل كل من وقع منه‎ cal الكفر والصد عن سبيل‎ 
الإيمان والعمل الصالح والإيمان با نزل على محمدء كأنها قواعد كلية نافعة,‎ 
وكلمات جامعة.‎ 

©) #فإذا Gall Aba)‏ كفروأ Cai‏ الرقاب) كأنه تفريع على إبطال 
أعمال الكفار. فعند فعند المبارزة والقتال اضربوا رقابهم ضرباً Bed‏ إذآ 
Ca hz‏ أبطلتم قوتهم وانهاروا كالمريض المشخن ALES‏ الواق4 قد 
حان وقت الأسر |b}‏ متا $555 بعد الأسر هذا الذي هو بعد الإثخان 
wr‏ تمنون عليهم بإطلاقهم بدون فداء Ug‏ فدَآء أن تطلق و 

حهم مقابل فدية يدفعونها. تقبلوا منهم فدية وتطلقوهم بها GOP‏ 

ie?‏ هذا الشأن كله ابتداء من الأمر بضرب و حتى 
يشخنوهم ثم الأسر يطبق هذا القانون مادامت الحرب قائمة. لأنه قال: 
#وَقَاتَلوهُم > لا ؟ ڪون UB‏ ويكوت cpa‏ لله [البقرة:۱۹۳]. 

Jah الحكم هكذا فيهم بسبب أن الله أراد ابتلاءنا بعضنا ببعض‎ KEYS} 


١‏ 7 سكو ص IG‏ ص 


اء آل Ee a‏ لأهلكهم بغير حرب وليك ple Iss)‏ 





SARC عر وبي‎ a إن تنصروأ‎ Idole Gael! يجا‎ ee aie 


ius © sgl Joh A as 1S Gull ©‏ 28 كرهوأ ما 
يرجعون؛ لأنه قال: #قَاتَلوهم يُعَدُ ا نهم الله ییک [التوبة:4١] als spell GB‏ 
سبل لأسف قال اة لکم ن الذن قاتوا في سيل اف 
وكذلك تقعهم في الدنيا وهذا التفسير يتناسب على القراءتين» ut‏ (قائلو» 
فواضح؛ Ll,‏ #قتلوا» فالمعنى: أصيبوا بقتل بعضهم. 

© #سيتدي» هداية في الدنيا بسبب الجهاد؛ لأنه قال: “i SN‏ 
جَاهَدُوا فيئًا CEL tee‏ [العنكبوت:14] #وَيصّلح cle‏ يمكن أن الأقرب 
في هذا إصلاح ضمائرهم باليقين والإخلاص أو يصلح بالهم يصلح حاهم 
بمعنى يعيشون حياة طيبة. 

© © >35 له CL‏ هذا , elo‏ جاهدوا في سیل الله BEY‏ 
أحد المعنيين إما عرفها هم نن اتا يدخل وهو عارف لمتلكاته 
وجناته وقصوره وکل ما أعد الله له. وإلا عرفها لهم من العرف لأن عرفها | 
د مياه واد Nat: Pe‏ ابد حيدق 

Gite‏ هم بهذا من العرف أي Cabal‏ قال: بمعنى طيبها هم» ولكنه فسر 

yl‏ يكال مها من انيم ول ص برا اللي 

ey ©‏ الّذِينَ ءَاممُوَأ إن تمصروا الله ي hae‏ هذا حث على الجهاد 
إن تعصروأ ا ل بان تجاهدوا ني سبيله لإحياء دينه وحماية دينه» فهو 
سينصركم ويا CRIES‏ في الجهاد يعني يثبت يثبت أقدام الإنسان مشل ما 
قال : لدي يوجي ne‏ إلى “pall 1 25 Sai Pir A]‏ منوا [الأنفال:؟١]‏ 
لأن الإنسان إذا ثبت كان أقرب إلى السلامة من بأس العدوء وإذا تعفر 
Lin,‏ كان مظنة أن يقتل في الحال. 





Pe. رار ف‎ es 


E¢ sae - a‏ > امم َو 
as a HE‏ 1 أ کی ل Bel saad Is‏ @ درك 
OL‏ الله له موی wall‏ ءامو أن آلكَفرينَ لا مول هم © Je BY‏ 


ركد دو 


2 #وَالّذِينَ كقروأ 2323( ش4 هذا دعاء عليهمٍ ai‏ أي بالحهلاك 
ع اي و مجنب يدل oii‏ 
منفعتها وفائدتها. 


rel aur ©‏ كرهوأ مَآ أنرّل ا لأنهم كرهوا القرآن الذي sf‏ ظ 
الله > £5 اعَمَبّد) لما كرهوه» فهذا سبب لضلال أعماهم» وكفرهمء 
لأنهم لو أحبوه لآمنوا به واهتدوا. 

alld‏ يُسِيرُوا فى NT‏ فَيَنظرُوا كيف كان wis‏ من فَيَلِهِمَ)» 
من الذين كذبوا رسلهم وكفروا ہا أنزل الله كيف كان عاقبتهم SSP‏ آله 
عَلَيم4 لأن آثار الدمار لبيوتهم وقراهم لا تزال باقية على الطرق بعضها 
على طرقهم حين يسيرون في الأرض #وَلِلكفِرين EGET‏ هؤلاء الكافرون 
سيحل بهم ما حل بأمثالهم من الأولين» كما قال: BLP‏ الله في الَّذِينَ (piss‏ 


.ب ل سك 


من قبل ولن ix) dod‏ الله تيلا [الأحراب:17]. 


© #ذَلِكَ» إهلاك الأعداء ونصر المؤمنين OLY‏ الله مول لين $i als‏ 

الذي يتولى رعايتهم الحسنة ون الْكَفِرِينَ Sy J‏ 4 لأنه وان كان مالكا 

لهم لكنه قد تركهم من حسن الرعايةء OV‏ المولى هنا من الولاية التي هي 

حسن الرعاية مثل ما قال في الدعاء: «اللهم ا فيمن هديت. وتولني 

فيمن توليت» ومثل ما قال: o>‏ نَ 35 الله الْنِي نَزْلَ ASN‏ وهر يتولى 
الصالِين»* [الأعراف:97١]‏ آي بحسن رعايتهم tus‏ شئو نهم لإصلاحها. 


“pills 2 ین تحبا‎ 6B oils stall وَعَوِلُوأْ‎ on 7 
I @ a sie SU; aul 66 US وَيَأَكُونَ‎ Ogata كفروأ‎ 
قلا ا‎ nyc! os Bi oil SE ِن‎ ins ين قري وهی أَسَدُ‎ 

FS AP سوم‎ lS) صن ريم کمن‎ BY 1 ع‎ OF ell @ 
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هوام وج مَل اة ّى وعد انمقو يمآ on Sel‏ ما غير ar‏ 





إن LT‏ جل Gall‏ ءمَكُوأْوَعَهِلُوا SLE‏ جنس جرى من CF‏ 
G7‏ هذه السعادة الأبدية التى ينبغي أن يسعى ها الإنسان لأنها معت 
بين سلامة من النار ونعيم دائم في LLL‏ #وَآلَّدِينَ كفَرُوأ» في هذه الدنيا 
یتمه Roe‏ ا أنعم عليهم وهو lene ey‏ اتوم هذا شأن 
ا متاع يكون عجالة تنتهي عن قريب لوا لون US‏ تال Qs YT‏ لان لا 
یدرون ما يفعل بهم لهلهم ما پا إليه من العذاب الشديد فأشبهوا 
الأنعام التي fst‏ ولا تعلم أن السكين ينتظرها لتذبح #وَالئَارُ 55h‏ 4 
هم منهمكون في التمتع بالمأكل والمشرب في الدنيا غافلين عن الآخرة بينما 
مقرهم ومثواهم المعد لهم هو النار فهذه حالة سيئة جداً حينما لا يتلافون 
أنفسهم ويتوبون إلى الله. 








ENS من‎ 855 LAN بمعنى وكم من قرية #هى‎ HGS «وكأين‎ @D 
مكة #أهلكتهة‎ fal أشد من مكة ومن قوة‎ KEES BT olf 

حين كذبوا الرسل وهموا بهم» وقد قامت عليهم الحجة SEY‏ تَاصِرَ GA‏ 
| فمن کان على Sp‏ من 5 5 رين لەد سُوعٌ عمل وَانَبَعْوَأ 
a‏ ليس سواء sl‏ الذي على Sy‏ من ربهء وهي القرآن الذي جعله 





و 











ليتق تفا وار من par spl BA‏ بكر ين عسل 
BL‏ 


he pos me ومغفِرة من من‎ SET وَهُمَّ فا ِن كل‎ pa: 
حي‎ EY ويم من يسَْمِعْ‎ Ey ناهر‎ gai LAE وَسُقُوا‎ ui 


الله بينة تدل على طريق الحق وتهدي الإنسانء فالإنسان لمتبع له يكون على 
ٻينة من ربه ليس #كمن GS‏ له سَوَءٌ Tal batty ae‏ هري لأن الشيطان 
زين لهم ذلك العمل السيى. ولأنهم يهوونه اتبعوه دونما دليل ولا حجة على 
صحة عملهم ذلك» فلا يستوي هو ومن كان يعمل ما يعمل وهو على بينة 
من ربهء هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي إلا أن يكون على بينة من ربه 
فيما هو عليه من دينه لا ينبغي أن يكون مجرد ال هوى أو العصبية. 
GTC‏ هذا وصفها وسماه مثلاً STP‏ وَعِدَ الْمُتَقُونَ» في 
كثير من الآيات القرآنية يقول: أعذت للمتقيّنء جعلها للمتقين» وقد وصف 
المتقين في (سورة آل عمران) حين قال: ال وَسَارعُوا إلى BHR‏ ِن ربكم ia‏ 
عَرْضْهًا السمَاوَات وَالآَرْض indeed ted‏ # الْذِينَ فقون في السسراء sally‏ 
ومس يجا بس اعم ne al Snel tN‏ 
قاجشة أو 5b‏ أنه quail‏ 19585 الله (ire ١م:ةيآ[ Sly eels‏ إلى قوله: #ولم 
57 عَلَى مَا فَعَلُوا و رهم يَعلَمُونَ * وليك جَرَاؤْهُمْ Gas‏ من hap to‏ 
[آية:ه"١17-1]‏ إلخ. 


oly المتقون الذي لا يصرون على المعاصي وإذا زلوا تابواء قال:‎ tog 
يِن الشيّطان 5,545( َا هم مُبَمِيرُون»‎ Cis الذي تقو إا مَسَهُم‎ 
ءاسن ليس فيه‎ 2 bes 8 لبايك عسوي‎ 
(25h يَتَفيرَ‎ 3 yl أ‎ oye Beal رائحة سيئة أو تغير شيء من أوصافه‎ 
كذلك لازال طرياً على أصله.‎ 





- 
| 


sis قال‎ SG abl ssh Spi 1G Jue حَرَجُوأ من‎ 1 


Spall‏ طبع اله على قلو بم als‏ ارهد @ © pally‏ هدوا رَادَهَرَ 


€iny nll ol A Sa ahs‏ الذي يشربها يجد فيها لذة ليست كريهة 
فيشربها للتلذذ بشربها لواچ ين 2 é jal Jos‏ و نشي pad‏ 
الشوائب وهم Gob‏ ِن ل ارت أنواع الغمرات وهي كثيرة جد الفواكه 
وغيرها #وَمَغْفِرَةٌ من رَد ولهم فيها مغفرة من ربهم وهي أفضل ما هنالك. 
فبها ينجون من العذاب ويخلدون في الجنة لأنهم صاروا في رضوان الله 
كم هو حل فى GLUT‏ أهم سواء» هذا وصف للجنة التي وعد المتقون 
فهل يستوي حال من هو خالد في النار مع حال من هو خالد في الجنة؟ AS‏ 
لا يستوون - نعوذ al‏ الخلود في النار أمر عسر جدأء لولم يمكث فيها 
المعذب إلا يوماً واحداً لكان ينبغي أن يحذره طول عمره فما بالك إذا كان 
colts‏ السنين وآلاف السنين ملايين] السلنين | نعوذ بالله ‏ #وَسقوأ مَآمحمِيمًا 
his‏ ماهم مقابل شراب آهل GLI‏ الأنهار المذكورة. 

لوجم » هؤلاء الكفار لمن يسَتَمِعٌ KOS)‏ حين تقرأ القرآن وحين 
تأتي الناس Gl‏ من عند الله تبلغهم ZEW‏ إِذَا حَرَجُوأْ Base So‏ قَالُوأ 
eal‏ اوتوأ للم مَاذَا OG‏ مَانِقَا» ماذا قال قبل قليل ؟! بينما لم يخرجوا من 
عنده إلا قبل لحظات» هكذا يكون حال الواحد منهم OY‏ قلبه غافل» ولا 
اتساع فيه للموعظة ولا رغبة لديه في ا هداية بل يمر على مسامعه ولا يفهمه أو 
سى بسرعة اوك i EL Gall‏ ع وو Lede ot‏ فلا يدخخلها 
Sal‏ هذا تمثيل فقط paige‏ موأ أهوَاءَهر» هذا هو السبب في ذلك اتباع الهوى 
هو الذي أضلهم كما قال: ولا که يع الْهَوَى Lads‏ عَنْ fare‏ الل [ص:77]. 





tow‏ لين Per‏ حين يستمعو 
الاستماع #هدى وَءَاتَنِهُمَ َو ته als‏ بمعنى آتاهم Lal‏ هذاهم لل 
2 الدنياء أو آتاهم ثواب تقواهم ف الآخرة. 

© #قهّل YG‏ السَاعَة أن 6 تم بغَة4 لأنهسم يستمعو 
ولم ينتفعوا بالقرآن الذي هو الحجة ل والآية البينة فظلوا ف 


ينتظرون القيامة ليتأكدوا من صدق محيئها!! #فقد PE Ne‏ هسي 























قريب؛ لآنه قد جاء أشراطها الشروط الى لا يمكن أن e‏ 1 
وهي الإئذار والتبشير وإقامة الحجة على العباد» كما قال: #رسسلا مبشرين 
ورين ود ق على ال خخ ند الس قارط تام السام ا 


يدو 


a‏ 2 تاغل با رسول / الله EE‏ 5 كما أنزل اذ الله في 
القرآن وات ELS; ree‏ $5 م he‏ 
= تجوز على الأأنبياء وا تف 





By Bs !‏ انهم وك 4 فكيف چا أن ath‏ ويهتدوا بعد 













یی ا ت ا حي يبه برا 1 
ssl‏ ئم» ويمكن أنها عامة مثواهم في الدنيا ومثواهم بعد الموت ومشواهم في 
. الآخرة لكن من الغلط قوهم: «شيع الميت إلى مشواه الأخير, هذا كفر 
بالآخرة لآنه ليس ETL‏ وقد تكون هذه العبارة مأخوذة من كلام الكفا 





COR + 





محكمة وَذْكْرَ فما القتال EET‏ مر ر رون 1 pas Hh‏ 


Ka و‎ 0-7 


لْمَغْتِيٌ عليه م فا ipl‏ فاون Ge‏ طاعة وقول مَعَرُوفٌ Br‏ عزم 
ad 25 OW iT fae 38 OV‏ @ فَهَلَ عَسَيْثْرَ إن Ads‏ أن 


@ @ #ويقول Yl Lal: Sl‏ رلت diy‏ الأنهم يزدادون هدى 
وإيمانا هم يكونون راغبين في نزوها Tab}‏ نت سورة Lei‏ $5 فب 
لقتال sll E35‏ في قوم Ooi‏ يَنطرون ale Spal Shs OY‏ 
Geel‏ الذين في قلويهم شك من هم فاقدون للمان» لكراهته للقعال في 
سبيل الله عند ما تنزل آية يذكر فيها الأمر بالقتال فمن شدة كراهتهم للقتال 
ينظرون إليك كما ينظر المغشي عليه من الموت الذي يشخص ببصره إلى 
جهة واحدة لا يتحول عنها وذلك غضب منهم على الرسول 27 TB}‏ 
له دعاء عليهم بمعنى: كيد rt)‏ ظ 

© #طاعة وقول مروف als‏ بمعنى أنهم يعدون بالطاعة "0 
الطاعة والقول المعروف خداعاً #فَإِذًا عَرَم لامر قَلَوَ صَدَقَوأ BN‏ لَكَانَ VAS‏ 
GS‏ فهم إنما يتمظهرون بالطاعة والقول المعروف لكن وقت الجد والصدق 
في مواقع الجهاد تتبخر تلك المظاهر الزائفة ويتلاشى ذلك الحماس ويلوذون ‏ 
hal‏ مع أن الأفضل لهم أن يصدقوا مع الله ويثبتوا وقد رفع قوله: 
#طاعة وَقَوّلُ» على أنه الخبر والمبتدأ محذوف تقديره: شأنهم أو أمرهم 
طاعة معروفة وقول معروف. هذا احتمال والاحتمال الثاني أن يكون معنى 
قوله: #فاولى Coal‏ أي أحق لهم وأحسن وأفضل لمم طاعة وقول معروف 
لحن عار جا late‏ لا pms‏ أن وري عليه اقول >15 ajo‏ الأمر 38 
صدقوا للك his‏ 


تفيوا فى ll‏ وَتَقَطِعُوَأ res eal us; © ks hd‏ الله 


pal (ely AL‏ ي @ ج ‘Te Al le all Oates Sul‏ قوب 
esl‏ چ a ae of‏ لوا حل تاريدم يل ae Si‏ 


i J 26 ت‎ yh © od Ls we) الشيطن سول‎ sagt 


Ee US) D‏ إن loi‏ أي يقرب منكم إن توليتم أيها المنافقون 
أمور الناس وصارت مقاليدها بأيديكم #أن تفسدوا 3 25 وَتفَطِعُوَأ 
رامک وهذا السؤال كأنه سؤال تقرير» على أنهم إن تولوا سعوا في 
الأرض cL‏ وقد كانوا كذلك عندما تولواء والكل يعرف تاريخ (بني 
أمية) وظلمهم لأهل البيت MED‏ 

CUS) @ ©‏ أهل هذه الصفة الذين يفسدون في الأرض ويقطعون 
أرحامهم pl‏ لَعَنَهُم الله فصآ عَمَىْ أُتَصَرَهم» أي طردهم مسن 
رحمته فخذلهم وأضلهم بالخذلان فلا يسمعون الحق سماع انتفاع ولا 
يبصرونه كذلك. 

© #أفلا يَتَدَبَرُونَ K€ Iga‏ دليل على أن القرآن معد ليفهموه لو 
تفهموا لكنهم معرضون عنه FIP‏ عل GBI gl‏ كأن على قلوبهم 
أقفالاً ما تتفتح ليدخلها القرآن وتفهمه ربما لشدة كراهتهم للقرآن. 

© إن الذيرت أرَتَدُوا a wl Me‏ يِنْ بَعَدِ مَا اتن 2g)‏ الد 
Nga‏ المنافقون كأنهم ارتدوا عن الإيمان مع أنهم قد رأوا المدى في القرآن 
وبان لهم أنه من الله وبعد هذا ارتدوا ليطن سول له سهل همم الردة 
وهون أمرها عليهم Ch Lig‏ الإملاء الإمهال كانه مد لمم في الآمال 
بمعنى مناهم طول العمر. 








aes be ; 


ورو “ re‏ و ير 27 5 


ie Bailie‏ کن ذا yas En ves‏ وجوههم 
سي ذلنك بأد افر وأ مآ أشخَط آله وَكَرهُوا ra)‏ 
age Le List‏ ( اَم coil‏ ف toe ans‏ أن أن EF‏ 


سے ار کے SE a‏ 


Pt‏ صَعَجُم (2) 35 18 Gb EGY‏ يمهم وَلتعرفنهم فى 
لخن a “Salt‏ عل Kiel‏ وج abs Gs Kshs‏ الْمُجَهِدينَ 


26h cusp‏ فَانُوا يت Las‏ ما IS‏ الله أي للكفار 
as 3 St}‏ الام وبهذا صاروا مرتدين HGF‏ يَعْلْمٌ 
Cas‏ يعلم إن كانوا أسروا هذا القول للكفار. 

Gal; ghey يضرو‎ a prays #فكيف إذا‎ @ (a) 
مد اوقا‎ cat عقوبة عاجلة إذا ترشهم اللائكة‎ 

US} ©‏ بَعُوأ مآ أسَخَط أ أي بسبب أنهم اتبعوا ما 
سم لله أي asl‏ 5رسر هرا رشرش وكرهوا ما يرضيه Lis}‏ 
أعَمَلَهُمْ4 التي كانوا عملوها قبل ردتهم. 

Hb (‏ حَسِبَ wlll‏ ف قُلُويهِم Cee‏ أم بمعنى بل والممزة : بل 
bert‏ سرض الاق بسو Aha‏ ا 
أنه الضغن الحقد لعلها أحقادهم على الرسول وعلى المؤمنين هل 
dof ta‏ ا 

2) #ولو نشاء لدْرَيَسَكَهْرَ* أريناك المنافقين هؤلاء واحداً واحداً ب 
واضحة #فَلَعَرَفْتَهُ م Coping‏ بعلاماتهم 2G 2A}‏ فى لَحَن gual‏ 
فلتات اللسان التى تدل على نفاقهم من الكلام الذي يبدي ما يضمرون من 
الشر» كما قال أمير المؤمنين: bey‏ أضمر أحد شيا إلا ظهر على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه» CXS Ay GG‏ كلكم المؤمن والمنافق وغيره. 





IDE POLE PO SO RIIIRE IROL LOR III ISS LE RESO EI LEE ASTRO LILEKS SERE 





3 = السب د 
نكر es‏ ولوا rene‏ 1 لذي كفروأ Ip ios‏ عن er‏ 


sl‏ و sis‏ َلرسُولَ مِنْ بعد ما تبين لهم ig aT‏ أن abl Lae‏ شيعا 
és ete se Sony‏ الین تاعكر ليوا الكو لكا vie‏ 


xual pas Ns‏ إن الَّذِينَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سَيِيلٍ AT‏ تُه م 
ame‏ 


وهم كفارٌ فلن Jaks‏ الله هر وج فلا تَهئُوأ wh des‏ 


Sitch} @‏ 6 بالأمر بالجهاد في سبيل الله SED‏ حى تعلم المجهدين 
يدك وَالصَّدرِينَ» حتى One‏ خب رکم ا لوا 
غير المجاهد نبوأ 5B‏ كأن معناه: نعلم سرائركم لنجازي عليهاء وإما 
بمعنى: ما أخبرَ به عنكم» أو ما تخبرون به عن أنفسكم وهو الأظهر. لأنهم 
يقولون: : طاعة وقول معروف» فتوعدهم بالتعبحيص ليتبين الصادق من الكاذب. 
© #إن Gaal‏ كقَرُوأ ory‏ أعن سبیل الل أعرضوا عن سبيل الله أو 
صدوا غيرهم *#وشاقوا الرّسول) عارضوه وعاندوه وكأنهم من المنافقين 
#من بعد بد GSU‏ لهم أَهْدَئ4 في القرآن لأن فيه الحجة البينة أن يَصُرُوا 
Vat‏ ليسوا مبطلين لدينه CHF bse?‏ فهذا يظهر أن المعنيين 
بذلك همالمنافقون» حيث قال: Caghish bates}‏ لأنهم كانوا قد 
أسلموا مثل ما قال: 4g ees CUS‏ 
UL bh ST LAL ok gall dey @‏ ولا led‏ اعا 
احذروا أن تبطلوا أعمالكم بالنفاق ومشاقة ة الرسول كما فعل هؤلاء المذكورون. 


> ودار 


© إن الین كفروأ وَصدوأ عن سيل ait‏ مَانُوأ وهم فار فن يَغْفِرَ ر آله 
شر من أن اوسر الذين كفروٍ رارم أي أعرضوا عن 
على ا ن ا #فلن يغفر اله SE‏ اتا قل أن ویوا 


\ 


ts Pas 


A 








الأغلونَ الله معكة 
Cy on‏ 


xe 2 7 لقت أخواة: و م‎ | i LE ورن ن¿‎ Pin 


@ کن هو أ#رجع الأمر إلى الجهاد حين حث على الجهاد في قوله: 
إن تَنصِروا الله : ينصركم ‏ #فلا تهتوأ» الوهن: اللين ضد الصلابة أمرهم 
at‏ يستمروا في صلابتهم في دين الله وضد أعداء الله #وَتَدَعْوَأ إلى ی آلگلر4 
الصلح لوانتم 5a ail; ele VT‏ 4 والحال أنكم الأعلون بنصر الله 
وكونه معكم لأنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وفي هذا نهي واضح 
عن طلب الصلح حتى ولو كانوا ضعفاء في العدة والعدد لكون الله معهم» 
والقصد النهي عن طلب السلم وليس Lig‏ عن قبوله إذا عرض عليهم» كما 
قال: ون جتحوا LL‏ قاجئح !$4 [الأنقال:11]. 

Fa esha‏ ركز أملكُم» الله غير مضيع لأعمالكم. > والموتور هو الذي يقتّل 
قریبه Ly gly Ai pans‏ والذي يحبط عمله ويبطل عليه يشبه بال موتور. 

Geeta Bras Hl Sp‏ هذا ترغيب في الجهاد لكون الدنيا 
ليست بشيء Lily‏ هي متاع قليل «وإن LLB‏ وَتَكَقُوا ونر Sol‏ وَل 
GSS ya) XESS‏ إذا امم واتة تقيتم الله يعني لا يسألهم أموالهم كلهاء بل 
المطلوب أن ينفقوا بعضاً منها . 

BY‏ #إن يَسَعَلَكُمُوهَا فَيُحَفِكجَ4 يستقصي عليكم في تسليمها كلها 
CLD‏ بها وترفضوا RGAE EGP‏ أي بسبب طلب SUN‏ كله يقع 
ضغنكم على الرسول £385 











Sy وتن بحل‎ i ل أل قيحكم من‎ Joo glad ied 


a gS ols AeHipciraecie tr O 
ودس عرو‎ Eo 


VS‏ أمتلكر ری 





Sha abla}‏ تدَعَو glee‏ سيل لهك فبين أنه بالنسبة 
للإنفاق في سبيل الله فإنهم مدعوون إليه لكنه لا يستقصي عليهم بإنفاق 
الال كله Saeed‏ من CUES‏ يرفض الإنفاق ومن SS AS‏ يمحل 
عن نفسو 4 OY‏ الإنفاق فائدته لنفسه. والجهاد كذلك منفعته عائدة عليه 
في الدنيا عزة وتحررأء ds‏ الآخرة ثواباً وأجراً عظيماً. CESS‏ ليس 


$98 د 


بحاجة إلى إنفاقكم 3 2545 نتم الفقرآء# إليهء الحتاجون إليه. 


BES JS Spe Gy Urea} عن الطاعة‎ i358 oly 

LE)‏ » البدل لا يكونون أمثالكم يبخلون إذا 0 إلى الإنفاق في سبيل 

الله ويتثاقلون عن الحهاد إذا دعوا لمقاتلة أعداء الله بل يجاهدون وينفقون في 
سبيل الله. 


® 2A © 











نفع لل قنك كاج تخ BHC‏ 


UG Ee 


3 
AGO “oo مړ‎ 2 P< ا ى‎ Gils 
وينصراء الله‎ E ص رطا‎ bur, dls sana prt 3b 





KENNA, 232% ©‏ ر !#0 ail o|‏ جل وول Coley‏ وقدرته 
POT cle‏ $12 فتحاً by‏ كما وعده. 

واختلف المفسرون في الفتح هذا قال بعضهم: إنه فتح الحديبية» وبعضهم 
قال: إنه فتح مكةء وهو الأقرب: أنه فتح مكةء وهو الذي قد كان رأى أنه 
oh‏ فتحها كما ذكره الله تعالى في قوله: Ses‏ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إِنْ شا 
الله اين مُحَلّقِينَ Vy Aas Kinsey‏ تخافون). 


والحديبية هي كانت قبل» حيث كان الني اة وصل الحديبية وهي حول 
الحرم يريد دخول مكة للعمرة ومعه جيش كبير» فعلم المشركون بمقدمه. 
واعتبروا دخوله بذلك العدد مجرد عرض قوة» فأخذتهم الأنفة وحمية 
الجاهلية» وهموا بقتاله إذا أصر على الدخولء ولحرص الني 7 على 
قداسة الحرم» وأمله أن يفتحها بأقل قدر Ke‏ من القتلى لحرمة الحرم» 
ولأنه منذ البداية لم ob‏ لقتال فقبل hall‏ على أن يعود هو ومن معه 
هذه السنة ثم يدخلوا في السنة القادمة ومعهم السيوف في أغمادها ويعتمروا 
ويبقوا في مكة ثلاثة أيام ثم يعودواء وتحقق كل ذلك. 

ثم إن قريشاً نكثت عهدها مع الني ب حينما أعتدت على قبيلة خزاعة 
المتحالفة مع الني oe‏ فقرر 8s‏ دخول مكة وفتحها عنوة ere‏ 
بالهجوم بقوة كبيرة وكان الفتح المبين وبقليل من القتلى كما كان يطمح 
hy‏ فهذا هو الفتح المذكور في الآية ‏ واللّه أعلم. 





a Cae was‏ @ هو All Sei os all‏ 3 قوب لْمُؤْمِيينَ ليرد ادوا 


Ure!‏ م e‏ ولل و ا ت وَاَلأَرض وکن الله عَلِيمًا 
حكيمًا © ol BA‏ وَالْمُؤْيِتَتٍ hyde‏ ین ONT Gh‏ 
ال لل ل يي سس سير 


@ الْيَغْقِرَ pK HG‏ ين دنك وَمَا oY GLE‏ امجاهد يغفر له 
كما قال تعالى: B®‏ کم 33 SEXY <i‏ جنات Be Gad‏ تَحَيِهًا EW‏ 
الصف Haas SP "٠١:‏ َلك بتمكين دين الله وكدرة المسلمين وقوتهم 
وديك حرطا 24 CLE‏ زيادة على ما قد هداه من قبل يضيف له هداية 
في بقية عمره إلى الصراط المستقيم. 

#وينصرك abl‏ ضرا hye‏ لأنه بالفتح فتح مكة انتشر الخبر في 
أرجاء الجزيرة العربية وشكل خطوة كبيرة للدعوة الإسلامية ارتفعت به 
معنويات المسلمين وتحطمت شوكة المشركين المعاندين. 


@ هو أأذى اَنَل آلسّكيئة فى فلُوب آَلْمُؤييينَ4 يمكن أنه Ugh‏ وقت 
دخول مكة لتهدأ نفوسهم دون الأخذ بالثار ممن كان قد ظلمهم من كفار 
فريش قبل الهجرة أو أنه أنز ها في الحديبية» لأنه تحول الموضوع إلى قصة 
الحديبيةء حيث نزلت السكينة ليطمئنوا إلى الرضا بالصلح» لأنه حصل 
امتعاض كبير لدى المسلمين بسبب الصلح واعتبروه مذلاً لهم فأنزل السكينة 
عليهم لتسكن نفوسهم إليه ويرضوا به والأول أقرب. 

ane oa alse‏ لرضاهم SH‏ الله ورسوله لأنه من 
خصال الإيمان ag}‏ جنود EN ops‏ جنود السموات الملائكة» 
وجنود الأرض المؤمنون الجاهدون وان Cale Bi‏ حَكيمًا4 عليما بما 
تقتضيه الحكمة عليماً بكل شيء وحكيما في أفعاله وأمره وتصرفاته. 





ad 3 od He. - AS 7 oo‏ 5 و عت 


ا spa bys “yal ob‏ عيب ال علي Sols xl‏ 
اد جيم tee ere‏ اتون وا ون ¢ الله 


أ 


EE a a‏ الذين جاهدوا معك ##جَنسٍ 
st‏ ِن GAT eh‏ كانه تعليل للفتح أي كان الفتح ليغفر لك وليدخل 
المؤمنين. ا حَبلدِينَ فيا وي ڪفر عنهم pl‏ € بفضل الجهاد #وكان 
ذلك عند الله 3755( عظيما# هو الفوز العظيم کن السعادة الدائمة أما 
الدنيا فلو نال الإنسان منها ما نال فهي إلى زوال. 

© #ويعذب المتفقين والمتفة. لم هذا في مقابل قوله: SALIH‏ 
الْمُؤْمِنِينَ ERA‏ جنات..* إلخ #والمشركين als‏ 4-8 يعذبهم في 
الآخرة يدخلهم النار وقد يعذبهم WIS‏ في الدنيا bide‏ عاجلا SUT}‏ = 
<b al‏ آلسَوَءِ» كأنهم لم يكونوا مصدقين بأن الله سوف ينصر رسوله. 
ويعز دينه وكانوا متربصين بالإسلام والمسلمين. ويتتظرون غلبة الكفر. 

ie دَآيرَة آلسّوَء4 حلت عليهم هم لاعلى رسول الله‎ ple} 
على المشركين والمنافقين‎ gle hi Cats} والمؤمنين وهذا دعاء عليهم‎ 
555% طردهم من رحمته كأن ذلك من عد عذابهم في الدنيا‎ 4 gis sh 
وَسَآءَتَ مَصیرا) نعوذ بالله ما أسوأها من مصير.‎ 2S 2g) 

Base a يبعز بهم دينه «إوكان‎ LG SATS gp 
هو عزيز حكيم وهذه صفة لازمة له جل وعلا وليس بحاجة إلى‎ KUSS 
جنود السموات والأرض ليعتز بهم.‎ 


عن جه 
Y > a‏ م 
0 1 * 
IENE‏ ا 99 BS‏ إلا 





ig a a or ii 8 “at a ee 5 45 hl 
“ ” tus صر‎ 


@- ل 


Jo EX‏ كفسو من وق يما عد Ae‏ آله Gel shed‏ عطي 
yA IRs‏ مِنَ الأغراب Ts‏ أموالتا وَأُهِلُونًا 


#إنا أَرَسَلتَلى شهدا » على من رأيت من قومكء لأنه قال: 
إفکيف إا Ue‏ مِنْ كل ey sop J if‏ يك ث على Nj‏ شَهيدًا» [النساء:١4]‏ 
كد القيامة على من رآه با ارآه إما خيراً وإما شراً er‏ 485 

تبشر المؤمنين بالجنة» ونذيراً تنذر أعداء الله WL‏ 

Rad) 959 ALI ue © a‏ أرسلنا الرسول لهذا الغرض لتؤمنوا بالله 
ورسوله copay.‏ تعضدوه» وتنصروه» وتقووه 0555559 تعظموه أي 
الرسول Be‏ كأن الضمائر هذه عائدة للرسول #وَتَسَبَحُوةُ» تسبحوا الله 
التسبيح هو التنزيه لله سبحانه عن كل نقص #بُكرَة eels‏ بكرة أول 
اليوم من الصباح» وأصيلا من بعد الظهر إلى وقت المغرب» والتسبيح هو 

من أفضل الذكر لا يعنيه من التقديس والتنزيه والتعظيم له جل وعلاء وقد 

خصه الله SUL‏ في قوله: Lal Silt Ugh‏ اذْكروا الله ذِكرًا SS‏ * وَسَيحوةُ 
7 رأصييلا 4 [الأحزاب:41-41]. 

إن US] EE gales pill‏ يبايغورى الله يد | Sil‏ وق اید هذا 
الكلام عن (بيعة الحديبية) ومعنى مبايعتهم لله التمثيل لتحقيق أنها cad‏ وكانت 
مبايعة على الثبات في القتال eS‏ الرسول oe‏ حتى النصر أو الشهادة cb}‏ 
EX‏ العهد هذه البيعة #فَإِنمَا en PEERS‏ ضرها عليه Shap‏ 
يما Age‏ عليه آله أن يثبت ولا يفر aS‏ أَجَرَا عَظِيمَا وعندما هرب 
بعضهم ناداهم العباس ly‏ الني م في يوم حنين كما روي: يا أهل 
. الشجرةء ذكرهم العهد فقالوا: لبيك.. لبيك» ورجعوا مسرعين. 








— OD jy 
ر سا‎ o> 


at 
فمن يَمَلِكْ‎ US ath فَاَسْتَغْفِرَ لا يوون بأليتههم نا ليس فى‎ 
eerie pg di ahaa 
2 5 sayy E a4 7 it oe 
وما بورًا‎ wre sii be sees ی‎ 205 © ae 
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© ومن لم يون Ob‏ وَرَسُواء By‏ أء عَتَدَنا Gy aS‏ سرا (@ diy‏ 


gE TU Ua ©‏ يِن KENT‏ المخلفون: الذين آثروا 
البقاء في بيوتهم وتخلفوا عن الخروج للقتال مع المجاهدين Sal ERE‏ 
glial;‏ نا اعتذروا بأنهم كانوا منشغلين عن الخروج بالأموال والأهالي 
فتخلفوا لذلك CU Jace‏ هم ليسوا حريصين على أن يستغفر لهم 
وإنما يريدون تغطية نفاقهم. 


a7 6g 


9يَقُولُونَ بِاَلْسِئَتِهم# حين يطلبون أن لسرب Set OF‏ 
لُويهِم» وهو عدم المبالاة بنتيجة تخلفهم SUBD‏ فمن يَمَلِك لَكُم يرن BT‏ 
شيعا إن Sigh‏ کہ BFS‏ اراد CLES AX‏ يخوفهم من call‏ أي من هو الذي 
سيدفع عنكم عذابه إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا؟ الأمر له فيكم SEP‏ 
Ly BE‏ تَعَمَلُونَ Clad‏ رد على اعتذارهم» فهو عام جبْركم» وما تكنه 
صدورکم» e‏ الاشتغال بالأموال والأهلين. 

Ask Ly ©‏ أن لن ينقلب الرسول وَالْمَؤٌِمُونَ TS‏ هليه بدا أظهر 
العليم الخبير ما تكنه صدورهم وبين السبب في تخلفهم عن الخروج للجهاد. 
وهو أنهم قد اعتقدوا أن تلك المعركة ستستأصل شافة المسلمين. ويقتلون 
عن آخرهم sis‏ = ذَلِلك فى قلویکم) لكراهتكم للإسلام Bibs}‏ 
ظرى آلسَّوَءِ# وهو أن دين الله سينتهي ونوره سينطفى ang}‏ 22 فوا 
بورًا# وكنتم قوما هالكين فاسدين في دينكم لستم أهل دين أصلا. 


ne = 





-5 


م يرو 


الله toe de bes orn‏ ن it 5 = pis‏ بل : pee‏ 
لِتَأَحْدُوهًا ُو eS‏ ثرمشورت so‏ كلم كل قل أن EAS‏ 8 
Sse‏ قال اله 4 ين J‏ فَسَيَقُولُونَ بل دوت بل 186 لا 
Sy 0,8‏ قلي ج فل pall‏ يِن Bhs J oped LENT‏ 


ge 


52 @ ومن ou‏ بالل 955 Gea‏ بل نافق وأظهر خلاف ما يبطن 
Gil ol yw Clas Sy, SU tates Eby‏ أو أظهر oS‏ 

op LU gd @‏ وَالْأُرَض» الملك له في العالمين كلهم يَعَفِرٌ 
لمن Sis Bs‏ من ياء إذا أراد أن يعذبكم فالأمر له. ومشيئته على 
الحكمة» وليست اعتباطا أو مجرد صدفة إو گار الله غفورًا رَحِيمًا» لمن 
تاب إليه ورجع cad]‏ هو يفتح باب التوبة لمن عصاه. 

#سَيَقُولُ آلْمُخَلَفُونَ إذا stalls‏ إ[' ots‏ لِتَأَخُدُومَا4 هؤلاء 
الذين تخلفوا أول مرة» سيقولون في المستقبل وحينما تكونون قد وعدتم 
بغنائم في معركة ما دروا CSG‏ دعونا نخرج معكم نجاهد لتنل من 
الغنائم cy‏ أن ISIS‏ آله الذي قال: JB)‏ لَنْ Wed‏ مَعِي 
بدا 755 I bls‏ مي عَدُوَا hand) Si‏ يالقعود أول avi gill Gaia‏ 7 

لفل أن SIE UE‏ قات Sf‏ يِن 45 هو كلام لا يتبدل يعني 
في منع الخروج معه لفَسَيَقُولُونَ بَلَ MEALS‏ لا تريدون أن ننال من 

الغنائم حسداً لنا بل VISE‏ يَفَقَهُونَ إل قليلً لأنهم قد سمعوا أنه قد 

قال قبل: لن تَخرجوا ae‏ أَبَدَا..* الخ وعلموا أنها عقوبة على قعودهم. 





"ess opt ar cea, فإن تَطِيعُوأ‎ “Byles ag he gush bk 


إن واوا op aa US‏ قبل as Glas 7 Ki‏ @ ليس على 
_ حرج ع ولا على آلا عر حرج care ES‏ 


£5 Leahy taal so Bos tiles le ints 





(2) طقل LENT Se Guile‏ سَعْدَعَوَنَ4 قل يا رسول الله لأوائك 
الذين nae‏ كَرُونَا CSS‏ ستدعون في المستقبل إلى al Js LH‏ 
oth‏ 5ة لوم أو يُسَلمُونَ> فإن أسلموا كفيتم مؤنة القتال #فإن تطِيعوأ 

USI of ‘ccs ett ey‏ 25 من قبل يعد “S48‏ عَذَابًا ألما 
يقال: af‏ جيش أسامة الذي دُعَوا أن ينفذوه في مرض رسول الله He‏ 
فتخاذلوا رغم إلحاح الني Hy‏ في تنفيذه وتحذيره من التخلف عنه. 


ص يي 5 


Gd‏ عَلَ الأَعَمَى حرج ولا على Sal‏ حرج ولا على المريض 
حرج في عدم الخروج للقعال» لكن بذلك الشرط المذكور في (سورة التوبة): 
لإا تصحوا Gal gy ald‏ [التوبة:41]. 


اومن يطع lh itl‏ بان يجاهد في سبيله ويقوم بواجبه إذا قد وجب 
عليه الجهاد #يُّدَخِلهُ جنس یری ين Ge‏ الأ ير وَمَن يول Glas Bas‏ 
أا ليست مسآلة الجهاد مسالة مزا بل من ald‏ يدخل AB‏ ومن 
يتول يدخل - e LY‏ 
الجهاد ولولاه لكان الإسلام ثرأ بعد عين كما قال الله تعالى: VAG}‏ د 
الله الئاس بَعْضَهُمْ ي pid) wan, an,‏ الأرض* [البقرة:١75].‏ 


الجر فى ریم قار spe eT‏ هم نكا ريا چ 
ling‏ كثيرة Gadel‏ وکن الله USS Kase‏ وج @ er) aes‏ 
كبيرة | SS Sead Gan‏ هذه وكفٌ LT Soh‏ عَدَكُمٌ وَلِتَكُونَ 
اي Osea‏ وَيَهَدِيَكُمَ صِرطًا مُسَتَقِيمًا © tale 1,3. 345 i cB‏ 


> يكار “ 


المد رض i‏ عن nal‏ ذْ EZ Sb pt‏ الشجرة4 
هذه تسمى (بيعة الرضوان) لا بايعوا النى 2 تحت الشجرةء لكن الرضا 
من الله إنما هو عن المؤمنين» وليس عن كل المبايعين على ما يظهر؛ لأنه قال: 
فلم ما فى Gash‏ من النية على الثبات والصبر في الجهاد ومن كانت 
يته كذلك فهو مؤمن مرضي عنه قَأَنرَلَ ألسّكيكة tle‏ للرضا بحكم الله 
ورسوله في القبول بالصلحء والعودة من الحديبية واطمأنوا إلى هذاء مع 
شعورهم بقوتهم وتمكنهم من 09 مكة وفتحها. ولكن الأمر pl‏ الله 
ورسوله فاطمأنوا إليه وسلموا تسليماً حينما نزلت السكينة bak gaily‏ 
423 أعقب تلك الحادثة فتح مكة. 

LES EEL ES wld )2(‏ غنائم يوم حنين وكانت كثيرة . 
لوان tht‏ عزِيرًا tas LESS‏ عزيزا لا SLY‏ وحكيماً في أفعاله وأقواله 
وتصرفاته كلها ۳ ما تقتضيه الحكمة. ٠‏ 


وه wis MEE‏ كر Geb‏ وعد المسلمين مغاغ كثيرة 
وققق الوعد في فوح الشا» فحصل هم مضام كثيرة جداً جد SAS)‏ لبج 
deeds‏ غنائم حنين GEE TAG‏ في وقعة حنين وقد كانت 
تجمعت قبائل كثير ضدهم يقال: إنهم كانوا أربعة وعشرين AIT‏ كانوا قد تجمعوا 
ليحاربوا الي Oe‏ فنصره ه الله عليهم» وكانوا قد جلبوا إلى المعركة غنمهم 
وبقرهم وأنعامهم ليقاتلوا قتال المستميت دون ماله امم سين 














sal ع‎ Ss @ مرا‎ sh ja ei قد اط الها وکن‎ 
8 MEL )2( تصِبرًا‎ Ms وَل‎ gh Ye لبر‎ 1355) 14738 
Te ديلا‎ ai J Se oh it ie 


spall عن‎ peer el ot ee 


SOE ae 6 ENG}‏ كان هذا النصر وهذه ae‏ التي حصلت 
ےار UT.‏ وعبرة للمؤمنين ##وَيَهَدِيَكُمَ bie‏ مسقا 


wise‏ تَقَدِرُوأ le‏ قد Sf Let‏ يبا ووعدكم مغانم أخرى 
مما لم تقدروا عليه حيتئذ ولكن قد أحاط الله بها تعبير عن تهيئة أسبابها حتى 
كأنها في اليد Je DOSY‏ ڪل سَىْء قَدِيرا» فثقوا بوعده. 

ولو فَسَلَكُمُ Guill‏ كقرُوا لَوَلّوا GUST‏ الراجح أنه يوم الحديبية 
حين تصاحوا كان الكفار قد أظهروا أنهم سيقاتلون إذا لم يرجع الني BBE‏ 
فلو قاتلوكم لولوا الأدبارء لكن الرسول Ye‏ يريد أن يكشر القتلى في 
مكة Sh‏ لا يجدُوت Oy‏ ولا Eiri‏ لو قاتلوكم لقتلوا وهربوا وشردوا 
ولا من pol‏ ولا ولي هم. 

IATL )2(‏ قد لت ين OS‏ في نصر الله لأبيافه ورسله كما 


قال: إا لد لتنصر رسلتا “lly‏ آمنُوا في aot‏ الذي ووم يوم الشهاد# [غافر:١ه]‏ 
rai‏ ايمل ee‏ لا تتبدل أبدا. 


a 


ll ge ب‎ Silas hear dan Gece: اَن‎ 








th ا‎ BES ais tee 


= ال فى ریو من TS‏ و Wd IF‏ اليرت كفروأ age‏ 
CH Ghd‏ © إِذْ جَعَلَ اأذِير> كرو فى Lips CALA ty‏ 





حيث قذف الرعب في قلوبهم حتى سارعوا إلى OL‏ حين قال لهم الي 
: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن». 

وكل ذلك بحكمة الله سبحانه» وكف أيديكم عن مقاتلتهم بعد أن أعلن 
أحد من كان مع الي Be‏ اليوم يوم الملحمة؛ فرد عليه النبى : WAS)‏ 
اليوم يوم المرحمة» وأعلن GL‏ على ما سبق وحين اجتمعوا عنده قال فهم: 
Le»)‏ أنتم قائلون»؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم قال: «قول كما قال أخي 
يوسف: Sle or 5 VF‏ اليو [يوسف:۹۲] اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

والقصد من هذا كله: OF‏ الي oe‏ أراد أن لا يكشر القتل عند الكعبة 
احتراما لها لوان له يما تَحْمَُونَبَصِمرَا4 يدبر لأعمالكم ما يناسبها وما 
يليق بها من الجزاء ونحوه. 

ar © &)‏ اليرت كفروأ NOY‏ عن الْمَسَجِدِ . الْحَرَامِِ ils‏ $66 
صدوكم عن العمرة ة (يوم الحديبية) وصدوا الهدي حال كونه SGG>‏ $5 
محصراً وقد كان موجودا مع البي als oly Be‏ ل4 منعوه من بلوغ محل 
نحره وكأنه بعد إبرا م الصلح تم الإتفاق على السماح بنحره في طرف من 
pt‏ فنحروا وتحللوا من الإحرام VSS}‏ رِجَال ged‏ وَنساء مُؤَيِكَتْ» 
في مكة Ip‏ تَمُو» ل تعلموا بأنهم قد آمنوا فيما لو دخلتموها بالقوة 
والحرب gla’ oie‏ هه تدو سهم أقدامكم. كناية عن هلاكهم بمعرة الجيش 





~ S47 +» م‎ E- 


at st‏ لله سكينته, aly Ue‏ وَعَى ییوت hy‏ ڪرم 
آلتقوّئ lal Ge Gel p85‏ وکات آله eh JK‏ عَلِيِمَا 9 ia‏ 


«فَتْصِيبَكُم ce SE ES‏ لم) لأنه ضرر عليكم حين تقتلونهم إما 
لأنهم نقص من المؤمنين» أو لأجل السمعة حين يقولون قتلهم وهم قد آمنوا 
فيشوهون بذلك سمعة الرسول والمسلمين عموما فهذه هي المعرة كما يظهر 
وهناك من يقول أن المعرة هى الدية. كن لا تطيع أن زم ازوم ال 
وهم لا زالوا قاطنين بين الكفار Uy‏ يتميزوا عنهم - والله أعلم. 

Js A}‏ فى easy‏ من EE‏ حين فتح مكة بالطريقة تلك التي 
كف أيديهم عنكم ليهتدي ويسلم من هداه الباري للإسلام SELES Ih‏ 
أولئك الذين كانوا قد آمنوا لو تميزوا عن الكفار بحيث لا يكون قتلهم خطأ 
وارداً LI‏ الذي II‏ مِنَهُمَ عَذَابًا COST‏ لسلطناكم على الكفار 
لتقتلوهم شر قتلة. 

@ د جل ازيرت كفروا فى لوبهم ASA LT‏ حيبة Gell‏ يسبب 
أنفتهم من أن يدخل الني SE‏ مكة في تلك الكثرة ة والقوة» قد أمتلوا حمية 
وغضباً fe eens OT Ue‏ رَسُولهے Ee A Jog‏ لتطمئن 
قلوبهم إلى الصلح والرضا به ba Dg}‏ ر ڪلمة 558( € وهي (بسم الله 
الرحمن الرحيم) بعد أن رفض الكفار إثباتها في عريضة الصلح لعدم إيمانهم 
بالرحمن» ولكن المؤمنين لزموا هذه الكلمة (البسملة) حتى وإن لم تثبت تثبت Las‏ 
في وثيقة الصلح CGI IO 5H‏ يا Yak‏ وکات eae ise Sy A‏ 
على مقتضى علمه بالحكمة من الصلح حتى لو بدا ye‏ للمؤمنين في بععض 
بنوده فوفقهم سبحانه لالتزام كلمة التقوى فكانوا أحق بها وكانوا أهلا لها 
دون الكفار المعاندين. 








Age Pa‏ 2 وي a8‏ س هبر 


مرو الله Al yin‏ تيا باي عد خلنَ deel‏ لْحَرَاءَ إن (AL‏ ء الله 
Spek ne “paid nel‏ ل ase‏ مالم ales‏ | 
jae’‏ ين دون algae Jes < sail + @ @ ay Bex’ ys‏ 
بالْهْدَى ودين asi‏ لِيظهِرَُء على elle cna‏ کف dL‏ شهيدا @ 


gst‏ موه 


A 312 iy ©‏ رسوا Ge is Goll at‏ آلمَسَجِدَ الْحَرَام إن 
شاء الله GE np‏ وسک وَمْقَضِرِينَ SEY‏ 4 هذه الرؤيا ل 
“اد ابي ا فل oe‏ جا إن اد لضع جاتير 
رؤوسهم ومقصرين بعد الإحرام JG ld}‏ تَعَلّمُوا# ple‏ مما تقتضيه 
الحكمة ما لم تعلموه ol‏ لمعل ين دون ذلك نكا KC‏ فجعل من 
دون ذلك الفتح الذي هو تصديق للرؤيا وهو الفتح البين جعل من دونه 
bes‏ قريباً يمكن أن يكون (فتح الحديبية) باعتبار أنه كان بمثابة خطوة أولى في 
طريق الفتح الكبير كونه طرح قضية دخول مكة ة -ولو في العام القادم- كأمر 
واقع حيث تنازل الكفار قليلاً عن تكبرهم لما ظهر لهم من قوة المسلمين 
وأذعنوا للأمر الواقع وهو الدخول في العام المقبل والله أعلم. 

By يلمُدَى وَدِبنِ آَلْحَقَ4 فالرسول‎ Ag Logi الف‎ gap 
الله أرسله بالهدى ودين الحق» كأن هذا رد على الذين‎ oY صادق في رؤياه‎ 
كانوا قد تشككوا في صدق الوعد بالدخول لا قالوا: كيف يمكن أن نرجع‎ 
من الحديبية وقد وعدنا أننا سوف ندخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين‎ 


2 ESOT PCPS PRL RGEC RE IEPA REL EC LCE OR LLC 


AIT 





محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ 


#ليظهرة: pl Je‏ كله #يظهر دين الإسلام على الأديان كلها 
حسب تسمية أهلها ها دينا وإلا فلا يوجد دين حق إلا دين الإسلام. 





ب ق جومم Ago‏ 
5 ل رع احرج tht‏ 

Ss ote‏ م bee‏ ب الزراع لمغية J‏ پم الك فار 
vals cel‏ | وَعَمِلُوأ لصحت يتم مغفرة eos Babs‏ 2 


أما بالنسبة لإظهاره على الأديان فقد أظهره dil‏ واستمر على قوته 
وظهوره فترة من الزمن حتى قامت الحجة على أهل الأرض حين بلغهم 
aa‏ الكريم ولا يلزم لصدق وعد الله بإظهاره أن oS‏ ولكن تبقى 

فيه القابلية للظهور والغلبة متى ما جاء من يؤمن به فك 
sil rae‏ شهيدا4 على الرسول والمؤمنين وعلى الكفار. 

Lisp‏ رسول Tihs willy BT‏ على USI‏ اء ise‏ هذه 
صفتهم وأرى أن قوله: محمد مبتدأ وقوله: رسول الله ليس إلا صفة het‏ 
والخبر هو: أشداء على الكفار والذين معه هم المؤمنون القائمون معه المجاهدون 
justi Se ily‏ # أصحاب غلظة وقوة على GUS‏ وهذه وما بعدها هي 
من الصفات المهمة التى يجب التأسي بهم ف 
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وعد الله 












F‏ هل 
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أعظم القوة التي يتحقق بها النصر على العدو وبدونة ps‏ تهم مهما 





و سر 


Pea Os a |‏ أهل صلوات وثهجا 
الصلوات المفروضة Slab gh)‏ مْنَ الله 35 40515 بعب 

Cal}‏ علاماتهم GP‏ وُجُوهِهم يِن اثر msl‏ د ال 
يور cor sl‏ وإلا أثر السجود يتبين ويظهر في LUSH ig dl‏ متل 
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COLLAB‏ ا لس ا وموك ووو ات SOBEL ERIE RES OD‏ 
e 7 =‏ كر 





الذي وصفوا به CO BP‏ هكذا على ما ذكر الله أنهم أشداء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا «وَمتله) ووصفهم Heyl a?‏ 
EE GF‏ حرج فراخهه بعض الزيع محل القمح الي حين 
تنبت الزرعة تكون وحدها ثم ينبت بجوارها فروع تقوم معها هذا الشطا 
يعني يعني الزرع الذي ينبت بمجواره ويقوم معه من عروقه LER‏ 00505 قوة | 
بتجمعه وتكاثفه كأنه pare‏ غذاءه من الأرض بقوة #فَاسَتَغلَظ»* تكائف 
وكثر HAUS‏ وى UE‏ سُوقِهِ» جمع ساق» هذا الزرع استوى كمل وتم نموه 
avo‏ هذا الزوع BaP‏ يملا يشيظ بهم بالرسول 
Mea‏ مكار ها ا قوله ina}‏ 


KS 


سے سے بی 


HUN‏ قد يكون تعليلا لقوله: Leap‏ ألزْرّاعَ # Les‏ القصد: يعجب 
الزراء تمام الوصف وصف الزرع. 

وقوله: a‏ ہم ۾ UK Lust‏ قد يكون عائداً إلى الموصوف وهو محمد By‏ 
والذين (ane‏ الذين شبههم ب(الزرع) لأنهم بتكائرهم وتكاتفهم صاروا قوة 
ظ تغيظ الكفار #إوعد اله الَذِينَ اموا ولوا الب يم أي من رسول 
الله ibe‏ والذين معه وعدهم #إمخفر: رة 315 Ube‏ و(من) هنا للبيان 
وليست للتبعيض ولا للكل ويجهل الذين يقولون: إذا كانت للبيان فيلزم أنهم 
كلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ لأن المقصود ليس إلا بيان أن من كان 
منهم بهذا الوصف فهو من al‏ ال جنة سواء كلهم أو بعضهم. 


Sems sescequanpptangpacsesurdunassn skate ty pr r a aT ae e r re r a aa aaa a 




















ave Aue vor 


a a ALY a ena 1 “72 4 4 “te 7 0 Ae 
ءَامَنوأ لا تقدمواً بين يدَي الله 99 )4 واتقوا الله إن‎ Gell GG 


و سل يي سركي سک ےد وی و۹ « راي و وی - و ed‏ لل 
سييع علم @ GE‏ الذين ءامَنوا لا ترفعوًا Spel‏ فوّق صوت Ge)‏ و 
7 م 7 ورد 7 او ا ر 3 عر ےہ کو RU‏ 3 و 
تجهروأ val‏ ِاَلْقَوَلٍ كجهْر add sens‏ أن LS‏ أَعَمَلكُم !33 لا 


ge‏ و 


0 ا Ge‏ له ثم FL‏ ورور د رع © See‏ اع ص ا 
تشعرّون إن الذِينَ يعصون اصواتهم عند رَسولٍ الله اولتيك النوين 


eg‏ سرو 


ان Gall de consis,‏ ءَامَنُوأْ لا ia‏ 8 645 
الله 0.55 Goa)‏ هذا أول الآداب التي يجب التزامها لتعاملهم مع الله ورسوله 
أن لا يقدموا لا يسبقوا بكلام بين يدي الله ورسوله إذا كان هناك موقف 
حضر فيه الرسول He‏ وحضروا عنده للبحث في موضوع ماء أن لا يسبقوا 
الرسول بالكلام بل يدعوه هو الذي يتكلم se‏ #وَآتّقوأ آله اتقوه بامتثال 
أوامره ونواهيه إن Cale a A‏ ما تكلمتم به وسبقتم به الرسول فهو 
سوف يسمعه لا يخفى عليه هذا تخويف وتحذير ail,‏ سبحانه العالم Lash‏ ما 
سرون وما تُعْلِئُونَ4 [النحل:۹٠].‏ | 
Gall cole‏ اموا لا تَرْفعُوَأ SSG‏ قوق صَوْتٍ CE‏ وهذا 
أدب ثاني إذا كانوا يتحدثون عند الرسول بإ أن لا يرفعوا أصواتهم فوق 
صوته حتى لو جرى هذا الكلام فيما بينهم حين يكلم بعضهم بعضا 


بحضرته. بل يلتزموا الأدب PRIESTS‏ الْقَوْلٍ كجَهْر wean‏ 


لبَعَض» إذا كلمتموه فلا ترفعوا الصوت بالمستوى الذي يكون منكم عند 
حديثكم لبعضكم البعض يعني اخفضوا أصواتكم عنده حين تكلموه 
وتأدبوا #أن eI‏ وَأَنشرَ لا COA‏ أي لئلا تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون؛ لأنه قد يسبب قلة الأدب لحبوط عملهم هذه قالوا: 
نزلت في أبي بكر وعمرء رواها الناصر AE‏ في (البساط) ورواها غيره. 





1 


= yi a i. B55 5 
لتقو لهم مغفرة وَأجِرٌ عَظِيمٌ © إن الذيرت‎ ig الله‎ CSI 
ee A 
ere ele aed 


إن 3826 16 ed of BS Ee‏ نا iyo ade‏ عل ب 


َلثم دِيينَ ‏ وَاَعَلَمُوَا Sod‏ رَسول آله لو pS gb‏ 53 


zt 
| 


© إن piel Grabs ol‏ عد رَسُولٍ أ الله i Sel yall ads‏ 
قلويك قوی لهم aie‏ : رة وَأَجِرٌ Cake‏ هؤلاء الذين يغضون أصواتهم 
بمعنى يخفضونها eed‏ رَسول أله تأدباً واحتراماً له Lal 548 Nel,‏ 
التقوى الذين اختبر الباري قلوبهم وامتحنها للتقوى. 

إن nal‏ 5558 مِن 55 جرت اڪره ل يعقلورے 4 
وهذا من قلة = “ ينادان is TaN‏ من ورام 0 يا 
البيوت ا 5 oe oy hee‏ اللازم احترام الرسول 5 
وأن ينتظروه إلى أن يخرج تلقائياً. 

© ولو جم Alice‏ تركوا الاستعجال حى CZ‏ إل يخرج ارسرل 
تلقائيا eA ek en‏ أفضل من قلة الأدب هذا 2 
فیستخفروا وتوبوا وهو سيغفر هم ل يعتدوا أنه ذنب وخطية غير مغفورة لهم 

Ql Cer ©‏ ءامو إن BL Se‏ بكبا of EE‏ تُصِيبُوأ فون 
Gabe‏ إذا جاء فاسق بخبر مهم فلا نقبله مباشرة بل نتبين هل هو صدق؟ 
ol‏ كذب؟ W‏ نصيب قوما بجهالة حين نصدقه فنصيب قوما بسبب خيره 
الذي اذ الصتم كذبه فقبول | دونما - من م صدقه جهالة ead‏ 





- CAR) و‎ 
x Ss Kash ف‎ Mts الم‎ Kes Sis hl لأ‎ 
مِّنَ آله‎ Susi © Zoya Fl وَالْفُسُوقَ وَالْعِصَيَانَ وتيك هُمْ‎ FST 
e طَايفتَانِ مِنَ الْمُؤْييينَ‎ of @ 25> Ae ah ea 
25 الى‎ | gts sy فَإِنْ 5 إِحَدَنْهُمَ على‎ LG فَأَصَّلحُوأ‎ 

© #واعَلَمُوَأ أن فيكم رَسُولَ الله هذا مقدمة لقوله: er‏ 
كثيرٍ os‏ لأس Cs)‏ فيكم رسول الله ليس كغيره لأنه يتنزل الوحي عليه» 
وعنده نظر ثاقب ورأي صائب فلو كان يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم 
لأصابكم العنت» العنت شدة الضر SI CSS Gl SG)‏ الإِيمنَ» 
جعله bye‏ تأنسون به. OF‏ المؤمن يحب الإيمان ليدخل الجنة وينجو من 
النار وريه فى CO ob‏ جعله حسنا جميلا في قلوبهم وهذا شان المؤمن 
الذي يؤمن GAL‏ والنار. 


و 


KI OG}‏ الَكُفْر الكفر: مشل كفر النعمة والجحود بالرسول أو 
بالقيامة كل هذا الكفر مكروه عندهم تنفر منه قلوبهم #وَالْفْسُوقَ» كذلك 
الخروج عن طاعة الله إلى حد الخبث والفجور #وَالْعِصَيَانَ» عصيان 
الرسول فيما دون ذلك فهذه كلها قد كرهها الباري لديهم وهذه نعمة من 
نعمه يتمنن عليهم اتيك هم Kapil‏ بسبب هذه النعمة قد صار 
الإيمان سهلاء وإذا جاءت منهم زلة يتوبون. 
SLRS @‏ مِنَ Chines AT‏ فضلاً من الله حين أنعم عليهم بأسباب 
THI‏ وما يؤدي إليها ونعمة عاجلة في الدنيا تصلح بها دنياهم Saal AIG}‏ 
ESE‏ بضع الأمور في مواضعها ويهدي من كان مظنة أن يهتدي على ما 
يعلم هو وعلى ما تقتضيه حكمته. 





حي تيء “ast Pass‏ فإن eis ital esl‏ اَعَد و nary?‏ إن 
acter ein‏ الْمُؤْينُونَ إخوة فَأَصَّلحُوأ ن Reh‏ 
له ong KW‏ ي LP ot (38 A Sik gill Ce‏ 

140 (Fol ine lS. نساء‎ baat Ao a 





& د مر 


ols? ©‏ طَايفَان Ge‏ الْمَؤّمِيِينَ Messi‏ | فأصلحوأ بَيَجُمَا» طائفتان سواء 
كانتا جماعة في مقابل سلطة, أو طائفتان فئتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما ليتركوا 
القتال» ويرجعوا إلى OLS‏ الله وسنة رسوله على ما أمر كما قال تعالى: 
o> |‏ تتا as 3S‏ في شيءِ بء فردوة إلى الله والرسول» [النساء:694] غنعهم من القغال 
56 بينهم بإرجاع قضيتهم إلى OLS‏ الله وسنة رسوله. 

bby‏ بَعَتَ CUB GEG‏ فإن بغت بعد ما يتضح الحق لما 
وقد علمت أن الحق للطرف الآخر ورفضت er 5 il penis:‏ 305 © لأجل 
تترك البغي GBP‏ حتى ترجع TID‏ آله إلى الحق الذي في 
كتاب الله وسنة رسوله Of}‏ فاءَت» فإن رجعت إلى الحق وتركت البغي 
#فَأْصَلِحُوا Lat‏ باَلْعَدَلِ4 أصلحوا قضيتهم وحلوا مشكلتهم لئلا يرجعوا 

مرة ثانية إلى القتال #وَأَقَسطُوَأ» بمعنى اعدلوا يمكن أن يكون الأمر بالقسط 

عائد إلى الكل من المتنازعين والمصلحين فالكل مأمورون بالإقساط وهو 
العدل ##إن الله تيجب 6b a‏ وهذا مرغب عظيم في الإقساط. 


BILE ©‏ لَمُؤْمِثُونَ إِحَوَةٌ Ge ple‏ أحويك:» هذا ترغيب في 
الإصلاح إذا كان بين فتتين من المؤمنين بين طائفتين من ا مؤمنين اختلفوا في 


أي yl‏ أدى إلى القتال 1515 آله i e313‏ اتقواالله رجاء رحمته. 
ورحمته هي دخول GAT‏ والسلامة من النار. 





4 saw 


ولا “att Dor % Kot is‏ ئس ca DE‏ بعد 


>“ اين ءَامَنُوأ EET‏ لايسخر رجال من 
hey‏ هذه من الآداب التي أدب الله بها المؤمنين لكي يستمروا على 
المؤاخاة ويتوحدوا ولا يتفرقوا لأن الله قد نهاهم عن التفرق لأنه من أهم 
أسباب الضعف وإذا ضعفوا قوي عليهم عدوهم. ولهذا لا بد من ترك كل 
ما يؤدي إلى التفرق ولو كانت تبدوا Ly gal‏ بسيطة يتساهل الناس فيها مثل 
السخرية والغيبة» فهي تؤدي إلى التباغضء والتباغض يؤدي إلى التفرق 
Loe}‏ أن BEG ESS‏ يكون يعني يقرب أن يكون الذي تسخر 
منه خيرا منك. 

}5 اء من VEL‏ يسخر نساء من نساء عى أن BE ER‏ 
ين4 عسى يقرب أن تكون تلك المسخور منها أفضل ممن تسخر منها قد 
تكون Col‏ إلى الله إذا كانت تقية مطيعة لله ورسوله gp‏ تَلمِرُوَا تفشك 
لا تطعنوا في أعراض بعضكم البعض لا يسب أذ أحداً وعبر بالنفس 
لكون المؤمنين كالنفس الواحدة وَل تَتَابَرُوأ BG‏ لقس# نهي عن أن يدعو 
احد الآخر باللقب السيئ المذموم لأنه يعد إساءة إليه» وهو مما يؤدي إلى 
التفرق حتى ولو كان صاحبه قد استساغه OY‏ القرآن قد نهى عنه. 

as iene i‏ آلْفسُوق بَعَدَ الإِيمن» als‏ يحذرنا آنا | إذا | نجتشب ذلك 
E‏ سم الفسوق بعد ما كنا مؤمنين ومن لَمَ CEB‏ من هذه 
الأشياء CLP‏ هم آلظَّامُونَ» فقد ظلم وبهذا نعرف أنها ليست سهلة 
بل هي ظلم لكونه معصية. , 


أجِتَنيوأ كثيرًا تی طن إت نص ان ول م ولا et oad‏ 
| عض بعصا nes EH‏ أن po Jest‏ أيه sath Sb Ee‏ 





ae 2 EE الي م ألا إذا‎ 3 Lal 
awe د‎ Eg Z sf 
م إن الله‎ 


<b gs TET‏ لأن أغلب الظن يكون 
خطأ بعيداً عن الصواب ری به عض SIT‏ إن لأنك قد تظن به سوء 
وهو بريء فهذا إثم BY‏ برئ. 

لول تجَسَسُوأ» لا تفتشوا عن الأمور التى لا يحب المؤمن أن يطلع عليها 
أحد وَل يغب بَحَضكم بَعَضَّاك ولا يغتب المؤمن صاحبه المؤمن» هذه 
كلها تؤدي إلى فساد ذات البين بيا لاح هات البين هو مما أمر الله به في 
القرآن كما قال: 1,863 الله وأصلحوا دات ب ینک [الأنفال:١]‏ فالغيبة ربا أن 
النمام سمعك فمضى ينقل ذلك لمن اغتيب فيؤدي للشحناء ثم التفرق. 

sea iCal}‏ أن I Jet‏ أجيه مَيْنَا4 هذا تشبيه للمغتاب بمن 
يأكل لجم أخيه ميتاء كآنه يأكل لحم أخيه ميتا حين يهتك عرضه 
ata Si}‏ 6 هذا طبعاً أنكم تكرهون أن يأكل لحم أخيه Lage‏ فكيف لا 
تكرهونه بينما هما سواء الغيبة وأكله لحمه ميتاء يعني GH‏ للمؤمن أن يكره 
اغتياب أخيه المؤمن كما يكره أكل لحمه ميتاء وذلك من أبشع الصور التي 
قد يتصورها الإنسان فهو والمغتاب سواء لا فرق في البشاعة بينهما. 

lS GTi 5H‏ 218 زرحم اتقوا الله توبوا إليه واتقوه باجتناب 
هذه الأشياء المنهي عنها وتوبوا إليه إنه تواب رحيم. 





- م‎ SIA ROBBEN SEY BCR DIA IDES IS SALTED ARAN DEA بت‎ 


Kale 5 LT Ed ©‏ من دکر 5h‏ أصلكم واحد pal‏ وحواء 
Ct SRLS GP‏ وبل عارك لأنه يعرف الإنسان بكونه من شعب 
كذاء ثم بكونه من قبيلة كذاء فهي طريقة للتعارف بين الناس RST Sh‏ 
عِندَ SGI AT‏ كانوا يتفاخرون بآبائهم الكفرة لكونهم ظلمة يسفكون 
cell‏ أو كانوا مطعمين الطعام يتفاخرون بهم وهم حمم (eager‏ بيئما 
الفخر الحقيقي هو في الفضل والكرامة عند الله فمن كان أتقى فهو أكرم 
عند الله ولا يصح أن يستدل بها على نفي التفاضل لأن التفاضل في النعمة 
قد نص عليه القرآن قال الله تعالى في (بني إسرائيل): #وأئي Soa‏ عَلَى 
Coghill‏ البقرة:40] فضّلهم في النعمة حين جعل الرسالة واننبوة ةفيهم ٠‏ 
بالنسبة للتفاضل بالأنساب هو من طريقة التفاضل بالنعمة» فبعض الأنساب 
فيهم الكرم» وفيهم الشجاعة, وفيهم محاسن الأخلاق» وفيهم الوفاء» فتبرز 
برو ووو واي سي 
تفاضل في del‏ بالنسبة لفضل (أهل البيت) هو فضل في النعمة من حيث 
أنهم مظنة المدى والتقوى فيهم أكثر من غيرهم., د يعنى إذا نسبنا الفضل إلى 
جملتهم فهو فضل النعمة» وإن نسبناه إلى الأفراد منهم فعلى قدر التقوى 
يكون الفضل لان آنه Ck lb‏ عليم بالمتقين وخبير ا في ضمائرهم. 
I}‏ الْأَعَرَابُ ءامنا هذا بداية بحث في تحديد مفهوم الإيمان. 
فهؤلاء الأعراب كانوا قد أسلموا وشهدوا بالشهادتين غير أنه لم يكن قد دخل 
الإيمان في قلوبهم» فرد الله عليهم: قل J‏ 128 وَليكن CCAS Ss‏ قد 





سر 


i وَأنَفِهِمٌ فى سبيل‎ =e A ges | 26%, 7 ws ورسولھے‎ aL 


ae: 
| 


ol My ص آله بدييڪم‎ TS Oswell odes 


أسلموا حين شهدوا بالشهادتين يعني قل خرجوا من الشرك فتكون معاملتهم 
كمعاملة المسلمين والإسلام درجات أوها النطق بالشهادتين ثم درجة إسلام 
النفس لله بالقيام بالواجبات واجتناب المحرمات» ثم إسلام النفس لله أن يجعل 
كل أعماله وكل نياته على ما يرضي الله هذه الدرجة العلياء وهي تعم حتى 
المباحات GY‏ بالنسبة له تكون تبعا للطاعات في نيته. 

GOT EL UI}‏ فى 58 CSG‏ هذه عبارة جميلة ليس فيها ما يؤيسهم 
من الإيمان أي أنه لحد الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم ويمكن أن يدخل فيما 
بعد re‏ كانوا حديثي عهد بالإسلام إوإن تطِيعوأ hi‏ وَرَسولۂہ لا Sab‏ 
9 من Kiel‏ سَيْمَاك ob‏ تؤمنوا وتتقوا لا يلتک 4 لا ينقص عليكم من 
أعمالكم شيئأ ِن آله فو جم إذا رجع العبد إليه يوفر له أعماله ولا 
ينقص منها شيئاً ولا يمنعه ما قد سبق قبل التوبة من توفية الثواب. 

ft) ts Sb Loh all LT op‏ هذا 
رد على الأعراب حين قالوا: CLOTH‏ يحدد فيه مفهوم OLEY‏ ومن هم 
المؤمنون حقيقة» ويبين صفاتهم» وأنها الويمان الراسخ في القلب الثابت الذي 
لا tle‏ شك ولا ريب» ثم جاء بالصفة الثانية» فقال سبحانه: #وَجَنهَدُوأ 
ret‏ ين ahi So‏ € فالجهاد مقياس دقيق لمعرفة الإيمان» به 
pee‏ يتميز المؤمن الصادق» فامجاهد في سبيل الله تدفعه معرفته بالله ورسوله 
للغيرة على الدين فيجاهد لذلك» كما يدفعه إيمانه باليوم الآخر إلى الرغبة 
فيما tof‏ الله للمؤمنين في الجنة والخوف مما توعد به العاصين من عذاب 
جهنم مما يجعله يجود بماله ونفسه في سبيل الله للفوز TAL‏ والنجاة من النار. 





o> عل‎ Bie # - wf a 

Uj‏ , واه یکل side‏ عَلِيمٌ © يَمنونَ ELLE‏ أن 
سن dar‏ و ,- 7 ص و - ر سے ٤‏ س ت 

سلوا قل ل تمنو عل لكر بل آله of Ke Gu‏ هدنر 


gus ae ee err‏ ج 
للإيمن إن كبر صددرقین © إن الله يعلمُ غيب السّميوات 2a Ng‏ 
Bold Kya) i‏ 


#أُولَتِيِكَ هم Db uel‏ في إيمانهم؛ إذا قالوا آمنا فهم الصادقون 
fal‏ هذه الصفة ولا يعذر الإنسان عن الجهاد. SLA TN]‏ الذين استثناهم 
الله من الضعفاء والمرضى» بشرط النصح لله ورسوله» ومن لا يجد الأنصار 
عليه أن يعمل ويجد في توفيرهم. وتوفير الإمكانات اللازمة للجهاد. لكي 
ينجو من عذاب الله. 

sy BID @‏ 4 وما تكنه صدوركم حينما قلتم | 
#آمنا4؟ واه chs‏ ما فى لسَمَروّت وما فى aly GANT‏ کل CASE 6 ig‏ 
أطيعوه وأصلحوا أنفسكم واتقوه فهو يعلم بكل شيء لا CLE‏ إلى أن 
تخبروه بدينكم. 

GILG Oy ©‏ أسَلَمُوا4 الخطاب لرسول الله Hy‏ وقالوا قد 
أسلمنا يعتقدون أن عليه أن sy‏ لحم فضلاً باعتبارهم قد أحسنوا إليه #قل) يا 
رسول الله هولاء الذي منوا عليك: فلا تمنو Keds) Jo‏ بل الله يمن 
R48 OME‏ إن كُنثْرْ صَدقِينَ4 أنكم قد آمنتم حين قلتم أنكم 
آمنتم أي حتى لو كان الأمر كذلك فالمنة لله لأنه الذي يهدي للإيمان فالفضل 
all,‏ له سبحانه وتعالى» فضلاً عن أن إيمانكم لا يثبت في قلوبكم. 

AT Gp‏ يعَلّمٌ (oN TE‏ هذا عائد إلى السورة كلهاء 
كانه ملخص U‏ تحدثت عنه فما هو في علمه سبحانه مثل ما وقع من القتال 





بين الناس» وما وقع من تنابز وغيبة وسخرية» إضافة إلى سوء الأدب ورفع 
الصوت عند رسول الله Hl‏ إلى آخر ما تعرضت له السورة هذه فهو عام به 
كله وبغيره من غيب السموات والأرض Ly Fret HIG}‏ تَعْمَلُونَ* يجازي 
على كل شيء یا يناسبه من كبير أو صغيرء يعنى: هو بصير بكل عمل 
ا ظ 


SLA 
















بس باهم 
aes 00‏ موت 7 . PR ae es Mog‏ 
Es‏ © بل ا اهم مندر Agus‏ فقال 
لْكَفِرُونَ هدا شىء تَجِيبٌ 9 أءِذًا مِتَنَا وَكنًا GUS GIG‏ رَجَعّ بَعِيدٌ © 





© ۶ب SS,‏ قت * #قن* عندي أنه من حروف 
المعجم التى تأتي في أول السورء إما من التعجيز بالقرآن الذي هو حروف معدودة 
ينطقون بهاء وإلا إشارة إلى أن الله أوحى القرآن بألفاظه وحروفه - والله أعلم. 

}57.8515 ان المجيد أقسم بالقرآن الجيد وجواب القسم محذوف 
تقديره: إنك لمن المرسلين حذف للاكتفاء بالظروف التي نزل القرآن Lae‏ 
وهي التي كان الناس بين مصدق ومكذب برسالة الرسول وقد أظهر جواب 
القسم في قوله تعالى: يس * ONG‏ الْحَكِيم * نك لَمِنَ SH‏ 
[يس:٠-۳] oY‏ القرآن هو الآية الدالة على أنه رسول من الله وهو المعجزة 
الكبرى» فاقسم به لذلك وهذا رتب عليه قوله: 

CIE UL‏ هؤلاء الكفار أن جَاءَهم مُنَذْرٌ EA‏ لأنه ليس 
بدعا من الرسل dy‏ يكن هناك ما يدعو للعجب بعد ما تبين أنه آية من الله 
ميد ee‏ را أ eee‏ 
إضافة إلى كونه منهم يعرفونه LE‏ المعرفة #إفقال Gy ASOT‏ هذا شى 7 
عي جعلوا الإنذار Vk‏ ة led‏ عجيباً. 

ae 5 US ag US ke 15,1‏ بعيد# كيف نعود أحياء بعد أن 
متنا وقد تحولت أجزائنا إلى تراب فالعود إلى الحياة أمر بعيد مقصودهم أنه 
لا يمكن» فهذا احتجاج منهم لإبطال النبوة» والتكذيب بالقرآن» لأنه أنذر 
بالبعث بعد الموت» حتى ولو كان قد تبددت أجزاؤهم وضاعت بين 
التراب» أو صارت LL;‏ | 









ر 9“ 


قد عاستا ما دَق عفص GaN‏ ب روند کنب Shas‏ © بل كبوا 
احق US‏ ج م مذ ف انر تريح وي أ يطوق إل الشماء ء ai‏ 


o£ we کے‎ 


واو ا وما saa CA‏ يتا فيا 


ر صا on‏ صا مر ص 





ee‏ يت 
بعيدا OY‏ له dle‏ بالأجزاء كلها التي قد تحولت إلى تراب #أوَعِندَنًا كت 
Cass‏ يعنى : لا ننسى شيئء مثل ما قال موسى : #عِلمُهًا Le‏ ربي في HES‏ 
ل Vy 85 al‏ يَسَى» لله:0] والكتاب كناية عن كونه محفوظاً في علمه 
سبحانه» لا ينسى جزءأ من الإنسان فضلاً عن أن ينسى إنساناء وكذلك لا 
يغلط في شيء» فلا معنى إذا للعجب. 

© بل كبوا بالق US‏ جاه هذا هو السبب ا أنهم 
كذبوا بالقرآن U‏ جاءهم وهو GSH ANI‏ الواضحة ضحة البينة التي قد عرفوا 
أنهم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله GABP‏ أمر ريج فصاروا في 
أمر مضطرب تلف كل مرة يروجون لدعاية ضد الرسول :2 فمرة 
يقولون: لوي شاك Ose EAs‏ 

bly ©‏ ينظروا إلى age LST‏ م كيف GBS GEE‏ وَمَا A‏ مِن 
رو لأنهم استبعدوا البعث بعد أن تكون قد أكلتهم الأرضء ss Al‏ 
بالنسبّة إلى قدرة البشرء فلينظروا إلى قدرة الله إلى GE‏ السموات فوقهم 
كيف بناها الباري ووسعها وزينها بالكواكب والشمس والقمر» وهي على 
كبرها واتساعها لا توجد فيها فطور أو نحوهاء بل هي محكمة البناء. 

L2G? © O‏ متها ولينظروا إلى الأرض كيف س للبشر 
لوالقیکا فا رَوَايِىَ)* جبالاً راسيات في أماكنها Lal‏ لوانتا Fee‏ 
روج dose‏ أنواع الثمار والأشجار والفواكه الحسنة النظرة الق نو Mans‏ 


بقدرته. هذه كلها كلها دلائل قدرته لا 


صورة وا ع لل لعي حصت 
Ws; ©‏ مِنَ LAN‏ 40 مرکا ag‏ به OD reat 155 pate‏ 


aren‏ ق ی لوباد a‏ بع ai‏ ميتاأ 


en‏ ميس هذا الخلق خلق الأرض والسماء 

وما أنبت في الأرض 3% Eat‏ لييصروا ببصائر العقول يبصروا الآيات 
فيعرفوا قدرة الله سبحانهلوَذِكرَئ JSS‏ عَبَدعِ Kast‏ وتذك كيرأ لكل عبد 
منيب راجع إلى الله غير مصر على الكفرء فالراجع إلى الله هو الذي يهتدي 
Ged‏ المعاند فهو بعيد من المداية. 


Wish‏ مِنَ LA‏ مَآءَ مُبَّ 5 وهذه آية عظيمة إنزال الماء من 
السماء وفيه بركة لأنها تنبت به الأشجار وتحيا به الأرض بعد موتها ويأتي 
aA‏ رزف للعباد فهو رحمة لهم. 


£ 


EDLY‏ بوه tesa) God‏ وبساتين وغيرها Lt‏ با ماء هذا الذي انزلتاء 
ery‏ َ ب الحصيد4 الحب من الزروع التى تحصد. 


ل >“ 


CUR? © ©‏ وأنبتنا به النخل )42.0 عاليات في الجو طوالا 

ab a>‏ نَضِيدٌ 4 الطلع: هو الثمر في بداية نموه يكون في أكمامه. نضيد نضيد: 
كثير متزاحم متداخل بعضه في بعض بقدرة الله. 

CL BG) D‏ فهو آية وي نفس الوقت ليذكرنا نعمه بالآية والنعمة 

oo & 5 5 

على عباده الذي حق عليهم أن يشكروه ولا يكفروه Ra A TGP‏ بالمطر 
هذا GES EL‏ كانت قد ماتت حينما لم تعد تنبت ت شيئا لأن تربتها غدت 
مثل الرمادء فأحياها فأنبتت Kes SI WISH‏ خروجكم من الأجداث من 
القبور هكذا مثل إحياء الأرض بعد موتها. 





س وو في (لسفسير 
O95 3&3‏ وَإِخْوَانَ وط © & ois “eS xy 385 INI Lol‏ 
ا B‏ وید 029 أَقْعَمِيئا gall,‏ الأول eg Sake‏ 
ير © وَلْقَدَ Ais Ges GalS‏ ما توشوس بف oe rads‏ 
ارب إل Ge‏ بل القريد ج إا بعال آلمََلقَيَان عن coed!‏ وَعن 


CS @‏ قوم وح gS‏ ووذ هذا انتقال إلى الوعيد 
. لأنه إذا لم ينتفع عرض الآيات fe‏ العقلاء ء ليتفكروا فلابد من الوعيد لكي 
يخافوا فينظروا فأخير: أن هذه الأمم كذبت رسلها وكذبت بالآخرة. 

a rnin‏ بي كذلك ree‏ کذبو بالرسل. 
"ايه وال )53 اا vars‏ 
الذين كذبوا أما تبع فقد قالوا إنه كان مؤمنا كلم كذب اسل فسر بهذا 
قوله: #كذبت بت قبلهم4 أي أنهم كذبوا الرسل وتبع تكذيبهم بالرسل 
تكذيبهم باليوم الآخر BH‏ وَعِيد يد# حق عليهم وعيدي وهو. #لاَملان 
ave‏ من Ringel UNG Bel‏ [السجدة LVY:‏ 

#أَقَعَبيا GAIL‏ الأول هذا رد عليهم حين قالوا: LE PD‏ 
ثرَابا..4 el‏ يعني: ما تعايينا في خلقهم أول مرة فإذا كنا قد قدرنا على 
rahe hd ee?‏ 
لأنهم ما خافوا الآخرة. ‏ 

G5: Gey as say @‏ ري ALD aay‏ وك َرَت ب al)‏ 
لاي سبحانه على الإعادة بعد الموت: 
أولا: خلق الإنسان وهو UT‏ كرى. ٠‏ 








alin Sh ولع ف‎ ib acd Cassy rae: ben 
GES I OLGGL GS يوم الْوَعِيدِ , @ وجات کل فس‎ 


ثانياً: إحاطة علمه سبحانه JS‏ شيء بكل خفي حتى ما توسوس به 
نفس الإنسان» كما أنه سبحانه LET‏ إلى الإنسان من حَبْل Lay gl‏ وهذا 
تمثيل لكونه لا يخفى عليه شيء من أمر الإنسان» وأنه ليس بعيداً عنه 

© «إِذ يى als KotH‏ بمعنى اذكر حين يتلقى.. وفيه لفتة إلى 
ضرورة الإعداد لليوم الآخرء والمتلقيان هما الملكان الكاتبان لأعماله عن 
one!‏ وَعَن SILENT‏ عن اليمين ملك وعن الشمال ملك مهمتهما تسجيل 
كل قول نطق به وکل عمل عمله من خير أوشر لق Std‏ يبقى معه أينما 
حل وارتحل مثل الجليس. 

La Oh @‏ من SY Sb‏ رَقِببُ4 لكون الإنسان معد للآخرة 
وسيحاسب يوم القيامة فالحافظان موجودان يرقبان كل كلمة وحركة 
fags}‏ أي حاضر معد لكتابة ما سمع. 

لوَجَاءت KA oy TTS:‏ لكون الإنسان أيضا معّد للآخرة 
لابد أن يموت» فالسكرة جاءت الإنسان بالحق LY‏ حق من الله سبحانه 
أحكم الحاكمين EUS‏ أيها الإنسان SF UP‏ مِنَهُ CAS‏ ما كنت تهرب 
منه من قبل كأنه ليتذكر الإنسان مدى هوانه وذلته حين يشعر بأنه أصبح 

يسة للموت ولا يقدر أن يدفع الموت عن نفسه. 

Rts? @‏ فى الصّور» هذه النفخة الثانية كأنه يعني الصيحة في قوله: 
يوم يَسمَعُونَ الصيّحة بِالْحَقٌ» GUSH‏ يَوْمُ Cosi‏ اليوم الذي وعد الله 
به وتوعد العصاة. 








WS‏ 35 قدا كفا Hae sibs dus‏ الَو bye‏ (2) وقَالَ 
GUL Maa 405‏ عَيِيدٌ © Gall‏ فى جه کل pot US‏ ©) 


gf Vy 


متاع ee ZA‏ مريب © Gl) AT Le cl‏ ءار steal‏ فى 
سس ب ب يي سب ر ر بيه 


@ #وجاءت CL GL Ge we 5S‏ مجيئهم إلى موقف الحساب 


JS‏ نفس معها سائق يسوقها إلى محل الحساب» وموقف العرض على الف 


ثم إلى النار إذا كان من أهلهاء أو إلى الجنة إذا كان من أهلها فلكل نفس 
سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها بعملها. 

ES LD ©‏ في الدنيا #فى Tab‏ من bales Ge ASG hs‏ 
ا الآن في الآخرة وتجلت الأمور التى كنت في غفلة منها 
pray‏ رك آلْيَوَمَّ Cae‏ اليوم صرت pad‏ جيداً. كما عيروا حين قالوا: 
ربنًا أبصرنًا وَسَمِعَنًا فارجعنًا نَمل صَالِحًا إا igi‏ [السجدة:؟1] لما عاين ما 
وعد الله به أصبح بصره ثاقباً لكن لا فائدة له في الإبصار ee‏ مادام م 
يستخدم سمعه وبصره يوم كان في الدنيا. | 

© #رقال 443 كانه يعني الملك الحافظ له: #مَّندًا ما Gib GU‏ 
عن كناب le a US tae‏ سساو Gg rene‏ 
cea‏ 


hil heen Teron Te: A 
وهي مقدمة شعر الرأس أو بالأقدام أو بهما جميعا فيرمى به في جهنم نعوذ‎ 

.]٤١:نمحرلا[‎ <5 poll SESS H كما قال:‎ cal 
ج وک َو ماکان ده رخ تل اخ 8 موسل في شوب‎ | 





لداب شرید ج * قال يك J o Rs‏ ولك كان فى 5 
od‏ 29 قال لا مَحْتَصِمُوا GU‏ 335 قَدّمت إليك Ahh‏ بد (@ ما 


ل اما GK‏ يعتدي على عباد الله يظلمهم oa AH‏ إما 
coh‏ شره بل هو مريب لا يأمنه جليسه ولا صاحبه ولا جاره. 


© «الذى aa Jed‏ م آله إلا ءار فََلْقَيَاهُ فى IGT‏ آلشديده هذافي 
کے at Lote‏ کر call‏ ای gee oY‏ عر ھن کر کے 
العذاب الشديد أي أن عذاب المشركين اشد بالنسبة إلى غيرهم. وهذا رد على 
من قال إن اللي لا يؤمن بأن عيسى اپل sae‏ العکس هو اق 
فالذي يقول إن عيسى إا هو الذي يستحق أن يدخل جهنم 

(2) #قال قرينه.» هذا قرينه اللي oe‏ وهوالمقصود 
بقوله تعالى: LP‏ عن ور الرّحْمَن Lad‏ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ CaS‏ 
Lat JB, rica.‏ - في شأنه: #يَالِيت به بيني HES‏ بعد المشرقين Ck‏ 
Cy dh‏ [الزخرف:4+] وهو إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن را 
ما أَطُعَيْمده* يريد يد أن يتنصل منه WW‏ حمل شيئاً من ذنوبه إضافة إلى حمله 
هو #أوَلدكن کان فى Sie‏ بَعِيد بعيلر# هو نفسه في ضلال بعيد أي بعيد عن 
الطريق. 

@ قال BY‏ تَتَصمُوأ ety (sah‏ ل قَدّمت إِلَيكر بِالْوَعِيدٍ*# قد قدمت 
إليكم في الدنيا بالوعيد فا مستضعف غير معذور كان عليه أن يسمع كلام 
الل ويتبع هدى call‏ ويرفض تضليل أولئك الذين كان يعتقد أنهم DUS‏ 
وعظماء من الطغاة والمستكبرين الذين خضع لهم وأطاعهم. 








يبدل القوّل Us GW‏ أن لر ليم © توم Js Faas‏ 
SEA‏ وَتقول هَل ين مز ید © AS oils‏ للمتّقينَ pon FE‏ @ 
دا ما Modes‏ اواب ORs‏ من ى AS‏ يالقيب وَجَاء 
بقلب pl BST et‏ ذَلِكَ يَومُ الود @ هُم ما يَسَآءُونَ 


LP ©9‏ يبدل القول لَدَىَّ* في كل ما تقدم من الوعيد في الدنياء لا 
تراجع Ullal tt spas‏ بالحق نعذيكم التابع والتيوع: 


© يوم (LUE‏ لأنه قد أقسم أنه سوف يملؤها من الجنة 
والناس فكأنه يدل على اتساعها حين يقول لما هَل GNET‏ لكثرة من 
قد دخلها من أمم #وتقول هَل ين مز Sy;‏ بمعنى أنها واسعة وفي نفس 
الوقت حريصة على دخول أعداء Lg at‏ 

Spal BELT GIG}‏ غيرَبَعِيٍ قربت فهي غير بعيدة عنهم 
لأنهم أهلها المستحقون ها فكأنها لما خلقت لهم كانت قريباً منهم. 

© دا4 خطاب للمتقين UP‏ نُوعَدُونَ KOI IR‏ لكل أواب 
رج إلى الله Oly‏ من الذنوب #حَفِيظ» كانه يعني حافظاً لحدود الله 
lite‏ على طاعة الله. 


SD ©‏ یی GATT‏ باب4 كلها من صفات المتقين من خشي 
الرهن وهو في الدنياء ولا يزال كل شيء غائباً عنه» لم ير الجنة ولا النار ولا 
رأى الآخرة وأهوالها بل لا تزال كلها غائبة as‏ ولكنه رغم ذلك كان Linge‏ 
بها فخشي الرحمن في الغيب GES‏ يوم القيامة إلى موقف العرض على 
الله بقلب ميب بقلب راجع إلى الله طاهر سايم من الدنس والذنوب. 





65 eh recat لق‎ “eh 4 © عا 505 شَهِيدٌ‎ f 
#آدَخَلُومَا» ادخلوا الجنة لبسل4 كانه يسلّم عليهم خزنتها‎ © 
EU'S} [الزمر:۷۳] تكريماً لهم‎ Sey UE ESE طبتم‎ Sle يقولون: #سلام‎ 
EE الا رمن‎ FF عدن املاب من‎ ae يوم الود الود عا‎ 
قال امرؤ القيس:‎ 
وهل يعمن إلا سعيد خلد قليل هموم ما يبيت بأوجال‎ 


وت لشم المنتين و تالا أرادوا فهو موجود في اس 
لذي لا يعرفون عنه شین بعد كما قال )55 تله تقر 0 
33 أعمّن * [السجدة:17]. 

Lal 455% @(‏ 1 هلكا ptt‏ ون قرّنٍ» رجع ate‏ إلى هؤلاء الكفار الذين 
قالوا: يا Se‏ 3 معنا وکنا 5 رابا لهم أَسَدُ يم بَطْشَا أشد من هؤلاء الذين في 
وقت الني ا في البطش كانوا جبارين Ua wl Ui gi fad}‏ من at‏ 

إن فى دالا تعذيب الأمم الماضية» أو إن في ذلك: الكلام الذي 
قلناه من أول السورة واحتججنا به عليهم SP‏ لِمَن OF‏ له قب 
لأنه احتجاج نافع مفيد لأهل القلوب الواعية CELE AGI}‏ يستمع 
للقرآن 505% Engh‏ قلبه حاضر. 





af 
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pe) 3 5 aw) a سد‎ SSS LLL 

ge‏ فى aw‏ سكَة al‏ وَمَا مستا بن لوو ت تایز عل تا قولوت 
pas om‏ ريك قبل طلوع bs raul‏ الْغْرُوبِ @ وَين Jail‏ 
asec‏ وَأَدْبَرَ آل؛ جود ©) واس بع َم کاد IT‏ ين کان Dench‏ 


© 53559 د حَلَقََا ANG ope‏ وَمَا GUE‏ س اار4 عودة 
إلى الاحتجاج على قدرته سبحانه وتعالى أنه خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» الأرض في يومينء والسماء في يومين» ويمكن أنها نفس 
تلك اليومين؛ GY‏ لا يشغله OLS‏ عن OLS‏ وما بينهما هي الجبال والنجوم 
والشمس والقمر ونحوها في أربعة أيام. ويمكن أن تكون الشمس والقمر 
خلقتا مع السماء والأرض. 


وما EEG‏ ِن لُعُوس) ما أصابنا أي تعب في خلقها وإن كان خلقها في 
ستة أيام على عظمها وسعتهاء Ling‏ كأ زد على اليهود حين قالوا: إنه 
أكمل خلقها يوم الجمعة» ويوم السبت استراح من التعب وأسبت - تعالى 
الله عن ذلك 

@ #فاصير» يا رسول الله UE}‏ ما قولوت من تكذيبهم بالرسالة 
اسبح يمد ريك قبل طلوع oil Js ah‏ في صلاة الفجر و 
يمكن من بعد صلاة الفجر وقبل الغروب صلاة العصر ومن بعدها التسبيح 
هو مهم وعبادة مهمة لها شأن عظيم انظر كيف قال: gS Hos (SH‏ * 
és 5555;‏ [طه: 184-75 فأفرد التسبيح بالذكر. 

E‏ لون JIT‏ فَسَبَحَهُ) في أثناء JU‏ رَآلشجُودٍ روى في 
(مجموع الإمام زيد بن علي Ugly HEE‏ الركعتان بعد صلاة المغرب يصلي 
سنة المغرب» وأدبار النجوم: سنة الفجر». 








est foe a3 cad ame A apis (3‏ > @» © إن 2 شي 
عا کی و E tes‏ نت pple‏ جار" at‏ 


® من تحاف وَعِيدٍ‎ Bare 








لوَآسْتَمِعٌ يوم COLT old‏ يوم القيامة ##ين OG‏ قريب كأنها 
الصيحة لقوتها يسمع كل واحد الصوت من مكانه. 

© يوم يَسَمَعُونَ الصَّيحَةَ) الصيحة دعوة الناس ليخرجوا من القبور 
#بالحة » لأنها الله والأمر له وله الملك فهى بالحق حين دعا 

حو مر دهي : هم 
ليخرجوا من القبور إلى موقف الحساب والجزاء ذلك يوم آلخروج* يوم 
ا لخروج من القبور. 

#إإنَا حن تي- Gali pets‏ هذا قرار بعدما بين الرد على 
ومصير العالمين كلهم عائد يوم القيامة إليه وحده فيسألهم ويجازي كلا بعمله. 

يوم 588s‏ الْأَرْض عَم أكد الخروج إنها تشقق الأرض 
بدون عناد #ذَالِكَ حشر le‏ دسر حشرهم من القبور إلى موقف الحساب 
ثم إلى موقف الحزاء علينا يسير سهل على الله ليس بشاق عليه. 

لخن KY AEN‏ يَقَولُونَ حين ينكرون البعث وينكرون الرسالة 
وكل أقوالهم الباطلة Lg}‏ أنت OH gle‏ ما أنت إلا منذر تبلغهم ولا 
عليك أن تجبرهم. ظ 





#فَدَكِرَيالْقرَءَانِ من OLE‏ وَعِيد) فذكر بالقرآن من GLE‏ وعيدء من 
يخاف وعيد call‏ يعى: هم الذين سوف ينتفعون بالقرآن فذكرهم به أما 
أوائك المعاندون فلا تبال؛ لأنهم مصرون على الإعراض عن هدى الله. 
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eee © فالجريت سرا‎ © By LAE © دروا‎ erally 
oid GAs © ai وَإِنَّ آلدِينَ‎ © Golal oles إا‎ @ Gl 


لإ Kh ois,‏ هذا قسم بالرياح CAND‏ 
التى يرسلها الباري بقدرته» ويصرّفها كيفما شاءء وقوله: #ذْرّوَا» تأكيد 
كوم تذروا التراب الغبار وتذروا بعض هشيم النبات الخفيف مثل: 
الحشيش والأشياء الخفيفة» بمعنى: تطبر بها في الهواء. 

(LAY‏ وهذا قسم Lat‏ بالحاملات CP‏ وهي السحاب 
التي قال الله: *#وينشيع SOG) CL‏ [الرعد:؟1] #إوقر» موقرة بالماء. 


فا ,4 Wis‏ قسم بالسفن الجاريات على وجه الماء تسيرها 
الرياح بقدرة الله تجري بها جرياً لسرا بسهولة على الركاب. 

Qo aH ©‏ الملائكة قالوا: إنها تقسم ما أمر الله به أن تقسمه بين 
العباد مثل تقسيم الأرزاق» ولكنه قال: EI‏ فأبهمها فنتركها على إبهامها. 

E>‏ تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ» هذا جواب القسم EP‏ تُوعَدُونَ) إما من 
النعيم أو من العذاب #الَصَادِقٌ» بمعنى: عذاب صادق في كونه Lids‏ 
شديداً ليس Ager‏ أو نعيم صادق كذلك» هذا إذا تركناها على ظاهرها 
ويحتمل EI}‏ تُوعَدُونَ»* أي الوعد نفسه ##لَصَادِقٌ» أي صدق. 

وَإِنَ الددين» الجزاء يوم القيامة يديننا ربنا مثل ما دناه بالطاعة يديننا 
بالجزاء لأن الدين أصله المعاملة ندين لله ويدين لناء ندين له بالطاعة» ويدين 
لنا بالجزاء قال الشاعر: 





bg al خت من‎ UY @ a ف ل‎ SOs 
آلدِين‎ 3 St yes GY سَاهُورتَ‎ HF فی‎ yall © © ا لحر صون‎ 
يه‎ 6S eal َا‎ (SEs يفون (2) ذوقوا‎ UI يوم مم عل‎ @ 


ولم Gas‏ سوى العدوا ندناهم كمادانوا 


فالدين في الدنيا طاعة cal‏ والدين في الآخرة جزاء المطيع؛ أو العاصي 
لوقع لا بد من الجزاء كان السموات والأرض Ua]‏ خلقت لأجل الجزاء. 

LAG? ©‏ دات TT‏ هذا قسم ثاني والحبك الصنعة الحكمة المتقنة 
الحبوكة. 

ANI ©‏ قد J‏ حلفي وهذا جواب القسم أي تتكلمون في 
الرسول وني القرآن باقوال غتلفة لا يشد بعضها بعضاًء بل أقوال ختلفة مرة 
بقولون: شاعرء ومرة يقولون: ساحرء ومرة يقولون: مجنون؛ ليست أقوالاً 
متفقة على معنى واحد. 

CS EP ©‏ يغتر به وينقلب عن الح إلى الباطل TE‏ 
pel‏ وانقلب. 

نج يل Cig‏ هذا شبه لعن ليس على العنى الأصلي وهو 
الدعاء عليهم بالقتل وإنما صار في معنى قوله: UGS La}‏ الأخدود4 
[البروج:٤]‏ إما ذم» أو على معنى: yal‏ أو نحوهاء والخراصون: جمع (el)‏ 
قال الإمام اهادي ah‏ في (تفسيره): «الكذابون». 

GF GP wlll? ©‏ جهل لسَامُورتَ4 لا يفكرون ولا ينظرون 
مع كونهم في جهل لكنهم لا يطلبون المعرفة. 

D_‏ ليَسَعَلُون4 مع جهلهم وسهوهم ساون ون ويجادلون في اليوم الآخر 
SOI‏ يوم م آلدين) مثل قوهم: iE‏ الْوَعْدُ عد إن كندم صّادٍ Ringe‏ [يونس:48: 
وغيرها] أيان بمعنى متى يوم الدين لنرى مدى صدق المنذر. 








erie‏ ال سورج ies‏ ماق 
چ کو قَبَلَ َلك خسن © كاتُوأ قليلاً م E‏ چ 


Ser” 


يوم هم على LOT‏ يُفْتَنُونَ4 هذا جواب OUP‏ يوم الين» هو يوم 
هم على آلثَار Cogan‏ يعذبهم الله في جهنم. 

AMT AY معنى عذابكم‎ oes | ad im دقرا يقال‎ 2 

spit ston‏ ا 


چ asl, ae els sc det‏ انم bi‏ 
به عليهم من كل شيء» ولیس كما في الدنيا قد يكون الإنسان غنياً ولكنه 
يضطر للحمية من كثير من الملذات خوفاً من المرض إذا كان يعاني من 
مرض السكر أو نحوه» LT‏ الجنة فلا يضرهم شيء ولا ينقص عليهم شيء 
لإ كانُوأ قبل US‏ حسيين) هذا هو السبب في نعيمهم وهذا الجزاء 
الكريم وهو أنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا #محسيين» جادين في Lele‏ الله 
واجتناب الظلم لعباد الله والإحسان إلى من هو أهل للوحسان. 

2) نوأ قليلاً + Code SII‏ مثلا يقوم الثلث الأخير أو نحو 
فيكون نومه قليلاً بالنسبة إلى مقدار عادة عامة الناس في النوم ante‏ لقم الليل 
إلا tr. UB‏ فقال: لا قلیلا) tel‏ القليل» ثم قال: danas}‏ أو انقص مِنهُ 
or: Jan) Suds‏ فجعل القليل نصفه : ly a‏ فهو قليل بالنسبة إلى عادة معظم الناس 
في النوم» ومعنى ليبَجَعُونَ* ينامون» كأن الممجعة رقدة خفيفة» ولعل هذا في 
وقت وجوب القيام في أول الإسلام فنسخ كما تفيده (سورة المزمل). 





a 3 5 ew) 2001 





صد و 


ولغار م نيرون وك وف أن حن سابل وَأَلْحَرُومِ © رف 
pl‏ ءات لوقن © Klas‏ اق اا 
ane‏ 


pon إن 455 لحق‎ iV LAS 2535 © توعدون‎ 5 lag oy 
ا‎ ees 





BS‏ لوالا ار ھم ت Orpen‏ وقت السحر وبدايته عندما تطلع نخلة 
الفجر وهي الضوء العمودي المنبعث من جهة المشرق» فالمتقون يداومون 
على الاستغفار في هذا الوقت لأنهم يكونون خائفين من ذنوبهم. 

shy a? ©‏ حَقٌ Coy sally JUD‏ يجعلون فيه جزءاً معيناً للسائل 
وهو من يجرؤ على السؤال وللمحروم وهو الفقير الذي يستحي أن يسأل. 
ولا يلتفت أحد لمعرفة وضعه المادي. 

Coed Ele iNT G5}‏ بعد ذكر الوعد والوعيد بدأ يذكر 
الدليل على قدرة الله عليه ليصدقوا أنه كائن لا بد من وقوعه pole‏ سبحانه 
أنه قادر على كل شيء ودليل ذلك ما نراه في الأرض من عجيب الخلق 
وبديع الصنع مالا يحصى. 

© ون Sil Kb‏ تُتصِرون» وني أنفسكم MIS‏ آيات عظيمة في 
خلق الإنسان وما ركب منه من أجهزة جهاز البصرء جهاز سد > جهاز 
«gla‏ جهاز الأكل وغيرهاء آيات عظيمة dy‏ كل جهاز منها SLT‏ عظيمة 
إذا تفكر الإنسان. ظ ظ 

© #وف CEN‏ )555 وَمَا تَوعَدُونَ؛ مكتوب لكم رزقكم وما 
توعدون في المستقبل في الآخرة» كانه في السماء بمعنى مكتوب. 

Salt aren J 23NI5 No © &)‏ تنطقون بعد ما ذكر 
الآيات التي تدل على قدرة الله على البعث والجزاء الذي وعد به أقسم أن 
ذلك الجزاء حق متيقن مثلما هم متيقنون من الكلام الذي تنطق به أفواههم. 





‘lad ألو‎ J | | فراع‎ @ aK و‎ ws قال‎ “ie عه فقاو‎ 
يم‎ ESE © BE قال ألا‎ pel AE @ gree slr 


ر 


Be آمرأته فى‎ ta © ) oe تف 54525 غلم‎ YiJG A> 


© هَل dad CI‏ صَيفِ إِبَرَهِمَ ھ المک میں ٭ الملاائككة الذين 
وفدوا على إبراهيم يم الخليل - صلوات الله عليه وعليهم - وحين دخلوا عليه 
توهمهم رجالاً فأضافهم وأكرمهم وإن لم يأكلوا ففيما فعله من تقر 
العجل لهم وحسن الاستقبال غاية الإكرام. 

ye ©‏ لوا عليه فَقَالُوأْ سَلَمَّاك سلموا عليه بالنطق #قال سلب 
رد السلام عليهم وقال: لإقوم منکرو SO‏ يعني : لا سابق معرفة لي بكم. 

2 راع ِل Cabal‏ قبل أن يعرفهم راغ إلى أهله: بمعنى أنسل بصورة 
nae ist dep‏ لعي اشح ل ومن من ee‏ 


“ Pas ~ 


© دت 22 F635‏ ارک4 نال هدوا إليه ایدیب 

@ لفَأَوَجَسَ ْم خيفة لا لم يأكلوا أنكرهم لأنه لم يكن قد عرفهم 

من قبل وآثر قبل التعرف عليهم أن يكرمهم ويعجل قراهم كما هي عادة 
فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحباً رشدت ول أقعد إليه أسائله 
فأطعمته من كبدها وسنامها شواء وخير الر ما هو عاجله 

<< قالوألا CES‏ وأخبروه انهم ملائكة لوَبَسْرُوهُ pili‏ عليم4 عليم 

صاحب gle‏ يمنحه الله إياه من لدنه. 


~~ 


فصكت وَحَهَهَا ا EI‏ بوهم وج قو ديك قان 057 إن هو 
Adel AS‏ و © قال ABS Ub‏ أي لْموْسَلُونَ © uy ISG‏ 
Beret ets rd tha‏ ابت ae,‏ 


020 ر 


کے SAE TEN‏ ے دوه ty ow‏ دي wo ee ve‏ ا 0 
فأقبلت Hae el‏ صيحة GG ENGI‏ وَقَالَتَ تجوز 
Lig nae‏ عجوز وأيضا عقيم لا تدجب أصلاء ولعل تصرفها بهذه الطريقة 
الصاخبة لتعرف ما إذا كان الولد منها أو أنه سوف يتزوج من جديد فيولد 
الغلام من ضرتهاء كما هي عادة النساء حيال مثل هذه الأمور. 
CUS ISO )(‏ ستنجبين ولدأ حتى وأنت عجوز وكنت عقيماً 
Lal‏ لقال ويك 25 هو CAL ASST‏ قد وعد الله بذلك. 


| قال فما حطبكم أا oles ci‏ ما الأمر المهم الذي جئتم من 
أجله؟ وني هذا لفتة لطيفة فحواها: أنه لا يتصور أن الذي جاء بهم مجرد 
البشارة بالغلام وإن كان الأمر عنده هو عظيماً لکن باعتبار مستوى هؤلاء 
الرسل وعظمهم. ظ 

@ قارا bin 223 JTLT‏ نحن منطلقون إلى (قوم لوط). 

Hee pele LAP @‏ ِن donb‏ حجارة hel‏ من طين ولكنها قد 
تحجرت. 

Le PD‏ رَبك فيها علامات كالخطوط تتميز بها عن غيرها 
من الحجار وهي معدة من عند الله hob LAL‏ أولئك (قوم لوط) الذين 
أسرفوا في المعاصي. 











رر ا = 

hall‏ للم © کي ye | ey‏ ات 0 وتن تارم چ 

LEB LY ©‏ من Kid OF‏ في القرية التي قد فهم من السياق أنها 
قريتهم ين الْمُؤْينِينَ» لينجوا من العذاب وهم آل لوط. 

#فَمَا Veg‏ فيا القرية هذه #غَيرَ بيت واحد Gh‏ المسايين) 
وهو بيت لوط ASE‏ وبقية البيوت محكوم عليهم بالعذاب» ولعل في قوله: 
Coded Go}‏ دون أن يقول: (من المؤمنين) إشارة إلى أن زوجته لم تكن 
مؤمنة وإنما كانت قد أسلمت بالنطق بالشهادتين. 

}5 فما القرية ترك فيها CIM NTS SE al Ged‏ 
الذين يخافون العذاب الأليم من الله تعالى. 

a5)‏ مُوسَىّ» آية كذلك YP‏ أَرَسَلسَهُ إل فِرَعَوَنَ بلط لأنه قد كان 
فر منهم وخاف أن يقتلوه بعدما قتل منهم نفسأء ولكنه جاء إليهم بسلطان 
هيبة منحه الله إياها ليتسنى له تبليغ الرسالة دون أن يجرؤ أحل أن يمسه بسوء 
فألبسه رداء الهيبة #م مین بین وواضح أن معه سلطاناً من الله سلطه وقواه. 


KP BD‏ فرعون LAST)‏ بمعنى أعرض «وقال سجر أو جنون) 
قال إن موسى ساحر لما رأى OLS‏ العجيبة» أو مجنونء وفي كلامه هذا 
متتهى السخفء لأنه لا تناسب بين ما ادعاه من السحر أو الجنون فأين 
الجنون من الساحر وخداعه ومكائده العجيبة؟! 


PD) rd 
و ما قد ن‎ all al fale ey OU Bal 
حى‎ 193803 A ISS فى‎ Done Sle Ice ىء أت‎ 
Ub )2( yikes آلصّحِفَة وَهُمْ‎ BASE عن أمر رم‎ ES BD جن‎ 
كاثوأ‎ at) وَقَوْمَ ی من قبل‎ GQ) اسطعوا ین قیام وَمَا كَانُوأ مُمَتَصِرِينَ‎ 








G5 05225 ‘San bb @‏ فى الم في البحر اختصر القصة فأخير 
أنه أهلكهم > هو Cale‏ وهو لا يزال حاملاً لذنبه وما ر يستحق الذم عليه ولم 
يتب منه» هذه المصيبة الكبرى. ]45 أخذ وبيل Jol ail‏ يؤديهم إلى عذاب دائم . 

a‏ رابو ت ر او ل وس ا a‏ و 5 بے 

a5? GD‏ عاد إذ als Wig!‏ الرَيح Catal‏ وهم كذلك فيهم UF‏ عظيمة 
حين جاءت تلك الرياح المدمرة» أرسل عليهم الريح العقيم أي التى لا تبشر 
بخير بل GL‏ لأن الرياح تكون مبشرة بالمطر. 

ole Ci EE L¥ @‏ إل 1 جعلته کالرّمیم# تدمر كل شيء من 
الشجر والمباني» والناس والدواب» وكل ما أتت عليه دمرتهء وقوله: 
كر مد ميم كأنه العظم الرميم المهشم. 

@ “قف 5525 MAS‏ الآية العظيمة حين أخذتهم الصاعقة بسبب 
كفرهم» ومعاندتهم لرسول call‏ وعقرهم للناقة YP‏ قي هم تَمَتَعُوا4 |& 
ole‏ آمنوا al‏ ورسوله» ولا تقربوا الناقة لتسلموا من العذاب SER‏ 
جين حتى تنتهي آجالکم. 

pal يقبلوا‎ dy ريم فرفضوا‎ pl GER تمردوا وعاندوا‎ <i? )2( 
يُنظرون # الرجفة العظيمة.‎ AS} Aaa Sas pie lby ربهم‎ 

iby CSS‏ اسَتَطعُوأ من و G13‏ بل بقوا جاثمين ما استطاعوا أن 
يقوموا#وَمَا انوا منتصرين # عجزوا عن أن يدفعوا عن أنفسهم العذاب». 





i © 2 رانا لخو يحون‎ Aub ries فسقین (@ © وَالسَمَاءَ‎ ss 
A get GE سء‎ J وَين‎ @ Soleil Bs Gels 
aul a تذَكرُونَ © 15243 إلى آله إن لكر من تذيرٌ مین © وَل ب‎ 
هذه آيات للذين يخافون العذاب الأليم» العاجل في الدنياء وهو تحذير‎ 
ولمن بعدهم.‎ Hip للموجودين في وقت رسول الله‎ 

2 ?0985 د 6 من قبل أي عذبناهم من قبل قوم مو سى » وقبل ga‏ لاء 
الذين عددهم 3 7 جم كاثوأ 2753 ore‏ خبثة عصاة. 

#وَالسَمَاء 5b Lens‏ هذا حديث عن قدرة الله تعالى وأنه الذي 
بنی السماء بأيل: بقوة (الأيد) القوة. قال: 

فآتت أعاليه وآدت Spel‏ وأدل بقنوان من البسر أحمرا 

وأسعة؛ oY‏ السماء مشتملة على الأرض والنجوم والشمس والقمر 
oles‏ بكاملها. 

#وَالأرْض sb Ah‏ الْمَهِدُونَ* مهدناها للإنسان جهزناها له 
بحاجاته التى يحتاجها من الماء والأكسجين والتربة التى تصلح للزراعة والمشي 
عليها مهدها أي فرشها كما يهد ويفرش للصبي. 

© لوين كل سىء UALS‏ َوَن هذه قدرة عظيمة تنوع المخلوقات 
وجعل زوجين من كل شيء لنعرف أنه فاعل مختار يخلق ما يشاء كيف ما 
شاء Kia}‏ تَذَكرون» لأجل أن تذكروا فتعرفوا الله وتعرفوا نعمته عليكم» 
لتشكروه. 


oF pl من‎ vil ۲ fi oto Nj ءاخر إن‎ Go 
orth به بل هم قو‎ Lyell تبون ج‎ Hie i Ju إل‎ Jo) 
a sal Ob 5 @ @ sly eg ta wie ‘8 © 
yl م1‎ @ opted لمُؤْيِيت © وَمَا حُلقت أن لإ إلا‎ 


}15705 إلى bl‏ من عذابه إن لكر مه ذير مين يخاطب أهل 
المعاصى والشرك والجرائم ويدعوهم إلى التوبة إلى الله yl ally‏ من عذابه. 
ويؤكد لهم أنه نذير يته من الله هم. 

@ #ولا نلوا مَعَ آله GS)‏ :$551 لا ٿه تشركوا به Qh‏ لكر نة كذ 
مين لتجتنبوا الشرك. 

fais} GD‏ كما كزب هؤ eV‏ وعاندوا wd‏ الذين من قبلهم 
.مآ ای Gul‏ من قَبْلهم exe‏ سول 3 الوأ ساح أو alsa * Oe‏ 
iy 4. ety‏ يتوارثون هذا القول. وهو قوهم: ساحرء أو مجنون» فكأنهم 
تواصوا به Got (AUD‏ بل توافقت eae‏ ع er‏ فاتفق 

© قعل ع ge a‏ مكة لا داص لأن تبقى عندهم قد بلغت 
وأديت واجبك ولم يجد معهم شيء Cagle, Col LSP‏ ما عليك من ملامة 

gS 25 LENO]‏ ؤي رت» لا تعتقد أن الفجرة تسن 
نهاية الدعوة بل استمر في التذكير والتعليم. 

وما حَلَقَت الجن Sows‏ إل hogan‏ فلهذا لابد من الاستمرار 

في دعوة الناس إلى dole‏ الله وحده» واستمر أنت على عبادة الله. ٠‏ 











تی زو تت أي أن نقرو ج Ms‏ راق ذو 4 
1 3 ار 2 و 


e يوعدون‎ sal meee ن‎ em 7 5, 


LIT}‏ مِم ot‏ رَزْقِ وَمَآأَرِيدُ أن يُطَعِمُونِ4 آنا ما خلقتهم لأجل 
أن يرزقوني» ولا لأجل أن يطعموني» سبحانه هو يطعم ولا يطعم. 

إن Gt‏ هو CGD‏ الذي يرزق عباده ذو آلْقَوّة4 القوي سبحانه 
لا يثقل عليه شيء ولا يشق عليه شيء #المَتين# ذوا الاقتدار والشدة كأنه 
مشابه لمعنى القوي لا يوجد كثير فرق بين المتين وذو القوة فهو ASE‏ | 

لفان tb Gall‏ 1 ذَنُوبَا EE‏ دنوب أصكية» أي قسمهم من 
العذاب ونصيبهم منه والدّنوب: هو الدلو الممتلئة حينما يجتمع الناس على 
بر الماء» فيتتظر كل واحد نوبته ليدلي بدلوه ويحوز نصيبه من الماء» كما قال: 

لكم ذنوب ولناذنوب فإ أبيتم فلنا القليب 

فهذا تمثيل لقسمة الماء بالدلوء ger‏ أن هؤلاء المشركين سينالهم نصيبهم من 
العذاب مثل ما جاء لمن قبلهم Sip‏ يَسْتَحَجِلُون» فلا يستعجلوني بالعذاب. 

IWS Gall Usd? @‏ من يَوَمِهِم call‏ يُوعَدُونَ» من يوم القيامة 
فهو أشد من العذاب العاجل #فوَيل* دعاء عليهم SUL‏ من ذلك اليوم 
العظيم الذي gh‏ بعذابهم؛ لأنه Saab CEP‏ * عَلَى الْكَافِرِينَ Ab‏ بر4 
[المدثر:ة-١٠١].‏ 














والطور | 55 مسشطور © فی رق منشورٍ © والبيت Bor‏ 
2h @ es aaah‏ آلسَجورٍ © إِنَّ a3) 45 OE‏ @ ما 

isis, 3} ©‏ واآلطور* الظاهر: أنه الطور المعهود 

© }55 مَسَطُورِ» هذا الكتاب يمكن أنه من كتب الله سبحانه؛ إما 
القرآن أو عيره. 

bP‏ رق (الرق) الذي يكتب فيه وهو جلد رقيق كما الورقة 
#مدشور» إما ليكتب وإما ليقرأً. 

© #والبيت المعمور» عندي أنه الكعبة التى هي معمورة tl‏ 
والعمرة» هذا هو المتبادر عند العرب أن البيت المعمور هو الكعبة. 

15% لقف الْمَرَفُوع # السماء. 

pc sig}‏ 4 كانه المراد في قوله سبحانه وتعالى: ##وَإِدًا الْيِحَارٌ 
سجرت 4# [التكوير:”] حين تسجر البحار يوم القيامة وعندي أن تسجيرها 
إشعاها LU‏ حتى تنتهي» لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شىء ولأن 
في باطن الأرض برأ وجرا كثير من البترول» فإذا جاءت الزلزلة تفجر 
بالثار بين البحار. 

© إن Clie‏ رَبك لوقع هذا جواب القسم أي الذي قد وعد الله 
به أعداءه Y‏ بل من وقوعه. 





٥ هج‎ Ve و مو الخال‎ © a مورا‎ ACE AE 5-6 يوم‎ © © @ gh لَه من‎ 
بر‎ © os خض‎ a oll © oH! BA i فَوَيّلُ‎ 


ade 


)© O95 Ges Sit هذه آلثَارُ‎ GES AGS يدعو إل تار‎ 


AUP ©‏ ین افع وهذا يرد على المشركين الذين قالوا إن شركاءهم 
سيشفعون لهم عند الله فيدفع عنهم العذاب. 

Lil yl al ose teeta ” مؤرا»‎ Has LA — “ha 
ت تتموج مع تمزقها.‎ ]١:كلملا[‎ 

لوسر الْجبّال سا4 كذلك لأنها قد طُحِنّت وصارت غباراً يحمله 
الموى فهذا ظرف لوقوعه حين قال: إن عَذاب رَبك لَوَاقِعَ* في هذا اليوم 
يوم القيامة. 

© #فويل يوم مب لْلمُكَدْبِينَ» دعاء عليهم بالويل SMA,‏ أو هو وعد 
هم بالحلاك بمعنى العذاب الشديد. المكذبين الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا 
باليوم الآخرء وهو مترابط إذا كذبوا بآيات الله كذبوا باليوم الآخر. 

Cos GO? ©‏ يخوضون في آيات الله بأقوال ختلفة مرة 
يقولون أساطير الأولين وكل مرة ولهم دعوى we‏ للأولى. Sob)‏ غير 
جادين لمعرفة حقيقة الأمر فلم ينظروا أو يفكروا ولم يستعملوا عقوم حتى 
يعلموا أنه الحق. 

JJ cL ©‏ تار جم دَغَا أذكر يوم يدعون. cu‏ . هو 
الدفع بعنف وقت سوقهم إلى نار جهنم. 








5-060 م شر لا sas‏ رت © أصَلَوَهَا ا تاا ا 
ae‏ 
oe‏ ا مون م me ail © asa EC‏ 
wy e‏ تمع las eee‏ اجر 


وز وهي رج a:‏ & وَالْذِينَ eth | stole‏ 53 5 
کک س 


AF MIT Lad GE‏ پا ُكدِبُونَ « wae Bell‏ .> أي القرآن هل 
هو سحر» بحسب ما كانوا يقولون #أم د صر ,= € آم أنكم لا 
تبصرون أنه حق وصدق ولیس سحرأء والآن يعرفون الحقيقة حين يقال لهم: 

#آصَلَوَهَا iol‏ أو لا تَصبروأ 215.0 95 سواء الصير وعدمه 
لأنه عذاب شديد كما قال: فإن يُضِيروا قالنار متُوى م [فصلت:14] يعني 
ليس صبراً على شيء ينفع فيه الصبر لأنها جهنم BSG OA SID‏ 
تَعْمَلُونَ» لأنها جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا. 


ص و 


© ِن aL‏ فى جَنَسوَتَعِيمٍ# هذا في مقابل ما ذكر عن fal‏ النار. 


LS BD‏ فرحين مستبشرين يمآ CRS GSH‏ من النعيم 
والحنات AOS‏ نجاهم منه وهذا أكبر فائدة حين 


LE @‏ وَآسْرَبُوأ ESL, Es‏ تَعْمَلُونَ4 هنيئا لكم هذا النعيم الذي 


@ #متكيين % سرر Cab ace’‏ كأن الغرفة نفسها يكون فيها سرر 
مصفوفة يتكئ على أيها شاء ورو جتدهم يحور fone‏ الحور العين نساء أهل 
الجنة ذات الور في الأعين» والعين واسعات الأعين. 





بخ جع متهم من lb‏ ين gh Fh‏ جا حي ره و 


> ?ویو 


a SE يَتَترَعُونَ فيا‎ @ OME LG ولحم‎ sds ich 
Sits مکو ج‎ He AE A عِلْمَانٌ‎ pple وَل 256 ج ٭ وَيَطوف‎ 
ا ا‎ 


@ @ «والذين Ql pal‏ من أهل الجنة Ex Sig‏ بعتم دزیم to‏ كذلك 
كان ذريتهم مؤمنين مثلهم ELD‏ وم ديت في الجنة لتقر بهم أعيتهم 
حين يجتمعون معهم في Ep LG) ELI‏ ما نقصنا عليهم EAP‏ لر 
سن fe‏ آل قد قرسا أولادهم pe‏ آتړي اکت زهو 
كل واحد محضر بعمله» فعملهم لهم لا ينقص عليهم منه شيء الآباء 
وأولادهم. | ظ 

© ند fal‏ الجنة كلهم مدداً يكون مستمراً ALY‏ وخر 
مما دشتیو * قدمت الفاكهة قبل اللحم ls‏ المناسب في أكل الفاكهة أن 
تكون الأولى وتفتح الشهية للحم واللحم بعدها يكون مکملاً للغذاء. 

@ #يتَتَرَعُونَ فيا GLE‏ الكأس من الخمر als‏ ياخذه AUS, Lely‏ 
ازع ركيت شر خاو مزق لإا اناق pb al gh SS‏ عدا 
شربهم لها لا يصحبها كلام سيئ كما هي عادة خر الدنيا يصحبها شتم 
رکلام شنع SEG‏ کان يقول يا عدو لله يا فاجر يا DUS cogs‏ 
السكارى في الدنيا يتلاعنون» يؤثم بعضهم بعضأ هذه خمر ee‏ 
فيها من هذه الأمور السيئة. 


bid @‏ لخدمتهم «it Cd‏ ملوكون م 4 Se‏ 
کون نفس الغلمان لشدة بياضهم وصفاء أجسادهم مثل اللؤلؤ المكنون 
المغطى في أخبيته بعيداً عن الغبار أو نحوه فهو محتفظ بصفائه ورونقه. 





pasts ual َب‎ ae Gs تقض 4ا لو و‎ le wate an 
قبل‎ Ut إنا كنا‎ Bani one bs در لل عاو‎ © 
eee ees Je Al كوه )28 هو‎ 
يع قل‎ © opi به ریب‎ Jaks fae أم يَقولُونَ‎ © 2 ore ولا‎ 

(@ اقب Ue UE‏ عض يَتَسَاءلُونَ4 كانه يتساءلون في أسباب 
دخولهم الجنة» ولعله لما يرون من قلة أهل الجنةء فيسأل كل واحد صاحبه: 
كيف جئت وكيف توصلت إلى هذا النعيم المقيم؟ 

ج الوا اجابوا أن السبب هو Up‏ ڪا قبل ب هلك هلتا في الدنيا 


i 


\ 


© فی it‏ ع أنعم علينا ووفقنا فدخلنا الجنة #وَوَقِدبَا IAS‏ 
QI‏ نجانا من عذاب النار التى فيها السموم» كأنه الهواء الحار الشديد 
الحرارة الذي يدخل في المسام أو داخل الأنف مع التنفس. 

b> ©‏ كنا ی قبل 35 عوه* هذا كأنه السيب الأول مع الحذر 
أننا كنا ندعو الله أن يوفقنا ويحسن خاتمتنا وينجينا من النارء كنا ندعوه ونحن 
في الدنيا #إنه هو I Kae FAT‏ الحسن المتفضل الرحيم بعباده 
المؤمنين الذين يرجعون إليه. 

Sad} ©‏ يا رسول الله إذا كانوا يريدون أن يدخلوا SAN‏ ويسلموا 
من UII‏ ذكرهم قَمَآ انت بِيِعَمَّتِ رَبَكَ بِكاهِن وَلَا جَنُونِ) ما أنت بكاهن 
ولا مجنون كما قال GUS!‏ بل إناك رسول من الله فذكرهم فأنت بنعمة 
ربك كامل العقل راجح العقل. 


Dorm 
,عد‎ ail iz أ:‎ @ weit نب‎ : Ke gp es 
[sts Ok يَقُولُونَ تقول بل لا‎ te QD ohh 3 هم‎ 
َه ام م‎ ab ن‎ Lab إن كانُوأ صقت 29 ام‎ 4s Gye 
al) بل لا يوون‎ Oat الخَلقوتَ © ام حَلَقُوا لسَمَيوتِ‎ 


© ذم يَقَولُونَ» الكفار #سّاء”» إن هذا الني ليس إلا شاعرا 
Gale}‏ به- رَيبَ Co QT‏ ننتظره حتى تأتي منيته ويموت وتننهي قضيته. 

Sb | pals FE 6‏ معكم و م Coney Aes!‏ انتظروا فإني معكم من 

@ € تزف أنه عقولهم لدا( الكلام حين يقولون: شاعر 
أو كاهن أو مجنون BP‏ هم قوم طَاعُونَ» أي بل هم قوم طاغون» هذه هي 
الحقيقة» فالطغيان يحملهم على هذا الكلام» وقد تبين لهم أن القرآن كلام الله. 

@ ام قولون تفر oe‏ لو 
ا 

(2) لیاوا Cab rece‏ بمعنى في درجته في الحكمة والإحكام: وهم 
غير قادرين “إن Bure Ish‏ قيرح # أنه Lt}‏ د تقوله فليتقولوا إذن مثله. 

© ام LAL‏ من 28 Mech‏ معنی أن الله هو الذي خلقهم وهو ربهم 
ا اي تن ان يعبلوه وحله 2 ا الي 
ا کی ار 








تخر تازه ت نونو © اک onsite‏ 


لم کے 


2 أن كه لعي‎ gr دين قروا‎ cone 


ا هذا التكبر Ye‏ 
يوقنون) لا يقبلون الآدلة التى تفيد اليقين. 

@ ام WS aes‏ رَبك تكون قسمة رحمته بأيديهم بأن يكونوا 
هم الذين يقسمونها كيف ما أرادواء حين قالوا: #لَولاً رل هذا oT ali‏ عَلَى 
Cpe all Ge Js‏ [الزخرف:٠۳]‏ غير محمد» لكن الأمر لله ورحمته بيده 
يختص بها من يشاء old‏ هم الْمُصَِيِطِرُونَ» الأرباب الذين يدبرون أمر 





الربوبية في كل شيء. 
A) )2(‏ هم stich AL‏ فيد يصعدون فيه إلى ال ا JI eo:‏ 
الملائكة مباشرة وليسوا بحاجة إلى هذا القرآن #فليأت مسَتَمِعهم* إذا OLS‏ 


الأمر كذلك فليأت مستمعهم الذي يستمع إلى اللائكة Rite‏ مين 
بدليل بين aly‏ ضح على ما يدعيه من أنه قد استمع وسمع كلام الملائكة. 

$ ت# أم له البنات على ما تدعون سبحانه لولم 
البتون يستهجن كلامهم ويبين أنهم على غير الطريق المستقيم. 

old 9‏ عله اجر حين تدعوهم إلى الإيمان هل تسألهم أجرا مقابل 
الرسالة ghd‏ من مَغرّم fo gla‏ قد ثقل عليهم المغرم فاعتلوا عن الإيمان 
بسبب غرامة تركوا الإسلام خشية دفعها لثقلها عليهم. ظ 

BI ©‏ عِندَه م الَْيَبُ4 فليسوا بحاجة للرسالة ولا هم بحاجة للرسول 
#قَهُمَ Ca SEK;‏ هذا جواب يدلل على أنهم لا يعلمون الغيب لأنهم لو 
كانوا يعلمون الغيب لما احتاجوا إلى الكتابة ليحتفظوا بالمعلومات. 





نحن ل عا مركو @ وإن برا كشا د الشباء ا اط ولو 
sll lll Se sl TSF OS‏ فيه Open‏ @ 
بوم لا يُنى GE pas HE‏ وا هم Goal Sp ©2( oven‏ طَلَمُوا 


Cries D‏ بتقولاتهم هذه على الرسول OSD‏ للني والرسالة 
لكي يبطل آمره» مثل قوطهم: وَالْعَوًا فيه لما $b gs AE;‏ [فصلت:5؟] #8 SpA‏ 
كفروأ هر CA Sell‏ هم كادوا أنفسهم. ىت بذلك يسببون لها جهنم. 

© أ هم إِلَهُ CAN HE‏ يتجهون إليه بالعبادة لاسُبَحَنَ EAT‏ 
C4558‏ يشركون به من هذه الأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع 
ولا تضرء ولا ينبغي ولا يليق أن تجعل أندادا لله سبحانه. 

@ #وإن يروا کشفا د AS‏ سحا مرو من شده 
oan ee ne‏ 
[الأحقاف:4 LY‏ 

© #فدر SLO ge et ter cate pt to GE‏ 
غصباء ذرهم أتركهم Lal GED‏ يَوْمَهُمُ All‏ فيه يُصَعْقُونَ» يوم القيامة 
الذي يصعقون فيه لشدة أهوالماء والصعقة: هي الغيبوبة التى تأخذهم من 
شدة الخوف والمهول. 

| Jess oT ساي‎ 

من المكر لا ينفعهم يوم القيامة» أو يدفع عنهم العذاب TP‏ م ينصرون * 
ليس معهم من ينصرهم لا أصنامهم ولا غيرها. 
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Bb ls 2165 PETE Glas 
وسح تند رك جين قوم و وين الل سوه ودب‎ wae 
© النجوم‎ 





nee Lew وي ل اله وهو‎ bl aoe tat xl 
4 pore أن فيه تذكيرا هم من غفلتهم لينجوا من الدار ولي رملا يو‎ 


Cty SURI )2(‏ حتى لو تعبت على تبليغ الرسالة LEB}‏ 
eee‏ عينتا» تحت مراقبتنا لا يغيب be‏ من أمرك شيءء» ثوابك لك وعملك 
لك» وأجر تعبك لك لا يضيع عليلك منه شيء FG‏ يبد Elis‏ جين 
ats “‏ و 
i RATT od‏ الإماء op‏ علس 
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7 ve > وو‎ ae Hee eo ae as 2 ر‎ 
عن‎ Gai وَمَا‎ @ GE وما‎ Mele JEL @ wa I) SG 
G % we ا‎ 4 - gt, |, > رولو‎ Hh, ه کے‎ see 
شديد القوئ 9 ذو مرق‎ ade ©( (> 92 (25 إن هو إلا‎ © GA! 





(سورة النجم) يظهر منها أنها من Sol‏ ما نزل .2 (مكة) 
بدليل وصف نزول جبريل AED‏ لتعليم النبي SMe‏ واستعمال الاسم النكرةء أعني كأن 
المرب ما كانوا قد عرفوا بجبريل BER‏ 

a‏ قازار 2 إذا رى والنجم: قسم 
بالنجم» قال الإمام الحادي AGL‏ إنه عام لكل نجم مثل: #وَالْعَصري إن 
الإنسّان.. عام لكل إنسان ليس المقصود به Ld‏ معيناء أقسم به إذا هوى إذا 
غرب من حيث دلالته على أنه مسخر من الله سخره للطلوع والأفول 
وسيره فهو دليل على ملكوت الله أي أن هذه النجوم كلها gle‏ 15 لله 

OP ©‏ صَلَّ EX LS‏ الخطاب لقريش ومن حوهم يؤكد لهم أن 
صاحبهم الذي يدعوهم إلى توحيد الله وترك الشرك والباطل الذي هم عليه 
أنه ما ضل فيما أتاهم به وبلغهم» ما ضل عن الطريق ولا عن الصواب 
Eg}‏ غعَوَّ* يمكن أن معناه: ما خاب بل رشد بالتبليغ والإنذار. 

Ga LG}? @‏ عن آَشَوَ» فيما يبلغكم وفيما يقوله لكم لا ينطق عن 
هوی نفسه. 

«إِنّ Spa‏ هذا القرآن وهذا الكلام الذي يبلغكم عن الله C25 VP‏ 
يوحى* إليه إلى sty ol‏ من الله تعالى» وسمي الوحي وحيا lS‏ باعتبار 
أنه فى + والب Gab UV pnd‏ وا 


Do) 

وی ف 4 ومو BTM‏ ري ف 5 دل @ كان قاب وسین 

٤E 7 4 7420 سے‎ 

oss 31 Sas‏ مآ اوی © ما Gus‏ الفؤاد ما رای 

ade ©‏ سَدِيدُ ألْقَوَى4 يعني: علّم الني ملك شديد القوىء وحن لا 
نعرف تفاصيل عن قوة جبريل AD‏ إلا أن منها قوة النزول وقوة الطلوع 
وقوة التعليم. 

لذو يرق المرة» قالوا: إنها القوة العظيمة Blog‏ استوى 
جو يكير الى على ا ا ی 

© ا LE BL po‏ استوى وهو لا يزال في الأفق الأعلى في الهواء. 

PD‏ داك بعد ما استوى وتهيأ للنزول {US$‏ قرب من الأرض 

مدلل إلى جهة الني 4# ليصل إلى حوله. 

Sa BOP‏ قرب Sanit‏ مسافة قوسين فالمسافة فيما بین 
الأول ثم القوس ا قوسين يعني أو 
آقرب» وهذا الترديد لا يعبى الشك في المسافة بل قد يعنى أنه تارة يقرب 








فيصير أقرب من قاب قوسين, وتارة يبعد فيصير قاب قوسين مقدار قوسين. 
ESP ©‏ إِلَ عَبَدِهء» رجع الكلام إلى الوحي ؛ لأنه قال: لن هو إلا وي 
وى فأوحى dil‏ بواسطة جبريل ما أو وهو ما يبلغه الرسول إلى acd‏ 


مداق > 


UF ©‏ كذب )5153 € فؤاد الني By‏ ارائ لأنها رؤية بصر 
وقلب» ما كذب فيها ليست خيالية بل هي رؤية حقيقية حقيقية OY‏ البصر قد يخدع 


مثل أن يرى السراب ويظنه cele‏ فهذا ما كذبه البصر بل هي رؤية حقيقية. | 





و - , 
عع 111711111777777 7777777777777762237:37:777778097:3/27 +1 !+ !+ + + +»::» »+ « [ << م21 


‘ip Biya‏ ما یری @ ic @ oH 3125 iis‏ سِدَرَة 
LEAT‏ @ عِندَهَا جَنَةُ Gogh‏ © إِذْ يَعْسَى آلسَدَرَة ة مَا (ass‏ ما 


#أَفَتْمَرُوتَهُء Yo‏ ما يَرَى» هذا إنكار عليهم حين انطلقوا يمارونه 
ويجادلونه ويشككون عليه في شيء قد تيقنه ورآه رؤية حقيقية ببصره وقلبه. 

#وَلَقَدَ رَءَاهُ رة أَخَرَى» هذه ليست هي النزلة الأولى» بل قد نزل 
ليه جبريل AL‏ مرة أخرى. 

Jey‏ سدرة oll 4) geil‏ عند #سدّرَة4 والسدرة: شجرة العلب 
يسمى ثمرها الدوم أو النبق CL eT}‏ لعله منتهى جبريل حين نزل إلى 
الأرض هذا أقرب عندي» وكأن الآخرين من المفسرين اعتمدوا روايات غير 
موثوقة حين جعلوا سدرة المنتهى شجرة فوق السبع السموات؛ ولأنه قال: 
انَزْلَة أْخْرَى»* فصرح بالنزلة» وكذلك اعتمدوا في تحديد مكان السدرة على 
روايات في تفسير قوله: 


@ #عِندها sas‏ ئ فجعلوا الجنة حقيقة هناك فوق السبع 
السموات» لكن الجنة عرضها السموات والأرض فكيف يمكن تحديدها بأنها 
هي عند سدرة المتتهى» لا أن سدرة المنتتهى عندها! هذا بعيد» وعندي أن 
المقصود أن هذا الوحي الذي جاء به جبريل حين نزل فكأنه جاء بالجنة لأنه 
جاء بتعريف طريقها وتعليم أسبابها مثل ما قال في الحديث: «الجنة تحت ظلال 
السيوف» EAN)‏ تحت أقدام الأمهات» tae‏ سبب الجنة» كما يبعد أن تكون 
معنى بستان في مكان ما في الدنياء وكذا كونها جنة مؤقتة في السماء تستقر فيها 
أرواح الأنبياء والشهداء لأنه قال جنة المأوى ولا من جنة مأوى إلا المعهودة 
التي قال في (سورة النازعات): Belt OP‏ هي الْمَأوَى* (آية:41] والله أعلم. 





rod 5 Sv oi‏ = 6+ وگو 
ےر - کو 5 ص Ze‏ ركو مره 4 ل 
لتو eh reales} iq‏ ت لک SW‏ وله الان )= )©( 


Stic wl agin TAY) إن هئ‎ ©( Wie 4028 (5) تلك‎ 





© #إِذ يَعْسَى CBU HAT‏ اذكر.. وذلك عند نزول جبريل BD‏ 
وحين غشي السدرة من البركات والخير والمهدى داور شيء عم بج 
a‏ 
ge tt aie‏ ماب etn ak de alan‏ 
I en‏ 
ت یل oolong ag AOD scrote‏ 
a‏ ربه ليعلم أنه رسول من الله. 
سبحانه عاد إلى ss‏ أصنامهم التي ad pen‏ اللات والعزى ريم EAT‏ 
رالرى « ومكوة Ce MEET‏ ا مؤنثة معددة يعددونهاء ويعينون 


ركو وه 07 


Sa Lp e 2‏ الأ حين جعلوا الملائكة, وكذلك هذه الأصناء 
أنثوها كأنهم جعلوها رمزا للملائكة احتج عليهم كيف يجعلون لله ما 
يكرهون وهي SEY‏ وهمم الذكور فقال: 

ib»‏ )5( فِسَمَةٌ ضِيرَى * بمعنى جائرة بعيدة عن الصواب فاسدة. 





Sarg” 


© #إن هی han, aa E‏ ما هي CF gen‏ بل هي 
مثل ما كانت قبل التسمية سواء فكما أنها قبل التسمية لا تنفع ولا تضر ولا 
تسمع ولا تبصرء وليس منها أي فائدة إلا إذا بنوا بها بنيانا فبعد التسمية هي 
كذلك لم يحدث شيء إلا الاسم قلدتم آباءكم في ذلك ما انل ot GAT‏ 
لاستمرارهم وآبائهم من قبل على عبادتها وما 5545 QU aw NT‏ وما 
تهوى أنفسهم لما اعتادوها وألفوها صارت أنفسهم تهواها وصاروا 
يتعصبون Lb‏ 

eal 355%‏ ين ريم MEN‏ هذا الذي جاء به الرسول +08 
والإنذار بالآخرة. 

fess‏ وي 4 nae‏ ۰ ت 

© آم QU‏ ما تمنئ* كلا.. OV‏ الحكم ليس إلا لله وحده وهم 
إنما يمنون أنفسهم بالجنة إذا رجعوا إلى الله كما قال: #وَلَيِنَ ery‏ إِلَى AD‏ 
إل لي Loli tle‏ € [فصلت:٠٠]‏ وهذا غير صحيح إنما هو أماني. | 

قله وحده SINT BU‏ فإذا كانت الآخرة والأولى له 
وحده فهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وليس على ما تمنوا. 


Mo س‎ 

Soul ye Gis Hal gu ask‏ يوون sah‏ رة لَيسَمُونَ 
dem Ae 25 1 cl‏ و ِن oe‏ إن كرون إلا لط ون 
oe ty gi‏ فَأَعْرِض عن من Je‏ عن 3h O53‏ برذ 
| إل GT e‏ و ذلك ge nail‏ الوم ِن رَبك هو oy alel‏ 
be‏ عن ب 4h‏ وهو Al‏ من آَهْتَدَى © PLT BU By‏ وَمَا فی 





ae 





- © #وكر من dol Gull‏ أملاك كثيرة جدأ لو شفعوا في واحد 
فإنها 3لا تغنى MEE Anis‏ لا تدفع شيئاً ولا تنفع أحداً Sp‏ مِن بَعَدٍ أن 
AT GSE‏ لِمَن ABS‏ وَيَرَصَىّ4 لا تغنى إلا من بعد أن يأذن لمن يشاء وأيضاً 
من بعد أن يرضى بشفاعته وليس فقط يجامل أو يحرج حتى يوافق جل 
سبحانه بل لابد أن يكون قد رضي به» حتى يجتمع الإذن والرضا. 


5 الأ‎ 5-25 meg woes 


SD‏ رين ر ليس معهم لي علم وان خرافات جاهلية 
#إن يتَبِعُونَ SAT‏ ن الط GUS‏ يِن Bi‏ سَّيعا4 الظن لا يدفع الحق 
ولا يبطل الحق مثل قوله: #فهل أنتم RUN Gp Cael Uo Syke‏ [غافر:۷؛] 
تكفوننا وتحملون Le‏ نصيبا من النار. 

ED‏ #فأغرض عن من IS‏ عن ASAT SHY 32 ah OS‏ أي 
تولى عن col wl‏ لأنه الحجة على الرسالةء الذي جاء ليدلل على أنه رسول. 
وقد عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله. 





ور هنم > 


Av? 


pit ess cyl ce (5725 hE أسَكُوأ يما‎ Gall ِيَجَزى‎ iii 
ee 455 0 et إل‎ Gao alls الاثم‎ ES bee ell © @ 
هوَأَعَلَمْ بكر إِذْ انشام م الأرّض 35 د أَنرَ أَحِنَةٌ فى بُطُون‎ Perea 


والذكر هو القرآن قال سبحانه: #وقد MEST‏ من US‏ ذِكرًا # من oot‏ 
نه A‏ َيل SAG God‏ وزرا [طه:ةو-١٠٠]‏ والآية الثانية 4% ام مه 
ذكري J Op‏ مَعِيشَّةَ ضنكا# 3طه::؟١]‏ إلى قوله: كلك أتنك آياثنا يها 
[طه: اه الذكر هو القرآن ay‏ آيات (فصلت): Sy}‏ ١ل‏ لذِينَ كفروا 
يالذكر CI‏ جَاءَهم Gy,‏ لكاب 5.52( LCS‏ 
الذي هو حجة على أنك رسول من Ly call‏ عنه لئلا يؤمن ALL‏ رسول 
ولا يؤمن بما جئت به. 


7 وَلَمَ يرد إلا الْحَيّرة ngs US * UT‏ مِنَ الْعِلم. .4 لأنهمنفي 
غفلة عن الآخرة لم يعلموا بالجنة Ley gear‏ فيها من الملك العظيم لا 
يفكرون إلا في الدنيا فصارت مبلغهم من العلم غاية ما يعرفونه ويريدونه 
ويرغبون فيه مثل البهائم التي لا تعرف ولايهمها إلا المرعى والماء وحاجاتها 
تلك Oy‏ رَبَكَ هو lel‏ ب من he‏ عن م ahd‏ وَهوَأَعْلّمُ يمن Es tal‏ يبين 
لك أنهم LS‏ وأنهم جُهال لا يعلمون بشيء لأنه يقول ذلك وهو عالم 
بالناس كلهم من ضل عن سبيله ومن اهتدى. 

© وله مَا فی SRST‏ وَمَا فی GON‏ الجن والإنس والملائكة وكل 
مافي السموات والأرض هو لله وحده Lgl Gall CoP‏ يما عَيلُوا 
وت GT Lo Tall‏ خلقهم إلا هذا الشان ما خلقهم عبئا 
ولعبا ثم فسر yall‏ خسوا فقال: 





ASP ARE HRN POSTIPS تم زا رفظ‎ OS OORT FOG =O 


all امنا‎ 
= ص چ‎ 
* 3 
aj ee tors tena رقأ‎ TY PERE SAT ES RECIENTE NEI LIE ALE OE PAE DERN RMI: 
ar 


ts eect © جح‎ TAT بمن‎ ZBI هو‎ (Kali قلا‎ Be 
Sh ج‎ asi ale tel QE; قليلاً‎ (Le © 


all> ©‏ تبون كبت silly BY‏ حش 4 يجتنبونها كلها Sy‏ آل4 
الزلات التي تأتي ولا يصرون عليها مثل ما قال: ZG)‏ إا فَعَلُوا فَليشة أو 
egal \ yall‏ 15555 الله فَاسْتَغْمَرُوا لدنويهم 355 Sas‏ الوب إلا الله ولم 
يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وهم يلون آل عمران:15] فهذا عندي أنه اللمم بمعنى 
أن تلك الزلة إذا تابوا منها dy‏ يصروا Lede‏ فإنها لا تخرجهم عن جزاء 
الإحسان هذا الذي قد وعدهم به. 

ولت اک وی GN‏ يقل AL‏ ولو تاب من دنوب SBS‏ فهو 

سع المغفرة sib ga}‏ يكرد Staal‏ ير oT‏ من التراب B®‏ 

ced gh aby bool git‏ جا ا غ 
سدجن لر ا ene‏ الإنسانا شس آنه سوب 
متقي لا يعصي الله Ail ga}‏ من CRT‏ لأنه يكفينا علمه إذا كنا مؤمنين» 
فالباري هو العالم بنا لا 5 y‏ التركية. 

cal 2(‏ دول تولى عن الحق هذا كانه قصة لشخص ما.. تولى. 

2 لوأَعَطَئ ليل كانه أعطى عطية لواحد على أن يحمل عنه ذنوبه: 
جهالة منه QLD‏ وأخيراً أكدى أي قطع ومنع ما كان يعطي من 
القليل. « يقولون شاة مكدية حينما ينقطع لبنها. 


ر Asti ail ae eld‏ هل هو fle‏ بان غيره يمكن أن 
[ot‏ ذنوبه ae‏ حين يعطيه ذلك العطاء. 





- لهنم‎ i 


333 3335337 الى وك & 2 ألا‎ aes @ یا ی صحف ونی‎ ls 
سف يرا‎ ee Oly @ ما سی‎ SJ poy أخرَئ @ وأن لَيْسَ‎ 
. ee ae 3 pcre 2 are @ 
يا لك الصحف؟ بلي"‎ pally ما كلف به‎ it ee 
قد نبىئ بهاء ولكنه ما قبلهاء والذي في تلك الصحف هو:‎ 

a i> © CE)‏ رَ وَازِرَة 5ُوزرَ أَخْرَى » ails‏ بی ع ألا تزر وازرة وزر أخرى نبأه 
الرسول coy‏ ولكنه تولى قال: EJF GUC‏ ما قبل كلام الرسول By‏ 

کون Neh‏ لتو لأ عمله من صمل نهو انفسه اد 


es A SE ©‏ ميد Oly‏ سعي د 


age Sy @‏ الْجَرَاءَ 4557 € يوم القيامة يجزاه الجزاء الأوفى يجزى 
عمله الجزاء الأوفى لا يحمل أحد عنه ذنوبه. 

CR‏ 8 1 ماس > ل ما و .4 ا 

OI}‏ إلى رَبك وحده SRIF‏ ينتهي إليه العام يوم القيامة في 
موقف العرض للسؤال والحساب والجزاء ويحكم الله فيهم. 

@ #وأنهء هو El‏ وَأَبَكىْ» هو قادر على كل شيء سبحانه. 

> هو GUT‏ وَأخَيَا) WS‏ بقدرته يحبي ويميت. أحيانا بعد أن 
كنا أمواتا ثم يميتنا ثم يحيينا مرة ثانية. 


op iis rex Hiab Ob GS 5 3 EE‏ بج وه 

هو اغى th © @ Bs‏ فريك crawl‏ (©) @ وأنهر Se al‏ دا الأول 

& وتوا BD AIT‏ وح ين قبل Hf)‏ ۾ ئو هم أَظَلَمَ وَأَطَتَىْ 

ENG Sal Kes GE Joe @‏ هذا من دلائل قدرته ودلائل 
عظمته. 

© #ين نطف )13 £1355 نطفة مستوية في رأي العين نطفة الذكر ونطفة 

SY‏ لا يوجد تميبز ولا فرق» ثم ميّز بينهما الباري وخلقهماء وجعل هذا 





bd © ®‏ علي على الله eB MTSE‏ البعث بعد الموت. 
(esd‏ الّْذِينَ أسَاءُوا يما عَمِنُوا ويجزي Gull‏ أَحْسَنُوا ِالْحُسْتَى». 

لوَأَنْهُء هو أعَى) الوهاب المعطي المنعم على عباده #وأقى) هو 
مثله القني الذي يتقناه الإنسان من غنم أو بقر أو نحوها. فهي من الله. 

C15}‏ أي الله الذي هو gap Lay‏ رب آلشّعْرَى» النجم الذي 
يعبده بعض الجاهلية» abl‏ هو رب هذا النجم الذي هو مثلهم تملوك cay‏ 
wiles‏ 


£24 


she‏ اهلك GG‏ الول 4 أهلكهم سبحانه بذنويهم حين كذبوا 
الرسل» يقولون: of‏ هناك عاد إرم وعاد شداد فلعّل عاداً الأولى هي عاد إرم 
التي ذكرها في (سورة الفجر). 

JUS 15,255) @‏ كذلك أهلكهم فما أبقى عليهم يعني استأصلهم 
وقضى عليهم ول يبق على أحد منهم. 





@ از هوى (2) قشم ا عش 2 6S Gls‏ 465 


تَتَمَارَى (2) هَنذًَا 2s‏ من LNT ST‏ © أرقت ET‏ لَيْسَ لَهَا 


@ وقوم Nee‏ أهلكهم ين قبل كلهم كذبوا الرسل وهمت كل 
أمة برسولهم فأهلكهم الباري 1% تجح ist‏ هم أَظلَمَ 04515 قوم نوح کانوا 
أظلم وأطغى من هؤلاء الذين ذكروا قبلهم. 

Wis REG}‏ #أهَوَئ» بمعنى أهلكهاء المؤتفكة كأنهم 
أناس كانوا على حق ثم انقلبوا إلى الباطل لأنه سماهم المؤتفكة ولا يصح 
عندي أنهم قوم لوط كما يزعم من بنى على أنها كانت سبع قرى وحملها 
جبريل على جناحه إلى عنان السماء ثم قلبها. 

فهذه القصة خالفة لا في القرآن الذي صرح بأن عذابهم كان بالرجم 
بحجارة من سجيل وأخبر أن آثارهم باقية حين قال: bby pa Sid‏ ن عليهم 
مصيحين :* $b lad suf Jou;‏ [الصافات:۱۳۸-۱۳۷] يعني أنه بقي منهامن 
نفس بيوتهم بقايا تدل على تعذيبهم» وعلى قوطهم: إنه حملها فوق جناحه 
وقلبها لا يمكن أن يبقى لها أثرء كما أن القسرآن أخخير أنها لم تكن إلا قرية 
واحدة حين قال: # خرجوا آل لوط من 533( Lor: Jessi]‏ 

CGAY )2(‏ من العذاب CP‏ غَشَى» مشل قوله في قوم فرعون: 
gato‏ مِن الي ما غشریهمه [طه:۷۸]. 

© قبأَيَ ءالآ رَبك فبأي نعم الله عليك 8اتَتَمَارَى» أي ALES‏ 
لأن نعم الله على رسول الله وا نعم عظيمة ومن ع Gabel‏ هذا ال هدى الذي 
جاءه من اللّه. 








٠ یرف ) ر‎ E POR COOTER ORD IO OCTET EE. 7 


مِن دون his 26 aif‏ رج ner i ail‏ ا tall‏ ترت Cp‏ وک 
Gries Alb Bor al) Qos Ni‏ 





Cad ©‏ القرآن #تذِير ين ادر AUNT‏ مطابق للنذر الأولى Le‏ 
r‏ ظ 
ا ا 
9ت @ لیس LS‏ يِن دون Bf‏ كا شِفةٌ»: لايقدرأحد أن يردها من الله 
سيأتي بها Goll‏ ولا من أحد يردها. | 
© #أقَمِنَ i fai eh ie‏ القرآن العظيم الذي هو خارق في 
حكمته وإحكامه بحيث ما استطاعو (BOT‏ بسورة من مثله «تعجبون» 


فقط يتعجبون منه ولا يؤمنون به. 


HSS SOBRE ©‏ ما كان يبغي لكم إلا أن تبكوا على 
أنفسكم لأنكم سائرون على طريق النار نعوذ بالل فما يحق لكم إلا أن 
تبكوا على أنفسكم لا أن تضحكوا. 

oper ed © ©‏ لاهون لاعبون مثلما قال: ral GP‏ من ذکر من 
My Ore ai‏ استمعوه وهم gah;‏ 5 [الأنبياء: LY‏ | 

© فا تجدوا که إمانا به وبرسوله وبکتابه» ولا تسجدوا للأصنام 
#وَاعَبَدُوأ» اعبدوا الله أو: واعبدوا لله عبادة خالصة. 








الإسلابي 





ف 2ے ے را ر راف ص ےا اراك اير نرم داك رك وي 4 @ ,2 فى ه 
اقبت السّاعَة Ghats‏ القمر © وَإن يروا le‏ يعرضوأ وَيقولوا سخر 
ae 4. ie ۲ - wer “2 w‏ ?© ى 7 ,4 £ و ا ا 
Bante‏ © وَكذبوأ yal‏ !107/50 وكل امر pe‏ @ ولقد 





لإ EL Sl isis,‏ اقتربت القيامة» لأنها 
أمر كبير وعظيم جدأء فقَربُها على قدر عظمتها وأهميتها Cail G15}‏ 
انشقاق القمر منصوص عليه أنه قد انشق» وظاهره أنه قد وقع» ولا يبعد أن 
الشامة gil‏ في القمر هي من أثر الانشقاق - والله أعلم. 

وأما في (تفسير الإمام المادي) فهو جعل انشقاق القمر مثل ونفخ في 
الصور ونحوهاء يعنى: أنها من أهوال القيامة وأنها ستأتي عند القيامة» لكن 
عندي أن انشقاق القمر أمر لا يصل إلى حد أن يكون من أهوال القيامة OF‏ 
أهوال القيامة قد يمكن أن تتصادم الشمس والقمرء كما قال: #وجمع 
الشمْس CG‏ [القيامة:ه] لعله يعني تدمر كلها. 0 

#وإن روَا 4512 من OUT‏ القرآن من كتاب الله أو آية من معجزات 
الرسول اة من بقية المعجزات من غير القرآن OY‏ القرآن مسموع لا مرئي 
فيمكن أنه يراد آية من آيات النبوة المعجزات الأخرى مثل فيضان الماء مسن 
بين أصابعه HE‏ وقالوا إن انشقاق القمر من معجزاته»ء وإذا OLS‏ من 
المعجزات فهو مناسب لقوله #وَإن روَا GENE‏ يعني يروا هذه المعجزة: 
انشقاق القمر #يُعَرضُوأ» لا يفكرون فيها حتى ينظروا ما تؤدي إليه وما 
تدل عليه gh dis‏ حر Ed‏ لما كان القرآن يتدزل شيئا فشيئا فلعل 
المعجزات تأتي تباعاً كل مرة تأتي معجزة» فلهذا قالوا: Cc eee‏ 
يعني يتكرر إنزال OLN‏ كل يوم. 


اڪ 
= . = 
: 1 . ; 2 
RIT PSA‏ عزوتت DEOL‏ درو CRS EES” 5 TIF te DEC STRAY SLE SS IRR LAG LILLE BIOL PSE OSS 7 LOO OTOL ROOD OSG REE IOES aa SISO 3 a ROTELLA ISSIR EN‏ 


UN g ale‏ ما piss‏ حِكمة بَقة كما شرج 
فول age‏ يوم ae‏ الداع 8 شىء نڪُر @ saad aes‏ 
© وڪ دبوا لما كذبوا hs OLN‏ ما دل عليه من القيامة 
والنبوة وكون القرآن من الله كلها كذبوا بها Cadel IASG‏ ليس 
معهم دليل ولا حجة يعتمدون عليها وإنما اتباع للأهواء pi d=‏ 
Chace‏ كل أمر مما قد قالوا به أو فعلوه مستقر ثابت لا يفوت على الله بل 
هو محفوظ JS GY‏ شيء حيط لا يفوت عليه شيء. 
18 جَاءَهم مِنَ YT‏ ,€ النذر التي تنذرهم عذاب الله GP‏ فيه 
5 جر أصل النبأ الخبر المهم» وهذه الأنباء: أنباء القيامة» وأنباء an‏ 
0 تان dell oS‏ وا لاا کی سیب تكذيب الرسل مك 
كلها فيها ee‏ أي ما ا إلى الإنزجار. 


الله ates ern fe‏ وت بي ل 
لكن لم تجد نفعأ لإصرارهم وتكذيبهم وإعراضهم» الهم أنها ما أثرت فيهم 
النذر. ظ ظ | 

© ول عَنْهُمَ4 يا رسول الله حينما لم ينصفوا ولم ينظروا dy‏ يفكروا 
في الآيات بل ظلوا معرضين مصرين فول عنهم لا تجادهم «يَوْمَيَدَع 
اد عي لهذا Api‏ إحالة الأمر ليوم ce‏ لداع إل من 7 als‏ 
| أهوال . مفزعة. 








ا 
iH tie gg oS‏ جراد Shona ei‏ 2 ول 
الْكفْرونَ هدا يوم م Gant‏ ٭ LS‏ باهم ق قوم Gace 13555 ce‏ 
وقالوا Ose‏ وَآزدّجِرَ & فدعا ره ji‏ ملو peck‏ © © ففتحنا 








2) شع Ene sl‏ من الخوف قد بدت آثار الذلة عليها O92 FEM‏ 
مِنَ RIGS AT‏ من القبور “AY‏ م جراد ska‏ لكثرتهم وانتشارهم في 
الأرض وقت خروجهم. ذاهبين إلى موضع الحساب» والعرض على sail‏ 

لمْطِعِينَ إل الداع قال الإمام الحادي في (تفسيره): مسرعين» وهو 
مناسب لقول الله تعالى: يوم يَخْررْجُونَ مِنَ الأَجَدَاث ميراعا كائهم إلى صب 
Ceri Land Goya‏ مع أنه في أمر مخوف جداً جداً لكن من الذلة قد انقادوا 
واستسلموا فانطلقوا مسرعين في مشيتهم ای الداع» الذي يدعوهم إلى 
حل العرض على الله #يَقُولُ الْكَفِرُونَ هنذا )05 hub‏ قد عرفوا أنه يوم 
القيامة وقد جاءهم الإنذار في الدنيا وعرفوه أنه يوم الأهوال العظيمة فهو 
Ct}‏ عليهم ليس معه يسرء وإنما عسر خالص. 

GS CIS} ©‏ 35 م نوح» قبل هؤلاء الذين في زمن الرسول محمد 
)23 كذبوا بالآيات 15S}‏ ع Uae‏ كذبوا Losi‏ —_ وهو عبد الله 
ils‏ تفضيل له بهذا الاسم»ء مثل TPE yy ay‏ لذِينَ يَمَشُونٌ على 
الأرض هونا [الفرقان:77] يعي : أن له شأناً عظيما وهو مقرب عند call]‏ 
والتكذيب جرية كبيرة 1G}‏ حون ما كفاهم أن يكذبوه حتى قالوا: 
إنه مجنون Oe Sls}‏ زجروه وحملوه على أن يمتشل الزجر يعني يترك 
الدعوة. 





ge لما‎ ja يونا‎ Geil ۽ مر وجرت‎ ls Lat ogi 


oad? Ar eel 62 OPS دات الوح‎ ye فد وَحَمَلَهُ‎ i 
lis کان‎ aS G S44 ین‎ “gh ءاية‎ Goss aly © كَفِرَ‎ OF 


e‏ 3 ابه ساراس ديه وأنا ضعيف وهم 

وج قتا أب Lath‏ وا4 كناية عن نزول الماء من كل آفاق 
السماء مير أي غزير. . 

ats © &‏ لأَرَضَ $6525 oo‏ من كل مكان حتى من IF‏ نو یع 
الماء cine‏ رر قد قدر الباري أن ينع الماء من 

ais ate‏ | يا الصحف الأول الي كان سطسر 

ي لعن ني ان igo‏ على سني اد 

Gt De‏ تحت tn,‏ تحت toy‏ الله تجري فوق لاه ل تكن 
GS‏ نجاته ومن معه في هذه السفينة OLS‏ جزاء لني الله الذي كان كفره 
فومهء جحدوا نبوته وكفروا إنعامه عليهم وإحسانه إليهم والسعاية في 
ولم يجد ذلك نفعاً فهذا جزاء لني الله نوح نصره عليهم. 











سے 
و > 9و @e‏ حوس 420 ص af oS pea‏ ےہ كار و ر شير 
Jans a‏ س : فى 22 للد e‏ > اث aS‏ 
143 @ وقد مسرا الْقَرّءَانَ Ugh SW‏ من مدكر 9 كذبت عاد 
ee, Pees Og Se eS die, pe ee Bee‏ 
2S‏ كان عذابى ونذر © إنا ple LL!‏ رحا صرصرا فى يوم unt‏ 
pied J‏ 7 0 2 





© #وَلقّد KGS‏ هذه السفينة CE‏ لأنها بقيت على الجودي زمنا 
طويلاً ويقال إنه بقيت أجزاء منها إلى اليوم في أحد المتاحف كأنه في روسيا 
كما قيل فبقيت كذلك آية تذكر بعذاب الله على قوم نوح ونجاة نوح ومن 
آمن معه GSH‏ ين مُدَكر» كأن كلمة #مدكر افتعال للمطاوعة» gel‏ أنه 
فعل المطاوعة من قوهم: ذكرناه فادكر أصله أدْتكَره ثم تصرف Yb‏ فصارت 
اذكر» وهو يفيد: أنه تذكر مطاوعة وقبولا لتذكيرنا وإيمانا به. 

© #فكيت» انظروا وفكروا CES‏ كان عَذَابي ندر التي قد تقدمت 
إلى قوم نوح هل كانت سهلة أم كانت شديدة فليحذروا أن يقع عليهم 
مثلهاء وهو تحذير لكل المكلفين وليس لمن في زمن الني BG‏ فحسب. 

#وَلَقَدَ سردا آَلْقَرْءَانَ لِلذّكر» ليذكر به الناس وتهتدي به قلوبهم 
UGH‏ من ES‏ هل من قابل للتذكير ينتفع به . 

SBP الله‎ OLY جعلهم عبرة لمن بعدهم حين كذبوا‎ GE CIS 
نذري التي تقدمت إليهم كيف آلت بهم.‎ CGP عَذَّابى» عليهم‎ OF 

لإا Knope By ace Ws‏ فسسّر الإمام المادي (الصرصر) 
بالباردة» وهو ظاهر OY‏ من شأنها إذا كانت LL,‏ شديدة أن تكون باردة 
GP‏ )4225 يوم شؤم عليهم يعنى: يوم تعذيبهم» وهو يومهم الذي 


#ى بره 


وعدوا به ا كذبوا وسماه عا مثل قوله: وذكرهم يأيام الله [Or egal yf]‏ 





Sys ose @ ge من‎ Ue So! ألْقَرَءَانَ‎ US وَلَقَدَ‎ 9 sibs 
وَسْعْرٍ ي‎ Je My Wy نیع‎ ey مِنَا و‎ Hast hs @ 350 





فهو يسمي وقت العذاب الشديد يومأء وكذا وقت الحرب كما يقال: (يوم 
صفين) (يوم الجمل) مع أنه عدة ell‏ فكذلك هذا DP‏ يور س ick‏ 
وهو أيام استمرت الرياح عليهم سبع بع ليل ولمانية أيام م حسوماً» [الحاقة:ل/ا]. 

a Lap بسف‎ Gt SAEED O 
u الا‎ | 

a? @‏ ر SFM‏ أكيد نا سني من أن لله قد یسر 

G1 SEE ©‏ بعد ماد 


2 #فقالوا GS (asl‏ ودا CASE‏ نبي الله صالح. ليس إلا وحده 
يريد أن يفرض نفسه علينا › « كأنهم اعتبروها دكتاتورية» ولكن لم يلتفتوا إلى 
أنه ليس إلا مبلغأ عن الله والباري قد ارتضاه لرسالته لأنه خير من يؤديها 
وليس OSE‏ لرسالته» كما أنه ليس طالبا للسلطة والملك Lay‏ جاء برسالة 
يبلغها عن الله CJS gl) Bp‏ إذا اتبعناه فإننا حيتئذ في غواية عن الحق 
وعدول عن الصواب #وسعر# عذاب كأنهم يقولون ذلك محاكاة له لعله 
كان يخبرهم بأنهم في ضلال وسوف يصيرون إلى سعر إلى نار الله المستعرة. 


د تنا بل م كذ fhe: pig‏ عدا من 
Joss 506‏ © إن weer er a5 UT pon‏ فارتقچم pols‏ © 
ALI Of ress‏ قَسَمَة بَيَنَجُمَ كل رب Bnd‏ و ot‏ 
ne‏ تقد وج ss 156 GEES‏ وج ty‏ رمتا vate‏ ص 








SAN Cali > @‏ عليه مِنْ HLL‏ كيف يصح أن يلقي الذكر عليه من 
بينناء يعنون أنهم أفضل منه وأولى Ob‏ يلقى إليهم الذكر لو كان هناك ذكر 
بل هو كذَّاث Bal‏ فيه أشر والأشر كانه أخو البطر أو شدة البطر. 

CIEE GEL BD‏ أي يوم القيامة وعبر بغدٍ للدلالة على قربها لمن 
CET ST‏ هو آم هم» بل هم الكذابون الأشرون. 

و2 «إنًا GS Le ATLL‏ آية وهي كذلك فتنة لأنهم مكلفون 
ol‏ يتركوها ترعى وتشرب الماء في يومها المعين lb‏ فهي فتنة هم إن صبروا 
عليها وآمنوا بها كآية من الله نجواء وإلا فهي سوف تؤدي إلى هلاكهم 
8 فاردة ب يم اننظر أمرهم مع الناقة Gabe lsd‏ اصبر على ما أنت علي في 
eel‏ 

LTT GI 5} )©‏ قِسَمَة CG‏ بينهم وبين الناقة» كما قال: LI)‏ 
يرب ولك شيب Mpls‏ [الشعرء:٠1!‏ يوم ها ويوم هم» وقالوا أنها في 
يوم الذي يكون الماء خصصاً لها فيه يكتفون بلبنها عن الماء ine BP‏ 
Cae‏ كل من الناقة والقوم pared‏ في يومه المعين للاستئثار بالماء فيه. 


CaS Ls 1555}‏ الشقي أشقى ثمود ظفتَعَاطَئ4 تناول ما ليس 
له فيه Go‏ واجترأ على هذا الأمر العظيم #فَعَقَر* عقر الناقة 





enema 


em ge ا‎ 


2 يقول الله فكيف OLS‏ عذابي سؤال 
ييعث على التفكير والنظر في كيف كان هل كان سهلاً ام كان شديداً لا 
أمر عظيم حينما تجاهلوا الإنذار حتى عمهم العذاب الأليم. 

age ULegl ty ©‏ موجه 5 Cle‏ على الوه صيحة شديدة 
الصوت كأنها أدت إلى رجفة شديدة هلكوا منها #فَكانُوا كهشيم الْختظر» 
قال الإمام اهادي FER‏ «والعذاب الذي نزل بهم فهو ما ذكر الله من 
الصيحة الواحدة» والصيحة فهو الأمر الذي نزل بهم فأهلكهم» وهشيم 
المحتظر فهو دقاق ما قد بلي من الشوك والعيدان الذي احتظر به الحتظر على 
نفسه وغنمه ثم طال عنده فبلي وتفتت» وهو شيء كانت العرب تفعله 
يجمع الرجل منها الشوك والعيدان فيحظره حظيرة على غنمه حتى لا يخرج 
منها شيء» فشبه الله هؤلاء الذين أهلكهم بهشيم ذلك الشوك الذي جعل 
حظيرة بعد فنائه وبلائه, انتهى من (تفسير أهل البيت) [ج ۲/ ص57١].‏ 

9 #ولقد Wai‏ آلْقرْءَانَ UG SAU‏ من ESE‏ هو يكرر هذا oY ai‏ 
الإنسان في غفلة يحتاج إلى التكرار مثلما النائم الذي لا يستيقظ بسهولة. 

EUS} D‏ لوط ENE‏ كذلك مشل ما كذب من قبلهم ومن 
بعدهم بالنذرء جعل التكذيب بنبوة رسوهم لكونه بشراً تكذيباً للرسل جميعاً. 

© إا wae LEI‏ حَاصِبًا» هذا يدل على أن عذابهم كان بالحاصب 
وهو ريح شديدة تحمل تلك الأحجار المسومة وتقذفهم بها وتساقط أعالي 
بيوتهم وتجعلها أسافلها لشدتها إل ءال لوط pat‏ سَحَرِ) أخرجهم 

من القرية وقت السحر. 





ire وَلَقَدَ 4855 عن‎ & @ Ait فَتَمَارَوَأ‎ Web raja als 
Clas صَبَحَهُم بكرة‎ gato وَلْقَدَ‎ © )© os فَدُوقوأ عَذَابي‎ a صنت‎ 
قل ين‎ Fused ان‎ oii وَلَقَدَ سرا‎ yy عَذَا‎ 15545 ( Fares 
pS del US Kes, کدرو‎ @ AM وَلْقَدَ جاء َال عون‎ Q fu 





م cole tasted‏ ا 

کر ا 4ر4 »¢ - اک ر ۾ ت م Cr‏ 

)& © #ولقد أنذرَهم» أنذر قومه SEALY‏ بطشة الباري #فتماروا 
LIL‏ فتماروا: شكوا ولم يصدقوا بالنذر. 

Aah} )©‏ 0955 عن صَيفه # هذه جرية كبيرة آذوه أذية عظيمة» وقد 
كان الملائكة جاءوه في صررة اغا اا Las, zc ici}‏ إلى داخل 
رؤوسهم فصارت مطموسة لا تبصر #قَدُوقوأ lis‏ 4355 كان هذا بداية 
العذاب تلاه الحاصب» وهو قوله: 

#وَلَقَدَ CE GS LS‏ عند شروق الشمس طعَذَابٌُ Gate‏ 
عذاب ثابت؛ GY‏ يصيرهم إلى عذاب الله الدائم فين عذاب الدنيا إلى 
عذاب الآخرة. 

#فدُوقوأ» الخطاب لقوم لوط ذوقوا عَذَابى (oily‏ أي نتيجة 

Olga US Jag} ©‏ للذكر Usb‏ من USS‏ هل من أحد يقبل هذا 
التذكير ويؤمن به ويتأثر به. 

#وَلَقَدَ TE‏ ءال 65553 C451‏ كذلك جاءهم الرسول المنذر. 












PTE,‏ نان 


NITE e 


َم يَقُولُونَ حن حي Fal ons Qn i Or‏ © بل 
a pale’ aS Les‏ والساعة ادها ومر إن gone‏ لدل وَسْعْرٍ 


© يوم bp‏ فى Ol‏ على وجوهِهہ ذوقوأ be‏ س وآ و 
ا 


© #كدّبوأ a rides‏ جاءهم موسى بتسع آيات فكذبوا بها 
كلها Ibi Asse bY‏ عریز مُقعَدِرٍ» أخذ العزيز المقتدر يكون أليماً وشديداً 
لمكان العزة والقدرة. 


@ > هذا خطاب للذين في وقت الني Hy‏ من الكفار EW‏ 

ِن exis‏ الذين قل أهلكناهم من الأمم الماضين حتى يأمنوا أن pot‏ 
لهم مثل ما حصل لأولئك قبلهم من العذاب GT GEN ANY‏ هل 
في الكتب براءة لكم من عذاب الله وسخطه. 

lp‏ يُقولون» هؤلاء الكفار hat EAR‏ جيش كبير مجموع 
ail}‏ سوف ننتصر وندنع العذاب عنا. 

لسرم andl‏ ويُوَلُونَ Goal‏ يهربون كانه يشير إلى وقعة بدر التى 
كسرت كبرياءهم ودمرتهم. 

Lp‏ آلسّاعَة Gade‏ إضراب عن الحديث في العذاب العاجل 
وانتقال إلى تهديد بعذاب آجل أشد قد وعدوا به ولا بد أن يصلوا إليه 
| لوَآلسَاعَة أَدْمَئ» داهية دهيا مهلكة CE‏ أشد مرارة من العذاب العاجل. 

© #إن die mall‏ آهل الجرائم الفجار أعداء الله ورسوله فى 
صلل ضياع عن الحق Foy‏ عذاب النار» هذا السعر يأتي عليهم في: 





BD‏ يوم يُسَحَبُونَ فى آلتار عل وجوههم# حين يسحبون بالسلاسل» 
ويقال لهم - زيادة في إهانتهم -: [ذوقوأ من Gin‏ حين تمس أجسادكم 
تباشرها سقر جهنم. ظ 

© انا كل سىء حَلَفَسَهُ بقَدَر4 خلقنا كل شيء بحكمة وليس Ld‏ ولا 
عبثا فالحكمة هي في الجزاء جزاء كل نفس با عملت. 

وما YURI‏ وَحِدَةُ4 حين نأمر بالقيامة أن تقوم يعني ليس ثقيلا 
عليه ولا يحتاج إلى زمان طويل» بل في لحظة oh‏ فتقوم gk}‏ بالبَصّرِ» في 
سرعتها. 

#وَلَقَدَ أهلكتا SELL‏ الأمم الماضين الذين هم مثلكم سواء في 
طريقتكم في الشرك والتكذيب VGH‏ ين Rad‏ هل تتذكرون LE‏ جرى 
rl‏ 

KEG (‏ سَىَء َوه كل ما قد فعلته تلك الأمم الذين أهلكناهم هو 
مكتوب Cyl GF‏ سيلقونه يوم القيامة. 

©) وکل pic‏ 255 مُسَتَطرُ كل عمل صغير أو كبير أمرنا به أن 
رة ا 





Cael OY) 2‏ الذين اتقوا الله في الدنيا يكون مصيرهم في الآخرة 
oF‏ جَنسو ور 4 أنهار تروي الجنات وتزينها فتكون الشجر خضراء مثمرة 


© “فى مقعَدٍ Coie‏ جيد مطابق U‏ وعدهم الله» فهو مقعد صدق 
تكاملت فيه كل معاني الكرامة والتكريم لأنهم هناك حلوا ضيوفاً نزلوا 
عند Cnet ght‏ فهم ضيفانه في رحمته وفي محل فضله وإحسانه» وهو 
ملك الملوك المقتدر على كل شيء فكل شيء سهل عليهء فيعطيهم من فضله 
ما لا يحصرء أضف إلى ذلك النعيم المادي شرف هذا المقعد لكونه عند مليك 
مقتدر» فيتسنمون ذروة الشرف والعزة والكرامة لكونهم Sich‏ مَليكِ 
oper‏ وفضله وإحسانه كبير على قدر عظمته وجلاله وكرمه ويخلدون 
هنالك عنده تحفهم رعايته وينعمون برحمته وإحسانه فهم في نعيم دائم 
وملك كبير. 
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فهرس تقريبي لهم المسائل والمواضيح التي 





| أهل البيت..: 


® 





معئتى حضوره سبحائه فى موقف الحساب 


الخطأ الفاحش في قولهم شيع إلى مثواه 
الأخير 

إن أكرمكم عند الله أتقالكم) تدل على نمي 
التصاضل 

معنى «سدرذ المنتهى وجئة eg ltl‏ 
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